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د كتوراء الفلسفة .(111.1 فى علم النفس والتربية 
(جاممة ولاية آوهایو بأمريكا) 
أستاذة علم النفسس (سابقا) 
بجاممات حلوان والاسكند رية والملك عبدالعزيز بجدة 
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مأجدة و حتان و اچد 
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Ny 
تدم ا ڪت اب‎ 


يعيش الإنسان حياته ‏ طالت أم قصر ت - وهو عارس آماطا متعددة 
ومتنوعة من الساوك + فان و اجه مو قفا «أأر فا لديه فعاداته السلوكية كفيلة بأن 
تيسر له هواجهته . و إن واجه مو قفا جدیدا غر من ساو که وعدل فيه ,. 
وھو تی کلتا لاعن طن آنه ٥ا‏ پسلاٹ تہعا لعايمر وقعم وضعها لافسه دون 
أن يدرلا كيف امت هذه عار أ کون هذه الةم . وهو يتفاعل م 
الغمر ویبی ريه وحككه عابيم من سلوكهم الظاحر ‏ وإذا أول هذا السلوك 
فان تأویله يکون على اساس ما کوټه هو وز ۰مان اکسا من نير اته 
الحاصة . وقلما يعر ف عل و جه انتحديد لاذ يتصرف غر ٠‏ على هذا النحر 
أو ذال . ام متا لعأول استقصاء أسباب سر عة الغضب عند فر دما . أو 
انعرال ثان عن الملاقات الاجياعية. أو حب سالط عن ثالث ١‏ وکم منا 
يستطيع تفسمر سوء تیاه الذی قد بقوم بن وبع غر ه فی ضوء التکوین 


اتی الد بواثر ی سلوا که کی سلون هنا الیم ۲ 


إن فھہ اسف ثد اسان هر وړک مھ اقات اجياعة سليعة ي 


فکل إنسان لہ ډانته اة ور دنه المخميزة ٠‏ وسلوكه مرتبط كل 


الارتباط بتكوينه النفسى . ولا يكي أن يفهم الفرد نفسه لکی یکون 
قادرا على إنشاء علاقات اجهاعية سوية مع غره . وإما يلزمه أن يقهم 
الغر بقدر مايفهم نه . وعلى أساس هذا الفهم يتحدد مدی نجاحه أو 


فشله ی علاقاته بالآخرین . 


ومنذ سجلى الإنسان تار حه وهو م بصورة أو بآخرى بفهم الطبيعة 
البشرية وعلاقة الإنسان ببيتته . وتوالت الحاولات الفكرية لفهم الحوانب 
الحتلفة لثيخصية الإنسان وسلوكه » واتسعت هذه الدراسات وتشعيت ٠‏ 
وظهرت لى منظمات فكرية حملت أسماء متعددة » فأطلق 
علا ی بعض الأو قات اسع العلوم الإنسانية وى أوقات أخحرى العلوم 
الاجاعية ؛ وميل كشر من المفكرين اليوم إلى تسميتما بالعلوم السلوكية . 
ويعتر 'علم اانفس حلفة الاتصال بيا جميعاً؛ فهو يدرس السلوك الإنسالى . 
من حيث آنه استجابات صادرة من كائن بيولوجى بتفاعل ن بيئة مادية 
واچياعية ؛ وآن هذا السلوك يتغر بتغر المنهات البيثية . ومعرفة 
الإنسان لبيثته لاتقضف عند حد » بل كلما وصلت إلى ماية معينة 
أصبحبت :هذه الاية بداية لعرفة جديدة . وكل معرفة جديدة تخر لى 
سلوك الإنسان تجاه بيثته . فيز داد تعقد الحياة ويزداد السلوك الأئسانى 


ومن الغريب أن معرفة الإنسان ببیثته سارت شو طا بعيدا فاق بكشر 
معرفته لنفسه »> ومع ذلك فا توصلت إليه البحوث التجريبية رالدراسات 
الخلمية الحتلفة ساعد كشرا على فهم السلوك الإنسانى فهما يعن إلى حد 


کار على التنبو؟ به و الحکم فيه بقادر |١‏ و تو جه . ولو آنا مانز ال ی حاجة 


وهذا الكتاب ليس إلاعاو لة متواضعة لفهم السلوك الإنساني و تفسر ه 
ف ضوء آحر ما تو صات إليه البحوث و الدراسات. ولا كان السلوك الإنسانى 
معقدا ومتنوعا إلى درجة لا عكن الإلام به ى جلد أو بضع مجلدات » 
فقد آثرنا أن ننظر إليه نظرة إجالية . ححاولمن بقدر الإمكان تفسر 
العلاقات الوتافة المو“ثر ة فيه. وقد حاو لنا تجنب العرض التقليدى لو ضر عات 
عم النسسس . وذلاك لأن النظرة الحديثة ى دراسة السلوك أصبحت pr‏ 


بديناميكية العو اء ل الحداحلة فيه ء والمو'ثرة على التكو ين النفسى للفرد . 


وقد تضسمنت هذه الطبعة حى سة أبواب . وكان من الطبيعى أن يكون 
الباب الأول عن تطور دراسة السلوك الإنسانى ومناهيح هذه الدراسة . 
وعالحتا ق الباب اللائ سيكولوجية النمو > باعتبار أن النظرة التطورية 
اسلو ل ھی أعضل ما نعقى هدفنا من حيت إبراز العوامل الحتلفة المحداخاة 
فى حياة لمرد والموثرة بالتالى عا سلوكه . وقد مكنتنا هذه النظرة 
من التعرضس لكاشبر من الموضوعات راعينا ف تقدعها التوضيح الى على 
الآراء والنظر يات الحديثة . كا أضغنا بعض المعلومات وتوسعنا لى شرح 
بعض النعاط . ولا كانت السراسات السلو كية لا تبح ذات.معى' إلا إذا 
نظرت إلى الفرد فى إساره الاجیاعی ٠‏ فقد رأينا عقد الباب الثالث لدر.اسة 
الستوك الئان ف الإصار ال حماعي بصغة عامة م الإحمام باظهار 
أثر العلاقات الأسرية والموامل الاجياعية فى تكوين شخصية الفرد . 


( 


التغبر الاجماعى 


وا كان فهم السلوك الإنسانى يتطلب الإلمام بأسس الصحة النفسية ء 
فقّد حص صتا بقية الكتاب هذا المي ضوع فناقشنا ی الباب الرابعم مو ضوع 
الشخصية من جو انيه الختلفة . وكذالك موضوع التكيف والقأز م النفسى › م 
تعر ضنا بعد ذللك للاضطر ابات النقسية . هذا بجانب إعطاء بعض الأمثلة 
لأشكال اضطرابات السلو ك الأ كر شيو عا » وكذلاك لبعض حالات العصاب 
والذهان . وقد تصدينا لدر اسة الضعف العقلى لإحساسنا بأهمية هذا الو ضوع 
ولافتقار المكتبة العربية إلى مراجع كافية فيه . مع أنه موضوع يعالج 
مشكلة إنسانية هامة تى عناية خحاصة فى السنوات الأحرة من معظم 
البلدان المحقدمة . لذلك تتاول الباب اللحامسر هذه المشكلة من حيث 
اسباما ومظاهر ها ووسائل عار بہا . 


وقد آثرنا أن تتفظ ذا الكتاب بطابعه الحاص من حيث تنظم 
موضوعاته » ولم غفل إضافة كشر من الموضوعاتوالعلومات والأمثلة 
الى تجيب على أسثلة أبنائنا الطلاب آثناء الحاضر ات . وكذللك على استفسار ات 


من كانوا يلجأون إلينا للاستشارات النفسية . 


ولسنا نز عم أننا قد عاللعنا كل مشكلات السلوك أو وضعنا لكل مشكاة 
حلا ٠‏ فليس لى علم النقس - ولان غبره من العلوم - كلمة فاصلة 
وإتما باب الببحث ممتوح لكل رائد وقد حاولنا بقدر الإمكان 
إبراز آهم المشكلات واقتراح حلون ملامة لما . مراع ى ذلك الا حتصار 


مم الدقة والوضوح . ونأمل أن جد القاریء ى هذا الكتاب ما يساعده 
على تحقيتق أكر قدر من التكيف مع بيه وتفهم كل من يتعامل 
معه . وکل ما نرجوه أن نكون قد ساهتا فى البناء الفكرى ختمعنا 
الحدید ‏ وأن نكون ذلك قد أدينا بعض ٠ا‏ علينا من واجبات . ۰ 


والله ولي التوفيسق . . 


الأسکندریة فی نوقمیر ٠۱١۹۹۳‏ اتا 
ر ر 
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آفلاطون م -۔ ارمطر ب - دیگارت پ - فونت ٩)‏ 
»ل وسة الد لل الندسی 1% - للد رسه الفرحية 71\ 
المد وسم السلو که | - مدرمة الیشتالت |٩‏ 


ماهية عل النفس وموضوعه ل 
الفصل الاي : ماح البحت ى غلم التعس OEE‏ 
الأملرب العلنى ى الاخت E SO ES RN‏ 
حطوان الأسلورب المهي کک 
يەض منا هع ال حب ي علم النفد E‏ 


امنيح لحري م س طرقة آه مذي اسح وم نه وسال 
خخ الاتات [ امعانله ء الاسعام اللاحعة ) م س 


yr ah ٤ جم ہد‎ pre 


۲1 


"f 


البابالشا ى 


سيكو لوجية اللمسو 
صفقحة 
الفصل الأول : ماهية النمو والعوامل الموثرة فيه : . . . ۸١٣-٤٩‏ 
ماهية النمو O OR aD O a ES‏ 
العوامل المؤثرة نى عملية التمو E 2R E ASS‏ 
الوراثة + ء -- العمليات البيولوجية + ه - البيعة وچ ~— 
النضج و - التعلم ٣ي‏ 
مبادي” اللو ۷٦ eens‏ 
أهم طرق دراسة النمو A O SE OD aê kS‏ 
الغرض من دراسة النمو RY er O Nos AA‏ 
تقسمم النموإلى مراحل AT. QT a OS e o a oF‏ 
e‏ الفصل الثاى : اللمو الحسى . م \VNI—Af... ci‏ 
A ORR OSS SS RE 0‏ 
ا بار 
بعد اليلاد VI E a O aD E a e a OA‏ 


تمو اليسم الخارجى ( الطول والوزن » التىو العضلى › 
عو العظام) ۽ ۾ - النمو القسيولوجى (القلب والدورة 
الدوية ¢ الچهاز المضمی » اهاز العمبی + 


ys 
i SRD RS النمو الح ر كى‎ 


VFO e ae re n النص ل الثالث : النءو العقلى‎ 


النشاط الحقلى و ا e‏ 11۲ 
الد كاء س تعريغه » فنظرياته » موه . . . , MNE oes‏ 
۰ العمليات العقلية . 0 » ©6 0 . ۰ . .@ u‏ . ۰ ۰ .»6 ۰ 0 


الادرلاك : معتاه والعوال المؤثرة فيه ووه ١بر‏ 
التذذر ‏ معتاه والعوامل الؤثرة فيه ووه ٤بر‏ 
التخيل : آنواعه وتموه ۲ 

التفكير : العواسل المؤثرة فيه موه ٠٠ر‏ 


شر ت ۲۸ 
التو اللغرى: مر ك وك ا و I۰‏ 
العمواسل الؤثرة فى النمو اللغوق ‏ , . ,. ... ır‏ 


VAN uu. RS A الفمل الرايع : التمر الانقعنالى‎ 


ماهية الانفعال , , . . . . 


ا و ا ۳٦‏ 
مشاعر النطور الاتفعال فى براعحل التمو الذجلفة 1٠ oS WW gg qw‏ 
يعفن الانقعالات الساندة ونطورها ى المراحل الختلفة , . . . 8۸ 


ارب وع , - الغضب جوم الشورة وهم 


الا می لات !ساره وهر حب AA‏ . 


الأضطرابات الأمعاليه ق ارال الفا ى ى ى بء .. 11۱ 


صقحة 
مرحلة الهد ج , - برحلة الطفولة عابة ( اضطرابات 
السلوك الأولية » الاضطرايات السيكوسوماتية › الحالات 
الذهانية ( ۳ — مرحفة المراهقة ( مظاهر عصبية 
وانفعالية وهستمرية › الاستعراضية » آعراض النحراف . 
عدم النضچج الانفعالى ( IV.‏ 
الخا<صة INES Sea e‏ 
الفصل اللحامس : النمو الاجهاعى a‏ 
مرحلة الد VN See aA aS‏ 
برحلة الحضانة »® 1A Ooo mom o o mg‏ 
مرحلة الطقولة المتأخرة AR o as E e N‏ 
القيول الاجتاعى (AV‏ — المہداقة ءالتعاون والمناقبة 
AA‏ عاآاقات الطفل الاحتاعية ف المدرسة A۹‏ 4 
مرحلة الأرأهقة ® 4 4 4 SS GG SS 4 GG MB OO QQ gg S9 4G”.‏ 19۰ 
الراهق والأسرة ر و  ,‏ الواهق والصحاب يو ر 
الراهق والدرسة 19 
الباب‌الثالكف 
السلو ك ى الإطار الاجیاعی 
القصل الأول : الماعات والسلوك الاجتاعى ENN aves‏ 
تطورعلم النقفس الاجتاعى ® Fol aan aaa aR‏ 


وا 
دو = 
u‏ 


)عات 


تأثیر نکوين اجاعة ى العااقات داغلها , ,۾ . . 


التكوين الاجاعى . 


التفاعل الاجتاعى . 


الفيادة 


eam RNG GG KK » 


O. Qom. 4 و ي ي‎ a %» 


ماهية الميادة مم س شخصة القائد م م ۽ نظريات 


القيادة مج م آنوا اع القیادات م اسلوب القيادة ˆ 


م٤١ دأثير الفيادة فى ديتاميكية البإاعة‎ - r4 


الفصل التانى : عطي 


الاجا چ و ع 


ماهية التطبيع الأجيأعى »م ي ي ى ى 0ة 


“a. “4o Sad BB A&A RQ Qa و‎ u # 4 


التعلم الشرطى ٤۸‏ ۽ س نظرية هل ,هم -التعسام 


بالماولة وا-لاملا مه ج س الته م بالاستبصار به م 


وسائط عماية التطبيم ء ء هو ي وده ووي 


النطبيع ونوع المافه , س چ د يو پچ و و د ي مض ي د a‏ 


سور عملية التطبج 


GG SA © hM o o و‎ 3 @ & u Aa w 


ا ودخوین امماییں پر م س التمطيم ومو الذات 


Yur 


النطبد وء فهو الفرد عى ذانه جب ۽ 


YTTY 


Yo 


YA 


Y1 


¥ 


Y؟‎ 17 


النصل التالث : الاخجاهات YAY VY‏ 
العوايال الؤثرة فى تكوين الاتجامات Nê Ra e e‏ 
قياس الاتجا هات A SEARED‏ 

الطرق الباشرة (مقیاس لرستولں ١۸م‏ - مقیاس 
بوجاردس ج ج - مقیاس لیکرت م۸ م ) - الطرق 
غير الباشرة (الاختبارات الموضوعية والاسقاطية) >۸ ۽ 
الرآی العام TAV O ASAR RE‏ 


العواسل الى تحدد الرآی العام وم - نغیير الرآى 


العام وم - الدعايه وىغيير الرآى العام ١وج‏ 


الفصل الأول : الشخصية Pe lcs.‏ 


q0 “nanan sao ¢ نقهوم الشخصية ® # * 4 ف 4ة“‎ 
FG, ce a Ba a e نظريات الشخمية‎ 


نظریات السمات ۾ ۾ ۽ نظريات الأماط (نظرية يونم» 
تظريات الأماط الجسمية : ابقراط » كرتشمر» شلدون ) 
.م - النظرية الديناسيكية ( التكوين اليسمى 
والبیولوجی ۾ . م - التکوین العقلى , , م س التكوين 
الوچدانی ٣‏ م -اللکونات الاجتاعية پم ) 


iq ooo nr نظرية التحليل النقسى‎ 


و 
اجى د 
فيانس تج 8 چ ۳Y danane‏ 


الاخبارات السيكولوجية ) و ٣م‏ 
الفصل الثاني : التكيف . NYE‏ 
الذات والتكيف . 


س TT“ O ng @* . » ٠ a Qa‏ 
الخغط النضى أو الأزء #« “ T4 anam @ e.‏ 
الاحیاط و سم س الصران rf‏ 
انات لیرد نر اإتعل الندسي »ةو Ez i E n‏ 
بسقی زوا الوسائري الدفاعية } الکہت 4 التبرير 4 
“ . 
التجاعل أو الاتکار لاط , القعصر 1 النكوص ( 
التعوبضن ٠‏ رد الفعل ١‏ الرمزية ؛ الرفض والسلبية . 
ااام الينظة ( vEe‏ 
نانچ سوه اللكف "a 1  @ @ ou GOS Gg SS GG 9Q»‏ 
الشكلااب ااساوكية لى الطةولة ا 0 rat‏ 
التبول الإ رادی ۲ هم — عيوب النطق ( التلعم )ء هم 
السیک وبا تيه ® Tey gS QQ a # una wm O o‏ 


لانم الشخصية السيكوباتيسة ۹ج - مسیات 
السکوبايه 1r‏ 
الفصل الثالث : الاضطر ابات النغسية . 


أسباب الا طراب ١‏ 


w ۰ . . . 3 e . . سفسی‎ 


آنواع الاضطرابات E e DS A‏ 
«قارنة بين العصاب والذهان EE O aa‏ 
أهم أعراض الاضطرابات النقسية E ar‏ 
( خداع المحواس » الملوسة ء اضطراب التفكير والشعور 
والوجدان والح ركة والتشاط والذاكرة » توهم الرض › 
العدوائية ء القاق ) "۸١‏ 


تصنيف الامراض العصايية ررم ٠‏ المستيريا ورم 
القلق , وم - العصاب القهرى ( الفوبا » الوساوس ٠١‏ 


الأفعال القهربة ) ٣و٣‏ 
تماذج لأنواع من الذهان a‏ 


الذهان العضوى والذهان الوظيفى بوم ذهان 
الثیخوخة بوم الفصام و وم ( مسبباته و وم س 
عراضه ۽ .۽ آنواعه ۽ . ٤‏ ) 


AS Na SE Sa a الأسراض السيكوسوماتية‎ 


اليا با خاس 
الشعف القللى 


TVA 


PFA 


FAV 


۳۹٦ 


4o۱ 


E1 


fv 


الاخباراب العقله رر تقدير تاج الاختبارات 


e‏ - أمواع اختبارات الد اء ( الاختبارات اللفظية 
والاختبارات الأدائد ) م ۽ 

أعباب الضعف العقلي , ۲٦ ME‏ 
العواسل الببولوجية ‏ ٣ء‏ -- العوامل النفسية والاجتاعية 


FTA 


أنواع الضعف العقلى . , .م ٠ ٠ ٠‏ ي .... 


ماذج | للينيكية من ضعاف العقول ,  ,‏ ي ر مع 


المجوليه PY‏ £ 2 الكريتينيه a3 3 e۲‏ الفيني) $ ریا 
هع ۽ - ااا لتوسيسيا > ع غ -- صغر حجم الجمجمة 
عع - فير حجم الجمجمة ,وع 


پىش العام العامة لضعات العفول . . 


to! oan ®‏ 
النصلى الثاني : عار بة الضعف العقلى . . . . .. افلج 


وسائل اربة الفعف العقلى , , . . . ... 
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عن طريق چين معن 
القرد تؤٹر فی تحوبله 


تکون على استعداد 
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Converted by Tiff Combine 


عل النفس 


تطوره ومناهج البحث فه 


Converted by Tiff Combine 


تطوره وماهپته 


ان الأفكار «لإنسانية ها تاريخ . ولا تتأثر بظهور العبقريات الفكرية 
لا تاج إل تاریخ ز مى . فکشراً ما جد أفكار؟ ظهرت نى أرمنة ختافة 
واماکن متباعدة تشاہت تشامہا برا مع آن اصحا۔ا )يقم بینم آی نوع 
من العلاقات . ها أنه کشر ا ما بباعد الا تجاه الشخصی والعنصرالذاتی ف 
الشسير Uv‏ أذکار بدت ن زعا و اة 5 لذلاك عد أن دراسة تاریخ آی 
علم إا هى دأو للات تجميع فتاج التفكر الإنسان المتنائرة على مر العصور > 
وم مواض التسلل والتتابع فا والظروف الى ارت علا حى وصلت 
إلى نظام فكر ى يتيز بالوحدة والتكامل . 


۴ ق 8 « هه 2 . 9 
وتار س آي عام هو ف لواف ية التنر ع والتخصصس الى سارت هندسا 

أعاد ال م الفلاثة الإصى والحاضر والمستقبل -- والى أخر جما العبقريات 
مم أبعاد الز من الثلاثة الامى و الحاضر والمستقبل -- والى أخرجما العبقرء 
اا E‏ 0 اسار ۾ چ عاآبيئة دفار به الى و جحدته فا وال لؤم 
ولام ف ب أي اعا م اللاعاحات إعا هح عار لات الانسان لدي 
ala‏ ایا ۲ عا هي کار ۳ 
تفسر ت راجياو تسلا .. هذا الكل التخامل . 


ومضمون هذا اقول أن دراسة تاريخ أى علم تفيدنا فى فهم حةائقه فهء]ً 
أعق » لأن العلم هو «منظم» من‌القو انان و النظريات الى تفس ر العلاقات القا عة 
بن ظو اهر معينة . والدر اسة التار ية تو ضح لنا كيف تجمعت الحقائق ى 
منظنات فكر ية سواء أكان ذلك من حيث الناحية الممجية ى‌البحث› آم من 
حیٹ و ساثله : و تبن لنا مدى ارتباط المعارف الإنسانية وتأثر افر ی میدان 
مئ اليادين بالهاذج اشكر ية ى ميدان آحر . ومن الأمثلة على ذلك تأثر التفكر 
الفلستى والنفسى ميكانيكية التفكر ى علم الطبيعة (ذظرية نيوثن مثلا ) دة 
طويلة ءو اعياد علم التفس الجر يى فى بدايته على دراسات علماء الفسيو لو جى » 
وتأثر الدراعات الطبيعية بالفكر الفلسلى . . . الخ . 

وتفيد الدر اسة التارغية أيض من الناحية الجية نى اختيار مشكلات 
الببحث » وفرض الفر وض العلمية القابلةللدر اسة والاخحتبار »وكذللك تفيد ف 
فهم مواضع الفشل واللجاح نى تطور العلم » وتوضح أهميته التطبيقية من 
الناحية الإنسانية والا جماعية . 


الور عام النفس ; 

عند دراسة, تاريخ وتطور علم النفس تواجهنا صعوبتان : أولها من 
أين بدأ فليس هنالة نقطة دة أو زەن بعينه نبد به › وثانہم! آننا لانستطیع 
فى هذا الحال ذكر الحاولات المنعددة الى و صلت مما العلم إلى حالته الراهنة : 
لذللف نجدنا مضطرين لأن ننظر إل تطوره نظرة إجالية ء عاولن بقدر 
الامكان تو ضيح التطورات الفكرية الى تجمعت ف تيار موحد و لل 
«منظم» حديث الظهور هو علم التفس. 


لقد اشتمل التفكر الإنسائی مذ أقدم العصور على آراء و أفكارتعتر الآن 
ضمن طاق هذا العلم . ؛ مع انپا کات قاوطا مفگکة لاتر بطها خحطة واضحة 
إلا انپا تغار بت شما فشيتاً حى أص بحت ميدانا مستقلا من ميادين البحث . 


ویعطینا اشک ر القدم نماذچ کشر ة للمحاو لات المتعددة ى تفسم الطبيعة 
البشر به و علاةة الإقسان بيرتته ووه بع تفسر ات وأحكام السلو ك الإنسانى 
في مو اقغه التعددة ا و اء أكانت هذه الر اق فو دة م جاعية ٴ ولکنا 
ل تكن واضحة عددة رٹ تولف نحط واضحا نى التفكر الفلسى . و 
ظهرت نظ فلسفية متكاملة على أيدى فلاسنة اليو نان القدامى »تضمتت هذه 
النظم آرأء مر ابطة تعتر البذور الأو لى لاتفكر التفسى » وتركزت هذه الآراء 
حول فكرة أن ١‏ الروح + هى معصدر السلو ك الإنسانى . وأهم هذه الفلسفات 
الكائتات اة . 


رآى افلاطوك ,. .رم أن لاروح وجودا مسدقلا يأل الشکل‌الذی‌تألفه 
عند حلو طا فی الاسم رای أن الإنسان یتکون من قل ږږوږء»۴ وروخ 
Spirit‏ ولذة Aypethe‏ ° وأن الو جود مگون من جوهر Essence‏ 
ومادة بيهم . و أنه لا يستطيع إدر!ا. جوهر الو جود إلا العقل »> وهو 
مزود بأفكار أولية بن موو «ستقلة عن أى نوع من الإحساس 
آی لا دحل الحو اس ف معرفما . و بذلاك فرق بان اللإحساسات والمعرفة »> 
واعتر الممر فة العقلية أرق أنواع المعر a‏ لا عكن الاعاد على 
اسلو اسر لف ٠عرفة‏ جور الو جم د كا ناقش أفلاطرن علاقة اقفر د بالفرد والفر د 
باتع معتم دا على مهو مه ئى ااطلبيعة اشر ية من حيث أنها مكونة من 


عقا وروح ولذة فق ی اتمم ف لاٹ طعات واعتر أن أرة اها تللف 


ن 


الي تغاب علا قر ة العقل ٠‏ ر هرا الطبقة هی الى تتو اللىكم والقبادة 


فی الحتمع حيٹ ألما أقدر الطبقات على فم جوهر الوجود ومحر فة الفضياة 
أما تلك الى تغلب علما اللذة فھی آدنی الطبقات حيث تشغلها متطلات الحياة 
الحسية ٠‏ فهى مهمكة فى الأعمال المهنية لكسب الرزق وإشباع الحاجات 
المحسمية » وليس عندها من الوقت أو قوة العقل ما مجعلها تدرك الفضبيلة أو 
أو كنه الو جود . و بن الطبقتعن تو جد تلك الى تغلب علا قوة الروح ٠و‏ هذه 
تتميز بالشجاعة والإيثار ولذا فهى أقدر على الدفاع عن الوطن وتكون 
طبقَة المحنود . 

فاذا انتقنا إل ارسطو مںووزیم بد آنه حالف استاذه ف نواح 
کشر ة » فأوضح آن الروح ليست بعنصر له وجو د ذانی . و إا هی جموعة 
من الوظائف لحيو ية الىيقوم -با الكائن الى . وأن الإنسان تلف عن باق 
الكاثنات المية نى قدرته على التفكر ٠‏ فهو حيوان مفكر . ولذلك فهر 
وستطيع الاستدلال والوصول إلى معرفة المعانى الكلية والمسلمات ما يلاحظه ى 
حرته اليومية > كا رى آن المعرفة ليست بذاإت قيمة إلا إذا طبقها الفر د 
فى حياته العملية . وأرسطو أول من فسر علية التفكر بصورة منظمة ٠‏ فوضع 
القوانعن ى ترابط العانى وتداعما . ويعتر أول من خطا نحو التفكر 
العلمی الاخحتبار ی ناوچ ۰ ون أسية الملاحظة نى الوصرل ال 
التعمهات . كا اعتقد أن العام مكون ون أو علل صورية ‏ ممم 
ومادة می ۰ وأن الائنين مر تبطان ببعضمما . فهناك المادة لالا الام 
أما الصور فهى مبداً الابتكار والذكاء » وأن العام كا نراه هو نتيجة تفاعل 
الاثنين » فأى كائن لى الوجود هو نتيجة تحقيتى الصور عن طريتق المادة 
الحام - ومن‌ هذا ومن کتاباته و آرائه الألحرى د أن أر سو a‏ طبرعة 
العقل و حللها حليلا واسعاً شاملا ٠‏ كما تر ض للعلاقات الاجاعية والتفا عل 
الاجماعی. وقد ظهرت آراوّه عنال..اوك اکل منظم ی کتادہ عن ااروح ١‏ . 


ذلات الو قت و جو د «ستقل بال كان ضمن‌الدرأاسات الفلسفية الى اهتمت بدراسة 
الروح كأساس لفحياة . و كن التول بأن عاسم النفس وقتذاك كان 
علم اروج #8 . 

وبظهور المسيحية م الإسلام انقسم اكرون إلى فريقعن . فاختص 
استمرت معظم الاو لات الغكر ية تدو رى فلاك فلفة أفلاطون وأرسطو 
وحاصة من حيث الثنائية بمن اللصم والعقل . ويلاحظ أن هذه الحاولات 
الختلفة فى تفسر الطبيعة البشر ية والسلو ك كانت تأملية قظرية اعتمدت على 
يات الاستنتاج والتعليلات المنطقية رن احضاءها للنقد الدقيتى أو التحليل 
العلمى الصحيح . كا تركزت الدواسات التنسية حول « العقل » ولذا 
مکن اعتیار 0 ٥و‏ ضوع علم الئشس ف ذلك الوقت . 


وأى حو الى القرن السابع عشر سحن تقدمت العاو م الطبيعية وخاصة الطبيعة 
والفسیو لو جی و ظهرٽٹ اكتشافات جديدة أخذت النظرة العلمية طريقها 
إلى در اسة الظواهر الطبيعية عن طريق اللا-حظة! الو ضوعية والعلومات 
الاحتبار ية و خماضة بعد ظهور جاليايو ورن .ى وغره من العلماء . وم 
يقف التفك الفلسى بعيدا عن هذا التطرر . فجاء ديكارت 5:٣‏ 
عيد الفففة اللوديةة والموأسس الثاني نحلم التفسل وبدأ اتجاها جديدا فى 
الدراسة النقسة مستسين) بتطبيتق الا كتشافات الملمية لى ميدان الطبيعة 
والفسيولو جى فأعاد النظر ى النكرة القائلة بان العقل حر ومنطى من 
جهة وآلى من جهة آخری . 


لتد أكد يكارت ااننائة ى لكر السيكولوجى > وقدم نظرية الفعل 
المنعكس فوسك رلو جة . فنادى يان راتات العليا جر د آلات حية ولیس 


۸ 
ها. نشاط عتلى » فنشاطها عبارة عن الوظيفة اليكانيكية الركيب الطبيعى 
الجسم » وعليه عکن تفسر سلو کھا جمیعا على اعاس فسیولو جى . وفسر 
سلو لك الانسان على ساس للفعل المنعكمل وهو ی نره عبار ة عن ح رکه 
سائل ەن يسدر من الوا سل عن طربق الأعصاب إلى المخ م يعو د عن طريق 
الأعصاب أيضا من المخ فيحدث السلوك . ورآى أن الانسان يتميز عن 
و العائدة عن طريق الأعصاب » ونادى بأن العقل و ظيفته الشعور . والشعور 
عند دیکارت هو ما يفكر فيه الانسان وما يستطيع ملاحظته ف نفسه و يعر 
عنه » و ذا آصبح علم النفس هو علم الشعور . وقد أدى هذا التحو ل الذى 
بدأہه دیکارت إلى ظهور مجموعة من العلماء تمون بربط الدراسة النفسية 
بالنو احى الفسيو لوجية يشار إلهم أحيانا بعلماء النفس الفسيولوجى . كا 

ادى إلى تركيز الا هام حول دراسة عناصر الشعور ى نواحى كثرة . 


وى نهاية القرن السابع عشر وى الفرن الثامن عشر . شغل التفكر 
النفسى ثنائية ديكارت الى تفرق بين اسم والعقل ى أن الأول عنصر بشغل 
فراغا وقابل للتمدد . والثانى لا يشغل فراغا وغ قال للتمدد . وأن 
قاعدة العلاقة بيمما هى الخدة الصنوبرية َ وظهرت نظربة اللكات 
۴a1 Psychology‏ الى تتلخص ی أن العقل مكون من جموعة من 
القوى و الملكات . واتصل ذه النظرية ميدأ انتقال أثرالتدريب . ومر'داه 
آن التدريب لى اللغة اللاتينية مثلا ينتقل آفره إلى نواح أحرى مثل الطبيعة. 
وقد تزعم هذه التظر بة العلماء الألمان ۰> فی حن تز عم الاتجایز و على ر اسيم 
لوك مر نظرية آخرى هى النظرية ارابطیة نامای ۰ و فری أنه 
إذا كانت المادة تتكون من جز يثات صبغرة مماسكة بعضما مع بعض ‏ فان 


اقل يتكون من جزيثات صغبرة ٠رتبطة‏ بعضها بيبعض » وعليه قصبح 
المعر ةة حبار ة عن نوع من المر اوط بين حالات الشعور . وأكد لوك زعم هذه 
ابلدرسة أن الطإفلل يو لد عقله صحينة بيضاء Tapula rasa‏ * تنطبع علا 
آنا البيئة الحار جية عن طر يق الحو اص الىأعتر ها أإواب المعرفة. وفرق بى 
العام اجار جى وبعن العقل ومافيه من قوى كالانتباه والملاحظة والموازنة 
والتجريد والتركيب . . .الخ . ورأى أن المعرقة العقلية هى نتاج ترابط 
وتنظم اللحرات الحسية . وأن هذا التر ابطهو الذى مجعل جزيثات وذرات 
اللرة وحدة و كلا لأن ترابط الحز یثات یتکون منه م رکبات هی المعانی 
الكلية والمناهي . ولحدث الراب عن طر يق التشابه أو التضاد . وقد ظلات 
هذه النظر ية مسيطر ة على التفكر النفسى ز متا طويلا ويعتر المذهب السلوكى . , 
اديت امتدادا ها . 


أا القرن التاسم عشم فقا تيز بنشاط التفكر العلمى ذشاطاً ملحو ظا ظهر 
ئی تقدم طرق الث وتطور الاظريات العلمية المتعددة . وكان هذا النشاط 
العلمى أهمية بالغة أى تعر ر المغكر الإنسانى من‌الطابع الفلسنى و الا تجاه الميتافیز يى » 
فدر ب ت الغلواهر "طبيعية والقرانعن الى تنظمها در اسة بعيدة عن الغيبيات 
والإيات الى اتصدت ما کر من الدر اسات لى القرو ت السابقة . ها ظهرت 
كشر ٠ن‏ الاكتشافات العلمية ف ميادين الفسيواو جى والنم ولوجى ( علم 
الأعصاب) والطبيعة واارياضيات . وكان لكل هذه الا كتشافات أثر واضح 
ى تغير مجرى الدراسات انفسية . فثلا توصل وبت رس وجلفانی 
د ای دماجنی نميا إلى اكتشافات هامة ى وظيفة الحهاز 
العصی . ٠‏ در مار شال هول ال1 امراج الأساس العصى للفعل 
ا و ف بر تار د Hernard‏ )1۸94( أساس عام الغدد الماء 


اوضع آساسس فر 5 انر ازن ال .يو لو جى . 


٠ 


ولا عكننا أن نمر على هذه الفترة دون أن نشبر إلى أي وارون ز1۲ 
وتأثره ئی تغیر مجری الدراسات التفسية م حلا دراساته فی البیو لو جی 
N‏ لقد کان الیو لو جى قبل دارون م بالوصف و التصنيف و بالتعار يت 
والتسمیات »› فلما ظهر کتابه « صل الاأجناس » عام ۱۸۰۹ آثال مو ضو عا 
جدیدا على جانب کبر ہن الأهمية وهوالا هام بسبب الاختلاف بين الأجناس 
وبالاصل والتطور . وبالتالى بديناميكية الوظليفة اليو لوجية » فأشار بأن أى 
تغرق‌التکرین العضوی حى ولو کان بسيط] فانه - فى بيئة معينة - يوأدى إلى 
تخر فى الوظيفة » وبذلك يكون ابقاء لأصلح من حيث إمكانيات التكوين . 
ووضح الارتباص بن التكوين مم8 والوظيفة رمسم وعلاقة 
ذلك بعخلية التأفلم متىي موه - ومن تم أصبح التأقلم كظاهرة ديناميكية 
عور الأرةكاز قى الدراسات البيولوجية . وأحذت المظاهر السلوكية أهمية 
خحاصة » وصار ينظر الحباة كعملية نمو وتطور . ۰ 


هذا من جهة » ومن جهة أخحرى فان نظرية التطور لدارون عدلت من 
الاعتقاد القائل بأن الانسان مختلف عن المحيوان » فنادت بآن الإنسان ككاثن 
بيولوجى ليس إلا نتيجة للتطور » وهو لأ مختلف عن الميوان إلا من حيث 
ارتقائه ئى سل هذا انطور »> فهناك امستمرار نى المياة العضوبة والرظائف 
المحيوية › وكنلك المحياة المقلية بينالانسنان والحیوان › وقد فتح دارون ذا 
الرأى باب المقارنة بين الانسان والحيوان وإجراء التچأرب على يوان 
بقصد معرفة البذور الأول للملوك الانسانى . 


قد أحدثت آراء دارون هذه فووة علمية وهزة كبيرة لى التفكر 
شملت جميع الميادين ٠‏ فأعيد النظر ى العديد من'الآرأء السابقة وت ركز ت 
كثمر من الدراسات حول ديناميكية 'الواهر الحيوية . ها ظهرت اتجاهات 


۱۱ 


حا رة ی دراسة الساو ك الانساني کان 2 تيجا تطور ملحو ظ ی علم 


الس 5 
س 


هذا ولم يقتصر التتادم العاسى ف القرن الناسم عشر على ظهور الاكتشافات 
و النظر يات العلسية . و إا تم اها إل مناهج البحث و انعشر التجر يب فأجر يت 
کر من التجارب و تواصة ف معامل الفسیو لو جی جاءت بنتائج تصل اتصالا 
مباشرا بعلم اتس ومن تم ما من معامال الفسيو او جى معامل السيكو لو جى . 
فقد تو صلل فر ۽٠٠‏ -- و هو عالم فسيولوجى -- إلى قانون العتبة الفارقة 
وخحلاصته أن تمييز الفر د لثقلان محتلفين لا يتو قف على الوزن المطلتى لاثقلان » 
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ولكن علي نسبة وز كلل ٠‏ مما لاحر . وأن أفل فرق بن الوزتين جب أن 


o . “Î ar. 0 3‏ 
يتير أول قانون قى ق علم النفس لأنه يتضمن عاية نفسية هى لية بيز 
الفروق بان موٴثرین من امور ات . وجاء فکر یریم ليعدل من هذا 
القانون . و يزيد عاره حى تو صل إلى طريقة يتمكن ما من إ[نجاد الصلة بن 

العمليات العقلية و العمايات الحسمية . 


ele e |, 8‏ 
la 5‏ صب امام التفسى الفسیم او جى مکانه هھ ارا افونت Wundlt‏ ول 
معمل امام ااتفس ف مدينة اريز ج بألاتيا عام ۱۸۷١‏ . ولذا يعتز فونت 
موأسس سام التفس اتجريى . وكانن معظم التارب الأولى الى تام سا 
قستەر قه العبلات العتارة عن طر قیامں زەن الر 2 (R.T.) Reaction time‏ 
وهو ار قت اأذى دقضى بن و قوع اثر عل مجاسة م الحواسل وحلدوٹ 
الاجا ة . هذا ء لانت دراسات فونت تركز حول مكوتات فشعور 


و الع يات الى . .ة . ۽ قداستمد ګرا ی نتالوه على التأمل الباطى . 


وجدير ا ژر ی ا فت بتر ن آم الشخصات 3 تطور عام التفس 


۱۲ 


الحديث » فهو ول من جعله علما تريب كا اهم بدراسة علم نفس 
الشعو ب . وفرق بينه وبي عام التةس الجر يى نى أن الأو ل نعف إلى فهم 
الظو اهر الاجتاعية والحضارية » فى حن م الثاني بالدراسة المعملية 
العمليات المقلية . وقد وضع فونت لتفسه برتأمجا علبي فى علم التفس 
الفسيولو جى وعلم نفس الشعوب ينغد على مدى ستين عاما . وقد نفذه 
بأ كله ما بدل لنا على ذلك اقيض الكبر من المو“لفات الى تركها . وقد 
تتلمذ على يديه كثر من العلماء وماصة العلماء الأمريكيون . كا كان 
للتجر يب الذى بدأه أثره فى تقدم علم النفس تقدماً سريعاً وواسعاً . 


ويلاحظ أن علم النفس حن بدا يعتمد على التجریب بدا ف تحرره من 
من الفلسفة الى كان أر تباطه ما سب نى تأنحره عن العلو م الطبيعية ء لأنه اعتمد 
نى الو صول إلى المعارف النفسية و فهم السلو ك على الاستدلال المنطنى ٠‏ وركز 
اهمامه قرونا طويلة حول العقل و عملياته متأثر | بالفكرة الثنائية لى الفلسفة . 
وحنى اقتباسه من العلوم الطبيعية كان منصبا على ما ممت للنواحى العقلية 
بصلة . وظل الاتجاه العقلى هذا مسيطرا على التشكر النضسيى بعد استقلاله 
عن الفلسقة 8 والدليل عل ذلك أن فو تمت وتلامیذه - وهم أول من 
أدخل علم التفس إلى نطاق المعامل وجعله علماً تجريبيا - بدأوا تجار م 
على الحواس من حيث علاقما بالعمليات العقلية الختافة ء وظلت در اسام 
متمركزة حول فهم الشعور وليل إلى مكوناته الأصاية على أساس أنه 
« عنهر ۲ » أو ٠‏ تکو ین » Euity e Steere‏ - وسموا للاك بعاعاء 
التفس التکویی واینلوساeسی‏ .وما يف کر آ٣م‏ اعتمدوا عل الاأمل 
الإ طو Introgpectign‏ کطر َة للدراسة ٠‏ 

وق اية القرن التاسع عفر بدأ ينتقل مركزالقل فىالدر اسات التفسية إلى 
الولابات المحدة الأمريكية على يد تلاميد فونت من الأمريكين رغبرهم 


۳ 


وأنشئت المعامل النقسية واتسع نطاق اجراء التجارب . وبذلك ساعم 
الأمر يكيو ان مساهمة فعاة ى لخليص هذا العلم من النفكر الفاسنى و قو سيع ميدانه 
لرشما دراسة السلوك من نواح عدة. كا قادوا حركة عام التقس التطبيى » 
و يرجع الفضل لام ى الاحمام بدراسة سيكو لو جية العلفل و نموه ھا سرد 
ذکر د نی مال آخر . وقد تبى الأمريكيون النظرة الوظيفية ف فهم السلوك 
فى بداية القرن الال . ويقو نجل ايوم (عام ۱۹۰4 أحد رواد 
الاتجاه الوظينى . أن هذا الاتجاه م بغهم العمليات الشعورية فى جالات 
الحياة الواقعية لا أن حاول ليلل ووصف مكونات الشعور » وأن علم 
التفس الو ظینی هاما و٠۴‏ اوه نون بستمد مغاهيمه الأساسيةمن فكر ة 
التطور - عى أن التكوين العفيوى والعمليات الو ظيفية له تظهر أهمي تما 
وصفاتما من نوع العو امل البيئية الى تو جد فما . 


وغنىعن القول أن الطور ى مجرى الدراسات اللفسية لم يلك طريقاً 
واحدا . يل تشعب تما لاتلاف نقط الاهمام وااظروف العلمية والاجماعية 
احيطة بالعالم نفسه . فيا كانت الخركة النفسية تلاق تشجيعاً ماديا وأدبيا 
من الخامعات نى كل من لايا والولايات ا۸ ٠ة‏ الأمريكية . كانت تفتةر 
ى انجلتر ا إلى مغل هفا النشجيع > فتأخرت بها حركلا الجر يب وانشاء 
المعامل النفسية إلى أوائل القر ن ا-عالى . ومن أشر العلماء الانجليز الذين 
ساهموا ى ققدم عام التفس الحديث هو العالم سر فر انسس جالتون 
$Sr. Franeis Gallon‏ ` وکان ص العباقر ة الملائل الذين کرسوا حیا م 
لاعلم مم أنه ل يكن يشغ أى وظفة أكادعية ؛ وكان اهمامه بالعلم اهماما 
شخصا . وق أ مه ضو عا جیا هو در اسة الفروف الفردية > وعلم 
تفس اسرد می۶ السا ٠.‏ واعمد فش دراسته على 
تاریخ حباة الفرد والناحية الو راثية وحراسة التوام ‏ وكان أول من 


٤ 


استعمل طريقة الستفتاء وآدخل التلازم ومعامل الارتباط وغير ها من 
الوسائل الاحصائة ى قياس المدر ات العقلية . وقد تیعه ف هذا الاه 


بېرسول Pearson‏ وسر مان Spearman‏ وغر مم “ وبذللث 


کان لا نجلترا السبق فى استخدام الطر بقة الاحصاثية ئی علم النفس . 


وساهمت فر نسا نى تقدم علم النفس عن طريقنشاط حركة الطب العقلى 
واكتشاف التنو م المغناطیسی واستعاله ف علاج مرغى المستريا < 
ساعد هذا العلم تى ن حتل مکانه ف علاج الأمر اض النفسية و العقلية » ومن 
آم الشخصيات الى اشتغات ى هذا الميدان بر مام Bernheim‏ مدينة 
نانسی وشا رکو و عوط ف باریس . 


وهکذا جاء القرن العشرون وقد تبلور علم النفس ى خطوط واضحة 
اور ارتکاز متميزة بعضہا عن البعض الآحر فی شکل مذاهب فکریة 
بدت متعار ضبة أى أوائلى هذا القرن . إلا أن الأسلوب العلمى ى التفكر 
والنظرة الموضوعية وتقدم مناهمج الببحث واتساعه وتنوعه قرب بن 
وجهات النظر بعد إعادة الدراسة لكثر من النقاط الى كانت سببا فى التعارضر, 
المذهى . وليس معنى ذلاك أن هناك اتفافا تاما ی الو قت الخحاضر بین كل 
الأطراف المعنية بالدراسات النفسية : فاز ال هناك أحتلاف ى الاتجاهات 
وغاور الارتکاز لكنه لم تعد هتال مذاهب أو مدارس لملم النفس 
بالشكل الذى كانت عليه نى الربع الأول هذا القرن . ومن أهم المذاهب 
الى ظهرت ى أوائل هذا القرن : 


١‏ -- هدرسة التحليل النفسی ونورا :1۸ء ء٣‏ : وظهرت نتيجة لح ركة 
الطب العقلى وتز عمها بل أنشأها فرويك يمم الذى تتلمذ على بروك )عم 
م درس مع شاركو . وفرويه له أيته البالغة فى تطور علم النفس : إذ فتح 
بابا جديدا غر به حر ى الدراسات النفسية من‌الاتجاه العقلى البحت إلى الاهما م 


0 


بالحياة الإنفعالية و دو افع السلوك» وبذلك وضع الأساسلفهم ديناميكيةا ليا ة 
النفسية . وأحية فرويد لا قرجع إلى مجر د إبتكاره التحليل النفسى كطريقة 
املاح » وإغا إلى آرائه ف تفسر الدوافع وإظهار أميما ومخاضة الحانب 
اللاشعو رى فى سلو الأفراد . و عكن القول أن الثورة العلمية الى أحدثما 
آراء فرويد ى القكر التفسى لا تقل أهمية عا أحدشه آرام دارون فى 
الولو جى . 
وقد طبق فر ويد قانون السببية ى غسير السلوك الانسانى وذلك ى مبدأً 
المحتمية السا وكية py ehie determin ism‏ اذى وقرر آن كل ظاهر ة سلوكية 
ما آسباب اى حياة الفر د ( وآن آی سلو ك لعتر حتماً مادام وراءه سبب », 
أن مقدار الحمية بتو قف على كفاية السيب إلى درجة أن جميع النواحى أو 
العوامل المتداحلة ى السلوك تنبع من الظروف السابقة له ولا دل للصدفة 
فيه ' وار ان الأسباب النفسية Pgychic causes‏ هی رغبات أو دوافع 
و حوافز . 
وعلى العموم فقد أرجع فرويد السلوك الانسالى إلى دوافع لا شعورية 
وجعل جال المحياة اللاشعورية واسعا ومواثر ا إلى حدكبر ى حياة الفرد 
الشعو رية . كنا جعل الدوافع الى سماها غرائز وقصرها على غريزتى اطلياة 
( وتعمثل ف الغريزة الحضسية ) واللوت ( وتمثل لى غريزة العدوان ) 
ساسا للطاقة النفسية ؛ وقرر أن لكل غريزة هدفا وعورا (حالة القوتر ) 
وموضوعا. كا أنه أرجم جميع الانحرافات النفسية إلى درافع لاشعورية ٠‏ 
واعتر السلوك الشاذ: نتيجة للممراع بن القوى الشعورية والقوى اللاشعور ية 
تى القر د . كذلك أظهر قيمة الثربية و الاما الأسر ية وأاطياة الاجماعية عامة 
فی حياة الأفراد وسلوكهم ۽ وأكد أهمية التعلم فى تحويل مجرى الطاقة 
النفسية وتعديل السلوك . 
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۲ ._ الدوسة الغرفضسة برعهاهاءردم elf jg : Hormic‏ هذه المدرسة 
وع ر سم مکدوچل MeDoug.l‏ کان 4م آذ ٹر هام ی إضعاف الاعماد على 


الاتجاه فی تفسر المياة اللفسية . إذ نادوا بأن الدراسات النفسية 


جب أن توجه اهمها إلى الدوافع والأغراض وسموا أنفسمم بالمدرسة 
الفرضية . أى الى جعلت عور درأاسا أغراض السلوك . وهم مجعلون 
الغرض أساساً فى در اسة أى سلوك > ويرول أن السلو ك الغر ضى يتضمن 
جانبین : الرغبة و التبصر . عى أن الفرد ستبصر ادف الذى برغب 
نى الوصول إليه ولو أن استبصار الغرض ليس بنفس أمية حاولة 
الوصول إلبه » ففی أی مستوی بدائى أو واق يسعى الكائن الى لوصول إلى 
الغرض سواء تبصر الأمر أو يتبصره . وفكرة غرضية السلو ك تتعا رض 
مع میکانیکیته عند السلوكيين » وتعطى السلوك أفية خاصة . وعيز 
. مكدوجل السلوك الغرضى بصفات مہا . 
)١(‏ الاستمرارية - ععى أن الاستجابة تستمر حى بعد ز وال 
المنبه أو المشر. 
(ب) التنوع والتغر ‏ أى لا يقف عند وجود العقبات بل بتبخطاها 
ويتخر ويتنوع حى قق المدف . 
( ج) الاتهاء ‏ أ أن السلوك ينتهى عند العصول على المدف . 
( د ) التعديل - أى أن السلوك يتعدل ويتحسن بالتكرار . 


وقد أدت فكرة الغر ضية عند مكدو جل إلى البحث عن ماهي أغراض 
السلو ك وما هى الدوافع الاساسية الى تتسبب تآسبب فى اسلو لك الغرضى ! ا 
ساسا لسيكو أو جية الدوافع إِد افارضص وجود عل دوافع أساسية فطر ية 
اها « بالغراثر ۰ مونم ۰ ورآی أن الغراثر هى الأساس الأو ل 
لآى دوافع مكتسبة . والغريزة نى نظره لاثية ,الأبعاد ها إدراك 
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وانفعال وتزوع . ونادى بأن الخريز ة لى شكلها البدائى علية عقلية ممكن 
تعليلها إلى عناص رها الثلاثة ؛ هن ناحية الإدراك فالشخص دة انتندادات 
فطر ية لإدراك اشر مثل إدراك راحة الطعام ى حالة الحوع » ومن ناحية 
اتروع فان الشخص عنده استعداد فطرى للقيام بأنواع من الحركات 
والسلوك للو صول إلى هدفه . وبان الائنن يو جد الانفعال الذى هو حور 
الغسريزة . 

ورآی مکدوجل أن هذه الغرائز تتعدل بالتعلم واللدرة »> وان هذا 
التعديل محدث فى الحانبن الإدراكى والتروعى الاين يتغران ويتطوران 
مع مو الطفل . وهذا التغر يرتكر أساسا على نوع البيثة الاجتاعية والإطار 
التقافى الذى يعيش فيه الفرد » كا يعمد على درجة نمو النرد» وأن 
السلوك الانساتى قلما بحدث بضورته الأولية البدائية » ولكن تعديله لا يم 
بنفس المقدار لأن هناك بعض الغرائز الى لا يبكاد يدل علا تعديل ي كر 
ثم آن المي اقف الاجماعية كثبرا ما تستشمر أكثر من غريزة عند الفيرد وإذا 
تكرر ذلاك انه محدث نوع من الامتزاج بان الغراثئز وتتكون العاطفة . 
ویری مكدوجل أن العواطف تعمل كدوافع بعد ذلك وتوجه سلوك الفرد 
فعاطفة الفرد نمو شخص ما مدد علاقاته مع هذا الشخص » وعاطفة حب 
الوطن هى فى الواقع معي الوطن فى ذظر الفرد وما يدمه لە من خحدمات 
ومايقوم هو به من واجباٽ » ومن خلال مفهومه من العواطف فسر 
مكدوجل تكامل الشخصية وتكوين الوعى بالذات على أنه جميع العو اطف 
حول عاطفة اعتبار الذات , ' 

٣‏ - الدرسة ساو كية سداد ذ٠ت‏ ا8 قامت ى أمريكا حركة نفسية 
هامة هى السلوكية كانت كرد فعل للتظريات النفسية السابقة من جهة. وثورة 
على تركيز الدراسة فى معامل ألانيا على الشعور ومكو ناته وعل الاعياد على 

(+) 
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لمل الباطنى كطريقة البحث فى ليل الشعور من جهة أخرى . وكان 
هدفها القضراء على الز عة الفلسفية نى التفكر النفسى وجعل هذا العلم ضمن 
العلو مالطبيعية يعتمد ى الو صول إلى-حقائةه على التجريب والملاحظةا مو ضو عية 
السلوك الظاهر . وقد تأثرت هذه الحركة بالاظر ية الميكانيكية ونظرية 
دارون الى وضحت ارتباط المياة البيولوجية بن كلا الانسان والحيوان. 


وقد تز عم دادن مریم الحركة السلوكية » فقام حملة عنيفة ضمد 
النظريات العقلية وذظريات الغرائز ء موأ كدا فى محاضراته العامة عامى 
۲ و ۱۹۱۳ وی کتابه ۾ السلوك ,رو ویۍ ۲ الذدی ظهر عام 
4 أن علم النفس علم موضوعى تجربى ضمن جموعة العلو م الطبيعية . 
و هدفه التنبو بالسلوك والتحكم فيه > وأن التأمل الاطى كطريقة 
اإبحث فى علم النفس لا يعتمد علما ء ون الوقت' قد حان التخلص من 
المغادم الفيبية الى سادت ی علم النفس لفرة طويلة مثل مفهو م ااشحور 
أو الغريز ة أو الإدراك أو الوجدان . وحى كلمة العقل حذفها واطسن 
من قاموسه ۰ وقال إن التفکر کلام داخ والازښہالات اضطر ابات 
حشوية . 

وفسر واطسن السلوك على آساس العادات الى تتكون اليا نتيجة تغرات 
فسيو لوجية بمكن تفسبرها على أساس ميكانيكى حت . ٠‏ ونقطة البداية ى 
العماداث مشر خارجی یودی إلى استجابة ء وهذه تکون . ذانها مثابة 
مثر داخلى ودی إلى استجابة آخری وھکزا . وينمو السلوك بتكوين 
سلاسل «تصلة من العادات ثم .تصبح هذه العادات أآنماطا سلوكية تساعد 
الكائن على «واجهة »واقف المياة ونفس القول ينطبق على السلوك الاجاعى 
الذى يتکون من سلاسل من الماداث الميكانيكية المرتبطة مشرات البيشة 
الاجتاعية . 
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وجديربالذ كر أن واطسن ى دراساته النفسية الماك ى التجريب على 
الحبوان » واعتمد عإ لى «الاحظة الدلوك الظاهرة ى ااوصول إلى نتاه › 
ولکنه تمار ف کشرا ى آلية الساوك حى جعل الإنسان كالالة . وقد لا 
قبولاکباراً من الأ٥ر‏ یکین نی أول الأمر » واعتروا نظريته نظرية دعقراطية 
ئى علم النفس لاعادها الكبر على البيثة ء كنا أنها نظرية متفائلة إلى 
أيعد الحدود . 

وأهم ما يلفت النظر تى المدرسة السلوكية اعتبارها أن عملية الإدراك 
تحدث نتيجة المو“ثرات الختلفة على الحواس ما جعله جمو عة من ذرات صغبرة 
من الإحساسات وأن الكل يتكون من عموع الأجزاء لا أكثر ولاأقل › 
وعليه فالعادات المعقدة ة ما هى إلا جموعة مترابطة من عادات بسيطة »> كا 
تحتر أن عملية التعلم ما هى إلا ساسلة من الروابطالءصبية بين اثر والاستجابة 
وتعتمد غالب على الأفعال المنعكسة . 

۽ ._ هدوسة الجشتالت اامادء : ضظهرت نى ألانيا كثورة ضد 
اتجاه السلوكيين الذرى ى دراسة ال لوك وجعله عبارة عن جموعة من الروابط 
العصبية بين اشر والاستجابة . ومن أهم موسا فرتيمر Wertheimer‏ 
و کوفکا ویم وکو هار مياه ونقطة البداية عند اللمشتالت ى دراسة 
السلوك هى البيثة الاجياعية لا الفرد : والأدراله هو حور الارتكاز فبا . 


وتتلخص هذه النظرية فى أن إدرالك الأجزاء يتحدد بعلاقتما بالكل » 
لأا تتخذ صفاتا من هذه العلاقة »> وأن أى موقف من مواقف الياة 
إا حتوى على عدة قوى وعناصر تتفاعل مح بعضا > لا للموقف من 
خاصية ديناميكية . وينشاً عن هذا التغاعل تنظع العوامل والعناصر الختلفة 
لتوقف تنظیہ] خحاصا فی انجاه تکوین تنظم جدید أو« جشتالت جديد؛ . 
ویری فرتيمر أن التنظم يرمى نى الهاية إلى الوصول إلى حالة اقران › 


۷۵ 


ون المدرك ميل إلى التكامل الاظم » ععى أن الإدر الك يتجه حر الشكل المنسق 
والتنظم اہائى للمو قف من شأنه عادة إبراز بعض العلاقات ف مركز ازتباه 
الفرد ٠‏ بيا تب العلاقات الأحرى بى الحاثية . أى أن الكاثن يدرك 
الثىء كصورة عددة على أر ضية غير gure - A‏ وھا يى 
آن آی مو قف سلوکی لیس جرد مجموع مشرات و استجابات أو عادات 
سابقة . وإ اهو كل ثل مو ذجا وتر تي مختلف عن غره . 


و هکذا یو کد اللشتالتیون فی نظریمم وحدة الكائن الى مع امحال 
السلوكى الذى يوجد فيه ٠‏ ويو ضحون أحية ديناميكية تفاعل قوى 
احال وقت حدوث الإدراك. كا يرون أن السلوك اللى يشره الموقن 
يعتمد على معى هذا الموقف بالنسبة للفرد وعلى علاقته بعوامل وقوى 
الحال الأخرى ‏ : 


احلاصة : هذا عرض سريع موجز لتاريخ تطور علم النفس » من 
دراسات ضمن الدر اسات‌الفلسفية إلى فرع من فروع الفاسفة إلى علم مستقل 
يعتمب على مناهج الببحث العلمية فى الوصول إلى حقالقه. كا تطور موضوع 
الدزاسة فيه من دراسة الروح إلى دراسة العقل إلى دراسة الشعور »> 
وآخرا أصبح مو ضوع الدراسة هو سلوك الكائن البى وآصبح علم لافس 
ضصمن العلوم السلوكية . 


هذا وجدير بالذ كر أنه حي اتسعت الدر اسة فيه و تشميت الحتلفت اور 
الارتكاز و انقم العلماء لل مدار س ومڏاهي او ل کل م جل مهه 
هو الكلمة الأجرة ی تفسر السلوك . ولكن بتق. دم الدراسة ووسائل 
الببحث وإمكانياته و كار ة اجار ب الى تيز ا هذا القرن تقار,ت و جهات 
النظر . ععبى أنه مع وجود بعض الا تلافات إلا آنه لم تعد هناك مدارس 


۲١ 


بامعى الذى كانت عليه لى بداية هذا القرن ..حقيقة أنه لا زالت هناك 
إتجاهات ولا زالت هناك نقط اهام عتلفة مثل الاتجاء المحالى والا جاه 
الساوكى والاتجاه الفسيولوجى الخ . ولكن هذه كلها تتقابل ى مواضع 
کشر ة ٤‏ 

كا قشعب هذا العلم تشعبا كيرا من الناحية النظر ية والتطبيقية » و دحل 
نى ميادين الزشاط الإنانى امحتلفة إلى در جة بمکن معھا القو ل آنه ) يعد هناك 
علم نفس بل علوم نفسية مثل علم التقس الاجاعى وعم القس.المرضى 
وعلم النفس المهى. . . الخ . 
ماي عام النفس وعوف وعه : 

بعد هذا المرض التار نى يتضح أن اهام الانسان بنفسه و تصر فاته آمر 
شغل تفكره منذ آفدم المصور » ومع ذلاك لم تنباور دراسة السلوك الإنسانی 
ی منظم متکامل له وسائله اللحاصة أى الإسدث و مقاييه لصح علما مستقلا 
يسى بعلم النقس إلا حديثا . 


ونستطيع من هذه الدراسةالتار ية السريعة أن نأل فكرة عامة عن 
تعريف علم التفس . إن انعر يف لای حلم عاو هو آمر اعتبارى »وبال رغم 
من ذلك فن المي كد آنه عكن التو صل إلى اتفاق كاف على المعايير الى تفرق 
بان علم وآلحر آو تحدد مجاله . ویگاد پکو ن هناك اتاق پهن علماء اللفس 
عل آن مجال وموضوع الاهام ى هذا العلم هوساوله الافسان ككل › 
رث أن علم نفس ال مر ان بعت إلى حد ما و سيلة من وسائل فهم سلوك 
الانسان نفسه . واصطلاح «سلوك » اصطلاح قد يیدو غر واضح أو 
محدد إلى در جة الى جعلنا نقول أن عام النفس مو عل الاوك ك ولقف عند هذا 
المد فهناك" أنواع من الاستجابات الى دعل من علوم آحرى . وقد أغغل 


۷۲ 


إبجاد تعريفمتكامل لمنى الاستجابة ما جمل افواصل العنوية بين علم 
التفس وغره من العلو م مثل الفسيو لوجى غر واضحة . 


وقد حاول بعض العلماء تحديد مفهوم السلوك ى عام التةس على آنه 
يشر لل تفاعل الكاثن الى مم البيثة » فرى تلان ووممإمم. أن السلوك 
يشر ال تفاعل کائن ن بيئة وأن تحدید آى فعل سل وكى ik‏ لل 
علاقته دف معن والو سائل الو صلة إلى هذا المدف . وير“ كد بنتلى 
Bey‏ هذا الر ا اعتبار ٠‏ أن الماوك جب النظر ‏ إليه من حيث علاقته 
بار اقض البيثية . ونجد نفس المعی ف تعریف رطم حيث بقرر أن 
علم التفس هو ذلك 0 الذدى يدرس استجابات الأفر اد للبيثة إلى غر 
ذلك من التعر يفات الى تو كد آهبية التفاعل والعلاقة بان الفر د وبيثته . ويعحى 
هذا الإطار من التفكبر وجود النظر إلى السلوك من ناحية علاقية > حى 
الابتعاد عن دراسة الكاثن أو بيثته المادية كل على بحدة » كا لا نسب السلوك 
لأحدها عفر ده بل مجحب دراسة ديناميكية التفاعل بن الفر د والبيئة . 


وخلاصة القول أن علم النفس هو ذلك العلم الذى اول الكشف عن 
القوانىن و المبادىء الى تفسرالعلا قات الو ظيفية القانمة بن العو امل التفاعلة 
والمتداحلة فى أى موقف سلوقى؛ › وهو فى ذلك ودف ال فم السلو ك 
و التتحكم فيه والتنبو" به . و كذلك تطبيق المعرفة السيكو لو جية على المشكلات 
الانسانية محاولة حلها . ولذلك نجده يتطرق إلى الات النشاط الإنسانى 
الختلفة سواء كان الحال الاجياعى أو البربوى أو المهنى أو الطى. . إلى 
بر ذلك . ۰ ۰ 


افولا شان 
مناهج احث ۳ عم النفس 


الدار س لتاريخ ار كة النفسية يستطيع أن يتببن خطان واضحن فاتجاه 
الأحاث : الأول ذلك الاتجاه الفلسنى الذى يعتمد غلى التأمل والقياس المنطى 
نى تفسر الظواهر الحتلفة . فقد اعتمد الكر ون القدامى على التفكر العقلل 
امحرد فى فهم كنه الوجو د والطبيعة البشرية . وکان أرسطو أول من وضع 
قواعد معينة للقياس المنطنى أشار فما إلى أهمية الاستقر اء والاستعانة بالملاحظة 
فی هذا امحال > وكان بذلاك أول من لفت الأنظار إلى أهمية البحث المنظم 
والملاحظة امو ضوعية ولو أنه م خر جها عنرنطاق القياس المنطى . 

وظلت الأحاث الفلسفية والنفسية تعتمد على هذه الطريقة ى البحث 
عصو را طويلة > ولا هت الفكر العرنى اه العلماء العرب بالملاحظة 
والتجريب مجانب التأمل العقلى كنا اهتموا بالتحديد الكى . وقد استفاد علماء 
أوروبا من هذا الا تجاه فقد كانوا حى ظهور جاليايو ونيْؤتن يأحذون بأقوال 
الثقات من أهل الفكر أمثال أرسطو ؛ ولكن بى أوائل القرن السابع عشر 
بدأ الاخمام بالملاحظة والتجريب وفرض الفروض لوصول إلى العرفة 
الصحيحة . ومع آن هذا كله كانت تنقصه الدقة العلمية الى تتميز ا الأمحاث 
الحالية » إلا آنا كات إضافات غر تعديل أسلوب البحث واادراسة حى 
وصلت فى الهاية إلى الأسلوب العلمى الحديث ٠‏ وهو الاتجاه الثاني الذى 


نتبينه ٠ن‏ الدراسة التار عية . 
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وهكذا بدآت العلو م الطبيعية تعتمد على الملاحظة المو ضو عية و التجريب » 
فتقدمت تقدما کہراً آدی إلى الاهمام بحسن مناهج الببحث > وتوصلت 
عن طر يت الأسلو ب العلمى و التجر يب إلى اكتشافات علمية كبيرة ومحاصة 
ئى الةرن التاسح عر الذى طاق عليه «عصر العلوم الطبيعية؛ . وکان اذه 
الاکتشافات أثر واضح ى تخیر جر ى الدر اسات النسية أو تغيبر وسائلها ى 
الببحث أيض] » ما أدى إلى استقلال علم النفس عن الفلسفة وانحاذ التجر يب 
والأسلوب العلمى طريةا البحث . 


وعلم التفس الحديث يعتمد آساسا على الأساوب العلمى > وتقوم جميع 
طر قه على هذا الأسلوب › ولذلك إذا ما أر دنا فهم طرق البحث فيه جب أن 
نعرف بامجاز ماهية الأسلوب العلمى وميزاته . 
الاسلوب عامى فى البحث : 

تشرك العلو م جميعا فى افتراض أن هناك علاقات منظمة بين الظو اهر 
الختلفة » و اول الكشف عن هذه العلاقات والتوصل إلى قوانن أو نظريات 
تعر عنما وتسر ها »> وتعتمد ق ذلك على الأسلوب العلمى الذى يتميز بالدقة 
وباو ضوعية وباختبار الحقائق احتبارا يزيل عا كل شك مقبول . وهذا 
عى أن ١‏ -حقائق العلمية ليست بثو ابت » وإنما هى حقائق بلغت در جة عالية 
من الصدق . والأسلوب العلمى يعتمد أساسا على الاستقراء الذى تلف عن 
الاستنباط والقياس الماطى ى آنه يبدأ بالحزئيات ليستمد متا لقو انین» فی 
حن آن الأخبر بدا شاا عام ر غل مها إلى الحقاثق ا-ليز ثية . وليس 

مى ذلك أن الأساوب العلمی برك القيام المالنی جائبا . و لکن ا يصل 
إلى قران عامة يستعمل هذا القياس ى تطبيقها على الم ثيات للتثرت من 
صحتها » معى أن الأسلوب العلمى ب“ مادم التفسر العطبيى الذى يتمثل ى 


Ya 


تحقيق أو تفسر ظاهرة خاصة من نظرية أو قانون أو ظاهر ة عامة e‏ کا 
يستعخدم الطر ية الاستنتاجية الى تتمثل فىاستمخلاص قانون أونظرية أوظاهرة 
عا “ن جو عه ظو اهر حا صة ۴ 


وتضمن الأسلوب‌العلمى عمليتان مار ابطتن ها اللطة والوصف. لزه 
إذا كان العلم يرمى إلى التعبر عن العلاقات القائمة بين الظواهر الختلفة » 
التعبر فی أساسه و صبى » وإذا کان هذا التعبر ثل الوقائم المر قبطة 
بالظاهر ة فلابد أن يتمد على الملاحظة , 


والو صت‌العلمى محتلف عن الو صي المادى فى أنه لا يعتمد على البلاغة 
اللغوية . وإما هو أر لاوصف کی › ذلا آن العام حيما یقیس النواجی 
الختلفة فى ظاهرة أو أكر فان هذا القياس ليس إلاو صا Ee‏ 
الرسائل الا-حصائية ى اتر ال #مو عة كبرة من البيانات إلى مو عة بسيطة 
من الأر قام والمصطلحات الإحصائية , وثانيا أن الوص العلمى بتميز بالدقة 
والتحديد »> وهو فى ذلك علية جر يد تستعان بالألفاظ كوسيلة رمزية اللتعببر 
عن المعانى والافكار ال تلفة د بعنی ذلك أن الو صف العلمى مم بتحديد معنى 
امم طلحات المستعملة شعدیدا دقفا حیٹ لا محدث تضارب أو تعارض ی 
فهم معناها و تفسر ها . 


أما الملا -حغلة الملمية فهى تاك الملاسحظة الماظمة الى تتميز بامكانية التكر ارء 
وللتكرار أحبية كبر ة من حيث الدقة العلمية > فهو يساعد على تحديد العناصن 
الأساسية فى المو قف اراد دراسته و ترك العناصر الى تكون وليدة الميدفة . 
کہا آن التکر ار ضروری لاتا کد من صحة الملا.حظة » ققد ىء الباحث 
تتيبجة الصدفة أو لت نعل الموامل الشخصية . مدل الألدطاء النانجة عن الاحتلاف 
فى دقة اواس والصفات الشخصية لإا ءث مدل المخابرة.وقوة الملاحظة . الخ 
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کا قد تأثر سار التتائج باھامات اللاحث اللراصة . ويشد التكرار رفا E‏ 
الا كد من دقة ملاحظة e‏ عن ا شخصس آنحر ْ أو ف دال إعادة 


خطوات الاساو ب العاهمي : 


تمل الأسلوب‌العلمى فى عدة حطوات تبدا بالملاحظة والشعو رمن خلا ها 
عشكلة و بسوثال > ثم وضع الفروض الى تجيب على هذا السوال أو الى بحل 
تلاك المشكلة ء م الأ كد من صبحة هذه القر وض باخحتبار ها > م الوصول إلى 
قانون عام أو ذظرية تر بط بان الظو اهر الحتلفة وتو ضح العلاقة بيا . هذا 
مع العلم بآن هذه اللعطوات لا تسر ی تتابع ء فقد يضطر الباحث عند فر ض 
فر وضه أن يغبرمن شكل المشكلة › وقد يعيد صياغة الفروض حان جم 
البيانات لاختبار صحا ؛ ومعنى ذلات أن حطو ات الأسلو ب‌العلمى قد تتداحل 
تداخلا کپرا . وسنتناول هذه اللاطوات بشى ء من التفصيل فما يلى : 


( أولا) اخنيار مشكلة البحت وتحديدها : يتأثر احتيارمشكلة الببحث 
عامة بنو ع الميدان والظواهر التى تدخل ى ماله . وميدان علم النفس ميدان 
جدید نسبیا لا يزال نى حاجة إلى *الكشر من الأعحاث الى تفسر الظواهر 
السلو كية فردية كانت أو اجياعية . كا أنه فى حاجة ماسة إلى التعرف على 
سائل الضبط الذاتى والضبط الاجماعى ' » حيث أن مدنيتناا معقدة ميز ت 
بالتقدم التكنو لو جى المائل الذى و صل بالانسان إلى استطاعته ندر نفسه . 
ولذا وجب امجاد التوازن بين المعارف الإنسانية يث يستطيع التعرف 
بطرق الضبط على أساس فهم آمق وأوسم لسلوك الإنسان و كيفية 
تفاعله مع غر ه وتأثره هذه العوامل الكشرۃ المحداحلة والمعقدة . وهذا 
کله مجعل جال احتيار المشكلات مام امام النغسى واسعاً وکپرا . 


Y۷ 


وعلى العموم فاخحتيار مشكلات البحث تتأثر بعوامل عدة : مها ما هو 
متصل بالمدف » عى أن يكون غرض الباحث الوصول إل قانون أو 
نظرية علمية جديدة ٠‏ أو الوصول إلى حل مشكلة تطبيقية معينة ؛ وما 
ما هو متصل بامكانيات الببحث مثل توفر مصادر البيانات المطلوبة وكذاك 
أدوات البسحث وإمكانية تمريله . . كما يتأثراحتيار المشكاة باهتام 
البالحث وشعوره بأهمية اببحث وكذللف بقيمة المشكلة علميا واجياعيا. 


أما بالنسية لمصادر المشكلة فیستطیع لياحت آن یستمان بدراسته للأعاٹ 
السابقة ى مدان خصصه أو من دراساته الفرعبة وإطلاعه العام أو م 
مل حظاټه الميدائية : 


بعد الحثيار ه المشكلة يأ دور تجدیدها و صیاغما بشکل واضح دقیق. 
ويستاز م ذالث یدید معى انام lB‏ المستعملة فى الصياغة ٤‏ یٹ 
لا حدث آی احتلاف ف فهمها . ویعتز اخنیار المشكلة وتمديدها من أهم 
اللعطوات > إذ تساعد على مديد معام طريق البحث ووع الأدوات الى 
عكن استعما لما فيه . . . إلى غىرذاك , 


( ثانيا ) #رشى الفروقي : الفروض هى المحلول الحتماة أو التعمهات الى 
م تثبت صسحتما و الى عاو ل الباحث التحقق من صدقها » حى پستعان ہا فى 
فهم الظو اهر التلفة و تفسار الملاقات الوظيفية المنشابكة بها .. 

والفرض المعلمى تلف عن التخمين لى أن الأول مبى على المحرفة 
الملمية والدراسة »> ويتميز بالتحديد والدقة فى الصبياغة وى معنى المغاهم 
وام طليحات المستعملة ؛ لى حن أن الثانى جرد أفكار مبدثية تتولد لى 
عقل الفر د عن طريق اللاسظة المابرة ۾ وق تکون عند الفرد العادى 
بعيدة عن اللتقائتق المقررة أو القوانين العامة . 


۲۸ 


کا تلف الفر ض العلمى عن النظر ية فی اذه ذظر بة ل قبت ص دما ١‏ أا 
النظر ية ون تیت صحته » وکا يقول سوليفان :»۽ إن النظرية 
العلمية لست إلا فر ضا عاما< ناجحاً . وللفرض العلمی شروط مہا : 

0 اللحديد . وهذا يعى صياغة الفرض بشكل واضح وغدد ما 
يستازم حديد معنى الم طلحات المستعملة ى الصياغة . فاذا قلنا إن الإحہاط 
بود إلى العدوان فع وضورح المعى إلا آنه ليس علدا الاح بيد الكاى 
لاعساره ؛ ولذا جب أن دد معنى الإحباط والمواقف الى تودى إليه › 
کیا جب أن حدد آنواع ومدى السلوك الذى سنعتره عدوانا . 


() أن يكون قابلا للاختبار والتنفيد . فتحديد الفرض ليس خمانا 
لإمكانية اختباره وتنفيذه . فثلا الفروض الفلسفية والأحكام الأمملاقية من 
التوع الذى بستحي اختبار ة نى بعض الأحيان > ويتطلب ذلاف عند فر ض 
الفر وض وصياغا أن تأحذ ف الاعتبار تو فر الأساليب والأدوات الى 

)۳( دید الفئة المراد (جراء البسحتث علما فکشر من الحرٹ النفسية 
تجرى على فثات معينة مثل الأحداث المنحرفن أو المراهقين . . الخ . 

)٤(‏ أن يرتبط الفرض بالنظريات الى سبق إثبات صحتا . إذ لا قيمة 
للقروض إذا كانت مفردات منعزلة عن تنظم فکری معان. 

(ه) ألا تكون الفروض متلاقضة . 


والفروض العلمية لا تقوم على الار جال ولا جرد اللا حظة العابر ةو أو 
آن الآخحہر ة قد توٴدی ی کشر من الأحيان إلى تلف الفر وض و لكالا تر ى 
إلى مرتبة الفرض الحلمى إلا إذا كاذت ءبنية على معر فة بالببحوث السابقة . 


۲۹ 


فالعلم لا يقف عند حد . واابحوث اليدة ہی الی تشر الشك فى مو ضوع 
محبن وتساعد على فر ض الفرو ض . و عكن الاعماد على الملا حظات الميدانية 
والدر اسات الاستكدافية فى فر ض الفروض ٠‏ وخاصة أى ظواهر السلوك' 
الاجاعى ؛ كا مكن أن تكون المشاكل الى تواجه عالم نفس التطبينى 
مصمدرا الفروض العلمية . هذا ولقدرة الباحث التخيلية أهية کبرة 
ى فرض الفروض بل إن هذه الأحبرة ليت إلا عبلية خيل . 


ر ثالثا ) الختبار صدحة الفروضي : وهى اللاطوة الثالثة الى توصل إلى 
تعمهات‌علمية تصبح قانونا أو نظرية » وهذا يتطاب وضع تصمم كامل 
الببحث يتضمن جميم اللاطوات الى مر جا » كا يتضمن نوع المج الذى 
سيسر عليه والأدوات المطلوبة له . هذا وأى تصمم يتضمن جالبين : 
الأو ل املحانب النظر ى من حيث تعديد المشكلة والمذف'من البحث » وكذلك 
جال الببحث من حيث العينة أو المكان أو الز مان نوع البيانات المطلو بة 
لإجتبار الفروض . والئانى المحائب العمل > ويشمل تصمم العينة وهو 
يتضبمن نوع المينة وكيفية الحتيارها وتفادى الوقوع لى ألحظاء . . . الخ > 
والتصيم الإحصالى ويعى تحديد الطريقة الإحصالة الى كن إستم الما ف 
الث » والتصم م الميدالى . وقد به تمم موقف اللاحظة , 
والتصءم الاجرالى ويقصد به ترجمة القراراتالى اتخلت فى مراحل القص م 
السابقة إلى وسالل واجراءات فعلية ممكن انخاذما لقياس الظاهرة مرغي 
الحث . ومختلفى دقة الاصبم باحتلاف نوع الربعث وطريقته » فالبحوث 
الجر يبية تستازم در جة من الدقة أكر من البحوث الاستطلاعية . 


و تلف الحو ٹ فا بيا من حیٹ طر ةنما فى اختبار دة الفرو ضس 
رالو صول إلى مبادىء أو حقائق عملية ۽ وهذا هو السبب لى مدد مناهج 


"a 


الببحث الى تتلف باختلاف طبيعة وميدان المشكلة موضوع البحث . فثلا 
يعت را مهج التجر يى أساسا لغالبية الحو ث ف العلو م الطبيعية ‏ ى حن يصعب 
قطبيقه عند دراسة الكشر من المشكلات المعصلة بالعلوم السلوكية . ويعتبر 
البعض اللاحظة الو ضر عية منهجاً قانما بذاته . بيا هى علية أساسية ف 
الأسلو ب العلمى عامة ولا غنى علا فى أى منهج من مناهج البسحث . فالنهج 
التجريى مثلا يقوم على ترتيب الظروف ترتيباً معيناً حيث عكن ملاحظما 
ملاحظة علمية موضوعية . ومع آن منىج المسح يقوم على جمع البيانات 
المتصلة بالظاهرة موضوع البحث ثم حليلها » إلا أزه لا صل إلى الدقة اللمية 
إلا عن طر يق الملا حظة الموضوعة ؛ وأذلاف عكن اعتبار الملاحظة وسياة 
أو أداة من أدوات البحث وليست مهجا قاناً بذاته . 


بض مناه المببحث فى عام النفس : 
انه الجر ريي Exparimental Method‏ 
يقوم المج التجريى على أساس الأسلوب‌العلمى . فيبداً بوجو د مشكلة 
أو استفهام يتحدرى عل الباحث فيشر ه إلى البحث عن أسباما وظروفها عن 
طريق اجراء التجارب . والتجر بة باختصار هی افر اض فرض مین 
وتغيءر الظروف بطريقة خاصة وبقصد معان » م ملاسظة اتاج و للها 
ثم اخحتبار الفرض لقأ كد من صحته . 


والتجارب العلمية متنو عة » فهناك الى نحتاج لوقت طويل »> وأخرى 
کن اجر اوها خلال مدة قصبرة . وهناك التجارب المعملية الى تاج 
سهيثة ظر وف صناعية وأخرى ميدنية . أمامن حيث مجموعات العينة 
فهناك التجر بة « القبلية -- البعدية ٠ ٠‏ وفما تستخدم مجموعة واحدة 
يقاس أفرادها قبل إدشال المتغر المستقل ر( امغر التجريى ) و بعده ۰ 


۳۹ 


¢ لمسب التغر الناتج إحصائاً > وهناك «التجربة البعدية٠‏ »› وفها 
تستخدم ى وعتان : واحدة ضابطة والأخرى جريبية ٠‏ ويم القياس 
بعاء إدخحال المحغير المستقل عل الحموعة التجربية فق.اط » وہب 
الفرق بان المحمو عتین > وآحیانا تستخ دم ثلاث چہوعات احداما 
جر يبية وائنتان ضابطتان . إلى غر ذلك من الأمثلة عن التنوع لى التجارب 


وطريقة تصميبها . 


9 دف إجراء الجر بة اساسا إلى الحتبار صبحة إلفرو ضس .و معرفة العلاقات 
المسببة أو ااوظيفية بن‌المو امل التفاءلة و المتداحلة فى الو قف . وعليه فنجاح 
التجر بة يتو قف على فهم هذه العلاقات فهما صحيحا » ويتطاب ذللك التحكم 
ى العوامل المراد دراسة تأثرها » ولايد من توضيح ذلاك فى صياغة 
الفرض . عى أن تثبت كل العوامل ما عدا العوامل المر اد دراستما > فهذه 
تتغير قدا معان محسب خحطة النجربة ثم يقارن هذا اضر مقدار التغر فى 
النتييجة المسبية . وعند اسةحالة تثبيت جميم العوامل ما عدا العامل المراد 
در استه يكن الاستمانة بالإعصاء لقياس الاخحتلافات الناتجة عن تلاك العوامل. 


و جميم الدر اسات النفسية تقو م على افتر اض آن كل اشكال السلو ك تعتد 
على نوع الظر وف والموامل المخضمنة فى المو قف اللوكى . ومعنى ذلك آن آى 
موقف رى يتضمن جموعة من المنغرات «ەاطەژتەY‏ › ويعتەرالىلو ك 
امر اد قياسه متفر ١‏ تمد مارل ز۷4 مه١‏ والمامل المراد معرفة 
تاثره على الساوك ب مى بالعامل المستقل لیم۷ رمل ممما کن 
قياس م دی تأر عامل أو أكر لى وقت واحد على السلوك ٠‏ وستطرع التعبر 
عن الملاقة بن امغر المعتد والمستقل أو المتخر ات المستقلة بالمعادلة' 
الاتية 2 


۳۲ 


المتخر المعتمد = نتيجة أو و ظيفة ( المتخرات المستقلة) . 


ولا كان السالوك الإنسانى يتأثر بالعديد من العوامل الى عكن تصنيفها 
عت عوامل ذاتية حاصة بالفر د وعوامل بيثية أمكننا تغيبر المعادلة إلى : 

س = و رف ب ) أى السلوك = وظيفة ر الفرد > البيثة ) 

وهذه العادلة تعار عن العلاقة او ظيفية بهن العو انل المحتلفة الحداحاة 
ی آی مو قف سلو کی ONE RE‏ 
ف حالات كثرة » وهى تلاك الى يصعب فما التحكم ى.العوامل المستقلة 
لأن التجر بة ى أسامما عملية تحكم لضع الظاهرة مو ضوع الدراسة الملا-حظة 
العلمية الدقيقة . 


تصميم القجرية : إن تصمم التجربة معناه وضح نحطة للعمل خحددة 
الوانب یکن E‏ فروضه اختبارا دقغا . وجب «راعاة 


Es N)‏ علاقة يفارض وجودها 
بهن متغرأو اکر مع جنب أی تدحل لتخرات_آخرى قد ير" “ثر على هله 
العلاقة بصورة ة أو تار 

(۲) سحي أن طوات الجر بة تہدا بصياغة اأفرو ضس ٤پ‏ أن یر اعی 

ف هذه الصياغة الدقة الى ٤‏ دد سار العمل تجاه او تار الفرم ں 

الصياغة قد تلف اتلاق کر برا من حيٹث الكل والمو ضرع وہدى ا قم 

الذى توحى به . وعادة تحدد الصراغة نوع العينة انى نجری علا البحث 3 
خحدد العامل المعتہد والعامل المستقل . هذا معالعلم بان نديد صياغة الفر ض 
يتطلب تعريف اصطلاحاته تعريفا اجر الآ ١‏ ولمذه اانقطة أهمية كبرة 
من الناحية التطييقية عند الحصبول على نتائج معينة . 


> مم العام ٻأن 


۲۳ 


(۳) تحديد مو اصفات العينة الى مجرى علا البحث » مع العلم بن العينة 
ى الدر اسات النفسية قد تكو ن أفر ادا أو جاعات أو مواقف أو من وقائع 
السلو ك . وانحتيار العينة نقطة مهجية هامة » إذ يتوقن علما تعمم النتائج 
الى قد يسفر عنما البحث وذلك لاعتبار العينة طرية] مختصرا للوصول إلى 
قوائين عامة أو إلى تطبيتق قانو ن أو نظرية لى موق من المواقف أو تذبوّات 

)٤(‏ رسم سير العمل فى التجر بة رسا دقيقاً ٻدرچة تيح للباحث جمم 
ملاحظات ضابطة . وما يذ كر أن هناك نقطا محددها الباحث آو المرب فى 
ضوء حر ته السابقة ومعلو ماته من البحوث النشورة . مثل نوع العينة › 
وطر ية النحتيارها واختيار وطريقة تقد م وع المنبات الحتلفة »> وكذلك 
وسائل قياس الاستجابات وإعداد العينة نفسيا للموقف التجريى . 


ره) كا تتطلب كل التجار ب النفسية تقريبا الى نجرى على أشخاص عناية 
فى وضع التعامات الى تلقى علمهم أثناء سر الجر بةء وكذاك التخطيط الإحصاى 
لتحليل النتائج وإعادة القياس . 


)١(‏ ياتى دور التسجيل كخطوة أخيرة » والقسجيل اليد هو الى مدنا 
بمعلر مات تساعد على إثارة مشا كل جديدة وتشر فى النظر يات القانمة .وا 
أن اللسجيل هو وسيلة الاتسال العلمى بين المتخصصان حيٹ يقل الهم ' 
ما تو صل إليه باسعث أو عالم من العلماء لذالك وجب الأهام فى تصمم . التجربة 
بطر يقة النجيل يت يكون واضجا ودققا » مع وصف سر العمل ف 
التجر بة وصفا يتيبح لقارىء التائج الفهم الصحيح التجربة من جميع 
نو اسما و أبعادها دون تطریل مل . کا مجحب أن یشار ی التسجیل إلى 
ر بطل التتائج بالنتائج السابقة فى مو ضوع البحث . وپستطیع البالحت فى مناقشته 

(۴) 


۳£ 


للنتائج أن يستعن بالأمحاث السابقة لتدعم رأيه أو مناقشة اخحتلاف ناجه عن 
ے ھ . ” 

نتائج غبره ۰ مو ضا رأيه فى الاختلاف مدعا بالأدلة . وعكن أن 

تتخذ النقط التالية كرشد ف علرة التسجيل . 


| عرض ه٠وجز‏ لما فشر عن الموضوع . 

ب نوع العينة المستعملة والأجهز ة والأدوات والطر عة الى سار علا 
البعحث . 

ح ‏ عرض النتائج الى حصل علما الباحث . 

د مناقشة هذه النتائج . 

ه ‏ ملخص عام للبحث . 

و المراجع الى استعمات ف البحت . 


طر بفة او Survey Method gh gin‏ 
يعت المسح والدراسات اليدانية والمقارنة من المناهج الرئيسية الى 
تستتخدم نى البحوث النفسية والاجماعية > ويعتمد عليه إعادآ كبرآ فى 
الببحوث الكشفية والو صغية والتحليلية . والمسح كطريقةة الجر يب يعتمد على 
الأساوب العلمى فى اجر ائه حيث يقيس متغرات معينة ولكنه ختلف عن 
التجريب الذى مخضم فيه الباحث «المتغر» لتحككه وفاً للطة معينة + فى حن 
أن المسح يدرس المتغرات فى وضعها الطبیمى دون آى تدخحل من قبل 
الباحث ؛ وبذللف تكون دراسة السلوك تحت ظروف طبيعية و ليست صناعية 
کا هو الخال ف الجر یب . ۰ 
و طريقة المسح قد آثبتت فائدتا فى دراسة العديد من ظواهر الساولك ‏ 
و محاصة السلوك الاجماعى . وذلاث لصدوبة اجراء الأجارب لى کشر ١ن‏ 


الحالات » حيث أن دراسة الساوك الانسانى ليت مل الأمور الى يسل 


إحضاعها للتجريب تحت جميع الظروف » لأن نى ذلك أحيانا إمداراً أدبا 
لحةو ق الإنسانية . فثلا إذا أر دنا معر فة تأثر التفكلك الأسرى على الأطفال 
بار يقة تجر يبية فليس من المعقول أن توحذ عينة من أطفال سوين ويطاب من 
أسر هم التفكك لدر اسة تأثر ذلك على الأطفال . كا أن هتاك الكثر من‌ظواهر 
السلو كالاجاعى تصعب در اسا جر يبا لصعو بة التحكم فى اتشر أت الحملمة 
فثلا عند در اسة العو امل المو“ثرة فى اللبياة الز وجية لا مكن اخضاع جميع هذه 
العو امل لتحكم الباحث » وق مثل هذه الالة کن دراستها عن‌طر يق المسح . 

و المح عبار ة عن دراسة عامة مو جودة نى جاعة معينة وى مكان معان 
وى الو قت الحاضر . وقد يصطبغ المح بالصبغة النظرية أو الصبخة العملية . 
کا أن هنال مسسحاً عاما يتناول عدة ظواهر أو سبحا حاص م بظاهرة 
معينة . إلى غير ذلك من أنواع المسح . وطريقة المسح كطريقة التجريب 
تعتمد على الأسلوب العلمی فی إجرائہا . کا ذکرنا > ولکہا تلف 
عا فى سار البحث وق تصميمه من حيث فوع الإمكانيات سواء البشرية أو 
المادية المطلر بة لإجراثه أو من حیث وساثل جمع بیاناته » وسنو جز ذلا 
فما یل : 

. يبدأ المح الاجياعى بتحديد الغر ض منه تحديدا واضحاً‎ .. ١ 


۲ رمم نحطلة لسار اببحث وتشمل تحديد جال المسح من حيث العينة 
و اللكان وااز ءان وكذلاك الحتيار الأدو ات اللازمة لمع الیانات » كا تقدر 
ميز انية الببحث والز من اللازم لتنفيذه . وما أن طريقة المسح ستحتاج إلى 
این فنين فی جمع البيانات » وجب إعداد هر"لاء المساعدين بتدر يم م 
تاءر .ا داف اضيان ص حة البيانات المةحصل علما. 


۳٢ 


E‏ جع البيانات 1 وعکن أن کون بو سائل عدة مثل المقاباة 
والااستفتاء واللاحظة «٤‏ وسنتکام علا ران ھار فا را , 


4 ليل البيانات تحليلا إحصائياً و تغسرها عن طريتق القياس المنطي . 


٥‏ _ استخلاص النتانج مح تقدير مدى الفقة فى النتائج الاح صائية عند 
تطبيقها على المحموع الذى أخذت منه العينة . 
وسال جميع البيانات : 

Interview alll — Ng 

وتعتر من الأدوات الرئيسية ف جمع الييانات . هذا مع العلم بأن هناك 
نوعا من المقابلة هو المقابلة العلاجية الى تهدف إل التأثر فى بعض العمليات 
النفسية بقصد العلاح ى حالات الاضطرابات اللو کر کا تستعمل بقصد 
التشخيص ؛ وقد كان هذا النوع أثر كبر لى توضيح قيمة المقابلة كأداة 
للببحث ولمع البيانات . وقد فاد الأحصائيون الافسيون من هذا النوع فى 
التوصل إلى معلومات عن الشخصية وتأثرها بالإطار الثقاف وعملية التطبيع 
الاجماعى . 


والمقابلة تشمل عدة عناصر ء ولا تقتصر ‏ كا يظن البعض - على 
التبادل اللفظى بين شخصبءن أو أ كر عن طريق أسئلة بقصد الو نول إلى 
معلومات معينة مع الا همام عع الألفاظ و استجابات المفحو ص ٠‏ بل تشتمل 
على عنصر الملا حظة للمظاهر ة التعبر ية وال كية لأا توسم معب العذصر 
اللفظى ء» وكذلاك التفسبرات أو التعليقات من جاذب الباحث حث تساعد 
على خحلق جو غير رسمى يعاون الحو ضر فى التحرر من القلق أو اللحجل 
الذى قد ينتابه آثناء المقابلة . وهنا تب الإشار ة إلى حطر الموثرات غي 
اللفظية من جانب الباحث الى قد تصدر فى شكل أحكام و الى #ب تادا . 


۳۷ 


و جب ألا يقتصر الباجث فى التو صل إل ما ير يد من العلو مات على اجابات 
لمحو ص لا يوجه إايه من أسثلة » بل جب أن يأخذ ى الاعتبار طو ل مدة 
الكو ن قبل أن يشترك الحو ص لى التفاعل » وكذلاف عدد مرات الدحول 
تى التفاعل ومتو سط طول كل ما . وعدد ارات الى يبدا الشخص فما 
التناعل من تلقاء نفسه ٠‏ ودرجة كناءة التوافق الى بیدا کل طرف 
حو الاحر . ٠‏ 

وامااباة أنواع : فثلا من حيث العدد هناك المقابلة الفر دية والمابلة 
المجاعية سواء كان ذلك من ناحية عدد الفاحصنن أو المفحوصين . ومن 
حت المضعون . هناك المقابلة الاستفهامية فط وهو النوع التقليدى › 
والمقابلة الاستفهامية مع الملاحظة ٠‏ والمقابلة التأثرية » ومن حيث ميدان 
القابلة فهناك الميدان الإ كلينيكى وميدان التفاعلات الاجناعية السوية . ومن 
حيث التقنمن فالمقابلة تتفاو ت ما ين مقابلة حرة ومقابلة مقننة ( عددة 
الأسثلة ) تب لا تتطلبه خعطة البحث » يعلى أن أفضلية القابلة من حيت ألما 
حرة أو مقننة تتوقف على المدف المقصو د ما و طبيعة الدراسة . فيي المعابلة 
الإكلينيكية ملا رفضل انوع ار » وف ار احل التمهيدية لدراسة بحض 
التفاعلات الا جياعية و لمر احل الأخحبرة من الببحث تسةخدم الغابلة نصف 
المقننة أو اللحرة ٠‏ ای وٹ المسح فتفضل المفابلة الى تتصف بدرجة 
عالية سن التقنان . 


والمقابلة اللارة هى كالمناقشة العادية » لأنا تسمح للفاحص بأن يتفرع 
حديثه إلى أى اتعاه ير اه لاز ما لدراسة اللدالة الى أمامه .وتتميز هذه الطر ية 
باٴا طبيعية تيج لامحوص الشعور بالار تيا والاطمئنان أثناء المقابلة ».. 
فضسلا عن أن الس بالمنافشة فى أى اتجاه يساعد على كشف ما لدى الفر د من 
مز ات قد لا تفلهر إذا ما حددت أسفلة المقابلة . ويونجذ على هذا النوع 


۴۸ 


من المقابلة آنا لا تسمح مقار نة الأفراد بعضهم ببعض . كا قد تعطى 
المفحوص فرصة إخفاء بعض عيوبه عن طريق تحويل المناقشة بعيدا عنما . 
وحى يتحقق الغر ض مها جب أن يقوم ا أشخاص مدربون تدریا كاف 
حى عكن الاعماد على نتانجها » وإلا تباينت الأحكام الصادرة على 
المفحو صن . كا مج مديد المصطاحات والشروط الحجتلفة الى تحدث ى 
القابلة > ون تصدر الأحكام ى تعبر واضح لاعمل کار من معی . 


ما امقابلة المننة فهى تتفاوت ى در جة التقنين من أسئلة عددة لايتعداها 
الفحو ص عند إدلائه بالبيانات المطلوبة » إلى أسثاة يستطيع الفاحص أن 
يضيف إلا تبعاً لا يتطلبه الموقف . أو يستعين عوازين التقدير . ويتميز 
هذا انوع من القابلة بأنه يتيح فرصة المغارنة بن فرد وآنحر » كنا ييسر 
الحصول على المعلومات المطلوبة دون إعطاء فر صة المفحوص المرب 
مہا ۔ کا محدث أحیانا ف المقابلة الحرة . ويعاب علما آنا لا توفر جوا 
طبيعيا المقحوص ما قد يوئر على إجاباته . وعلى العموم فالفروض أن 
تسجل جميع احادثات بن الفاحص و الحو ص ى كلا النو عن من المقابلة . 


و تستعخدم المقابلة التأثر ية Sires Interview‏ ر فة مدى قدرة الفرد 
على التحکم نی انفعالاته › وإلى آی حد که استعادة هدوئه بعد ز وال 
المرثر الانفعالى ؛ وفما يقف الفحوص أمام نة مكونة من ثلاثة إلى 
محمسة فاحصين ؛ وقد يكون هناك ملاظ أو اثنان غر ظاهر تن 
للمقحوص . وتبداً المقابلة حديث ودى بيط ورطاب ا 
آن يودى أمام اللجنة اختبارا أدائياً يتضمن عملا مدا ب وعد انائ 


من الأداء ينتقده أفر اد اللجنة لضع ٠‏ تو أدائه ( بض التظرعن مستراه 


۳۹ 


الحقيى {. و بتقاب ادو الو دی لل ر وره کم واستصہغار من شآزه 
بقصد إثار ته . م يعطى الاخحتبار ثانية المشحوص ٠‏ ولى هذه الرة يعرض 
EWN‏ کهر بائة > و رع از پاد ُن الاختبار شی عله لإجادته ) بخص النظر 
عن أدائه الفعلى ( . ويسأله أعضاء اللج:ة عا إذا كان يتذكر بعض الأئلة 
أو ااتعليقات الى قيلت له ف المرة الأولى ٠‏ ويتحول الحو ثانية إلى جو 
ودى وتتى المقاباة . وواضح أن هذا النوع من المقابلة نما يرمى إلى 
استثار ة الفر د لمعرفة مدى قدرته على التحكم ی انفعالاته » وکذلاف مدی 
قدر ته على استعادة هدوئه . ويفيد هذا النو ع من المابلة ى معرفة قدرة 
الأفر اد على «واجهة المشا كل الانفعالية أو الحوادث والمزات المماجئة . 

و إجراء المقابلة و سير العمل ما يوثر على تاها ولذا جب أن يقوم ا 
مدربون تدری) کافا ومخاصة لى المغاباة المسرة الى جب عند اجر اما 
٥ر‏ اعاة ع مدل ما : 

١‏ تبيثة التو الام ١‏ و ذلك من حيث المكان والزمان وكسب ثقة 
الحو ص وتقبله . 

۲ بب على الباث الإقلال من التحدث إلاإذا اقتضى الأمر عا 
يفيد النتاثج و عدم إبداء أحكام خلقية أو قيمية . 

۳ عل الباحث أن يبدا المقاباة بعملية تمهيد منحيث تو ضيح المدف دون 
تطويل . ومن حيث إثارة إهام الحو ص و إغرأئه بالتعاون > کا جب 
آن کم فى الاقشة يث لا ر ج عن سحدود المدف مما فلا يضيع الوقت 
فى لية بر د لا أهمية ها . 


4 من يث التس جيل › فيم كن أن م بعد اننهاء المقاہلة ولو أن ذلاف 


0 


معرض لحظرالنسيان » وقد يم التسجيل أثناء المقابلة عن طر يى استخدام أجهز ة 
تسجيل أو آفراد بتو أاوك هذه العملية . 

هذه فكرة عامة عن القابلة » أما من حيث الأسئلة الى تتضمنما المقابلة 
المقننة فر جى ء الكلام عا إلى مناقشة الاستفتاء لذ يشتر ك الإئنان فى کشر 
من الأسس والقو اعد الى جب مراعاتما فى صياغة الأسثلة . 
انيا — Questionaire olin‏ 

وبطلتى عليه أحيانا الاستخبار أو الاستبيان » وهو أحد وسائل جمم 
البيانات . ويتكون من عدد من الأسئلة ترسل إلى مجموعة من الأفراد أو 
ول أحد المشتركين ى البحث توزيعها بنفسه . وللاستفتاء ممیز ات ما : 

- الحصول على البيانات المطلوبة من آ كر عدد مكن من الأفراد مع 
اقتصاد ی الوقت والحهود والتكالبف . 

۲ يتمیز بالتقنن کر من آی وسيلة آخر یمن و سائل جمع البيانات. 

۳ يسمح بالإدلاء ببيانات حساسة أوشخصية قد عنم حرج المواجهة 
é‏ القابلة م الإدلاء ا 3 وهه رمطة هامة یز الاأستفتاء عن المابلة ولو 
أن حرج المواجهة يتوقف إلى حد كير على قدرة الباحث على كسب اة 
وهذا مادعاه إلى تحذير الباحث من اعطاء أحكام خحلقية أو قيمية فى المقابلة . 

ومع هله المميزات فوسيلة الاستفتاء لا تلو من عيوب تذكر ملاعلل 
سبيل الخال : 


۱ - أنه لا يتيح الحصول على ببانات إلا من طائفة معينة وهی فثة 


٤١ 


ا قفن » الى تستطيع فهم الأسثلة الو اردة فيه » ى حن أنه مكن التغلب على 

۲ - كشرا ما يتنع بعض الأفراد عن الرد على أسثلة الاستفتاء » آما ى 
المقابلة فيستطيع الباحث أن محصل على اجابات ميم أسثلته . 
لمقابلة فر صا أوسع الباحث ليستفسر ويستوضح الإجابات الغامضة أو المتناقضة 

ولا يعنى هذا كله تفوق إحدى الوسيلتن عن الأشعرى »> ولكن عى أن 
استخاام إحداهما يتوقف عل نوع عينة الببحث والغرض منه و نوع البيابات 
المطلو بة . 

اعداد استلة الاستهتاء أو القابلة الفقفلئة ‏ : تستارم عملية جمع البيانات 
اتن الاو سیلتان إعداد اسار ة تحتوى على جمو عة من الأسثلة تحدد فی ضوء 
المدف العام من البحث و نوع البيانات اللو بة . وجب أن تتوافر فى هذه 
الأسئلة عدة شروط منبا : 

۔ تناسب لخة الأ سثلة من -حيث السو لة والبساطة مع المستو ى التعليمى 
لاعلسسة . 

۲ صياغة الأسثلة بطريفة لا توسى باجابة معيئة أو بالتحيز لاتجاه 
معسان . 


۳ .. ان پسمح کل سوال بتشميل الإجابات الحتملة . 
٣‏ . أن يسمح كل سوال بتمثيل الإبيابات المجملة : . 


۽ . ألا تكون صيغة الأسثلة غامضة أو قابلة لاويل أو عكن استع اها 


لار ی الب 


۲ 


ه _ جب ألا تشتمل الأسئلة على و قائم شيخصية دون إعطاء المغحر ص 
الضمانات الكافية لسر ية المعلومات الىيدلى ما . وكذاك توضيح المدف من 
مث هذه الأسئلة وأهما بالاسبة للبحث . 

. جنب الأسئلة ذات الإجابة البدية‎ _ ٦ 


۷ صياغة الأسئلة عيث لا تتطلب إجابامما إجراء عليات عقلية معقد 
آو جهودا فکريا . 
۸ تفادى الأسثلة ذات الإجابات النسبية الى تتو قف على التقدير الشخدى 


٩‏ - جب الأحذ ف الاعتبار عند وضع الأسئلة مدى استطاعة الأشخاص 
الذين مجرى علمم البحث على إبداء الآراء أو معرفة المعلومات الى يستطيعو ن 
بواسطما الإجابة وإلا يوضع ى سوال خانة « لا أعرف » أو متردد» . 


-٠١‏ مجحب صياغة بعض الأسثلة بأكار من صيغة للتأكد من صحسة 
الإجابات » ويفضل أن يكون بعضا فى صيغة الى و بعضما ى صيغة 
الإثبات . 

-١‏ بجحب مراعاة ألا تتأثر إجابة ى سوال محتو ى الأسئلة السابقة له 
ون پکون هناك انسجام بن جموعة الأسثلة بصورة توحد الإطار العام 
الا الإلإحظة . 

الملاحظة كأداة لحمع البيانات فى الدراسات التفسية أساسية لتسجيل 


ومعر فة الساوك كا وقع فعا : و تعتمد علما الطر بقة التجر يدبة و طر ية المسح 
وغر ها من طرق اليحث الأخحرى كالطريقة اطولية والمتعرضة . 


|والملاحظة نوعان : البسرطة والنظمة . والملاحظة البسيطة كشر ا ما تو ەنا 


۳ 


ی طا التحیز فنحن عادة نلاحظ ما نريد أو ما نتوقع أن محدث .و فى هذا 
قد نغشل نو احی‌آخر ى أكرآهية > وقد يتدحل فما الم:صر الشخصى والذا كر ة 
کا شدث قى الدر اسات الا كلينيكية حيث لايقف الباحث مو قفا سلبياً بل 
بشر ك [جابيا أو َا يقو ل سو لینمان Sulliviuı‏ ملاح مرك Paruüicipant‏ 
hern er‏ وع ذللك پعتار ضمن المتخر ات الموثرة فى الموقف . 


ومع آننا لا نستطيع التخلى تماما عن الذاتية ى الملاحظة إلا أنه عكننا 
الإقلال ما إلى -حد كبير» وذلات ما محدث ى اللاحظة النظمة حيت بعد 
ها إعدادات خحاصة لقصل ی ى اادقة العلمية المطلو بة وذلا بالاستعانة 
بالمقاريس التافة مثل مقايرس اانقدير أو المقايوس اسوسو مترية أو باستيخدام 


ضس الأجهزة مثل السينا أو الكرونوسكوب ... الخ . 


ہے 
۰ 


Case Study Method AU Alya مچ‎ 


وم بدراسة ادالات الفر دية ۽ و بقصد مہا در اسة وحدة اجمأعية معينة 
كبر ة كانت أو صخبرة وقد تكون فردا . وتقوم هذه الطريقة أساساً 
على افر اض أن الفرد يكون مع #اله الذى يتفاعل فيه وحدة و كلا »> وآن 
العوامل المتداحلة نى أى موقف سلوكى إنما تأخحل معناها وأهمينها من الم قف 
نفسه . لان ابال تنظم له حصائصه المميز ة وهذا ما پدعو ال الاهمام په ککل. 
و لذلاث تم هذه الطلريقة بالتعمق فى فهم المو قفوالعوامل المتفاعلة فيه . 


وأكثر ٠ا‏ تستعمل هذه الطريقة فى جال الطب العقلى وعلم النهس الا كلينيكى 
و انصسب «حظم الدر اسة ى هذا الميدان على دراسة الأفراد ؛ كا دف مانب 
4م ااملاهر ة الاو كية )مين إلى التشخيص و العلاج . ويطلق علما هذه المالة 
«الطر ية الإ كلينيكبة ءلإعيادها على الوء انل الإكلينيكية الجتلفة . أما ى جال 


31: 


علم التفس الاجماعی والليلمة الاحماعرة ورہن اأدء أسرء و ۾ و'سسات 
اجهاعية . و تعتمد طر بقَة دراسة الحالة على وسائلمتعددة مع البیایات نذ كر 


مہا على سبيل الخال لأ الحصر : 


١‏ س در اسه تاریخ الال history‏ : وتثل تسجیلا تارعيا 
مفصلا لتطور حاة الفرد من حیٹ اللعر ات الى مر ا والازمان النفسية 
والمشأكل الى قابلها وكذللك فلسفته واتجاهاته وعلاقاته بالانحرین ور آی 
الآحرين فيه إلى غير ذللك . وعكن الحصول على هذه البيانات من سوال 
الشخص نفسه أو التصلهن به سواء أسرته أو أصدقائه وكذلك من مذ کر اته 
الشخصية ومنطمم ماماد ٠‏ وتلق فرة الطفولة اهماما خحاصا فى مثل 


هذا التسجيل . 
س القابلة : وقد سبقت مناقشما . 


ع الو ساثل الاسقاطة Projeetive Lechniques‏ "° وتقسوم على 
اقتراض أن تنظم الفرد لوقف غامض غير دد يدل على إدراكه للمام 
وعلى استجابته له . وهه الوسائل تکشفن عن تکوین شخصیته واتجاهاته 
وما يعتمل ف لاشعوره ٠‏ وتعتمد على إسقاط ماق نفس الفرد ومخاصة ما 
تى اللاشعو ر على اأوقف الذى أمامه . وهناك أدوات كثشرة تستعمل فى 
هذا حال كشرات تسمح للفرد أن مجملها معانيه اللحاصة وتنظيمه 
ونزواته . .. الخ . لأنما مشرات غر واضحة ٠‏ وملها الحتبار ١‏ بقع 
الجر ماما8 جما ٩‏ لرورشاخ مومهم وهو پتکون من عشر بطاقات 
تشتمل کل مہا على بقعة من الحر ویطلب من الفرد أن ,یذکر ما يراه فق 
كل بطاقة . وتدل استجابات الأفراد لمذه البقم على البناء اللحاص 
لشخصياهم . وكذلك اخحتيار ١‏ الصسور أو تفهم الموضوع 


{o 


a(rag) Thematic Apperception Technique‏ و ùgS‏ من #موعه من 
الصور تراوح ى درجة وضوحها . وتستعمل على مواقف أو أشخاص 
ويطلب من المفحوص أن يتخيل ثلاث قصص عن الاضى والااضر 
والمستقبل لكل صورة . وف الواقع إن الشخص بسةط مان نفسه على 
ما يتخيله من وقائع أو حوادث لأنه يتمثل نفسه فى الشخصية الى تدور حوها 
قصته وطريقته ى حل المشكلة ووجهة نظره فما ووصفه لاشخصية حور 
القصة بحکس مشاعره واتاهاته وآماله . و لذا فھی U Ss‏ 
تشخيص المشكلات النفسية » وكشرا ما تكشف عن أنواع الصر اعات الى 
يعانما الفر د . وى هذين الاخحتبارين المد كورين بلاحظ أن إجابات 
الفر د لا تعتر صوابا أو حطا و[ نماقم عن تکوین نفسى معن فی ضوء مفاهم 

سيكو لو جية سبق التأ كد من دلالما . 


؛ . اللعب : ويعتر من وسائل دراسة الال عبد الأطغال.» إذ يرك 
اللفل م #موعة من الدمى ف حجرة فسيحة ومصممة ابطريقة معينة 
محیٺ يستطيع الباحث أن يلاحظ الطفل أثناء لعيه دون آن يشعر الطفل 
بذلك . وتعتمد هذه الو سيلة على أن الطغل ينفس عن رغباته فى أثناء لعبه . 
و کشرا ما یفرغ ما يعانيه من نزعات عدوانية أو من إحباط . ويقوم 
الیل بدور کر نى مثل هده الالات إذ يتفاعل الطفل مع لعبه و كالما 


آشخاص أو »و اقف ها ہی معان عله . 


و ؤال استغل فرو با عام EE‏ اللعب کو سيلة (در أاسة طفل مره دم سس 
سنوات . رٹ و جد آن لر ةة التداعی الحر الى کان تہ ماها ى التحلیل 
ااش ى لا تصلح ادل هذا الطفل لاعمادها على اللغة . وعن طريق الاعب اسةطاع 


فرو ید آن العلل تاوف الطلفل معت دا ى ذلك على الرمزية الى استعملها بح 


4٦ 


الراشدين . واستغلت كلمن ہزیر - تلميذة فرويد ‏ الاعب بعد ذلا 
كو سيلة للتحليل النفسى للأطفال . 

وجدير بالذكر أن اللعب الآن أصبح من أهم الوسائل الإ كلينيكية ى 
تشخيص وعلاج مشكلات الأطفال اللفسية > هذا مع العلم بأن اللعب 
لا يقتصر عل اللعب بالدمى بل يتعدى ذلك إلى ارم حلام القظة , 


سيكولوجية الو 


Converted by Tiff Combine 


سارل 
ماهة الهو والعوامل المؤثرة فيه 


شد هذا القر ن اهام و اسعاً بدراسة الطفل لعرفة تأثر العو امل المحداحلة 
والمتفاعلة فى تكو ین شخصيته و سلو که عامة . و قد تأثر ا كة دراسة الطفل 
بالتغر الكبر ئی التفکر التفسى » إذ م يكن الطفل مو ضع اتام ی الدراساٹ 
النفسية الفلسفية اعمادا على الرأى القائل بآن الطفل «مصخررجل » » وأن التغر 
الذی نددث له إلى أن يصل الرشد جرد تخر ف الكم . ولا ظهرت نظر رة 
اتور نادت بأن العلفل حطوة ضمن سلسلة التطور . فالر حف والحبو 
والمشى وكذلاف عملية القيض الى يطلق علا مام مون سوط والى ثل 
تعلق التلفل بأہه آو بأی شىء آخر » لست جمیعها إلا صوراً من صور 
التطور . وقد توصل دارون إلى هذه الفكر ة من ملاحظاته عن طفلته الى 
دوا ی مذكرات نشر ت عام ۱۸۷١‏ واهم فما بدراسة فكرة الاطور . 

وهكذا تغبرت النظرة إلى الطفل » وأصبح ينظر إلي الطفولة كرحاة 
تملو ر لا على أساس أنه سحلقة اتصال ..- كا قال دارون - بين الشمبانزى 
والإنسان ٠‏ ولكن على أساس أن عمليات النمو الى عدث فى فرة الطفو لة 
ليست جر دزيادة ية ف الحجم أو الطول أو الوزن › ونما هى 
سلساة من عليات القكيف وإعادة تنظم العلاقات نى الشاء القکر یی 
وى انمو الملل وى الشخصية عامة . وبدأت تتركز الدراسة حول النمو 
وسيكولو جية العلفل مستعيئة باللتقائق العلمية نى الميادين الأحرى مثل ميدان 


ااطلب والاجتاع والاأنار وولو جى , ( 
٤)‏ 


وکنا اقول بان مدال علم زقس الطغل و س کو لو جية اللو بدا بأخحذ 
شکاد e‏ رجة للدر اسات اتعددة ى ميادین العلو م الأخرى . بالطب 
م تكن هذه الدر اسات جميعها نفسية » وإغا نتانجها أدت إلى ظهور هذا 
ايدان التعخصص نى دراسة سيكولوجية الطفل ونموه . وكان أول هذه 
الدراسات السر الشخصية ونا م يماط ١‏ الى بدأها بر بر مرم واهم 
فما بتحليل السر الشخصية من حرث صور ردود الأفعال عند الطفل و تأثر 
اللسرة والتعلم فما > جاء ستانلی هول ا111 ای۶ لیحاول تطبیق 
نظر ية دارون . فافتر ض أن عقل الطفل عر عمراحل تقايل تطور الانسان 
البدائی » واستعان بالاستغتاء فی اختبار فرضه هذا . وتتمیز دراسته 
بتحسن ف الناحية المهجية عن دراسات السر الشخصية ولكما لم تخل من 
الأخحطاء . م تقدمت الدراسة واتسع اجراء التجارب فزادت الإضافات 
العلمية فى هذا الميدان . وما انى الريع الأو ل من القرن الحالى دى أصبح 
عو الطفل وةطو ره من أهم جاور الدراسة ق عام النفس . وقد ساعد 
على ذلاف عوامل كثرة مہا : 

١‏ - اهمام مدرسة التحليل النغسى باللامس سنوات الأولى من عر 
الطفل ء وإظهار أهمية اثر ات والبيئة الاجتاعية ‏ وعاصة الأسرية .- 
فى التكوين النفسى لاطفل . ۰ 

۲ - ظهور عيادات توجيه الأطغال الى بدآت بغرض التحكم ي 
احراف الأحداث . وقد أزعاً دم ل رام دولا ول عيادة من 
هذا انوع ف شیکاجو عام ۱۹۰۹ ثم اتسع لاق هذه العيادات فما بعد » 
واهتمت بدراسة مشاكل الأطفال من نواح متحددة . وکازت ا عل 


عمل فریق من التخص صن فی المیادین المرقبطة بدراسة الطفل . 


۱ه 


۲ س ظهور وسائل القياس مثل قياس الذ كاء والاهيام بدراسة الفرو 
بن الأفراد واستعال الطر ق الاحمائة ية ى الدراسات اأنفسية . 


؛ - تقدم حركة علم النفس الإ كلينيكى والعيادات الافسية الى بيدأت 
بأو ل عيادة نفسية ن جامعة بنسافانيا عام ۱۸۹٦‏ . 


ه تقدم طب الأطفال الذى ساهم مسامة فعالة ف الاهام بدراسة 
الملاقة بن ساو ك العلفل و صحته النفسية وبن طرق تربيته من حيث التخذية › 
والأەراض الى يصاب ا : ونج عن ذلك تخل کشر من أطباء الأطفال گن 
فکرةٌ النظام المامد فى الرضاعة وق تدزيب الطفل على العادات الحسمية ٠‏ 

. الخ . كا كان لظهور مستشفيات الأطفال أهبية كرى ى اللصول على 
عينات من الأطفال للدر اساث النفسية الختلفة . 


٦‏ عتاية ار بان ب#طبية تی مبادی ء علم النفس فى تر بية العلفال »> وتدل 
آراء جوت دیوی پەس1w‏ صلەل عل ر رة ة للطفل وعل الاهمام به 
كو حدة فسية ۰ وکدللث اهمام کشر من العلماء مثل ٹور ندیك Thorndike‏ 
وغره بتعلمه والعوامل الو رة ی ذللف . 

و حلاصة القول أن الدراسات اليتافة للطفل أدت إلى الاهتام بدراسة 
اللمو بوجه عام ٠‏ والاشرات الى تطرآً على سلوك الفرد أئناء حياته › 
وتأثر العوامل الحتلفة من وراثية وبيئية فى هله التغرات . 
ماهية النمر ; 

اللمو ظاهرة طلبيعية نمز سحياة الكائنات وتختلف فى نمطها باحتلاف 
4 5 يات ال..اa‏ ارو انية . وهو کل دي ره سيار ة عن عد عہلرات 
J‏ بالازتفلام والئسلسل ر تمن تفر ات ف التكوين آو الوظيغة ¢ و هله 


۲ 


التغرات تنيع مو ذجا معینا ولا حدث بطر يقة عشو ائية > کیا آن بیہا علاقة 
إجابية وهى محصلة ومتكاملة ومستمر ة وتمتاز بأ ہا کبرة وکشر ة ق 
المراحل الأولى من حياة الفرد . 

والإتسان - عاله من ن استعداد للتعام يفوق أى مستوى ف السلسلة 
ا لحيو انية ‏ يتميز بقدرته على النهو والتحول من جرد وحدة بيولوجية 
إلى كائن اجماعى متحضر وذللك من خلال علية النضج والتعلم . وبناء 
عليه تتضمن دراسة ظاهرة النمو عند الانسان- ومن وجهة النظرالنفسية ‏ 
جانبین : الحافب البيولو جى » والحانب الاجماعى . ومع أن البعض يقصر 
تلك الدراسة على التغر ات البيولو جية وتأثرها المياشر ى سلوك الفرد ء 
إلا أن الكثر ياسع ما إلى دراسة الأطر التقافية والعلاقات الاجماعية الى 
يتفاعل بداخلها الفرد . والاتجاه الأحر فى دراسة النمو يتيح لدار س اللو ك 
الانسانى فما أو ضح لكل العوامل المتدالة فيه والموثرة فى شخصية الفر د 
عامة » فالانسان لايعيش ف فراغ وإعا يتفاعل ف بيئة مادية واجهاعية › 
وهذا التفاعل يتأثر بعملية النمو ويور فما ما يو كد أهمية النظر إلى هده 
العملية اها الكلى . وقد عر ليفان زين عن هذه الفكرة 
بالمعادلة الاتية : 


س = و(فب) 
حيث س ترمز لسلوك ٠‏ ولوظغة ء ف لفرد .ب لبيئة . 


فالفر د والبيثة ها المعغران اللذان تحب دراسما لفهم سيكو لو جية 
اوو هذان المتغران جب النظر الما على أن كلا مما مركب معقاد 
مكون من جموعة قوى وعليات ختانة . فالفرد ى أى للطاة من فلات 


of 


حياته هو حصيلة لیات وقو ى متعددة › فھو کائن بیولوجی سان له 
ت رکییه الیسمی الحاص وعملياته الحيو ية المستمرة وسلوكه المستمر ولحراته 
المتعددة » ويكون مع بيه وحدة ديناميكية واحدة . وهذه القوى 
والعوامل تتخير من لحظة إلى لحظة ٠‏ فهو فى حياته ينمو ويتطور » عى 
أن عملية الدمو هذه علية ارتقائية مستمرة متكاملة حيوية »> ونتييجة 
لعدة عوامل تتكامل ف تفاعل مستمر. ۰ 
الموامل اؤ لرة فى جلي النمو : 

إذا كان الإنسان وحدة بيولو جية نفسية ون سلو كه هو نتيجة تفاعله 
ف بيثة مادية واجماعية > فعى ذلاث آن العوامل الى توثر فى عملية النمو مهما 
تعددت نما تر جع إلى الفرد بتكوينه الوراثى وعملباته اليبولو جية من جهة » 
وإلى البيثة الى يتفاعل معها من جهة أخحرى » ومعى ذلاى أيضاً أن النمو 
يتضمن عليتعن هامتين هما : النضج الذى يتصل اتصالا مباشرا بالحاتب 
البيولو جى » والتعلم الذى يتحقق من خلاله تفاعل الفرد مع بيثته وتأثر 
هذا التفاعل فی نموه . وفما یل كلمة موجزة عن كل من هذه العوامل , 
آولا -- الوراللة : 


تشر كلمة الور اثة فى معناها العام إلى انتقال صنات معينة من جيل إلى 
جيل › و إطار هذا المعى يسمى البعض النقل الثقاف بالو راثة الاجماعية › 
ويرون أن شخصية الإنسان هى ناج ورائتن : الوراثة الاجماعية 
وااوراثة البيولوجية ,» وهو أمر غر مشكوك فيه . ومع ذلك فاصطلاح 
الوراثة يشر . فى العادة ‏ إلى الوراثة البيولوجية الى تعتر علما 
قاتا بات ( نای ) . 


of 


والوراثة البيولوجية عبارة عن عملية انتقال المينات أو العوامل الوراثية 
يمي عن طريتق الحامي طاث أو الايا الحنسية من الأبوين إلى الأبناء › 
والفرد بيدأ علية واحدة هى الز جوت ام2 > الذى يتكون نتيجة 
إحصاب بو يضة الأم بو اسطة الحاميطة الذ كر ية الاتية من الأب . وتجمل 
كل من البويضة والمحاميطة الذكرية العدد الأحاد ى من الكروموسومات 
رہ ای ۲۳ کروموسوم ) > وبذلك حتوی الزبجوت على ۲۳ زوج من 
الكروموسومات ( ى ۾ ) نصفها يی عن طریق الأم والنصف الاحر عن 
طر تی الأب. هذه الکروموسومات تحمل العدید من اينات ف ترتوب طولى. 
والمينات تتفاعل بطرق عديدة ونتيجة هذا التفاعل تنتقل الصفغات 
الوراثية المختلفة » ويفشاً عن ذلاث النشابه أو الاختلاف بين الآہاء والأبناء . 


وجدير بالذ كر أن التفاعل الحيى معقد إلى درجة كبرة . فليس جرد 
انتقال جن معان من الآباء إلى الأبتاء يعنى ظهور الصفة الى محملها > لأن 
هذا الور بعتمد على عوامل متعددة . وتذ كر انستاسى وفولى 
Foley‏ ۾ اء أن ظهورأی صفة من الصفات إنا هو نتيجة التفاعل الليى 
ویری سنیدر ۰ آی جن لا تظهر فاعلیته إلا بو جود جینات 
أخرى » ما دعا إلى ظهور فك رة التوازن الى الى يقصد ا أن أى صفة 
من الصفات لما هى حصيلة ركيب المینی كله فى تفاعله مع بيفة 
معينة » وآن اختلاف صفة من الصفات قد محدث عن الحتلاف نى جن 
من اينات » ولكن هذا لايم إلابالاعل مع بقية الحينات ٠‏ 

وهنا قد نتساءل ما تأثرذلاف كله على السلولك ؟ إن الوراثة لا تور فى 


السلوك تأثرا مباشرا بل عن طر يق الصفات الكو ية فالفر د نرلد بتكوين 
عضو ى يتمثل ى مجموعة من الأجهزة وااعنيلات وغرها من القكوينات 


7) 


الحسمية . وهذه جميعاً 14 نحواص طبيعية تحدد وراثا إذا استشنينا التغبر 
ال بن ءوامل عار ضة ى بيثة الرحم أو البيثة اللحارجية . هذا 
التكو ين العضوى يعلى إمكانية ظهور أنواع من السلوك > فلالا عكن 
العصشور أن بطر باون أجنحة أو لا بمكن للانسان أن يتنفس بدون 
ار تەن . ومن أحم هذه الأجهز ة الى یولد الفرد مز ودا ہا الدهاز العصى 
و يعتبر المركر الرئيسى النظم يميم الوظائف الميوية بالاسم » بل وأكثر 
من ذلك بتدحل ی تنظم وتحديد أنواع السلوك المتعام 


ومع أن الةكو ين العضوى ادد وراثا ضروری للسلوك ۰ إلا آزه 
ايس كاف لظهوره . فالسلوك الانسانی غرضى ٠‏ أى أنه ير مى إلى تحقيق 
غرض معن » ولذا فوجود الغرض شرط لظهور السلوك »> معني أن 
التكو ين العضوى يعلى إمكانية السلو ل » فى حن أن ظهوره يتوقف على 
نوع التفاعل بين الفرد والبيثة > ونوع الحال السلو كى الذى يعيش فيه 
افر د 
هل کن اعتبار بض الو ظاثف أو السلوك موروث ا ؟ ليس من المعقول 
أن نتو قم من المنینات الى تر کب من مواد كيميائية والى تتفاعل فى عبايات 
متماقبة م ٠‏ اد كيميائية ى البيثة أن تحمل سلوكا أو و ظيفة »و لکن الاستعداد 
أو القاباية 5 ين سلو ك معان قاء ير جع إلى بعض الامحتلافات الور اثية الناشنة 
عن انات ی دد ذاتما , فقد آٹہتت الدر اساٹ اللادیلة آن ہم الو ظائن 
أو اسلو ك الى يولد الغر د مز ودا ا می نيجة الكو ر ین ایی > ون آي 
اتال ارجم إلى عدم التوازن ایی الذى محدث تة لحلل کیمیالی 
فى ها.ا التكوين . فمبفة الغباء مثلا ء لا تنتقل عن طريق معين كالدن الذى 
يتسم فى لون العمن . ولكن مقدار الذكاء رلافق وراثته سلو لك ااصفات 
الكية الى يتحكم فما مديد من اينات ذات التأثر البسيط والمتجع . 


۹ة 


والتوازن ا العديدة .ء وكذللاف التفاعل بيا و بب 
البيثة حدد درجة ذ كاء الفرد . . ومعی ذلا أن صفة الغياء شا تتيجة اخحتلال 
نی التوازن الحيى ؛ وهذا الاختلال قد ير جع إلى نقص أو زيادة جين أو 
بعض الحنات . مايقلل من الوظيفة الأساسية محموعة المحينات المتحكة 
فى ظهور صفة الذكاء . 


ومع أن الحينات تلعب دورا جو هريا ئى تحديد الصغات الو ر اثية لافر د » 
إلا أن عملها يتأثربالبيثة . فقد يتخر سر النمو تغرا كبرا إذا ترت 
بعض العوامل فى البيثة الى توجدفما »> سواء كانت بيئة الرحم أو البيثة 
الكار جية »و قد أثبتت بعض التجار ب هذه الظاهر ة ٠‏ فأثيت جنجنز ررب[ 
زيادة عدد أرجل ذبابة الفا كهة حًا وضعت تحت در جة حرارة أعللى ما 
چب > وف جر بة لستو کار د Stockard‏ وجد أن بعض أنواع السملك غا 
بعين واحدة حبما وضع ق ماء محر مضاف إلیه ترکیز E‏ 
هذا مانب أن الكثر من الدراسات الطبية والوراثية قد أثبتت أن اللحلية 
الحرثومية قد تنأثر ب ببعض العوامل المرضية أو الإشعاعات . . . الخ » 
فتوثر اتال فی تکوین الحنون بعد الإحصاب . 


فانيا - العمليات الببولوجية 


ما لاشك فيه آن سلوك الفرد ووه یتأثر بتکویته البیولوجی » فقد 
تين فى السنوات الأحرر ة أهمية تأذر التفاعل الكيميانى ى الحم على السلوك . 
ومن المعروف أن هذا التفاعل وكذلات النشاط المیتابو Metapolie ıçtivitis J|‏ 
بتار عدى التوازن والتكامل بن العناصر الكيميائية الحثلغة . ومن آم هذه 
العناصر الالز بمات Ezy»:‏ . وا علاقة کبرة بالسینات . فالسنات 
ھی الی تحدد وجود أو غیاب أى انز م . ھا تحادد طبیحته . مثا ذلا 


a\ 


ما و جاده بیدل وتاٌم ”1۸ & ا824 من أن تکو ن Thiamine jail‏ 
من عجبنة معينة للخبز لا محدث إلا بوجود نوع من الإنز عات يفرزه جين 
معن ۽ هذا الان إذا تعر ض لأشعة إ كس تعطل نشاطه وبالتالى ويتعطل 
تمل الإتز م املوب لتكوين التيامين الذى يوثر نى القدرة على التعلم . 
كذلك و جا أن بعض الأطفال الذين يعانون من اختلال فى تيل الحمضى 
الأميى « تريتوفن » بظهرعلمم تأخر عقلى » ولكن هذه المظاهر سرعان 
ما تزول إذا ما أععلى الطفل غذاء خالا من هذا الحمض . ويرجع 
الضف نى ثيل هذا الحمض الأميى إلى اضطر ابات نی التکوین ایی 
الذى يكو ن نتيجته احتلال فى النشاط الإنز عى لحلايا الحهاز العصى > 
ويو ضح شکل ۱ ( عن سنوٽ و انحر Smnoll el al‏ ( العلدةة بهن 
اينات و الإتز عات والسلوك . 


۴ وع دااع عن 
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شکل ۱ العا“قة بن اينات و 1 عات والسلوك 


o 


وتدل الأحاث على أن هناك ارتباطاً بن الاحتلال الإتز عى ى الل 


۴ 
ون آشکال اضطر ابات الشخصة > فل وجد هو جلاند Hoagland‏ 


أن أساس بعض الاأضطرابات العقلية بر جع إلى اضطرابات ف الإنز عات 
الأساسية ليتابواز م اخ . ومنها الشالل الحنوى العام ا۳ت . وقد 
تو صل إلى نتاتجه من دراسة الإنز عات الى تتحكم فى التيارات الكهربائية ى 
مخ » وذالك عن طريتق المقارنة بان آفراد أصحاء وآنحرين مر ضى بالشلل 
النونى > وأن الإتز م الموثر ى ذلك تلف ى الحموعتن 


کا أن هرمو قات : وتقوم بافر از ها الغدد الصاء توثر تأثرا هاما ی 
النمو »> وى بعض أنواع السلوك ٠‏ وى التكيف الكل للفرد » فهى تقوم 
بعملية تنظم وظائف العضلات والغدد. ويشار إلى هذه العملية بعملية التكامل 
الکيمیائى «ەناھrعءا1n‏ انصەا , هذا جانب اتصالما بعملية ربط 
وتوحيد العمليات الحسمية عن ريق أللهاز المضنى . وقد وجد أن 
للهرمونات تأثرا على عليات ادم والبتاء فى الاسم »> وعلى النمو اللمسمى 
والعقلى والنواحى الانفعالية وف تكو ين الشخصية عامة . وعلى العموم فان 
تكيف الفر د جسميا ونفسياً واجتاعيا بالنسبة للمواقف الختلفة الى تحرط 
به يعتمد على اتزان اهر مونات وتناسق وظائةها واختلال التناسق يسبب 
اضطراب الشخصية . وتشر الدراسات الحتلفة إلى أن هناك ارتباطا بن 
المرمونات والإتز عات ؛ قاهرمونات تسمل على زيادة أو نقص الإنز عات 
کا قد تو قف نشاطها . ۰ 


يبن ن ما سی آن هتا علق و ثيقة بن المبينات و الإ از مات و ارم بات 
وللتدليل على ذلا و جد أنه ی حالات الاقصس الكاذب لأفراز ١ت‏ العدة فة ف 


۹ه 


الدر قة 4٥اارطا‏ 2 ٠‏ ولو أن الكية الفرزة من المرمون تكون طبيعية › 
إلا أن استجابة قنوات الكلى مذا المرمون لا تم لنقص الإتز عات المساعدة 
على إعادة إمتصاص الكالسيو م بواسطة قنوات الكلى » ونقص الإثز عات 
هذا کون ناتجا من الاضطرابا ت الحينية . 


كا تشتر ل الفيتامينات الحتلفة مع الهرمونات والإنز عات فى التحكم ى 
العمليات الكيميائية . و #ب الإشار ة إلى أن أى احتلاف نى التفاءلات 
الكيميائية المعقدة داحل الم يوثر على المحهازالعصى » وبالتال على 
الذ كاء والقدرة على التعلم . 


هذا وتميل العمليات اللميوية - بناء على مبداً التوازن الفسيولوجى 
ونداد٥e 11٥m‏ إلى لاد التو ازن بيْما » فاذا اخحتل هذا التوازن أو حدث 
عجز ی إحدی هله العمليات ظهرت الحاجة وم تما حدث توترا للفرد » 
لا بزول إلا إذا أشبعت الحاجة وعاد النوازن الذى هو ضرورى لياته . 
وقد اكتشف عاماء امسو لوجى كشرا من العمليات الى تساعد على 
حفظ التوازن فى الحسم »> ومن آمل آن الاسم عیل إلى الاحتفاظ .بدرجة 
حر ار ته الطبيعية . فاذا زادت المحرارة تقوم الغدد العرقية بافراز العرق 
حى تعدث علية تخر تلطف من هذه الزيادة ٠‏ ومحتلف ذلاف من فر د الى 
فرد ومن مرحلة مو إلى مرحلة . 

و يعتر ض البعض على فكر ة التوازن الفسيولوجى ف ألما قاصرة عن قفر 
بعض الممليات الليوية تفسرا كافيا »> مدالن على ذلك بأن ارتفاع حرارة 
الم فى حالة امرض کعمللة وة دف إلى مقاومة الحرائم 
ق يالل إلى درجة توثر على اللدهاز الى وقد دى إلى الو فاةء ولا مکن 


د 


اعتبار مثل هذه الحالات توازنا فسيولو جيا . ومع وجاهة الاعتراض فهو 
لا ينب أهمية التوازن الفسيولو جى نى حياة الفرد » وإنما ينق سر شاط 
العمليات الحيوية داتعا فى اتجاه الاتزان . وما لاشلك فيه أن نقص 
عناصر غذاثية معينة بام تسبب حالة توتر تدفع صاحما إلى سد هذا 
النقص . ويظن البعض طا أن التقلصات المعدية الى تحدث فى حالة خلو 
المعدة من الطعام هى المسئولة عن شعور الفرد بالحوع » ولكن التجارب 
العديدة قد أثيتت أن التقاصات المعدية لا تاعب د ورا هاما ى تنظم الشعو ر 
بارع أو الشبع » وآن المسثول عن ذلا هو الحهاز العصى . فاذاحدث 
لل بالأعصاب الموصلة من المعدة إلى المخ لا يشعر الإنسان بالدوع مهما 
حدث من تقلصات . 3 آثبتت تجارب أخری آن هناك جز٤‏ ف 
امبو ٹا لاماس ک۳uاھطامرآ۴‏ ر( وهی منطقة فی قاع عیطی المخ ) ذا حط م 
تزداد شهية الفرد إلى درجة ا معها تنظم شعوره باللموع » 
وهناك جزء آحر بوقف شبية الفرد . تم أنه فى حالة اللموع تحدث تغرات 
كیميائة تی السم . ليس هذا فحسب بل إن هناك جوعا نوعيا عى 
الحرع وع من الطعام معن فنقص عنصر معين من الو اد الغذائية فى الحم 
يسبب الشعور باللوح هذا العنصر › ويوثر فى تفضيل نوع من الغذاء دون 
الاير 

وامحافظة على التوازن الفسيولوجى بتضمن عليات داحلة وكذلاك 
الاستعانة بامكانيات البيثة . ومثال ذلاف أنه نى حالة الحو ع يلجا الفرد إلى 
البيثة الحار جية لإشباع حاجته من الطعام . وغنى عن القول أن التخذية تلعب 
دورا كبرا نى عملية النمو . فالغذاء يزود اسم بالطاقة الى تاج إلا 
للقيام بنشاطه سواء كان هذا النشاط داخليا أو ارجا . جسانا أو 


تقسا » کا ساعد فی زيادة مناعة الس ضمد الأمر اض وى إصااح اللالايا 


4 


التالفة وإعادة تاها . وقد آجریت کشر من التجارب لعرفة مدى تأر 
التغذدية بوجه عام على الفرد ‏ فوجد أن سوء اغذية يوثر على التواقق 
الحركى ٠‏ وعلى اليو ية والقدرة على الركيز ف القيام بالأعمال الختلفة . 
کا وجا أن نقص الفیتامینات له تأثر على الشاط العقلى ومخاصة مجموعة 


فیتامن ب . 


وعلى العموم تتو قف در جة تأثر نقص العناصر الختلفة بالحسم على عمر 
الفر د « و على طبيعة النشاط الذى بوم به » وعلى مقدار النقص هسه . 
و هذا يو كد أهمية مر اعاة اتزان و تناسق المواد الغذائية لا كارا . 


(ثالثا) ية : 


يةصد بالبيثة كل العوامل الىيتفاعل معها الفر د » ويشار إلى هذه العوامل 
أحيانا بألا جديع الأو اقف أو اشرات ا٠ن‏ الى يستجيب هما الفرد »> 

وهو لا يستجيب فقط لابيئة اللحار جية بل أيضا للعمليات الحيوية دالحل 
اسم . ولذلاك يرى البعض أن كلمة البيئة تشمل البيغة الداحلية والبيغة 
السار جية . ويقصد بالبيئة الدالحلية العمليات الكهربائية والكيميائية وكذللك 
العمليات الالو ية سو اء ما محدث مما دال اللحلية أو بين الحلايا ء و العمليات 
الفسيو او جبة شل الدو رة الدمو بة ٠‏ مليات لضم و الإخحراج .. الخ 
وتشمل البيثة اللدار جية كل الأشياء والقوى والمواقف والعلاقات وغبرها 
فى العالم لار جى ما ير'ثر على الفرد . مثل العوامل الطبيعية كالعزارة 
واارطوبة وأى مشرات ضولية أو صوتية . وكذللك أنواع العلاقات 
الانسانية ( سلو الآحرين ٠‏ علاقة الفسرد بغر ه من والدين وألحوة 
وأصدقاء ...الخ من أو ا الملاقات الاجياعية التلفة > أو ععی أو سع جمیع 
العواءل التداحاة نى إطاره اللقاش وى حياته المادية أو الاجماعية ) 
المام بأن آی شی ء لا بعتر صن بيئة الفرد إلا [ذا عل کشر : 


Y 


وسنقصر كلامنا عن تأثر البيئة فى النمو على البيثة الا جماعية باعتبارها بيئة 
الفرد الطبيعبة ٠‏ فشخصية الفر د تتکون تدر جیا فى الحيط الاجاعى الذى 
يفشا فيه . وير“كد علماء الاجماع وعلم النفس الاجماعى أحمية الماعات 
والأطر الثقافة الختلفة فى تحديد نط سلو ك الفر د واتجاهاته > حيث أن العلاقات 
الاجياعية الى يعيش فہا الفر د .نی تجو یله إلى کائن اجیاعی أى فى تطبيعه . 
و عبلية التطبيع هذه علية تعام ۔ حیٹ يتعام الفرد من خلاها أنماط سلوك 
الجاعة و اتجاهاتہم وعادام » ومن هنا حدث الاخحلاف أو الاثل بن الأفراد 
قأساليب التطييح ووسائله ومعوقاته تختلف تبعاً لنوع الحاءة والإطار الثقاق 
الذى يعيش فيه الفر د . 


والأسرة هى آول بيثة اجماعية تتلنى الطفل » ولذا فهى تحتر آم وأول 
وسيط فى عملية التطبيع . وتو كد جميع الدراسات أمية تاڈر التفاءلات 
الأسرية ى شخصية الطفل وى نموه . فالأسرة هى أول من يتوم بالعناية 
بالوليد وتدريبه وتتخذ فى ذلك من الأساليب ما تراه مفيدا للطفل متأثرة 
بالإطار الثقاف العام . وهذه العناية وهذا التدريب يتدلان إلى حد كبر 
ی الکو ين النفسى له . 

وتعتر عملية إشباع حاجات الطفل البيولو جية من آم مقومات التطبيع 
الاجماعى فى السنتعن الأولين من حياة الطفل » لأنه من حلال هذا الإشباع 
تقوم الأسرة بتعليمه عادات معينة ى الكل والثرم والإحراج . وتكييف 
'جهزة السم هذه العادات الى تأعل تنظيماً اجاعيا مسينا يتفق مح 
التقاليد والآداب الاأجماعية السائدة . وتتأثر الو ظائف النضسية بالطر يقة الى 
تترع فى تعلم الطفل هذه العادات . ومن هم الحاجات البيو لو جية اللحاجة إلى 
الطعام حيث لا يستطيع الوليد إشباعها دون معاونة من الغبر + ى حن ن 


“N 


إشباع الحاجة إلى النوم أو الإحراج مثلا ددث كفعل منعكس لتغبرات 
بيولو جية داخحلية دون معونة من الآخرين وهذا ما مسال للرضهاءة - 
كوسيلة الوليا الطبيعية لإشباع الحاجة إلى الطعام ‏ أهمية كبيرة ى 
تکوین شخصیته . لانه من خلافا يتعلم کشر امن الانجاهات والمهارات 
النفسية . و قد سمى فرويد هذه المرحلة من حياة الطف.ل بالمرحلة 
الفمة . وطمذه التسمية ٥ا‏ يمرر ها حرث يعتر الم حور شاط ااطفل ى بدء 
وا 


وجدير بالذ كر أن عبلية الرضاعة تتأثر بعوامل كرة ؛ مثل نوع 
اإرضاعة ( طبيعية أو صناعية ) ومدتها و كيفينها واتجاه الأم نحو الطفل ٠ء‏ 
و كلها تتدحل فى التكوين النفضسى له . وعللى سبيل المثال لا الدصر فان النظام 
الدقيتق الحامد ومخاصة ى تعديد مواعيد الرضاعة بوّدى ‏ كا يتت 
دراسات سیر ز وزملاثه اة » 8٠٠#‏ إلى زيادة الشعوربالإحباط والتز عات 
الاعادية فى اعطلفولة ٠‏ وليس معنى ذلك أن عدم التتظم وإشباع رغبات 
الطفل الو قتية تزيد من نزعاته الاستقلالية »> ويرى البعض أن الدقة فى 
اتباع فترات ععددة الر ضاعة حرم الطفل من فرصة إشياع حاجته لاطعام إذا 
ما ظهر ت هذه اللعاجة قبل «وعد الرضاعة الحدد له » وهذا يقوى عنده 
دافع انوع ويز داد ار تباط إشباعه بالأم » و بالتالى ز يادة تعلق الطفل ما ما 
برقل عو نزعاته الاستقلالية . وعادة يتصف هلا النوع من الأطفال 
بالميل إلى السابية تجاه مواقف اللحرمان » كنا يتعلم تحمل الإحباط وارجاء 
اشباع حاجاته . وقد لو حظ أن اتباع نظام دقرت جامد ف الرضاءة كليرا 
ما یرجم إلى شحور الام بالقلق ٠‏ فينمكس هذا القلق ى حرصما على 


الدقة فى تنأ نظام عاد ف إشباع حاجات طفلها . 


و على العکدس من ذلاك فان إشباع اة الطفل إلى الطعام كلما عر عہا 
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بالبكاء تزيد من ارتباط اابكاء باشباع هذه المحاجة : وبالتالى يتعلم الطفل 
أن يقوم باستجابة ما من جانبه لإشباع رغباته . ولا يتحمل الإحباط 
و بقعو د اللإإصر ار على حقيتق مطالبه . وقد وجد أن هلا انوع من الأطغال 
عكنه تغيبر عاداته تبعاً للمواقف الى يقابلها ء وهو أكثر قدرة على مواجهة 
مشا کله عن النوع السابق . 

وأسواً طرق الر ضاعة هى تلك الىلا تسرعلى مط معن . فالتذيذب بين 
الدقة فى تو قيت مواعيد الرضاعة تارة > وعدم مراعاة تنظم هذه المواعيد 
تارة أخرى ٠‏ برّدى إلى اضطراب بى عادات الطفل الغذائية واتصافه 
باللامبالاة » وتخل علاقاته الاجاعية فيضيق بالوحدة والانفراد» وى 
نفس الوقت يشعر بال جوف واللحجل والتوتر حيها بوجد مع آنحرين . 

وتعتبر عملية الفطام من أهم العوامل الموثرة فى التكوين النهسى لاطفل . 
ققد و جد آن للفطام المخاجىء أثرا سيا على تکوین شخصيته . و خاصة إذا 
كان مبكرا . فى السن المتأحرة يكون الطفل أكثر إدراكا للمراقن . 
ویکون عادة قد تناو ل بان وقت وآخر بض الأطحمة العادية » و آصحت 
ار صاغة حاولة لاستبقاء أر تباطه الكبر بأمه واعياده علا فر ة أطول . 

.أما من حيث الملاقات الأسرية » ومخاصة العلاقات الوجدانية فلها آ كر 
الأثر ى سوك الطفل . فاللنو الأسرى السىء لا يتيج للطفل. فرص اشباع 
الحاجة إلى الأمن والانماء ولا تقديرالذات ٠‏ وير فيه الشعور بالقلق » كا 
قد ینمی آنو اعا من العادات السلوكية السيئة الى تعوق نموه . فكشر من 
احرافات الأحداث ير جع سيا إلى الانبيار العاطنى نى الأسرة والعلاقات 
السيثة بين أفرادها و مخاصة بين الز وجين إذ تنمكس على الأطفال و تواثر نى 
سلو کهم . 


إلى جانب ذنك نجد أن علاقة الطافل بوالدیه توثر ی تكرين شخصيته . 


وتثل الم ى السنن الأولى مركز الثقل نى هذه العلاقة الى تتوقف على اتجاه 
الأم حو الطفل من حيث القبو ل أو الرفض أو التدليل . 

وتقسع كلمة القبول إلى معالى ا لحب وإحاطة الطفل بالعطف والرعاية 
وتشجيعه على مارسة اللحرة الاستقلالية وإشعاره - بقدر ما تتيح له درجة ٠‏ 
نموه . - بأنه عضو له ميته ى المشاركة نى حياة الأسرة من نواحما الحتلفة . 
وقبول الطلفل يتيج له فرص إشباع حاجاته التفسية »> وطاصة الإشباع 
العاطى الذى يعتر صبام أمن لصحته النفسية . وتتسع كلمة الإشباع العاطى 
لمان الاب والينان والشعور بالانہاء والقبول الاجتاعى > وهله كلها 


هامة لتكيف الطفل التكين السلم . 


و على المكس من ذلك فان الرفض الذى يمى الكراهية وعدم الرغبة فى 
الطفل بع وق تکیفه ویعرقل موه . والرفض قد یکون ظاهرا ویو ق صور 
متعددة »> كاال الطفل وعدم الا کتراث به أو الاقراق عنه فآرات طو يلة 
دون مبرر » أو القسوة ى معاملته وال کثار من ہدیده وعقابه › أو قل 
یکون a‏ تی تحت أساليب رض ا ترمى إلى إهماله أو السخرية منه. 
ر قد يتساءل العض : كيف يرفض الأب إبنه أو ترفض الام طنلها ؟ 
والإجابة على ذلك تطلخص نى عدم رضاء أجد الواادين عن حياته الزو جية آو 
عدم الاستقر ار الماطلى للأسرة ٠‏ أو عدم زضمج أحد الوالدين, عاطفياً . 
۷ا تر جم آنا إلى إتجاه الام لعو الأمومة » ونوع الطفل من حي 
شكله العام »> واستعداداته العقلية . . الخ , وقد وجد من الدراسات 
اختلفة أن رفض الأب لطفله ير جم اانا لندليل أمه له رأى آم الوالد) 
e‏ عليه > ولكثرة الشجار بن الروجين . کا توجد ظاهرة 
اارفض بهن الأمهات اللانى و لدن لام عصبية وأب قاس عنيف . ولارفض 
تار سىء على الطفل , فقد آثبتت كثر من العلماء أن الرفض ينمى فى 
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الطفل عادات غر اجاعة ؛ کاللنوح والسرقة والكذب والفسو ة وعدم 
الاستقرار > كها قد اول الطفل غر المرغوب فيه تعويض النقص الذ 
يعانيه من عدم اشباع حاجته آل المي والحنان والاناء ى آعال تخر يبية 
والانتقام من العا الحار جى بصور متعددة . ذلاك أن اليرمان العاطى الذى 
يعانيه مثل هذا الطفل يفقدة الشعور بالانهاء والقبول٠والأمن‏ » فيلجاً 
إلى أنواع السلوك انحرف لإثبات ذاته أو اتعویض ما حرم منه دالعل 
الأسرة » وكثرا مايفقده الثقة فى الغر فياربض مم ويشاف ى أعاهم 
فلا محس بالاستةرار النفسى أو الحياة المادثة . 

آما الاتجاه الثالث وهو التدليل . فيتمثل فى المغالاة ى حب الطفل وف 
إجابة طلباته سواء امقول مها أو غر المعقول ٠‏ أو ى المالخة ف حايته 
ومساعدته فی کل مایقوم به من عمل . ویری یی په أن من مظاهر 
التدليل الرعاية الزائدة . وإطالة مدة الطغولة » والمصاحبة المستمرة للطفل › 
ومنعه من أى رات استقلالية . ويكون الندليل ف أغلب الأحيان للطفل 
الذ كر الوحيد بين جموعة بنات » أو البنت الوحيدة بان جموعة ذكور » 
أو للطغل ويد أبويه » أو الطفل الذى رزف به الوالدان بعد فثرة 
إنتظار طويلة . 

والتدليل لا يتيح للطفل فرص الاعماد على النفس أو تحمل المسثولية أو 
مارسة خحرات استقلالية > فلا يستطيع فهم حدود اللاطأً والمواب في سلوكه 
و مكنه تقدير المسثو لية »> وهذا کله بعوق فهمه لذاته وتقدبره مله 
الذات »> ويفقده الاقة ف نفسه إذا ما واه مسثوليات ا اة ابلودية بعيدا 
عن الأسرة » لاله لم پتعو د التخلى عن أهوائه أو ممارسة الشعور بالنجاح 
والفشل . ویؤید هذا الرآی ما آثبتته در اسات فلو جل و کنجز & اءچا٣‏ 
Cumings‏ للأطفال المدللىن من آن التو تر العصبى وشدة اللحجل وعدم اللبات 


“¥ 


الاستقرار صفات يتميز ما الأشخاص الذين كانوا مدللمن ى طفولم 
۵ا وجد الباحثان أن عولاء الأشخاص يهربون من تحمل المسثوليات وعخشون 
الاعمال الى فما منافسة » ولاثقة لمم ف قدرام » وم سریعو التأثر 
والحضرع لرأی الغ كثرو الاعاد عل غبرهم ولا يستطيعون مواجهة 
الصحو بات والمشا كل 
ومن الغريب آنه وجد أن هناك علاقة بن التدليل والماية الز ائدة وبين 
الحمل الم طرب أى الذى تعانى الأم أثناءه من شدة القلق و كثرة الأعراض 
السيكوسومانية . و عكن تفسر ذلاف فى أن الباية الزائدة أحيانا تكون ستارا 
هذا وللتذبذب ی معاملة الطفل أثره السىء » فهو يعوقه عن ٹکوین 
معان «ستقرة لاسلوك ويعرقل قدرته على التوقع ما يوأدى فى غلب الأخيان 
إلى أنواع من الساوك المنحرف . ومن أمثلة التلبلب ما وجده نولس 
«اسه۸ من أن بعض الأمهات يعاقن الطفل بشدة إذا وجه ساو که 
المدو انی نر آی شىء من عتويات المنزل »> فى حن يتساهلن معه إذا 
وجهه إلى أشقائه . 
كذلك يرثر طموح الآباء على شمخص ية الطفل » فالاباء الطاعحون عادة 
٥ا‏ پر سہون لاطضل ندطة المستقہل دون مراعاة لواهه واستعداداةء ‏ ولکن 
فق لتيحقيتق أمنية )م يسلطع الاآباء حقيقها لأنفسمم . أو لإشباع مطامع 
خاصة م . أو قد يضعون له مشلا أعلى ويقارنون أعاله بهذا الل 
الأءلى . وطبماً هذا الئل تلف باختلاف المركز الأد والالى واللقاق همم . 
وقل و دا ن اللات والادراسات أن کارة الشاجرة وعدم اأجااعة 
و عام تل المسثولية صفات تيز مثل هولاء الأطنال . فقد تين من 
بدن هذه الدراسات على مجموعة من ولام الأطفال أن ۲ه / كانوا 


۸ 
متأنحرين دراس ( رسبوا نى المدرسة ) »و٠٠‏ / يلجأون إلى أحلام 
اليقظة . وقد وجد مارتن منوس أن هذا النوع من الاطفال يتميز 
بكر 5 الشکوی وہشعوره بأنه « اتش ( ی اة . وهو حر یەمں ی 
الس وف الكلام > ومیل إلى المنافسة الشديدة رغبة منه ى التفوق على 

غره › ولا يقبل على آی مل إلا ذا کان ما كلا من جاجد وره . 


ولركر الطفل نى الأسرة تأثر على شخصیته . وقد أجریت أحاث کشر ة 
عر فة العلاقة بهن الذ كاء وبين مركز الطفل » فو جد أن نسبة الذ كاء ميل إلى 
الريادة إذا اهنا من الأکر إلى الأصغر . ولكن سالات النبوغ وجدت 
أكثر نى الطفل الأول ( الأكر ) ويلى ذلك الطفل 'الأحر . وى 
دراساث أخرى على التكيف الاجياعى وجد أن الطلفل الأ ول آقل الإحوة 
نجاحا فى تكيفه » وذ كر أدلر ىرىن الطفل الأول » وخاصة ف البنان » 
عادة ما يكون متحفظا لا ميل إل السيطرة مثل الأخ الثاى والثالث.و ى دراسة 
لو داف چن 00n‏ و جدت آنه بالإضافة إلى عدم الرغبة ى السيطر ة 
فان الطفل الأول تنقصه اللقة فى الافس وصفة الفيادة » وأكر قابلية 
للا اء وتقيل آراء الغبر » وميل إلى الانطواء عن بقية أخوته . 


ویلاحظ آن التغرقة ف المعاملة بين الإحوة » سواء بقصد أو بضر قد 
آثرها فی تنمية الشعور بالغرة > فكشرا ما يفضل الآباء طفلا على الألعرين 
لذ کائه آو تفوقه الدراسى أولياقته الاجماعية دون مراعاة لشعور إحوته . 
وما سف له أن بعض الآباء الذين . يعيشون على الأوهام واللىرافات 
يتهمون أحد أطفاهم بأنه ندير شرم لمصاحبة میلاده مثلا حادث سی ء 
للأسرة > فیصبون عليه جام غضمم کلمامسمم أی سوء » فير ى الطفل 
نفسه منبوذا فى الأسرة وقد تصل به الحالة -- إذا ما أمن بفكرة والديه . 
إلى الشعور بامام الدات والانطواء على نفسه واللنرف من الحياة . وكل 
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هذه أمور تفسد جو العلاقة العاطفية بيه وبن ن انحوته وتشر غرته ممم . 
کا آن ىء طفل جديد للاسرة کشرا ما يشغل الأم عن سابقه فيوٌول 
هذا الاأنشغال على أنه حل عن حا للأرل »> فيچد ڏفسه ی صراع بین 
حبه لاطفل ایدید وغ رته منه » وقد یودی ذلك إل أنواع من اللو ك 
المدو انى أو الار تداد إلى السلوك الطفلى وماصة من حيث الكلام والمة 
والتبول اللاإرادى والسليية إلى غر ذللك . 


رابا - الهج : 


ليس من السيل تحديد معى كلمة النضج ء فيعض علماء الوراثة 
يشر ون ہا إلى النمو الدذى محدث دالحل اللالية لر ثرمية أما جيز ل ااءیءG‏ 
في سم بكلمة النضج لنشمل کل مظاهر النموالى غعدث بانتظا م دون آی 
تدحل من مشر ات حار جية »و هذا التعريف ينطبتق على التغيرات ى السلوك 

ھا يطبق عل الکو ب لات العضو ية » ويتفادى كار ميکل Ciarmichael‏ 
التعار يف و يضم مقاييس ثلائة يفرق | بن التخر ات الى تحدث نتريجة 
للنضج والى تحدث نتيجة التعلم , وهذه المقاييس يز النضصج بالآتی : 


۽ أن يكون السلوك عام] ى كل أفراد الحنس . 
٢‏ .. ان عحدث ف الكائن الذى يصل إلى أى درجة من النضج 
تمکنه من تکوین وا نساب عادات ثابتة . 
م .. أن يظهر السلوك عند الكائن دون سابتق فرصة لأى رة 
أو معرفة أو روية عن طریق فرد آخر . 
وپری البعض انه لا مکنا تعریف النضج إلا ى ضمرء مقارنته بالتعام. 
فتا. کر ما رکیز و۲١‏ آن اللضج والتعام علیتان مل کل مہما ذلك 
التفاعل بين الفرد والبيثة ¢ وکر تسیز لملم عن النضج ی آزه ثل 
التغر ات الى تمدٹ ا مط استجابة الفرد نتيجة لوثر حار جی بای یوجد 
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آثناء التخر > وآن النضج هو التخبر الذى عدث لاستجابات الكائن الى 
تتيجة رات موجودة ف الليغة اللو ية الدانحلءة والادار جة» ومستقلة عن 


المي “ترات اأبيئرة و بعض الغهو ض الذى يتصف به هذا التعر یف إلا آنه 


وعلى العموم فن الآراء السابقة ومن دراسة عمليات النسو مكنا القول 
بأن النضج هو تلك العملية الى تحدث تلقائياً دون قصد من الفر د كصفة 
من صفات حياة الكاثن » والى توصل أى تكوين إلى كفايته الوظيفية 
المطلو بة » ولذا نجدآن التغبرات الى تحدث نتيجة له عامة ى جميع أفراد 
الحنس » وتحدث دون سابتق حر ة أو تعلم . 


وعمليات النضج تسر بطريقة ار تقائية من حي التكو ين والو ظيفة ء و قد 
أشر نا .ابقاً إلى العلاقة المتبادلة بمن التكوين والوظيفة > فنوع الوظيفة 
ومداها یتوقف ‏ کلاھا ‏ ویږل فی الوقت تفه على در جة نج 
الکو ين٤‏ کا أن الضج التكوين بفید نا فی التنبؤ بكفاية الو ظيفة و مئل هله 
الفكرة مبداً الوظائف الار تقائیة »ادما pn en‏ الى يشر إل أن كل 
وظيفة تثرتب على سابقما > ونجاح احداها يساعد على نجاح الى تلما 
والعکس صحیح » آى آن هناك تبلسلا واستمرارا تدر 4 اللعمليات 
احتلفة . 


ويعرف ھافجهرست اsساvig٥ ۴‏ أول من استعمل اصطلاح 
الوظائن الارتقائية - الوظيفة الار تقائية بألا « تلك الى تظهر نى وقت 
معان من حياة الفرد وأن النجاح فما یودی للل سعادته ولل نجاح ی 
العمليات ال ی تلہا » ی جن أن الشل ير”*دى إلى عدم الار تياح لاغر د ودم 
تقبل احتمع له ٠‏ كذلك إل صعوبة نى الوظائف الى تلما ٠‏ . 
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ولا يغب عن الذهن أن الوظائف الارتقائية لوست نقيجة النضج فةط » 
بل تتأاثر أيضا بالتعلم » فهى نتيجة النضج الحسمى والقوى الثقافية الى 
يعيش فا الفرد . ومن آمثلة هده الوظائف تعلم الطفل المشى والكلام 
واستمال الألفاظ والأر قام ؛فالفشل لى إحدى هذه العمليات يعو ق الطفل 

عن النمو السريع نى العمليات المنر قبة علا . ونقيجة لدالك يتأثر تكيفه 
الا جاع . 


و يتصل كلالك مو ضوع النضج مفهر م ار ات ار Critical periods i‏ 
ويشبر إلى فترات ظهو ر و نمو صفات تكو بية آو وظيفية معينة » ون آى 
تغبر أو تدخل غبر طبیعى محدث لأى ظاهر ة من ظواهرالنمو تى هلهال ترات 
قد يوٌدى إلى احتلاف نى اتجاه النمو . وقد آجر يت كشر من التجارب على 
المحيو انات لإئبات ذلاك ء نذ كر مما جر بة على حيو ان السلا مندر مرم روا8 
یٹ و ہت مو عة مله ی ماء به علول عدر فی وقت مو حرکات 
السباحة » فام تستطع اللحيوانات القيامبعملية السياحة مع استمر ار مو ها 
اسای »ولا تقل بعفما إلى الماء المادى الال من ادر استطاعت السياحة 
بل و أجادا بحد فارة قصرة » وآما پقية الو عة ق ركت ى الحلول 
ادر لمدة أطول ر( حرالى ٠١‏ يوما وعندما نقلت إلى الماء المادى 
كانت مقدر ما على السباسحة ضعيفة جد » و ذلك لبقائما فى الخدر اة زادت 
عن القترة اللرجة تل السباسة ٠‏ 

وٴكشر من دراسات الئو تشر إلى أحمية مفهوم الفترات اللرجة » 
لأنه یاعدا على توفر البيثة المناسبة النمو والعناية باللعوادث من حيث 
علاتا بالزمن الى وقعت فيه . وقد توصل كشر من الباحثين من جار »م 
عل اللیوان إل آن مواللوك الاجتاعی ی المحیرانات العلیا بقع ی فرات 
معينة » وآن بعض ال رات الاجماعية رل آثرا طول المدى إذا حدلت 
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الباحثون هله الفترات إلى : 
١‏ فرة بعداليلاد » وهى الى تنموفما الأماط السلوكيةالأساسية 
ابقاء والنى تفيد لى باكورة الحياةء مثل طريقة الأ كل و بده 
الاعاد على التفس ى العركة . 
٢‏ فترة الانتقال »› وهى الفعرة الى تنمو فما أسس الح ركة عند 
الراشد . 
۴ - فرة التطبيع الاجاعى »وهى الفار ة الى يبدا فما الطفل اتمالات 
۽ فرة الأحداث » ومى الفترة الى يبدأ فہا اختفاء الأعاط 
الطفلية و ظهور القدرة على نبلو ك جنس نامرج ۰ 
ه فثرة الرشد › وتتميز بظهور أناط اللوك الحنسى لاراشدين . 
ويلاحظ أن هذا التقسم ناتج عن جارب على المحيرانات ء و للك 
فهو قاصر إلى حد ما عند تطبيقه على الانسان . ويدل ذاك على أهية 
زيادة الأعاث لتحديد آ كر مده الفتر ات ى حياة الانسان. و على أية حال 
ففهوم الفترات ال لحرجة يساعد على تفسر الكشر من مشا كبل النمو والممل 
على تفادی مسببانها ء كا آنه مح مدآ الوظائف الارتقائية يفيد من حيث 
إعداد الرامج الربوية الحتلفة . ومراعاة الظروف الملابمة لامو السلم » 
کا تدل دراسات اجر McGraw gy‏ وجیز Gesell J‏ „ 
خامسا - التطلم : 
اتعلم علية أساسية قى حياة الأفراد » فعظم أنواع الاشاط البدرى 
يتضمن علية تعلم بطريقة أو بأحرى . وتثل عايسة التعلم ذلك ال فاط 


vf 


العقلى الذى محدث حن عار س الإنسان نوعا معنا من الحرة ج الحديدة 
الى م سہق آن مرت به ی مواقف سابة » وينتج عنه تعدیل ئى السلو له 
یٹ مجعله یکتسب تنظیم] جدیدا تحت شروط الرة والمارسة » وهذا , 

عى آنه لیس کل تعدیل ی السلو ك يعتر تعلما »> فکثرا ما يغار الفرد من 
ويعدله تبعا لما يواجهه من مواقف » وأن التعام هو اعادة تنظم 
استجابات الفرد . هلا من جهة »ء ومن جهة أخرى يعى أن 
امار سة شر ط أساسى لى علية التعلم » فالاسنتجابة المتعلمة قصدر عن الفر د 
آی مار سما . 

و تتأثر عملية التعلم بعوامل عدة مها التكوين العضوى للفرد الذى ممكنه 
من تعلم أنواع متعددة من السلوك. ويعتر الحهاز ااعصي من هم التكوينات 
العضوية » إذ أنه المنظم الرئيسى للسلوك › وقد أثبتت الدراسات أن 
تفوق قدرة الإنسان على التعلم يرج إلى تفوق فى تكوينه العصبى بالضبة 
لآى كائن فى السلسلة اللسيوانية ». وإن هذه القدرة تتفاوت عند الفرد 
نفسه تبعا لدرجة نمو جهازه المصيى . ويرتبط تأثر التكوين المضوى 
نى التعلم بعملية النضج . فقد أثبتت الدر اساٹ النبلفة أن مد قدرة الفرد 

على التعلم تتوقفعلى درجة نضصجه . وعکن تفر ذالك من خلال مفھومی 
الرظائف الار تقائية والفترات ار جة وقد سبقت الإشارة إلهما . 


ويشر مفهوم الرظائف الارئقاثية إلى أن التمرين أو القدريب لايزيد 
من سرعة ظهور استمجابات معيئة مادام الفرد م يصل إلى مرحلة من 
النضج بح تاعده على ذلك »> لأن التمرين آو التدریب لا کن أن يتخطی 
حدو د علية النضح . ومن الأمثلة على ذلك تعلم ا مى › فالطفان لايستعليع 
أن يتمم هذه المهارة إلا إذا بلغ درجة من النضج تمكنه ٠‏ من التتحكم فى 
أتلرافه مثلا . وبئاء عليه فارغام الطفل على تعلم أى مهارة قبل آن 


Vt 


يوهله نضجه لتعلمها › کشرا ما یودی إل عدم تکیفه وقد یعرضه 
إلى نوع أو آخحر من المشاكل الساوكية 

كا ترتبط علية التعلم بالدوافع » فأى مو قف سلوكى يتضمن حاجة أو 
دافع جعل الفرد فى حالة توتر تدفعه إلى سلوك معن من شأنه أن یریل أو 
محخفض التوتر ويشبع الدافع . وينطبق هذا القول عل السلو ك المتعلم 
فالفر د يتعلم آنواع السلوك الى تشبع دوافعه وتحخفض التوتر الناتج عنما . 
وارتباط السلوك محخفض التوتر يزيد من قوة التعلم » و كلمازاد تعلم 
سلوك معن كلما كان ظهوره ومارسته أكثر توقعا] دون حاجة إلى 
قوة الداع الى تتطلمابداية التعلم . 

هذا وكثبرا ما يرتبط السلوك مشرات حخارجية تزيد قوة تعلمه ٠‏ 
فى مو اقف الحاة الو اقعية ية نجد أن الفرد يتعلم أنواع السلوك الى تتفتق ومعایر 
الحاعة » وتقبل ا-لماعة هذا السلوك يزيد من قوته . والعلاقات الاجماعية 
انی یتفاعل بداخلها الفرد قد تساعد على تعلمه لسلوك غير سوى › وذللك 
لار تباط هذا السلوك باستجابات معينة من الالحر ل يادة احتال 
ظهوره . کلما زاد تعلم الفر د لسلوك معن » كلما قلت قدرته عل 
التخلى عن هذا السلوك » ويفسر ذلك صعوبة الملإج النقسى لبعض 
آشکال السلوك غير السو ى الذى يكون قد بلغ درجة كبيرة من التدعم . 

وغى عن القول أن درجة تعلم الفرد تتأثر عا لدیه من استعدادات عقلية 
al E‏ أنه القدرة على التعلمء والواقع آن و ظيفة 
الذ كاء الأساسية هى التعلم > حيث تشر جميع الدراسات إلى أن الفر د الذى 
کک عقلى مرتفع رع فى تعلمه من الأقل ذكاء إذا تساوت 

جميع الظروف الأخحرى . وبقدر ما يتعرض الفرد نرات غثية واسعة 
yT‏ وقدرته الفطرية > وتقوم بوظیف) المسيفية من 
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حيث التكيف الناجح ٠‏ ومن حيث طرق التفكر السام . وطريقة التفكر 
كعادة عقلية ها قيمما الكمرى ى حياة الأفراد بل وف تقدم البشرية › 
وحن نری آن التقدم العلمى الذى تتميز به مدنيتنا الحالية » ما هو إلا نتاج 
عادات تفكر ية سليمة . 


هذا وللاستقرار التفسى والشعور بالأمن أثر كبر على تعلم الفرد » 
فا يعانيه من صراع أو إحباط يوثر فى تعلمه. كا أن لنوع المناخ الاجهاعى 
الذىيعيش فيه وأناط الملاقات الاجماعية الى يتفاعل'بداحلها ية كبر ة 
ي ديد آنماط السلوك الى يتعلمها . 

وجدير بالذ كر أن شخصية الفرد أو نموه يتأثر بعملية التعلم » إذ أنه 
بكسب من نحلال هذه العملية العادات الختلفة »سو اء ا محر فية أو الأنفعالية أو 
ادر كية . وليست العادة سلوكا آلا کنا قد يظن البعض > ونما می کسب 
تنظم معرنی أو انفعالى أو حركى يوفتق بان‌الفرد و بيثته : ويو فر له سيطرة فعالة 
على هذه البيثة محیث يستطیع أن كينها لحاجاته کا نكيف هو ها . آى ن 
العادات تساعد الفر د على [إحداث التغر ات اللاز مة ى بيئته » كا تساعد على 
امجاد التو ازن بینه و بین هذه البيلة . مم العلم بأن اتجاهات الفر د و معتقداته 
E‏ ای تور تارا کبرا نی تو جیه سلو که فیا بعد لیست إلا عادات 
إنفعالية متعلمة تبدا فى الأسرة . وهذاما جعل للأسرة آهمية كبرة فى 
النكوين النفسى والاجناعى للفرد > وللا وجبعلما تنمية اتجاهات سليمة 
لدى أطفاها الصغار »> كا تساعدهم على تعلم أنواع السلوك الختلفة الى 
تعاو م على التصرف نى المراقف الأجماعية الى تواجههم . كنا يقع على 
المدر سة ءبء إعداد الطفل » من حي لكوين اتجاهاته ومو له وطرق تفكمره 
لن یکون مو اطا صالماً يتحمل مسو لیاته تجاه مجتمعه . 


هذا عرض سريع لأهم العوامل الى توأثر ى نمو الفر د » وسنتعرض 
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لبعض تتائج هذا التأثر عند الكلام عن مظاهر النمو تى المراحل 
المحتلفة . 


مبادی۔ النهو : 
لقد آمکن من الدر اسات الہدیدۃ استخلاص بعض الہادیءالی تتہیز ہا 
عملية النمو » وهه المبادىء تساعدنا فى اتنب“ مستوى نضبج الأفر اد ال تلقن 
و فهم التغير والتطور ر الذى عحدث لسلوك الفرد > واکذللث تفسر لناكشرا 
من الاختلافات بین الأفراد ٤‏ ومن آهم سذه المبادىء ما بای : 


١‏ - تسر عملية النمو بطريقة منظمة »> وهى تقيع موذجا و معطا معينا 
كالعمليات الحركية الى تتيع ترتي) خحاصا | فالطفل مثلا يتمكن من 
الوقوف قبل آن يستطيع المشى / كما يسر النمو نى اتجاه طولى مسہتعرض 
فی تطوره التکویی والوظیی و فيسبق بناء وتكوين الأجزاء العليا من 
اللسم الأجز اء السفلى منه» و لذاك يستطيع الطفل أن يتحكم فى حركات ر آسه 
قبل ان یتحکم نی حرکات يديه أو رجليه » و يتضح ذالك آيف.] ى حساسية 
الحلد الى تظهر آولا نى الأجزاء العليا قبل السفلى . ومن حيث سر النمو 
نى الاتجاه المستعرض » فيظهر ى نمو الأجزاء الحورية الم قبل 
الأطر اف » ويدل على ذالك ااا ا ي 
ى أطرافه » وهكذا . 


۲ يسر اللو لى عمليات تمايز وتكامل » عى حدوث خصص 
واضح للأجزاء الحختلفة » وق الوقت نفسه تتكامل هله الأجزاء فى 
جموعات لتكون الأ جهز ة الى بدورها تكون الكائن الى كوحدة متكاملة م 
ويتضح هذا الايز ف التكوين من خلال تايز الوظائف . وليس مع ذلاث 
آن كل وظيفة منعز ٩‏ عن الأحری › وإغا تتکامل هی آیضہآ و يو'ثر بعغما 
ى البعض الآحر . ويبداأً التايز نى التكوين من اللعلية الأولى ( الز جوت ) 
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حيث تتكائر بالانقسام » وتتجمع الحلايا الحديدة فى جموعات لتنتج 
التكو ينات الختلفة من أعضاء الس ۔ 

و عا أن الإنسان و حدة بيولوجية نفسية » فن الطبيمى أن نتوقع توازنا 
نى الهايز بين التكوين العضوى والسلوك » ويظهر ذلك واضحا إذا ما ضربنا 
مثا بالنمو الحركى » إذ نجد أن حر كات الطفل تبدأ عامة وعشواثية › 
م تایز تدر جیا حی بستطیع التحکم فن عضبلاته جمیعاً و تتحدد وظائفها » 
کا ععدث هذا المايز فى النمو العقلى »> فنجد أن الطفل ى أول حياته ير ى 
نفسه والبيئة المحيطة به ككل ضفيل الايز » ويدرك أصراته واستجاباته 
الحركية لا على آ-با صادرة منه » بل على أا من بن مقومات البيئة هذه > 
ثم ما تبث هذه الاسجابات أن ترتبط باستجاپات من حوله » ونبد سلوکه 
ی ایر یتناسب مع المايز المرجودة لى پیئته . ومحدث هذا الایز أيضا فى 
النمو الانفعالى اللى يبدا e‏ عام تلد تدر یا انفعالات متميزة . 
وعملية الايز لأ تسر منعزلة عن عملية التكامل » فالأجزاء تتكامل فى وحدات 
تظهر نى أنماط السلوك العامة » وهله تتكامل فى تكوبن شخصية ميزة 
للفرد . 


و تمليى المايز والتكامل مرتبطتان ويشران إلى مستوى نضج الفرد » 
إذ تزيد مستويات الأيز بزيادة الاضج وتقدم علية النعو . 

٣‏ -. علية اللمو مستمرة ومتصلة » وبناء على ذلك فأى توقف إعا يدل. 
على وجو د حالة غر طبيعية نتت عن عو امل عار ضمة كار ض أوالحوع أو 
أى عوامل بيئية أحرى ر واستمرارية النمو لا تعبى فقط انعدام الثغرات 
ونما تشر أب إلى أن نمو أى صفة جسمية أو عقلية لايظهر فجأة » بل 
رة لسو بدا مناد تکوین الان أو نمو داحلى مهد لظهور هذه الصفة . 
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قشلا نمو الأسنان يبدأ من الشهر العامس لجن و لكنما لاتظهر إلا فى حوالى 
الشهر اللحامس أو السادس بعد الميلاد . ومعى ذلك أن تأحر النموى مرحلة 
ما أو إعاقته يوثر فى المرحلة الى تلا : فسوء تغذية الطفل مثلا فى مر حلة 
المهد بعرق نموه السمى الطبيعى فى المرحلة التالية هما . 


٤=‏ تلف سرعة النمو من مر حلة إلى مر حلة » كا تختلف من صفة إلى 
آخری/ فتكون سر عة النمو العضوى من حيث مظهر ٠‏ العام كبر ة جدا فى 

شهور ا لحمل الأول »تم تبطو هذه السرعة قليلا بعد اليلاد»و تقل تدر ميا حى 
يثبت معدها ق مر حلة الطفو لة الأتأخر ‏ » م يز يد معدل السرعة ثانية بشكل 
ملحوظ ق بداية المراهقة »و يعو د فيقل المحعدل تدر جياً حى يستفر عند الر شد . 
ولا تنموجميع الصفات برغا راخت اراق رقت ران أن بعض الصفات 
سواء العضوية أوالو ظيفية مختنى من وقت مبكر لتحل عله صفات أخرى. 
کا آن النضج لايع ف وقت واحد بالضسبة -لعميع الصفات . فثلا يصل المخ 
عند سن ست سنوات إلى 4۰ من حجمه الذی سيكون عليه ى الرشد › 
تما يدل على سرعة موه عن كشر من أعضاء اسم الأخحرى نى السنوات 
الأولى من العمر . وكذلك تسبق حاسة اللمس النواس الأخرى فى موهاء 
وهكذا من الأمثلة العديدة الى تكد احتلاف سرعة غو الميغات النعافة 
ونتيجة لمذا الاحتلاف تلف نسية سرعة عو الصفات بعضا إل بعض 
ی آى فترة من فترات النمو . مثل احتلاف السبة مسرعة النمو العقلل إلى 
الثمو الانفعالى فى المر اهقة »> ما يوّدى إلى زيادة انفعالية المراهى . 


ه ‏ تلف الأفراد فها بيهم فى سرعة النمو وتظل هله الفروق 
قاعمة فى مراحل النمو الحختلفة » فسريعو النمو يظلون عافظن على هذه 
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السرعة . وتختلفسرعة تممو الد كور عن نمو الإناث ٠‏ فنمو ال كور 
یکون آءرع عند اليلاد › م تتفوق الإناث فى اللمو بعد ذلك » وييلخ 
النمو الحسى -هايته عند البنات قبل البنن. 


٦‏ - تتلازم معظم الصفات تلازما موجاً فى عملية النمو »> فالعلاقة 
الموجودة بان مظاهر اللمو نى النواحى الحختلفة علاقة موجبة . فالطةل الذى 
متاز ی ذکائه متاز عادة فی استعداداته الأخحرى وقدراته وی ٹبسوته 
الانقعالى وى تفاعله الاجاعى وى نموه العام > هذا إلا إذا تدحلت 
عو امل غر طبيعية فى عملية النمو كالأمر اض أو البوادث أو رها . 


۷ ... لکل مر-حلة من المراحل م فات تنیز م فاد متاز مراحل 
اسلنين و المهد والمر احقة بالنمو ا-لاسمى‌السريع تاز مر حلة الطفولة المبكر ة 
بالقدرة على النتحكم ف اسم . تاز الطفولة المتأحرة بنمو الصفات 
الا جماعية وااروح التعاونية ف الخ 


۸ -.. لكل مرحلة آنواع من المشا كل السلو كيةالى تعتبر عادية ى مرحلما. 
وهده المشا كل السلوكية تنهى بانماء المرحلة إذا قوبات ععاملة مترفة »> 
مثال ذلاث التو ل اللا إرادى فى الطفو لة المبكرة ء أوعدم اهام طفل المدرسة 
الا بتدائية بالنظافة ؛ وعدم .الاهمام هلا بتحول إل العكس ی مر حلة 
المراهقة المبكرة » كللك يلاحظ على كشر من الأعلفال فى مر حاة المراهقة 
المبكرة كثرة التعار وإسقاط الأشياء الى ملولبا وهكلا من عدم 
الانتظام فى اللركة » وذلك راجع إلى سرعة نو الأيدى والأقدام عن 
نمو الأذ رع والأر جل ما يصعب معه النوازن الل رکی »لکن ی اية هله 
الفترة تى هده المظاهر كلها . 


AN 


٩‏ - كل فرد مر مجميع مراحل النمو» ولو أن الزمن اللازم لاكټال 
نمو كل مرحلة من‌المراحل مختلف من فرد إلى آلحر تبعاً لتکو ينه اللاص 
وتوفير الظروف اللانمة لنموه . 
اهم طرق دراسا اللمو : 

تعتمد جميم در اسات النموالاديثة على الأسلو ب العلمى »و لكا مختلف 
من حرث طرق الدراسة. ومن كثر الطر ق استمالا الطر يقة الطو ليةوااطر يقة 
المستعر ضة . 'ويفضل بعض علماء النمز البعد عن التجريب ٠‏ ویدافع 
أوزبل ا دسا4 عن هذه الفكرة بقوله إن دراسة المواقف الطبيعية 
و البعد عن التجر يب هى أمثل الطرق لدراسة النمو ء ذلك آن التجريب 
ملق جوا صناعي] لا عكن أن يساعدنا مساعدة فعالة فى فهم عمليات النمو 
الى تحدثٹ ی نطاق زی لا عکن مجاهله . 


االعار رة الو لية appro‏ اLlngitudina‏ : وهي عبارة عن تنم 
نو التكوين العسمى والنفسى عند الأطفال مند و لادم . على أن تكون 
الدراسة على نفس الحموعة وتستمر سنن طويلة . ومن أوائل الذين 
استعملوا هله الطر بقة جزل Gesell‏ وزملاوه - وتتمیز هلم الطر بقة 
بالدقة ى دراسة عليات النمو الحتلفة ومحاصة ى سنوات الطفولة الأولى 
حرٹ بصعب اجر اء الاختبارات W.‏ تتمىز بامکاية تتم عملاث اللمو 
تتبعا يتيح المقارنة السليمة بن الأفراد » وكذلك الحصول على «١‏ منحى 
اللسو»؛ بطريقة أدق من أى وسيلة أخرى . 


ويعاب على هله الطريقة آنہا تستغرق وقتاً طويلا وتاج لى كشر 
من الحھد والمال » کا یصعب‌آن یقوم ہا باحث عفرده . هذا مانب أن 
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استمر ار ها ز متا طويلا يضطر الباحث لاختيار عينة كبر ة للحت حى مكن 
بعد اسآبعاد الحالات الى توفیت‌أثناء الدراسة أوالى لم عكن استمر ارالببحث 
علما ليب أو لآخر » أن يتبنى من العينة العدد الكائى لتعمم التتائج الى 
توصل الا ء ها أنما تضعار الباحث إلى احتيار عينته من وحدة جغرافية 
واجدة حى يستعلیع متابعپا » ونی ذلك نوع من التحیز الذى قد پنتحی 
بالنتائج نانحرة معينة 

الطار ب اnتضر‏ ۈao seclional approch‏ 5 وهی دراسة التكو ين 
المسسى وااو ظائف النفسية مستويانها الحتافة فى مجموعات من الأطفال 
ی أعار حتلفة ٠‏ وتقدير صفامم العقلية وامزاجية وصفات سلوكهم 
الشخمى والاجماعى ٠‏ م تقارن هله النتائج بقصد الوصول إلى الصفات 
العامة للبى تكون أكبر شيوعاً فى سن معينة . 

و تيز هذه الطريقة عن سابقما انما أكثر اقتصادا تى الوقت والمال 
و المحهود ٠‏ ولك)ا أقل دقة فى دراسة كشر من عملياث النمو. والحصول على 

أ ل 
J‏ منحی و 0 په الطر يقة پستدعی الاعاد عل المتو سطات Averages‏ ¢« 
سوه المار يقة لا يو ضح الفرق' بن سریعی وبطییى النمو . 

و يعاب لى الطر يقتبن العلو لية واله.تعر ضبة عدم القدرة على التتحكم لى 
بعضس المتغر ات ما بقال من قيمة بعض النتائج علمياً . ومع ذلك فلهما 
فائدة كبيرة ی قياس نمو الأفراد وتوقع ما قد يلون إليه من مستویات 


تة . 


إذا دان مام النفس يرمى إلى دراسة السلوك الانسانى بقصد الوصول 


لأءبادى» عامة تساعد عل فهمه والتنب به والتتحكم فيه » فدراسة 
)( 


AY 


الغو هى دراسة هذا السلوك ى فترات معينة عر فة بميزات كل مر حلة »و مدى 
بقصد التنبو؛ الذى يعتر المد ف الذى ير مى إليه المج العلمى أيا كان جال 
هذا الهج . وعلى العموم تفيدنا در اسة النمو فما يأف : 

١‏ تساعد دراسة النمو على معرفة ما بمكن أب نتوقعه من الطفل ى 
سن معينة . 

۲ - حيث أن التمو يتبع نظاما معيناً فيمكننا فعر فة مستوىنضج كل 
طفل بالسية لغره من نفس السن . 

۳ تساعد معرفة حصائص النمو ومميزاته على انحتيار أحس الشر وط 

البيئية الى تودى إلى أحسن نمو ممكن » وكذاك مساعدة الفر د على ا كتساب 
الأساليب الصحيحة للتكيف الاجماعی . 


الطفل النفسية وبين ما يتطلبه من تعلم وحياة اجماعية . 


تشسميم النهو اق «راحل : 


من الألوف فى دراسة النمو تقس حياة الفرد إلى مراحل تتحدد 
عميزات خاصة تفرق بن بعضما البعض . وتتخذ الأطراف المعينة أسسا 
ختلفة ذا النقسم تبہاً حاو ر الارتكاز . وليس معى ذلك أن هناك 
انفصالا بين هذه المراحل ٠‏ فالنمو كا تبن فما سبق عملية حيوية متصلة 
ر ق متكاءلة وتقسيمها إلى مراحل إنما يكون بقصد الدر اسة قط . 
ومع اختلاف آسس التقسم فيكاد يكون هناك اتفاق على أن حياة الفر د 
تنقسم إلى المراحل الاتية : 
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س مر حلة ما قبل الميلاد 


۴ -- مرحلة الطفولة الميكرة > وتنقسم إلى فرة المهد وتشمل السنتمن 
الأو لتعن وفارة الحضانة وتستمر حی حوال السادسة . 


۳ مر حلت الطفو لة التأخر ة وتستمر حى حوالى الفانية عشرة . 
4 مرحلة لمر اهقة وتستمر سحتى حوالى سن الادية والعشرين . 
ه -. مرحلة الرشد ويقصد ما مرحلة اكال النضج » ثم مرحلة 
الشيخو حة . 
وعادة تتصب دراسة النمو على الأريع مراحل الأولى لكرة اترات 
الى تحدث فما و آمينما نى تحديد شخصية الفر د . وبرج ذلاف لشدة مطاو عة 
الشخصية فى هله الفيرة واعماد الفر د على الكبار فی کشر من النواحی 
و در اسة النمو ى مراحله الختلفة إنما هى دراسة لنمو الشخصية فى أبعادها 
المحختلفة » وهله الأبعاد هى : البعه الحسمى > والبعد العقلى > والبعد 
الانفعالى . والبعد الاجتاعى ٠‏ مم اعتبار تكامل هذه الأبعاد وتفاعلها ى 
كل موحد يدر عنه السلوك . وحن ف دراستنا ذه الأبعاد سنفرق 
بين فبرتان ها : فيرة ما قبل الميلاد -بيث تقتصر الدراسة فما على البعد 
الحسمى » وفارة ما بعد الميلاد حيث سنعالج كلا من هذه الأبعاد فى تطوره 
حلال المراحل الحتلفة . 


يتشان 
المعو الجسمی 
أولا - قل الملاد 


هذه المرحلة أهمية حاصة لأنما الفتر ة الى تتكون فا الأسس الأول للنموء 
و تاز هذه الفرة بسر عة التغر ات اى تحدث خلا ها بالنسبة دتما الى مى 
تسعة أشبر ميلادية أو عشرة آشهر قمرية آى ۲۸١‏ يوما . ولسرعة التغرات 
الى تحدث أثناءها اتفق العلماء على تقسيمها إلى ثلاث مراحل : 


١‏ - المرحلة الأولى : وهى من وقت الإلحصاب إلى حوالى آسہو عن 
تقريباً » وفما قبداً اللالية الأولى ( الز بجوت ) فى التكائر عن طريق الانقسامء 
وقبداً اعلابا فى المايز حيث تتطور ى مجموعات لتكوين الأعضاء الختافة 
الى بدأ بتكوين الأغشية الحنينية . 


۲ - المرحلة الثانية : وهى تتد من الأسبوع الثالث إلى نماية الشهر 
الثانى تقريبا » وفہا تز يد عليرت المايز فى اللالايا من حيث التخصص فى 
النكوين والوظيفة » فتتکو ن لاما كل الأجهزة وأعضاء اللسم 
والصفات الأساسية للجسم اللحارجى . وى حوالى لاية هذه الماة يصل 
طول النين من ۲-۱:۲١‏ بوصة قري . ویزن حوالی ۲ جرام » 
وهذه الزيادة تقدر محوالى ۲ مليون فى الماثة من بادء التكوين #مايدلنا على 
نسية سرعة النمو المائقة فى هذه الفرة . ومان اللمويتيع اتجاها طول 
مستعرضا . جد أن الرآس آكبر الأجزاء نموا كا تظهر العيتان وفتحة 
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الأنفو تفاصيل الو جه عامة ء وكذلك تتكون الأجز اء الدا لية ويشغل الكبد 
٠‏ من فراغ ال حسم » وتتكون الأمعاء ما ى ذلك الزائدة الدودية .أما الآيدى 
والأر جل فتكون صخر ة جد بالسبة لار أس . وتبداً فى نماية الشهر فى 
حر كة دو دية عشو اشة . 


۳ ..- المرحلة الثالثة : وتستمر من الشمر الثالك حى الميلاد ؛ وتتاز 
بسر عة النمو أيضا ٠‏ ولكن لا محدث فما نمو جديد لأن كل الأجهزة يكون 
قد تم تأسيسما . والتغرات الى تحدث أئناءما تكون ف الاجم أونى 
النسبة . ويبعن اللحدول التالى مقدار النمو ف الطول والوزن فى مله 
الفسرة 


الصفة | اشير اثالث 


اشر م الشهراللامن ٠‏ ا 


یی ی و سی ا ن ر نی رست یمیا ااه ا انی ےہ ےا کے 


الحلول بالبوصة| ٠.١‏ ۱۰ ۱۸-1۷ ۲۰ 
الوزن بالأوقية | ۷۵ر | 4.- 1° | °٥°‏ | ۸ 


و على العموم فول اسم يزيد من ۷ ۔۔ ٩‏ أمثاله وذالك ى الفرة ما ہن 
الشير الثالث والشبر التاسع . وأما الأعضاء الداخحلية فتأحذ شكلها ااذى تكون 
عليه . ی الرثا. فى حو الى الشمر الحامس . كما يتضح خفقان القلب بن الشهر 
اثالث والرابع و تقل سرعته كاما تقدم الئان فى العمر > مع العلم بأن 
حفقان القلب ۾ مم11 لا يتبم نظاما معينا بل مخثلف من دقيقة إلى أحرى » 
وقد تصل الزيادة فى ضربات القلب إلى ٠١ - ٠١‏ ضربة فى الدقيقة 
الواحدة . ١‏ 

انمو العصميى : يسر اللموالعصى بسرعة فائقة فى فرة ما قبل الميلا د ء 
ويبداً ذلك من الأسبوع الثالت لحل . وعتل الأسبوع ابلعامس مکن 
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یز التکو ينات الأساسية للمخ ( مثل الحيخ Cercbellum‏ والتخاع الستطيل 
Medulla‏ وال الوط Mirin‏ والطر Endrin e‏ ن أعلى 
القناة الd.ص. «(Neural tube‏ ولکن هلي الأجزاء جمعها لا تقوم بع ملھا 
بالمعنى الصحيح إلا بعد ايلاد » وتبدأ الأعصاب الحختافة فى النكرين من 
الشر الثانى »> ويم تأسیسہا جميعا عند الشہر اللحامس إلا آنا تكون غر 
تامية ٣e‏ سادصص1 . وى الشور الأحرة من الحمل يكون النمو العصى 
عيارة عن زيادة قى الحجم و فى تكوين الإغشية . 

النمو الخركى : تبداً حركة اشن فى الوضوح والتنظم من الث ہر الثالث 
وتزداد زيادة واضحة حوالى الشهر اللحامس . وقد ذکر کل عەااء٤‏ 
اللملاححظات النالية عن حر كة اشن : ` 

. تيل الركات التلقائية إلى الريادة والتنوع بزيادة تمر النن‎ ١ 

کے تز حرکات از ء العلوى من العم (الرأس) عن اللنزء السفلى 
( الأرجل ) بنسبة ۸١.۳‏ ف الفترة من ۱١١ ۱۷١‏ يوما و باسبة ٦ر٥٠‏ 
فی الفترة من ۲۲۰ ٠٠١‏ يوما. 

۳ س تعادل فرات حركة انان ۲۵ من الوقت ف‌بادىء الأمر م 
تز ید حی تصل إلى ضعف فتر ة السکون فی المد مں ٠٠١ ۲٤١‏ بوها. 

4 - تطول فترات اللركة وتقصر فترات السكون كلما تقدم الحنن 
فى العمر. 

کا لاحظ ریآشار ډ ولیوبر ¢ Je Ua ù Richard & Newbery‏ 
إحابية بين حركات المدن وبن التنوق لى النمو الحركى بعد الميلاد . 
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الهو الس : تعتير دراسة حوا س الحنن من الأمور الصعبة .والمعلومات 
الى و صلت لينا كانت لدراسة أجنة ولدوا قبلا كال مدة الحمل » أو 
در اسة سير وال حو اس بعد الميلاد . وتدل هذه الدراسات على ما بى : 


١‏ يبدأ نمو اللمحلايا اللمسية حولى افم والأنف أولا ء ثم تنتشر إلى 
جلد الرأس > ملل بای الحلد حی تعمه کله . 


- تعادل حساسية املنان الحرارة أو الرودة حساسیټه بعد المیلاد 
2 بان تأثر ه بالرو دة اکر اا باسلرارة 


ا ضصہف ` بمو الإحساس بالألم . 


؛- تبدأ براعم المذاق فى وها ملى الشمر الثالث . وتنتشر فى أول 
الآمر فى سقف اعلق واللوز وبقية أجزء الفم وتتخدد آحرا ف اللسان . 


0 يکتمل تکو ن جهاز الثم Sıncll Mechanism.‏ ف فار ۳ ة اخنان 
إلا أن الانف لا تستطيم القيام بولیفتها لامتلائما بألسائل الأمنبوفی 
Aunniotic Fiad‏ الل محول ینپا وپن عبلة الثم 1 بعد آن يولد الطفل 
وعتل" نجويف الأنف بالموء . 

.- تبدأ العن ى النمو من الأسبوع الثالث » ولكنا لا تستطيع القيام 
ہو ظیفتا إلا بعد الميلاد مع آنا تتحرك ی انجاهات محتلفة . 

۷ ينمو اللعهاز السعى إلى درجة تمكنه من القيام بوظيفنه إلا أن 
المحنان بطل شبه أصم لوجود سائل‌هلامی نی الأذن » ولا لا پستجيب 


A۸۸ 


الطفل إلا للأصو ات المر تفعة الحادة » وهذا السائل الملامى حرج بعد الميلاد 
تتيجة لتنفس الطفل و بكائه . 
مازقه الام بالجلان : 

إن علاقة الأم بالحنان علاقة بيولوجية حيث ألما تتولى جميع العمليات 
المحيو ية المامة » من تغذيته إلى إمداده بال كسجن إل التخلص من الكر بون 
والمو اد العضوية الأحرى . ونجد أن نوع التغدية الى تصل إلى الحنين 
هی کل ما یتوفر من اواد الغذائية ى دم الم > وعلى الدورة الدموية 
للام والحنىن يتوقف النمو فى ١‏ لمستقبل . وتعتر المشيمة می وسیط 
الحياة بيهما » لأنما تقوم بعملية تموين ادن بالغذاء عن طريق الدم » فاذا 
عجزت عن القيام بعملها أو لم تقم به کا جب أدی ذلك إلى إصابات 
أساسية فی‌تکوین الان مهما كانت اللللية الأولى مكونة تكوينا وراثياً سليما 
ععنى أن الاتصال المشيمى بن الأم واللضن من أهم الأمورالموثرة نى مره 
داحل الرحم . 

هذه العلاقة البيولو جية بين الأم والانن تعى أن الحنين ف بيثة الرحم 
ليس محص ضد تأثبر العوامل الحارجية الى توثر فى الأم » وبالتال فى 
علية نموه . فبجانب العوامل الوراثية الى تسبب أنواعا من الث ذوذ ى 
التكوين العضوى » توجد معوقات بيئية توثثر فى اللحنعن عن ظريق الملاقة 
المشار إلا . ويكون هلا التأثر - على أساس مفهوم الفترات الارجة د 
آعم خلال الثلاثة شور الأولى من عبر الحنين » حيث تتكون الأسس 
الأولى للبناء العضوى ٠.‏ ومن العوامل البيشة انی تو ٹر فی الین ما پاتی : 


۸۹ 


(اولا) صسة الام: و بمكن النظر إلا من ثلاث نواح : 

١‏ - من حيث الصحة العامة ولايقصد بذالك الحلومن الأمراض.فكلمة 
الصحة تشر إلى التكامل بين العمليات البيولو جية الختلفة » إذ أن اختلال هذا 
التكامل عند الأم يوّثر ىالحنن. ومن الأمثلة على ذللث اضطرابه المر مو نات 
أو نقص نسبة الأ كسجن نى دم الأم نما يوّثر على النمو العقلى . وقد يتساءل 
ابض هل هناك علاقة بين الحهاز المصيى لاقم واللهاز العصبى الجن ؟ 
هناك اعتقاد سائد بين كشر من المشتغلان بهذا الموضوع أن .لا علاقة بيهما . 
ویری البعض مثل مو تاج سا١۷ ٠‏ أن هناك علاقة ولکنما لار تتمثل 
نى انتقال حالات الأم العصبية إلى املدنن »وإ نما هى انتقال النغر ات الكيہ ياثية 
العصبية و الى توأثر على اهاز العصبى الجنن. حيث أن االات المص بية عنذ 
لآم توثثر فى تقلصات الرحم ؛ ما يى إلى تغبراث فى الدورة الدموية 
بامشيمة ٠‏ ينتج عا نقص فى كية الأكسجين بدم انين » وهذا يور 
على جهازه العصيى النامى اللى لا پجتمل هلأ النقص كخره من 


الأجهزة الأخحرى . 


۲ . من حيث الأمراض الى تصيب الأم » فثلا جد أن إصابة الأم 
عرض مثل السيلان كثبرا ما يسبب‌العقم أو يصيب الوليد بالعى وذاك أثناء 
عماية الرلادة . کا آن مر ض ض الزهرى يسبب أحيانا العف العف أو العمى 
آو الصسمم أو دى إلى وفاة الحئن؛ ولذا يسمى أحيانا بقاثل الأجنة . 
كا تئر الأ راض الطو يلة المدى مثل السل والسكر علن صبسحة اللمنين العامة 
وحالته المصبية » وذلاك من شلال التحللات اللالوية واختلال العمليات 
الكيميائية . وهناك بعض الأمراض المدية الى مجحب على الأم آن تتفادى 
التعر ض ها لابا توثر تأثرا سيا على امن » مثل الحصبة الإلانى الى 
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کثر ا ما تودى إلى تشوهات خلقية أو إلى بعض أمراض القلب أو أمراض 
العيو ن اه العن Cataracts‏ _. 

۳ - العلاج الذى تتعرض له الأم أثناء ا لحمل » حيث يوثر على صحة 
الحنعن وغوه و مخاصة إذا كان ى الشهور الأولى للحمل . فقد يسبب عجز 
نى عو الرأس والمخ و بالتالى ضعفاً عقلياً للجنان » ويتوقف ذلات على قوة 
وطول مده العلاج ونوعه مثل العلاج بالكهرباء والراديوم والعقاقر 
القسوية. 
۰ (ثافيا) تغدية الام : إذا كان ما يصل إلى الحنن من العناصرالغذائية 
بتوقف على مایوجد ف دم الأ »> وجب علا آن تعتى باحتيار أنواع 
الأطعمة الى تحتوى على عناصر غذائية تساعد على تملية بناء وقكو ين الأعضاء 
التلقة الجنعن . وهو محتاج مثلا إلى بر وتان لبناء الأنسىجة عامة > ودهون 
لتمده بالحرارة »> ونشوبات للحيوية والنشاط . . . الخ . ويور نقص 
الفيتامينات ى غذاء الم تأثرا سيا على انين قد يوّدى إلى اصابته بالضعفت 
العقلى > كا يوثر هذا التقص على الاتزان الانفعالى له فيا بعد » وكذلاك 
يوئر تقص الكالسيوم ف تكوين عظام الحنان وقد يودى إلى الكساح . 

ولا يغيب عن الذهن أن الإدمان على تعاطى الخدر ات أو اللحمور يضر 
الحنان. فقد ثبت من بعض التجارب على الفر ان أن اللحمور تسبب تأخرا فى 
نمو الأجنة > وقد عتد هذا التأخحبر إلى الحيلالر ابع . 

(فالثا) حالة الام الانقمالية : إن تعرض الأم هز ات انفعالية عنيفغة يو“ثر 
علی التواز ن ارم وی تی الحسم ٠‏ مما پوٹٹر بالتالی على نمو اللحنن . 

(رابعا) حالة الوضح نفسها : الولادة العسرة وغر الطبيعية والتر يف 


والتفاف اللبل السرى حول الرقبة واستعمال الآلة فى الولادة واستمال 
المسكتات أثناء الولادة وكذلك الو لادة قبلا کیال غو ا ٹنم را Preniature‏ 


۹1 


کل هذه عوامل قل تکون سیا ؟ نحطم بعض أجزاء المح Brain damage‏ 
هذا جاب العوامل الأخرى الى تعمل على نقص الأ كسجن فى دم الحنبن 
و تسیب حا الأنوكسا Anoxia‏ . 


ازا 1 وك الاد 


إن فهم النمو ا-لسمى يتطلب التعرض لشا كل تشر ية و فسيو لو جية ما 
يدحل ى نطاق ميادين آحرى ويتطلب مالا أوسم . وعليه سنقتصر على 
الإشار ة لبعض مظاهره الى تساعدنا على فهم تطور سلو الفرد و تكيفه,. 


تتميز السنعن الأولى من حياة الطفل سر عة النمو السمى وبارتباط هذا 
النمو بالنمو العقلى إلى در جة أ كار من المزاحل الى تلا . ثم تقل هذه السرعة 
تى فتر ة العلفو لة المنأحرة كنا تضعف العلاقة بن النمو الحسمى والعقلى > ثم 
تعود وتزداد سرعة النمو المسمى زيادة فائقة لى أوائل المراهقة . فى 
خلال سنن قاائل یعنری الفر د تغبرات ى الشكل اللحارجى وی العہلياٽت 
اقنور ية والكيمياثية تنقله من عالم الأطفال إلى عالم الراشدين . وسرعة 
هله التغبر ات وقر ها فى المراهقة تجعله ئى حبرة من آمره وتر فيهالا هنام 
يداه السية إلى درجة بعيدة . ومح أهميها الرائدة ف حياة المراهق 
إلا آنه مجحب ألا نرجم ما قد يصيبه من حالات الصراع والقلق والحضر 
والاضعلراب إلا وحدها » فأزمة المراهقة إنما ترجع إلى تضافر الموامل 
الفسيولوجية مع الموامل الاجتاعية . 

و على الممر م مكن النظر إلى النمو السمى من ثلاث نواح : وهى النمو 
المار جى و النمو الفسيو لوج والئمو الل ركى الذى يعتماد اعمادا كرا على 
در جة النضيج الحسمى . 
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اولا — تمو الجسم الحاوجى : 

١‏ - الطول والوؤن : إن التخر نى اطول والوزن من المظاهر الى 
سل ملا حظما للفر د العادی . وتأثر ها فى التكو ين النةسى لاشخص يتو قف 
على استجابة الآحر ين ها . مع العلم بأما مادامت ى حدود المقبول اجماعيا 
فھی لا تشرالانتباه > أما إذا زادت أو قلت بنسبة كبيرة فقد تسبب 

مشاكل لافرد من حيث علاقاته الاجماعية . هذا مجانب المشاكل الى قد 
تنتج من الفروق بين الأفراد ى سرعة وهم . 

يكون طول الطفل نى المتوسط عند الميلاد ما بين ٤١‏ و٠٠‏ مى > ويزيد 
الطول بسرعة نى السنة الأولى فيصل من ٠١‏ إلى ۷۲ سم . وى اية 
السادسة يصل إلى حوالى الر . م يقل معدل الزيادة ف الطول إلى حوالى 
٥‏ سم كل سنة حى بداية المراهفة > حيث يصل النمو إلى أقصى سرعة 
ما بین ۱۲ إلى ١ر٤٠‏ سنة عند البنين 1 وبن ٥ر٠٠‏ إلى ۱٠١‏ سنة عند البنات 
وتسيب سر عة النمو الطولى ف أوائل المر اهقة مشا كل اجماعية لكلا ا-لدنسن . 
فما أن البتات أسرع ى الطول من البنن ف هذه الفترة . فان الفار عات 
منہن يشعرن با لحر ج الاجماعى كا آن القصبرين من البنعن يشعر ون بالنقص 
والقلى ٠‏ ويتميز النوع الذى يتصف بالنحافة والطو ل بسرعة التعب 
وتصبب العرق وسرعة الليجل »> وهم معرضون أكار من غير هم 
للاضطر ابات الحلدية . وهذا كله كرا ما يسبب لمم عدم السعادة ويز يد 
فى تبيه « الشعور بالذات » . 

أما من حيث الوزن فالطفل عند ايلاد يزن لى المتوسط من ١‏ . 4 
كجم . ويزيد الوزن زيادة فاثقة فى الساحين الأولتمن » م يقل معدل 
ازيادة حى بداية المراهقة حيث يزيد المعدل ثانية . وتصل سرعة اللو 
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ی الورن آقصاها عناء البنس بان ٠١ - ٠١‏ سنة ١‏ وعند البتات بين 
٤١ ٥‏ ستة وتقیرب م ایا عندهن Sa GE Ra‏ 
تستمر عند البسن إلى مدة أطول . ومدة هذه السرعة ومتوسط الزيادة 
الى يكتسما الفرد كل عام سواء بى الطول أو ق الوزن يتوقف على السن 
الى يصل فما الولد أو البنت إلى البلوغ را۴ءط٣‏ . ويقصد به الفترة 
الى تظهر فا الصفات الننسية الثانوبة . وهى الصفات الى تيز الشكل 
اتلعار ج جى لاو لد عن الشكل اللعار بج جى البنت . مانب التخبرات اللنسية الأخرى 


الهو العضل : يبع النمو العضلى الاتجاه العام لنمو » فتنمو العضلات 
الكببرة قبل الصغبرة وعل العموم يزيد وزن العضلات من الميلاد 
إلى اارشد حرا آر بین مرة » وعند اليلاد تكون سبة العضلات 
الجسم حوالی 1۲۳.٤‏ . وف سن الثامتة ۲ر۲۷ وى حوالى سن ٠١‏ سنة 
مم تزيد إلى 1.٤٤.١‏ وهى تقريا النسبة عند الراشدين . ١لا‏ ويستمر 
مو العضلات إلى حرالى سن اللامسين وتدل. الدراسات على أن نسية 
موالمضلات نف الطفولة تكون أقل من نسبة زيادة وزن الحم عامة » م 
تزيد ى بداية الراهقة ولو آنا تتأخر فى بعض النواحى عن النمو العظمى 
الطو لى ما يسبب شمرر ا)راهق بالتعب و .الك لتو تر العضلات الاصلة بالہظام 
النامية . و حب أتاحة الفر صة للوليد لأن يتمحر فى الاتجاهات الختلفة ولا يوضع 
حوله ما یعوق رکه » وبتقدم نموه الح رکی تاح له مار سة الألعاب 
المتنو عة لأن ذلك يساعد على نمو عضلاته موا سليہ]. 


أا بالن..ة لقو ة ااحضباية فاما تمثل »ظهر | عاما من ءظاهرالنمو الحسمى 
لتاڈر ها ی تارف الس ع امو اقف الختلفة . فالطلفل الضعيف لا يستطيع 
تجار اة غر ه من الأطفال ئی العام العنيفة . ومحاصة فى الطلة ولة المتأحرة ٠‏ 
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کا توثر تأثرا کبیا ى التكيف عند المراهقن . وقد قام جونز 05[ 
يدراسة أثر القوة العضلية على التكيف الاجماعى على عينة من ۷۸ طالب فى سن 
۷ سنة . فقاس قونهم العضلية وقارن بين أقوى عشرة منهم وأضعف 
عشرة مهم وذلك من حيث التكيف الاجاعى ٠‏ فوجد أن العشرة الأقوى 
آكثر تكيفاً وأكثر خحلواً من التوتر النضسى » بى حن أن أضعف عشرة 
يعانون التوتر والقلق وعدم الشعور بالاطمئنان E‏ العموم فتدل 
الدراسات الحتلفة على أن القوة العضلية تنيع اتجاها منظما فى معدل اأزيادة . 


الوه اا 


ى 


م( ملا (e‏ 
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لسر با نة '' 
شکل ۲ -الفرق فى القوة العضلية بين الذ كور والإناث 
حى حوالی سن الثلاثن . تم تيدأ فى الانخفاض وتزيد سرعة الاخفاض 
بزيادة العمر . كا يتفوق البنعن على البنات فى القوة العضلية » ويبدو أن 
فلك راجع إلى اتساع الكتفىن وطول الأذرع و كر اليدين عند البنىن . 


ومن جهة آنحرى فان القو ة العضلية عند الولد ها قيمها الاجاعية ما ععله 
حر یما على کرین عضلاته وتقويتما . وتدل بعض الدراسات على أن فرق 
ف لقو ة العضلية بن البنان والبناتٽ يصل وای ٤‏ کجم فی السن ما بن 
١١ ٩‏ سنة ٠‏ ويصل إلى حوالى ۲١‏ كجم عند سن ۱۸ سنة تقر ياً 
و ذلاك بناء على قباس قوة القبض جهاز الدينامومتر ٠‏ 1ء”0«هر0. وين 
شکل ۲ ( عن ک۳[ .۳۸۳ ) مدی تفوق البنن عن البنات ف لقو ة 
العضاية ى الأعمار الختلفة . 


نمو العاطام : يتمثل نو العظام فى الز يادة نى العدد والحجم وكذلك لى 
التكو ين الكيميائى . فعظام الطفل تحتوى على كية من الماء والمواد شبه 
المرو تينية بنبة أكر من الر اشد الذى تحتوى عظامه عل نسية أعلى من 
المعادن ء وهذا ما مجعل عظام الطفل رحوة وناتمة , ولمذه الصفات فائدة 
و قائية للطفل الذى كثرا ١٠ا‏ يتعرض لحوادث «الوقوع » و «الحيط ٠‏ > 
و ناء عليه جب مر اعاة ذلك ى تر بية الطفل . فالملابس الضيقة أو ال#ناوه 
آثناء الكتابة أو تكليةء حمل أشياء ثقيلة وما شابه ذلك توثر تأثرا سيا 
فی شکل نمو عظامه . کا جب الاهیام تدریبه على رفع مته أثناء ساره 
أو جلو سه » لأن التشوهات العمظمية يصغب إصلاحها فيا بعسد . 


ورعتمر التخر فى العظام والعقلات بشرا بوصول الطفل إلى المراهقة . 
فيم تعر الو أا. مراهة] عند ظهور اضرو س الثانية ( وهى الى قبل ضر وس العقل 
باشر ة ) ۰ وعندما يلس ااصدر وتعرض الكتفان وقول الأذرع 
والأر جل . أى بالاختصار ينعو شكله الثلاهرى » وكذلك الخال عند 
انات إلا أن عرض الكتفين واتساع الصدر عندهن لا يصل إلى نفس 


۹ 


الدرجة عند البننن . كذلك تنسو عظام الحوض عند البنات مع العلم بأن نمو 
ا ل ل 

وبحب الإشارة إلى أن اختلاف نسبة سرعة غو أجزاء ا حسم هی الى 
تعطى المظهر العام للفرد . الطغولة أو المراهقة و الرشد ٠‏ علما بأن الوراثة 
هى الى تضع الحدود الى يكون علماالشكل العام » على فرض وجود 
الحو امل البيثة المناسبة . 


فاقيا - الهو الفسيولوجى : 

القلب والدورة الدهوية : تكون سرعة نوالقلب كببرة ف الطفولة 
الميكرة وف ايها يصل إلى أربعة أو حمسة آمثال وزنه عند ايلاد ٠‏ م 
تقل السرعة لتزداد ثانية فى فترة المراهقة ٠‏ وتوثر نسبة سعة القلب إلى 
سعة الشرايين فى ضغط الدم . وعند الميلاد تكونإنسبة إسعة القلب إلى 
الشرايین ١۲ر١ ١:‏ ء ولكن هذه النسبة تزيد زيادة كير ة ف بداية المراهقة 
حیث تصل إلى ۲,۸۰ : ١‏ ما يودى إلى ارتفاع ضغط الدم ى بدء المراهقة. 
وهذا يسبب للمراهق الشعور بالأعياء والصداع والأ اء أحيانا وكذلاك 
التوتر التفسى والقلق ء وهذه المظاهر بدورها تشر قلق الوالدين . وجب 
آلا نطالب الل اهى بالقيام بأعال عنيفة حى لا یو“ثر ذلات على صحته العامة . 


وتدل بعض الأمحاث على أن نوع ال ركيب الكيميانى للدم يو"ثرف سلوك 
الفر د ۔ فأى احتلال ى هذا ال ركيب . كنقص الأ كسجين أو اختلال نسبة 
السكر أو الأحاض . . .الخ ٠‏ توّدى إلى أعراض سلو ية غر طبيعية . 
والدليل على ذلك أن نقص الأکسجین فی الحو يرد إل تضر واضح فى 
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السلوك سواء الحسى أوالمركى أو العقلى أو الانفعالى > مع العلم بأن تأثر 
هذا الاحتلال يكون أوضح ف المرحلة الحنينية . 

اجهاز الهضمى : تختلن معدة الرضيع فى وضعها وشكلها عن الراشد؛ 
وار عل ر خحلوها من الطعام ومخاصة إذا نام الوليد على الحاتب 
الأعن » لذللف مسن أن يكون حجم الوجبة صغرا مع كنرة. عدد 
الوجبات وتقار ما ( ينصح بأن تكون الفنرة بن الوجية والأخرى حوالى 
E‏ فى الشہور الأولى ) . هذا مم العلم بأن تقلم ات العدة 
واستعدادها للقيام بالعمل يبدا بعد الميلاد وقيل تناول الطفل لأى غذاء . 
ويز داد نمو المعدة تدرمجياً إلى بداية المراهقة » حيث تزداد سعها يدرجة 
تفتح شهية ار هق فيقبل على الأ كل بهم واضح بظهر على البعض نى شكل 
شراهة . وتتدفيرة الهم إلى حوالى آربع سنوات مناج فا المراهق لک 
ضعف مقدار الطعام الذى متاجه الراشد » وهذه المحالة تدفع بعض 
امراحقين إلى شراء الأطعمة من الحارج للء معدهم دون التحرج آمام آفراد 
لأسرة ٠‏ وكترزا مانجد ينم من يمى مشاكل غنائة لقص يانات 
والكالسيو م . وعلينا توجيه المراهق وارشاده إلى عادات النغذية الصحية 
واحتيار الأطعمة على أساس قيمنّها الغذائة لضان إتزان غذائه وتناسقه . 

الحهاز العصي : يعتر .اهاز العصي المنظم ال رکزی مي الرظائفن 
السلوكية > وهو مرتبط مجميع أجزاء اسم »> ويقسم جوردون Gordo"‏ 
الحهاز العصبى إلى اللەھاز الحصى الإرادJ somali Nervous System‏ 
والهاز العصى اللاإرادى Jey . Autonomic Nervous System‏ 
الأول الحهاز العصبى المركزى ( المخ والنخاع الشوكى ) والهاز الطرى 
ر الأعصاب المستقبلة والمرسلة ) > ومتوى الثالى على جزئين ها : 


السمباثاو ى Sympathetie‏ والباراسمبائاو ¢ gy . Parasyrmnpathetic‏ تتأئر 
(۷)( 


۹۸ 
وظائف المهاز العصى إلى حد كبر بالتفاعل الکہای تی الم ھا یور هو 
فہا . وفهم الحمليات الختافة الجهاز العصي بتطلب دراسة قشر حي ل يسم 


ها هذا حال . وسنتعر ض لبعض هذه العملياٽ من حيث تأثر ها ی شخصية 
الفر د وسلامته التفسية كلما دعت الحاجة » ونكت باجاز التطور التكويى 

يتلخص النموالعصيى بعد 'الميلاد فى زيادة حجم ووزن العلا يا النامية » 
وكذللك ز يادة الألياف والروابط العصبية كا تنغر طبيعة هذه الروابط . ويزن 
المخ عند الميلاد حوالى ٠٠١ ۴٠٠١‏ جراما » ثم ينموبسرعة فائفة فى الا ربع 
سنوات الأولى حيث يصل إلى 7.۸٠‏ من حجمه عند اازشد » وإلى 4٠‏ عند 
سن ست سنوات تقريباً » ثم تبطوٴ السرعة حى يصل إلى حجمه الہائى ى 
حوالی سن ۱١‏ سنة . ويتوقف حجم ووزن اخ على عر الفرد وجنسه 
ولد أو بنت) ووزنه العام > ويلاحظ أن القشرة الحية عند الإنسان هى 
أرق تكو ينات عن أى كاثن انحر نى السلسلة الءيوانية . ووظيفة القشرة 
الخية هامة » حيث تقوم بتنظم وربط العمليات العصبية الحتلفة . كا تنظ 
بالتفاءلات العضبية "و انلر ات السابقة . 


ويصاحب الزبادة فى حجم المخ تغر ات داخلية ءمثل زيادةحجم اللعلايا 
وامتدادات الألياف » وتكوين الأغلفة الميلينية ( مواد دهنية بيضاء 
Myelin sheath‏ ) و نسبة سرعة نمو هذه الأغلفة تلف من جزء إلى آندر › 
فتيداً أغلفة الجر ی ار می 1٤٤ےا‏ لملا ۳٣ر۴‏ بعد شهرين من الميلاد» و م 
تموها د فة طويلة وهی تتحکم ی الحركات‌الإرادية. ويعتمد مخصص 
وتايز وظائف المهاز العصى على نمو هله الأغافة . أما من حيث الأ لياف 
العصبية » فقدوجد لاسك sek‏ . آن عددها پتضاعف إلى ست رات 
فى الفترة ما بین المیلاد وسن ۲۲ سنة . مع العلم بأن أغلب هذه الزيادة 


۹۹ 


تحدث ف السنة الأول من العمر » وتنقسم هذه الألياف إلى ثلاثة أنواع : 
فنا الألياف الرابطة والألياف الضامة والألياف العا كسة. وهذه الأخرة تنقسم 
إلى ألياف حسية تختص بنقل التيارات العصبيةمن الثالا ماس اهاط 
إلى القشرة الحية » وإلى ألياف حركية وتختص بنقل التيارات العصبية 
ار كية من القشرة الحية إلى أسفل . 

وقدوجد کونل «) أن اق مناطق القشرة الحية ى النمو بعد 
ايلاد هى المناطق الح ركية »> تم تلمما المناطق الحسية » وأقلها الفصان 
ا پان 101e:‏ ۴1و آن الحزء من المناطتق ال ركية الذى يتحكم ىحركة 
الرأس والا كتاف سبق تلك الى تتحكم ف الأطر اف ويتفق ذلك مع سير 
النمو بطريقة طولبة مستعر ضة . 

اهاز ابی : يرتبط الحهاز الحسى ارتباطاً کبیا بالحهاز العصی 
وااو ظيفة ا-لحسية تعتمد على مدى النضج فى المراكز العصبية الحسية . وأمية 
الوظيفة الحسية ترجع إلى آن اواس هى وسيلة اتصال الفر د بالعالم الحارجى 
وتفساره وفهمه لذا العام ٠‏ ويقوم البصر والسيع بدور کپر فی هلا 
محال . بل ويرى البعض أن الإدراك البصری بشكل الحرء الأكر من 
الإدراك الى عامة . وجميع الحواس ٹکو ن اشداد ليده العمل بعد 
اميلاد مباشرة كا تبن فيا سبق . ويعتقد البعض أن الوليد بعتمد أولا على 
حاسى اللمس والشم ف الاتصال بأمه ‏ ولو آن آعاثا ری توٴکد عدم 
قدر ة الوليد اللحديث على الاستجابة للروائح . 

أما عن الأبصار فالطفل لا پستطیع أن يرى أبعد من سبعة أقدام قبل 
الاير الثالث ٠‏ ولا يم الإدرالك البصرى الدقيق قبل الصف الأول من 
السنة الأولى . ويساعد التوافق البصرى الح ركى نى سرعة النمو الحركى 
و نخاص ة القبض . كا أن الوليد لا يسمع فى الأسابيع الأولى سوى الأصوات 
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المرتفعة › وبعد ذلك عكته التمييز فى حوالى الشهر الثالث والرايع بن 
الأصوات من حيث الشدة » ويظهرذلك فى فزعه من الأصوات الر تفعة 
وارتياحه للصوت الحادىء . وبعد الشهر الرابيع يستطيع آن يفرق بن 
أصوات المتصلن به ومخاصة صو ت أمه . الذى يرتبط عادة باشباع عاج اته 
البيولوجية فى هلهالفترة . ثم يسر نمو الحواس تدر ميا ى عمليات تمايز 
فيد الطلفل ق الدمييز بين الألوان والأشكال ٠‏ كا يستطيع ييز الأنغام 
وخحاصة الإيقاع . 

وى بداية الطفولة المخأحرة تتفوق حاسة اللمس ٠ء‏ كا يتميز الإيصار فى 
بدء هاه المرحلة بطول النظر » قبرى الطفل الكلمات الكبرة ویصعب عایه 
روية الكلمات الصغر ة . ولذا جد صعو بة فى بدء تعلمه القراءة وقد يصاب 
بالصداع إذا بذل جهو دا كبرآً ف روية الكلمات » و إحضاع حركات 
الععن إخحضاعا تاما یال ضيق قريب لاروبة ء ولكته سرعان ما يتعلم 
هذه المهارة . وقد بيذت الدراسات الجختلفة أن الععن تتحرك آئناء الةراءة 
متتبعة السطر المكتوب ق ساسلة متوالية من القفزات تدأ وتنهى تم تيدأ 
من جديد » وبان كل بدء وانهاء تستقر الععن وتيت لفعرة وجيزة . 
وعليه مجحب عند تعلم الأطفال القراءة تدريب الععن على ال ركات السريمة 
المتتظمة مع مراعاة أن تتمشى مع الامتداد الأفى للسطر . 

اجهاز ادى : متوى جى الإنسان على عدد من الغدد الى تفرز 
مواد كيميائية توثر على العمليات الحسمية وتنقسم هله الغدد إلى نوع : 

النوع الأول : الغدد القنوية » وما مايفرز خارجيا مثل الغدد 
الدمعية والخدد العرقية والغدد الدهنية . وتنشط الغدد العرقية عند المراهقة 
و ثرا ما تسيب مضايقات المراهق ما يشعره باللحجل . كا تنشط الغدد 
الدهنية فى نفس الوقت وتسيب فى بعض الاضرطرابات الللدية مثل ظهور 


« حب الشباب » . ومن الخدد القنوية ما يفرز داحلا "إلى تجويفات الحسم 
الحتلفة > ومن هذه الغدد' تلاك المعصلة بعمليات المضم مثل الغدد اللعابية 
والبنكرياس والكبد » وهذه تتدخل مباشرة فى علية المضم . 

النوع الثانى : الخدد الصاء وهى الى تجمع موادها الأولية من الدم 
مباشرة ثم تحوها إلى مواد كيميائية معقدة » هى المرمونات › ثم تعيدها 
ثانية إلى الدم دون الاستعانة بقنوات أو أوعية . وهذه الخدد توثر ف 
بعضها البعض إلى درجة أنه يصعب أحیانا تقرير ما إذا كان نقص إفراز 
هرمون غدة معينة هو السبب ى تغرات سلوكية خحاصة أوأن هذه 
التغرات تر جع إلى عدم الاتران افرمون التاتج من هذا اللقص . و 
أمثلة هذه الغدد . 

. دة الدرقية ١١١”رط٣‏ وهى عل جانى القصبة الموائية ٠‏ وتفرز 
هرمون الثروكسان lag «  Thyroxin‏ المرمون يشرك ت تنظم عاية 
اللمو من قبل الميلاد حى المراهقة تقرياً . وتبدا الخدة الدرقية نموها قبل 
ايلاد > ويسرهذاالنمو بسرعة نى الشهر الثانى والثالت والرابع » وییداً 
إفرازها نى حوالى متتصف فرة الحمل » وتستمر ى النمو التدرمجى بعد 
الاد جى تصل إل حجمھا البائ فى حوالى سن ٠١ - ٠١‏ سنة . 
والا حتلال نی افرازات هذه الغدة يوثر تأثرا واضحا تى سلوك الفرد »> 
فتقصماء يوّذى إل نقص ى<النمو العقسلى والحشسى وينتج عنه الحالة 
المعر وفة بالقصاعة أو الكريتينبة صاسناه . آماإذا زاد نشاط هذه 
الغدة فيودى إلى تغرات تكوينية ووظفية مها زيادة النشاط ف عليات 
المدم والإناء » ما يوّدى إلى نقص الوزن وزيادة الضغط والأرق 
والتوتر . .. الخ . 


ر الغدد الكظر ية Suprarinal‏ : ویطلق علا ّح UL.‏ ادد 
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الأحر بنالية العءA۵‏ » وهما غدتان توجد كل واحدة فوق إحدى الك يتن » 
و كل غدة تثألت من قشرة خحارجية  ٠#‏ (وتتكون من نفس أنسجة 
الغدد الحنسية ) » ولب داخلل اسه (ويتكون من نفس أنسجة الحهاز 
المعصى الأتونومى ) . 

تفرز القشرة مجموعة هرمونات تسمی کورتیزونل Cortisone‏ > وهی 
هامة للحياة وغياما يسبب الوفاة . كا تفرز القشرة يض الكين وسرو يدز ١۷‏ 
gg Ketosteriods-17‏ تشیه ی تکو یا الکیمیای الهرمونات الحنسية . 
ولذلك تودى إلى إخحعلال كبر ف النمو الحنسى ى حالة نشاطها 
ر ظهور الأعر اض ا-لحنسية الذكرية عند الإناث مثلا) . والكيتوسيرويدز 
لا تفر ز بكئيات تذ كر قبل سن التاسعة أو العاشرة » وبعد ذلك يزيد إفرازها 
بسر عة حى سن ٥‏ سٹة حيٹ يبدأ ف ابوط . ویر جح البعض سرعة 
التعب وفقدان القوة العضلية عند كبار السن إلى نقص فى إفرازات هذا 
المرمون .. 

آما اللب فيفر ز الگدر ینالین «ناھ ہ٤۸۵‏ الذی یر تہط ارتباطا کیا باللرالة 
الانقعالية الفرد » ويبداً إفراز من الشهر الرابع من عمرالمنين . ۰ 

وعلى العموم فالغدة الكظرية تبداأً وھا یالرل الحنينية »> وبريد 
حجمها بسرعة ويصبح کبرا عند ايلاد . م ببدا ی النقصان وبسرعة بعد 
ايلاد مباشرة » وتنكمش بدرجة كبرة حى ناية السنة الثانية » تم 
تبداً ثانية فى الريادة البطيئة وتستمر كذلك إلى أن ستحيد حجمها اللى 
کانت عليه عند ايلاد فى حوالى سن المراهقة « تم تستمر فى النمو إلى 
الرشد. 

٣‏ الفدة النخاهية ry‏ اناا : و تو جد ی وسط الرس عناد قاعدة الم 
بالقرب من قاعدة الحمجمة . وتفرز +موعة من المرم‌ونات توّثر ى باق 


الغدد الأخرى . ولذلك تسم أحيانا , مايستّرو الغدد » . وهى مكونة 
من فصان آمامی وخلى . ویفرز الأمامى هومون النمو ٣۴‏ 0ط ضمن 
ما بفرزه . من هرم‌وتات › وهو يتحكم فى علية الو » وزیادته ی 
الطفو لة تسبب حالة العملقة ناميى الى تتميز بزيادة ملحو ظة ا 
أجزاء اسم الختلفة . أما زیادته بعد تمام و العظام فیودى إلى تضخم فى 
بعض أجزاء الحسم > وخاصة الأطراف والوجه . ونقص هرمون النمو 
يسبب حالة القزامة صوقعمسط الى تتصف بالسمنة المفرطة ووقف تمو 
العظام . ويصاحب هاتن المحالتن الضعف الحنسى , 

كما يرز الفص الأمامى هر مونا حاصا بتنبيه الغدد الحسية »> ويكون 
إفرازه قليلا جدا ف السنن الأولى من عر الطفل ء ثم يزيد زيادة ملحو ظة 
قبيل المراهقة » ونقص إفرازاهرمون ف‌هذه الفعرة وخر الامو الحنسى »> 
ی حن آن زیادته تودی إلى نمو جنمی ميکر . ۰ 
)بعض امشاكل الناتجة هن النغرات الجسمية والفسيولوجية لى امراهقة : 

يتضح ما سبق أن المراهفة تيدأ بتغرات جسمية وفسيو لو جية شاملة وهذه 
التغرات تسبب احتلالا فى الاتزان الذى کان یتمتع به الطفل ى الرحلة 
السابقة . ما يشر الشعور بالقلق والاضطراب عند المرامق . فتغر حجم 
اللسى المفاجىء. يسبب المراهق كشرا من المشكلات . وعلى سبيل ,المثالل 
آن الطول السريع للفبى أو للفتاة › الذى قد ينمو مفاجئا » والذى يصاحب 
بظهور بعض الصفات ال ية الثانوية مجعل الشكل الحارجى قرب إلى 
اارشد منه إلى الطفولة . وهذا بدوره .يودى إلى استجابات متناقضة من 
الكبار تتصف بعدم الاتساق » فأحيانا بعاملون المراهتق على ساس شكله 
الظاهرى » وأحيانا أحرى على أساس عره الزمى . فاذا أضفنا إلى ذلك 
تلك الزيادة فى طول الأطراف وتغر أبعاد الحم وما پتبعه من اضطراب 
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ی التوافق الح ر کی شر ملاحظات من حوله > من مس هنا إلى إبتسامات 
ذات مغز ی هنال › آو نصائح وتوجہات ذات معى أمكننا تصور الأثر 
الذى عكن أن تسببه تلك التغرات ف نفسية امراهتق . ويتمثل هذا الأثر 
اه « الشعور بالذات » ء وتغير فكرة المراهتق عن ذاته الحسمية . 
9y‏ اهامه حوطا » ويآخذ هذا الاهمام صورا كشرة ٠‏ فيعتى 
عظهر ه المارجی وعلبسه . واهتامه بامظهر الحارجی کون لا من حيث 
اهنامه سمه ی حد ذاته بل من حیٹ علاقته بالانحرین »۰ آی آنه بدا 
بالقارنة بينه وبن غره من هم ى سنة . ويشعر بالقلق إذا شعر أن ذاته 
الحسمية ليست كا يتصورها » ويضطرب تكيفه فى هذا الوضع الحديد. 
ويزيد من ذلك كله أن سرعة النمو الحسمى لا تصاحب بنمو عقلى بنفس 
السرعة » ما يعوق المراهتق عن التبصر الكافى فى المواقف الاجاعية . 


والشعور بالذات یوّدی بالمراهق لی تخیر عاداته وسلوکه الا جماعی 
وعلاقاته الاجماعية . فهذا النمو بعنى أن المراهق أصبح كيرا . وبناء 
عليه يشحر بعدم الرضا عن المعاملة الى يلقاها من الأسرة و الى لا تتغ بر بنفس 
السرعة » ويقو م الصراع بينه وبيهم . ويشعر المراهق بالوحدة فهو لم يعد 
یتمی إلى عا الأطفال » ولم يصل إلى غالم الكبار > ولذا نجده كشرا 
ما يلجا إلى كتابة الم كرات اللماصة يبها ما يعانيه من قلق ووتر . والشعور 
بالوحدة والرغبة ف الانعزال إذا استمر مدة طويلة امخذ صورة مرضية 
ودد ذلك مو قف الكبار منه . ويزيدالحالة إذا كان المرامق يتميز بأى 
شلود جسمى» وإذا أصيب بعاهة ما» لأن تمع المراهقين ميل إلى 
السخرية من هذا النوع ويرفضه . حى ولوكان الشذوذ تفوقا فى 
تاحية ما . 
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و کشراً ما ترتبط المحالة الحسمية لدى امراق بكفاءته الشخصية > 
فالمراهق المعتدل ف نموه ال أ كر قدرة على التكيف من المراهتق المتأحر 
فى النمو وقد وجد لاثام مسمط د.٠‏ آن هناك ار تباط حابي بين النضج البيو لو جى 
والزعامة الرياضية . ومضمون هذا القول أن هناك ارتباطا بين التغرات 
السمية وبين السلوك الاجتاعى . ولفهم امراق مجب, الكشف عن 
ديناميكة هذا الارتباط . 


ما سبق نستنتج أن النمو الحنسى » ولو أنه يعقر مركز النمو البيولوجى 
ى هذه الفرة > إلا أنه ليس إلا خحطوة و اكنال شخصية الفرد بوجه 
عام > وأن التغبرات الحسمية لأ تقل فى هينما السيكولوجية والاجاعية 

عن النمو الحضسى . وعليه جب فى دراستتا المراهق أن ننظر إليه من 
نت :هو کل متحد ذو نمو متعدد النوأحى > وأن النمو الحسمى 
والفسیولوجی مرتبط بغاره من مظاهر النمو الأحرى . ولا يفوتدا أن 
نذكر أهمية تو جيه المراهتى وارشاده. إلى العادات الصحية و كيفية مارم ما 
نی غذائه ونومه وعله حون يتجنب التعخمة أو الأنيميا »> وآن ينام اوقت 
الكانى لسنه ويتجنب الأعمال . المرهقة والعادات السيئة الى توثرعلن صحته 
العسامة. / 
انا -- النوو الو كى : 

يحتر النحو اللحركى هن أهم الحوادث فى فرة المهد › وهويقيع موذجا 
معيتاً عر به جميع الأطفال. فالطفل مثلا یرفع رأسه قبل آن ستطیع ال اوس »> 
ومجلس مفرده قبل آن بو . وهكذا من التغرات . والتطور الح رکی 


الذى حدث من شہر إلى شمر » ويسر ف تساسل منتظم برجع إلى نف وج 
المراکز المصبة الع ركية والعضلات . 


1۰ * 


واتباع النمو الح ركى مو ذجا معيتاً جعل من السمل تحديد مستو يات ۸٥۲5‏ 
هذا النمو > وهذه المستویات تنطبق على المتو سط ۷er8‏ » عحی أن 
بعض الأطفال يسبقون هذه المستويات فى بوهم وايعض الآخحر يتخلف فى 
ی عوہ عا مح العلم بن سرعة النمو الح ركى لا تتو قف على الذ كاء وأن 
بطأه مادام قريب من التوسط لايدل على الضعف العقلى . 


وقد أمكن تقسم النمو الحركى إلى خمس جموعات حسب 
ال رکات وتعا > وين الحدول التالى هذه ووقت 
ظهورها ى المتوسط . ويتضح من هذا الحدول أن الطفل يستطيع التحكم 
فى نصفه العلوى ومخاصة الرأس فى حوالى الشهر اللحامس . وبانماء 
الشير لتا انطع الزن عفرده والتیان بکشر من الحركات الى 
تمهد لعمليى البو والمثى الى تى بعد ذلك . وتعتر عملية المشى من العمليات 
المامة لأنْها توٴدی إلى تطور عقلى نی كبر › فالمشى بساعد الطفل فى 
الاستقلال عن أمه وتحرره من الارتباط الدام ہا > کا یشعر بل اتیته 
ويعطيه نوعا من الثقة بنفسه. > كا آنه وسيلة للكشف عماحوله من الأشياء 
عن طريق الاستطلاع . وكذلك يتيح المشى للطفل المشاركة ى نشاط اابيثة 
والاتصال الباشر بالاشياء والأشخاص . 


هذا وتعتر عملية « القبض » من المظاهر المامة لنمو الطفل ال ركى فى هذه 
الفبرة » وتبداً فى أول الأمر عحاولة الوليد الوصول إلى ما آمامه من 
الأشياء بكل جسمه وبطريقة عشوالية » ثم تتجدد هذه الحركة فى 
الذراح تم اليد جميعها ثم الأصابع › ومن أهم مظاهر نمو القدر ة على القبض 
على الأشياء استال الإ-بام والسبابة فى تناول الطفل لأى شى ء أمامه . 


ا 


اأجموعة الآأولى : ( التحكم فى عضلات الرقبة ) 
رفع الرأس قليلا عند النوم على البطن 
رفع الرأس والصدر عند النوم على البطن 
الحلوس بسند معالتحكم ى الرس تاماً 
المجموعة الثاقية : ر التحكم فى الحذع والأطراف العليا) 
الحلوس عفرده لفارة قصارة أقل من دقيقة 
الاستدارة عفرده لفترة قصبرة أقل من دقيقه 
الوقوف مساعدة لفعرة قصارة أقل من دقيقة 
الحلوس بدون سند لدة دقيقة 
الجمومة الثالئة : ر التواقتق الل رک للأطراف والحسم) 
تقدم ى التناسق الحركى والقيام محر كات العوم 
االمجموهة الرابعة : ر الاتران ى اعتدال القامة بستد) 
الوقوف بسند على الأثاث مثلا 
البو 
المشى ممعاونة أحد 
اللجموعة الخاممة : (التحر ك مع اعتدال القامة بدون سند) 
الوقوف عفرده 
المثى رده 


4۷ 
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فالقدر ة على التحكم ف الإمام تعتر ميز ة محتص ما الإنسان دون باق الحو انات 


( باستشناء بعض أنواع الشمبانزى) . 


هذا وتحب الإشارة إلى أن دور النضج ف بموهذه العمليات جمہيءا هام 
وجوهرى » ومع أننا عادة نتكلم عن تعلم الطفل المشى إلا أن النضج العص ى 
العضلى هو فى الو اقع أساس هذه العملية ولذا فن اللبطاً أن نرغم الطفل 
على تعلم المثى قبل أن یو "هله جه العصى allضفa Neuromuscular‏ ذه 
العملية . ومن الأدلة على ذلاك أن جاعة امو م من امنود الحمر يربطون 
طاخم طوال السنة الأولى . ومع ذلا فهم عشون فى حوالى نفس العمر 
الذى عشى فيه الأطفال العاديون . 


وى السنة الثانية من العمر تزيد قدر ة الطفل على الإتيان حركات عملفة 
Gesell and Amatruda‏ € 

وف مرحلة اللرضانة بزید تنسیق ما تعلمه الطفل من المهارات الحر كية 
3 يتعلم مهارات جديدة . ويخص جزل اامم6 النشاط ر کی ۵ 
هذه الفترة فمايلى : 
قدم واحدة ولو دة قصار ة ¢ ورکوب الدر اجات ذات الال«اتٿت عجلات 
والتسلق والقغز. 


۲ - بوصول الطفل سن الحاءسة يكون قد استطاع التحكم فش حركاته 
بشی ء كبر من الدقة والاقتصاد 
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العمر بالأشهر المهارات المح ركية 
بز حف صاعداآ السلم 
een 1‏ یکون قلع من مکعین 


بقلب صحات الكتاب عساعدة خار جية 


يصعد السلم مسکا أحدالأشخاص بيد واحدة 
1۸ .......... | بصعد عل کرمی عادی عقر ده 
بقڏفٰ الكرة عفر ده 


| مجلس القرفصاء آثناء اللعب 
E ۲١‏ يصنعد السلم مسا بالسور 
| بقلف كرة کپیر ة بقدمه 


مجرى جيدا 


يصعد وبنزل السلم دون أية معاولة 


ومع أن النمو الحركى نى هذه الفترة يتأثر بالنضج . وزيادة التوافق بين 
الحسم والعينمن والأذرع والأيدى وكذلاك بالتعلم › إلا أن بعض المهارات 
احركية يصعب ظهورها أو قد لاتظهر إلا بالتمرين فقط مثل ركوب 
الدراجات . و تر أى مهارة حركية ف تقدمها بمراحل . 


۷ — امحاولة ععاو تة وقشجيح . 


تعلم المهارة الحركية و الميام ا . 


۳ 
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كا بتدخل فى نو المهار ات الح ركية ثلاثة عوامل هى : القوة والسرعة 
والتوافق الحسى الح ركى . 

أما نى مر حلة الطفو لة المتأحر ة فيتميز النمو الح ركى بتدرج نضج التوافق 
الح ركى من العضلات الكبر ة إلى العضلات الصخر ة . فيبدا الطفل التحكم 
فى العضلات الدقيقة » ولذا نجده يشعر بالابهاج حن يقو م مح رکات تاج 
إلى دقة . وكثرا ما ينصح ببدء قعلمه الموسيى ى هذه الفرة حاصة وأن 
موه السمعى يساعده على ذلك . ويظهر تطور النمو من العضلات الك رى 
إلى العضلات الصغرى فى كتاباته الى تتميز بضخامة حروفهاء م تتطور 
تدر يا حى تصل إلى الحروف الصغرة . كا أن الطفل ميل فى بادىء 
الأمر إلى الألعاب الى لا تحتاج إلى دقة › م يتطور ذلك إلى آنواع النشاط 
الى تستلزم دقة عضلية . 


ویری کاربنتر )١۳۴٠۸۲٩۳‏ أن ما ميز النمو الحركى ف هذه الفارة هو 
القوة والسرعة ٠‏ وأن السر عة الحركية تزيد بتقدم العمر وقد آج ريت 
جو دانف طچ0u ۰0۵٥٢‏ اختبارا عل أطفال من سن ۵ر۳ ٠١,۵‏ سلة 
فو جدت أن السرعة ف الاستجابات البركية تطر د آطرادا [ ابيا مع 
العمر › وينطبق ذلك على القوة أيضا . وأآن هناك علاقة المجابية بمن التفوق 


11۱ 


الحركى وبين القدرة العقلية العامة . ومع أن معامل الارتباط ليس كيرا 
فلا مجحب إغفال مثل هذه العلاقة » ولكن لابدأن تو“خحذ بتحفظ . 


وجب على القانبمان برعاية الطفولة مراعاة ميزات النمو الحركى فى هذه 
الفترة > وإتاحة الفرص لاطفل لأن مارس نشاطه الر التلقائى تى عتلف 
المهارات الحر كية اليدوية › ا هذا النشاط تو جما واعیا ساعده 
على النمو السوى  .‏ 


يتال النمو العقلي إهع اما خاصا من القاعىن بر بية الطغل . لأن فهم التطور 
العقلى لاطغل يساعد ف إختيار آنسب الظروف اللامة لتنمية استعداداته 
ومواهبه إلى أقصى حد ممكن . و ذلك لأنا توئر تأثرا بالغاً فى در جة تعلمه. 
والمحروف أن نشاط الفر د ف كشر من الحالات هو نشاط متعلم . هذا من 
جهة ومن الأخرى آن النمو المقلى ليس مفصلا عن باق جوانب 
الشخصية » فهو يوثر فا ويتأثر سا . واستجابات الفر د أياكانت لا تخاو 
عادة من نشاط عقلى بيطا كان أو معقدا . 

وعكن النظر إلى النمو العقلى من ثلاث نواح هى : تطور الفشاط العقلى 
والذ کاء والعمليات العقلة ف ٠را‏ حل النمو الحتلفة : ونناقش کلا مہا 
باحتصار فا یی : 
النشاظ العقل : 

للنشاط العقلى مستويات تز داد تعقيدا بزيادة العمر ٠‏ وهى تتدرج فى 
تعقیدها عقدار تشہعها بالذ کاء . و تتأثر بمليات النضج و بالمو قف اللامریىء 
ولذا فهى تحتلف ف الأفراد تبعاً لاحتلاف درجة نموهم وذكائيم ونوع 
المواقف الى يتعرضون هما ويتعلمون مها . فثلا يتصرف الطفل عل 


۱۳ 


مستوی عق أبسط من البالغ > کا أن الفرد لا يتصرف فى جميع الو اقف 
بنفس المستوى المقلى بل حسب ظر وف المو قف الذى يتعرض له . 


ويقسم بياچيه ٨1۹8۰۲‏ وهو من هم المشتخلن فی ہڈا الو ضوع 
تطور و الطفل العقلى إلى ثلاث مراحل : الأولى المر حلة الحسية الحركية» 
والثانية هى المرحلة الذاتية حيث يدور نشاط الطفل العقلى حول ذاته » 
والثالئة مرحلة التفكر المنطلى . كللك يفرق بياجیه بن نوعن من 
العمليات : العمليات الملمو سة عا>٣همه)‏ » والعمليات المعثو رة ا٣ As1‏ 
وتختص الأولى بالواقع المباشر وم بالتصنيف وبربط عناصرالبيثة اله يطة 
بالطمل . وتمثل النشاط العقلى ف الطفولة . وتختص الانية بالاحيال وم 
بيناء النظريات والمنظمات الفكر ية > وتثل النشاط العقلى نى المراهقة . كا 
يرى بياجيه أن لعملية التطبيم الاجناعى أثرا هاما في تطور النشاط العقلى . 


وبتاء على هذا الرآى يبدأ التطر ره العقلى لاطفل باستجابات حسية حركية 
تساعده قى تمبيز عناصر البيثة » وخاصة ما تقدمه هذه العناصرمن خلمات . 
وییداً الطفل ى اكتشاف بعض خصائص الأشياء » ويتسع جال جوا كه 
اللہ بى و يستطيع تكو ين امعان «هناهعنل»٠‏ ٠ء«‏ م تتقدم قدرة الطفل ي 
قكوين المعانى والمناهم تقدما سريعا . وبنهاية مرحلة الطفولة المتأحرة 
يعتمد الفرد على التفكر المنطلى وإدراك العلاقات بن الأشياء والأفكار فى 
نشاطه العقلى . وبوصوله إلى هذه المرحلة تتسع آفاقه وتظهر اهنامات 
جديدة ويستطيع تفسر البيئة المادية عن طر يى المعاى والمغامم « ومحاصبة 
آنه قد بدا فی حوالی سن ٠١-١١‏ سنة فى تمشيل الأدوار الاجماعية الى 
توجه نشاطه العقلى ألما - كا يرى بياجيه ‏ منظم من العايبر والقم» 

فتزيد قدرة الفرد على الانتقاء والتمييز فى الحتيار أهدافه ومفله العليا . 
)۸~( 


دکاء : 

كثرا ما نستعمل كلمة الذكاء قى حياتنا اليو مية لنصف ما سلو ك شخص 
ما دون تحديد لا نقصد . فاذا سلك فرد ما موقف اجماعی سلوكا لبا 
و صفناه بالذکاء » وإذا تفوق تلمیذ ق دراسته اعتر ناه ذکیاً » 
وهکذا من الاستعالات الى وإن كانت لا تخلو من الصحة ناما إلا آما ق 
کشر من الإحيان استعالات غير دقيقة ولا تعطى الصورة الصحيحة لمعى 
الذکاء ولا مأاهیته. 


وما هية الذ كاء من الأمور الى نالت حظا كرا من الدراسة ٠‏ ويركز 
العلماء اهامهم ی دراسة النمو العقلى حول مو ضوع الذ كاء عامة . وتشر 
الدراسات الحتلفة إلى أن الذكاء يتمثل فا تحتويه العمليات العقلية 
المحرفية من كفاية ومدى »وكذلك مستوى التعقيد ا ؛ فثلا المعانى الى 
ينتخدنها اللفل فى نشاطه القلى عهارة واسعة تشير إلى ما عثله من 
ذکاء. ۰ 

ولقد ظهرت تعر يفات متعددة للذ كاء »> وأنصب معظمها على و صف 
السلوالك ومضمونه . وعع الاحتلاف نى نقط الاهتام إلا آما جميعا تكاد 
تتفق على أن الذ كاء قدرة عقلية . فثلا عر فه تر مان ص۲۲٣‏ بأنه القدرة 
على التقكر المحرد والتعمم ومواجهة المواقف المشكلة . وعرفه جودارد 
ad‏ بأنه القدرة على التكيف مع المواقف اللاديدة و على حل المشكلات 
والاستفادة من اللر ة. أما ستو دارد 4م804 فعر فه بأنه القدرة على الةيام 
بأنواع من النشاط تتميز بالصعوبة و التعقيد والاقتصاد والابتكار والمواءمة مع 
المدف والأهمية الاجباعية . ويلاحظ على التعريفات السابقة آنا تقص رالد اء 
على النشاط العقلى المعقد . ما قد يعنى أن الذكاء قدرة ختص با الإنسان 


فی حن آنه ثیت تجر یبا آنه یو جد عند الو ان بدر جات متفاو تة. هذا من جهة 
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ومن جهة أحرى فاا يها عضن ممى القدرة على اتلم » فالفر د لايع 
أن یفکر تفكرا جر دا دون E‏ ثم أن 
القدرة على الةكيف للمواقف الحديدة تعى تعلم أنغاط من ا 
الفر د هذه المواقف . 


و عکن القو ل بأن تعريف الذكاء على أنه القدر ة على التعلم تعر يضيأخذ به 
كر من العلماء ومحاصة المشتغلمن فى وضع مقاييس الذ كاء والمهتمن بتقدير 
الفروق بن الأفراد . فحن حا تقس ذکاء شخص ما کشر ما قير 
المليات العقلية التدخلة فى التعلم ومقدار ما اكتسبه من مهارات عة . 
آی ما تعلمه و مدی استخدامه له » عع ننا نقیس تائج التعلم .وعلى العموم 
فالذكاء عبارة عن أسلوب متكامل للسلوك فهو وظبفة الشخصية اک 
وهو يز بي فر د وآنحر فی سلوب تکیفه مع بیشته المتغرة > ولذا اهم 
الغلماء بقياسه وو ضعوا له الاختبارات المقننة الى مکام من معرفة تمر 
الفر د العقلى ونسبة ذكاثه. 

وجدير بالذ كر أن الرغبة فى قياس الذكاء أدت إلى ظهور نظريات 
عملفة لتفسره و ذللك لأن قياس أى شىء يستلزم محر فة مخواصه وتكوينه. 
ومن شر هذه النظريات نظرية العاملان > ونظرية العوامل التعددة > 
ونظر ية االعوامل الطائفية أو الأولية . وفبايلى موجز سريع کل 
النظر يات : 

نظرية الاماین : وقد تو صل إلہا سر مان صھصنعم عام ٤۱۹۰من‏ 
حال در اساته لمعاملات الارتباط بین العمليات العقلية الحتلفة . و تتلخص هذه 
النظرية ى أن آى عملية عقلية تعتمد على عاملين : عامل عام يرمز له 
اروف « ی » وعامل حاص یرمز له بالحرف « و ». والعامل العام يش بر إلى 
الذكاء . ويوجد لدى جميع الأفر اد بدرجات متفاوتة » کدا آنه يدحل 
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فی جمیع العمليات العقلية ولكن بدرجات متفاوتة أيضاً . و يعتعره سيرمان 
مصدر الطاقة العقلية الى تناظر الطاقة الحسمية . أما امامل اللااص فهو ا تص 
بعملية عقلية معينة دون غر ها . ويرجع سبرمان عدم الارتباط الام بين 
العماليات العقلبة المتنو عة إلى هذا العامل . وختلف الأفراد فما بيمم ف قوة 
«دى العواءل اللحاصة ء كا أن قوة هذه العوامل و٠داها‏ ختلف لدى 
الفرد نفسه . وقد يتمتع الفرد عقدار كبر من العامل العام ومع ذلك 
يكون مقدار ما لديه من أحد العوامل الماصة ضعيفاً ؛ آى يكون مرتفع 
الذ كاء وضعيفا ف الرسم نمثلا » وقد محدث المكس فيكون متفوة فى 
الرسم أو الو سى ومتوسطا ف الذكاء . 

وقد عدل سبرمان فى فظر يته بعد ذلك فأضاف أن مناك بعض العم ليات 
العقلية المتشا وال بینہا نوع من‌الار تباط ما يو حى بو جود عامل ثالث اعتره 
العامل الحمعى أو الطائنى > تم نادى بأنه لابد فى در استنا للعمليات العقلية 
أن تراعى ما سياه يعامل الصدفة . 


فظربة المواءل النهدهة : وترتبط بام ڈو Thorndike ıi j‏ .یتر 
من الشخصيات المامة فى دراسات الذ كاء و التعلم » وهو يرى أن الذكاء 
يتكون من العديد من العواملي كل مها مرتبط بقدرة معينة . وبناء عليه 
فليس هناك ما يسمى بالعامل العام » بل مجمو عة من القدرات أو الاستعدادات 
الحاصة المستقلة . وأن نجاح الفرد ف آی تمل عقلى توق على ما يتطابه هذا 
العمل من استعدادات وما لدى الفرد ما . ونادى بأن الاختلاف بين 
الأفراد ى النشاط العقلى ير جع أساسا إل اختلافهم ف هذه الاستعدادات 
کا فرق ثورنديك بان أنواع من ااذ كاء كالذ كاء المعنوى والذكاء 
الاجاعی والذ کاء المیکانیکی . 


11۷ 


نظر ية العوامل العطالفية : و صاحب هذه النظر ية هو ٹر ستو ن 0e٥)اr) ۲٣‏ 
و يعترمن الشبخصيات المامة فى تطور التحليل العام .وهو قفه ى تفسار التكاء 
رفن ر ین کر رما ر شر رر ھر رن ل 
وجود عامل عام مشرك بان جميع العمليات العقلية » كا يعار ض على نظرية 
الموامل الحعددة والى تنظر إلى التكوين العقلى والذ كاء نظرة ذرية . ويرى 
آن النشاط العقلى يتضمن عدة عوامل فعسلا ولكما ترتبط' ارتباطات 
منوعة . واستخدم طريقة التحليل العاملى للكشف عن البمات الأساسية 
للفرد كوحدات ميزة . وتوصل إلى عدد من العوامل الأولية كل ملا 
يدنحل فى تجموعة من ‌العمليات العقلية ولا يدحل غر ها واعتر ها استعدادات 
وهذه العوامل هى : العامل اللغوى والطلاقة ى استمال الكلمات والعامل 
العددى والذاكرة والعامل المكانى والاستدلال والسرعة فی الحکم : 


ومن النظريات الحديثة ی الد کاو ما براه جلفورد 64ا من آن 
مفهوم الذكاء يشر إل عدد من العو امل » ويسر جلفورد العامل على أنه 
قدرة ميزة مطلوبة لأداء عمل معن . وقد وضع خحريطة التكوؤين العقلى 
تشتنل على حول ٠۲١‏ حخلية كل مما عثل استعدادا خاصا مم نف هذه 
الاستعدادات تحت ثلاث جمرعات أساسية + الأول لص بتو العملية 
العقلية مثل الداكرة والإدراك ... الخ › والثانية تحختص باحتوى › 
والثاللة » تختص بالنتائج » وفرق دة بين ثلاث أنواع من ال كاء : 
ألذكاء الملمو س والذكاء المعنوى والذكاء الاجماعى . ونظرية جلفورد 
تفيد كرا فى قياس الا كاء والكشف عن النكوين العقلى الفرد . 


لمو الدكاء : لقد كانت مشكلة نمو الذكاء ومدى ثبات نسبته موضح 


۱1۸ 


دراسات كثرة يدل أغلماعلى أن نسبة الذكاء نميل إلى ابوت » ععى 
أن ما يطرأ علا من تخر ليس بدرجة كببرة » وهذا التغر قد يكون 
تيجة لکر ة العو امل المتداخلة فى حياة الفر د والمو“ثرة على نتائج آی اختبار 
يودیه » هذا بانب الأخحطاء الحتملة المحصلة بعملية اجر اء الاختبار . 
وسنتكلم عن موضوع قياس الذ كاء ونسبته بشى ء من التفصيل عند كلامنا 
عن الصعف العقلى . 

آما عن نمو الذ كاء قتشر معظم الدراسات إلى آن قدرة الفرد على القيام 
باستجابات عقلية أكر تعقيدا ومواءمة مع البيثة المادية والاجماعية تزد اد 
بزيادة العمر مع اختلاف الأفراد فق معدل هذه الزيادة ء إلا أنه عكن 
ملاحظتها وقياسها . وقد ظهرت عاولات كثرة للوصول إلى منحنيات 
تمثل سر النمو العقلى للأفراد . ومع احتلاف شكل هذه المنحنيات باختلاف 
وجهات النظر » إلا أن الكشرين يعتقدون أن أعلى سرعة لنمو الذكاء 
تكون تى السنن الأولى من العمر > م سبط معدل السرعة تدر يا بتقدم 
العمر . وقد أجرت نانسى بيلى رءاره8 ,ء«٨‏ دراسة طولية على عدد 
من الأطفال من سن شر إلى سن ٠٠‏ سنة » فوجدت أن كل طفل يتبع 
نموذجا ميزا فى نموه العقلى وأآن توقف النمو الحقلى مختلف احتلافا كرا 
کیرا من فرد لأخحر. 

وهنا قد نتساءل می قف الذ کاء عن النمو ؟ یری :رمان آن الذکاء 
پقف عتد سن ۱١‏ و ۱٦‏ سنة . ويوخذ على رمان ا هذ | على 
التتائج الى تو صل الا من استعال اختبار ستانفو ر د Stanford-Bi¢| ai‏ 
إذآن هذا الاختبار يصلح فقط للأفراد حى سن ٠١‏ سنة وآن ما يشمله من 
فقرات لقياس ذكاء الأفراد فى سن ١٠4‏ ء ٠١‏ سنة ليس من التعقيد 
يدر جة تظهر مدی عو الذ كاء ماما فى هذه الفرة . وبو'يد هذا الاع راض 
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على رأی تعرمان ماتشرليه التقارير المبنية على نتائج اختبار ويكسلر بلفيو 
ùİ ja Wechsler-Bellevue‏ هتاك زیادة ف‌الذکاء حی سن ١‏ ۲سنة. آمانتائے ٩۸٣‏ 
احتبارالذ کاء )np Marty ۲e5(‏ فتشبر إلى آن نمو الذكاء ستمر 
إلى ما بعد ذلك . ويعتقد جيزل لاه# وثرستون أن الذكاء يستمر نى الننو 
إلى حوالى سن العشرين . ویرى ترستون أيضا أن هناك اتلاق فى 
سرعة النمو بهن العوامل الأولية > فثلا تسبق القدر ة المكانية فى النموالقد رة 
العددية . وتشر دراسات جامعة هارفارد إلى أن النمو العقلى يستمر إلى 
ما بعد المراهقة وحى حوالی سن ۲١‏ أو ۲۷ سنة » إلا أن سرعته تقل 
بدرجة ملحوظة . 


وخلاصة القول إنه ليس هناك اتفاق على مى بقف الذ كاء عن النمو أو 
يخر سرعته ق المراحل الحتافة » ولكن ميل الكثر إلى الاعتقاد بأن الذ كاء 
چ تدر يا إلى حوالی سن العشرين أو بعدها بقليل » وآن سرعة نموه تون 
كبر ة فى السنعن الأولى من حياة الطفل ثم يثيت معدل السرعة » وختلف 
العلماء فى السن الى يثبت عندها هذا المعدل . ويتأثر النمو العقلى بالمستويات 
العقلية الحتلفة فهو يقف مبكرآ عند ضعاف العقول » ويعتدل عند العاذيين ؛ 


ويتأخحر عند الممتازين . 


وقد ظهر من نتائج احتبارات الذكاء والدراسات عليه أن للعوامل اأ بيشة 
تأثرا على النمو العقلل » فع آن هذا النمو تحدده إمكانيات الفر د البيولو جية. 
إلا أن المي ثرات البيشة الى يتعرض ها توثر فى هذا النمو . ومن هله 
امو#ثرات : النربية المدرسية الى يتوقف تأثر ها على مدى ما تقدمه من < برات 
غنية واسعة للطفل تساعده على النمو العقلى السلم »> وكذلك الوسط الاجماعى 


4 


والاقتصادى . فعقد وجد أن الأطفال الین اتون من بئات تتمتح عستوی 
اجیاعی واقتصادی مرتفع عوقول الأطفال اللر ن يأتون من یئات فقرة 
غر متعلمة ئى نتائج اختبار ات الذ كاء اللغوية › مثل ما تبان من در اسات 


Bradway & Robinson e ٠‏ آن ار بادة ف نسبة الذ كاء 


كذلاك يتأثر النمو العقلى بالنمو الانفعالى للطفل . فقد آثبت كثر من 
الدراسات الإ كلينيكية أن او الأسرى » مانب آنه عامل موّثر ى سعادة 
الفر د واستقراره نفسيا » فهو مور نى النمو العقلى + فالمعاملة السيثة و الر مان 
العاطنى يعوقان تقدم هذا النمو »> وسنتعرض الكلام عن العوامل الو“ثرة 
ی الذ کاء ى باب الضف العقلل . 
العمليات ااعقلية : 


يتضمن النشاط العقلى عدة عمليات كالإدراك والتذ كروالتخيل والتفكار 
. . الخ . ومع أن كلامن هذه العمليات يتميز مخصائص معينة تفرق بين 
بعضما البعض › إلا ما فی نفس الوقت تتشابه وتتداحل ف نرات الفرد 
وی استجاباته العقلیة ۔ کا ہا جمیعا تکاد تخضع لنفس المبادىء و القوانن » 
وتنمومع نو الفرد .ف المراحل.الحتلفة لنموه . وفيا يلل موجز ريع 
عن عو هذه العمليات : 


( اولا) الاهراك : قبل التكلم عن نمو الإدر اك جدرالإشار ة إلى ماهيته 
والعوامل الموثرة فيه . تبدآً عملية الإدراك بالإدراك السی الذی پہتر 
الدعامة الأول للمعرفة الإنسانية . والإدراك السى باحتصار هو اعطاء 
مى للمحسوسات أو اشرات الحتافة . والأجهزة الاخصصة فى هذه 
العملية هى الحهاز الحسى والحهاز العصى وباء على فكرة أن كفاية 


۲۹ 


التكوين تودى إلى كفاية الوظيفة ما م تتدخل مرثرات طارئة » فسلامة 
تكوين هذه الأجهز ة ودرجة نموها توثر فى علية الإدراك . فثلا لا يتوى 
الأعى والبصيبر فى الإدر اك البصرى » ولوآن الأول قد يعوض إعافة 
الإإدراك البصرى بقوة إدراك ف ناحية آخرى . وبنفس القول يوأدى 
آى تاف ف المخ إلى عرقلة علية الإدراك . 


وإذا كان الإدراك المسى هو إعطاء معنى للمدركات » فن الحوقع أن 
تلعب اللر ة السابقة للفرد دور هاما فى تحديد هذا المى من حيث الو ضوح 
والدقة > آو من حيث التشويش والحلط . فثلا خر ة اللقاء الأول مم شخص ` 
ما توثر فى إدراك الفرد له ى موقف تال » كا أن نى اللحرة ووفر تما 
تساعد الفرد عل سر عة الإدراك . هذا من جهة ومن جهة الأخرى فان 
العوامل الذاتية و التكوين النفسى للفرد توثر فى إدراكه للعالم اللحارجى > 
وتتمثل الذاتية فى الإدراك يها يضنى المرد معان معينة على عناصر الحال 
متأثرا عحتقداته وآراثه وقیمه الى امتصہا من إطاره اثقانی 1 زيادة 2 
آنا تجعله آشد -حساسية لبعض الموثرات عن غبرها » أى تتدحل ى الانتقاء 
ى عملية الإدرالة . وغى عن القول أن دوافع الفرد وحاجاته واتجاهاته توثر 
على درا که وتغر من مضمونه »> وأيضا تجعله أكر حساسية لعناصر معينة 
ی جال ٣‏ . هذا ویشکل التفاعل بن دوافع الفرد ولدرااکه وسلوکه 
اساسا هاما لاه النفسية. 


هل معنى ذلاك كله أن الذاتية فة تيز عبلية الإدراك ؟ لوكان الأمر 
كذلك لعدث جالعل وتشويش فى معر فة الفر د لعناصر البيثية من حوله واخحتل 


1۲۲ 


حككه على الأشياء . فالإدر اك هو لب النشاط العقلى » وعلى أساسه يفسر الفر د 


إن العو امل الى تو“ثر على عرلية الإدر اك لا تقتصر على الحر ة السابقة و البتاء 
النفسى للفرد فحسب . بل تتعداها إلى عوامل آخرى تتصل بالمدرك . 
وهذه العوامل عكن تصنيفها تحت مجموعتن : الأولى هى صفات المدرك 


نفسه مثل الو ضوح والحدة والتشابه والتضاد والمدى . . . الخ . والثانية هى 
نوع الحال الذى يوجد فيه المدرك . وليس من شك ف أن حصائص 
حال وتنظيمه تو“ثر على معى المدرك الذى قد يتغر إذا تخر ت هذه العناصر 
أو تخر تنظيمها . كا أن مكان المدرك تى الحال من حيث المروز أو 
المامشية » وقت حدوث الإدراك » كلهاعوامل لا عكن إغفاها . 


ومو الإدراك يتأثر إلى حد كبر ببيثة الطفل ٠.‏ فا أن الفرد يكون 
مع مجاله النقسی ‏ آو کا يسمه لیفىن "ا۷ا حیزه الیوی س وحدة 


واحدة اة على التفاعل المستمر بين الفرد بتکوینه اللفسى العصى وبا 


i 


مقومات عوامل البيئة » فان إدراكه يعتمد على مدى ماق هذا النيز من 
عناصر تشبح له دوافعه وحاجاته ؛ وتتلف معانی هذه العنامر باحتلاف 
e‏ الکائن الحی إلا . والطفل ق حیاته بکتسب حراته و مهار اته عن 
طريق الصلة الإمراكية الحسية القائعة بينه وبين اله الدار جى ب وقد 
ظهر من الدراسات الحديثة أن الطفل يكتسب » نارجة لعملية التطبيع 
الاجماعى وتفاعله مع غره > نمطا أو اسلو با إدراكا معا . 


1۳ 


ويقرر جيزل أن الإدراك البصرى يلعب دور هاما ى حياة الطفل 
الأولى › وأن الإدرا ك الحسى عامة يتطور حى يصل إلى مرحلة تكوين 
المغامم العقلية الى تساعد الطفل فيا بعد على علية افكر » ون هذا التطور 
يعتمد على النضج المحسى والعضوؤى والعصى للفرد . فاذا اختل' الحهاز 
العصبى آو آصيبت بعض أجز ائه بأى خلل » يعرقة ذلك عن القبام 
بو ظيفته الإدراكية . 


ويبدأً إدراك الطفل بادراكه للأشكال وعلاقاما المكانية ؛ وهو يدرك 
التناقض والتضاد قبل النشابه الذى لايبداً إلا فى بدء الطفولة التأخرة . 
و يساعده هذا النوع من الإدراك على تعلم الحروف المجائية » ويظهر 
إدراکه لا بن الحروف من اختلاف ف سن السابعة » ولذا جب مراعاة 
ذلك فی تعلم القراءة والكتابة لطفل المرحلة الابتداة . كاك مخضع 
إدراكه للألوان لنفس النمط فهو يدرك الاختلاف قبل التشابه . 


أما فى المراهقة فتتأثر عملية الإدر اك بقدرة الفرد ومدى نموه العصبى 
والفسيولوجى » وبالبيئة من حیث ما توه من عوامل شر انتباه الفرد . 
ويتميز إدراك المراهق أنه یکون على مستوی معنوی » لان ماله 
الإدراکی یکون اکر اتساعا من الطفل .' ويرجع ذلك إلى عامل النمو 
وزبادة اللسرة » ومخاصة أن المراهتق أقوى انتباها من الطفل ما يدرك › 
واک وتا واستتقرارا فی الت المفلية . هذا وتف إدراك الطفل عن 
إدراك المراهق نى آن الأول يتصف باللحاط بن حراته الذاتية ووقاثم 
لمال العارجى » بيا يقل هلا الللط نى الانى وتتحدد المدركات بعيدة 


عن حر اته الذاتة 
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وللمراهق قدرة كر على تركيز الانتباه » وما قد يبدو على البعض من 
عدم التركيز والتشتت ¢ ير جع عادة إلى عوامل انفعالية . ومختلف المصادر 
المشتتة للانتياه من فرد إلى فرد > فقد يشغل طالية المر حلة الثانوية تفكيرها 
ی تفصيل ثوب جديد ضور حفلة زفاف عن انتباهها الدروس » ویشغل 
الطالب تفكر ه ف مبار اة كر ة القدم الى سيحضرها يوم الحمعة وهكذا . وع 
هذا فاذا آراد المراهق تركيز انتباهه يستطيع ذلك حى ولو وجد فى وسط 
جلية وضوضاء » ومن الأمثلة على ذلك الطالب الذى لا يلذ له الاستذ كار 
إلا والر اديو مفتوح وبصوت مرتفع . وبالاختصار فان عدم القدرة على 
الركيز لا يعتر مشكلة ق المراهقة ‏ كنا قد يظن البعض س إلا إذا 
أصبحت صفة تميز السلوك عامة » لأنها فى هذا الوقت تدل على صعو بات 
انقعالية يعافا المر اهق . ۰ 


(فانيا) تدكر : وهو تلك الحملية العقلية النى يتمكن ا الفرد من 
اسار جاع ماتعلمه سابقاً آو التعرف عليه . ويبدا التذ كر عند الطفل 
بالناحية الذاتية » م يتحول تدر ميا إلى الناحية الموضوعية . فالطفل 
يتذ كر خبراته الشخصية ثم يدج بعد ذلك إلى تذكر الاضى بصرف 
النظر عن اتصاله بشخصه أو بغبره . ويعتقد البعض أنه فى الطفولة المتأحرة 
عتاز الطفل بقدرته الفائقة على التذكر . والواقع أنه يبدو كذلك لأن باق 
العمليات العقلية لر تكن قد بلخت بعد درجة كبرة من النمو . ولذ ايعتمد 
الطفل على الذاكرة الى تتميز بأنها آلية ومباشرة » ولو أنه يستطيع إلى 
حد ما تذ كر الأشياء ار دة . وتبداً القدرة على التذ كر انط عنده ى 
الظهور فى النصف الثانى من هذه المرحلة . 


وتتأثر قوة التذ كر وو ضوحه عا اتی 1 


١‏ المدى الفاصل بين الحوادث وتذكرها » فكلما كان ادى 
قصبرا كان التذ كر أوضح . وتمتاز البنات بتذكر حوادث وقعت من 
زمن أبعد مما يتذكره البئن . 


٣‏ الألو ان الانفعالية المصاحبة للذكريات ء فالفرد يشسى عادة 
اللىبرات المولة و كشرا ما يكبما فى اللاشعور ويتذ كر اللحرات السارة . 


۳ مدی الا نتباه للموضوعات والاهمام ہا . 


€ حر ات الفر د وإطاره اللقاق کشر ا ما تتسب نی إحداث حاط 
منظم للحوادث والذ كريات عن طرق تمليات التسوية والروز والمضم . فى 
التسوية محدث تعديل للأشياء المنذ كر ة وتسوى عناصرها تبماً لاهمامات الرد 
وتوقعاته . ویقصد بالروز إظهار بعض العناصر المامة من وجهة نظ ر الفرد 
والركيز علا وتنظم التفاصيل حوها ١‏ والتغر الذى محدث فى الأشياء 
المتذ كرة بسبب هاتن العمليتن من حيث تعديل موقعالفاصيل أو إدماجها 
أو حذفها أو تشويشما . . الخ . يننج من عملية المضم للحوادث وإخراجها 
بشکل جدید عند التذ کر . 

ه ‏ يساعد التشابه والتضاد و التلاز م على سرعة التذكر . 

وتتميز عملية المذكر نى المراهقة باتساع المدى والتنوع ؛ وبي يك ون 
تذكر الطفل مباشرا وآلیا يكون تذ كر المراهق منطقيا معنویآ وغیر مباشر . 
ليس هذا فحسب . بل أن المراهق يكره التذكر الألى ولا يقبل عليه . 
ويضل نمو التذ كر المباشر مداه فى حوالى سن ٠١‏ سنةء م يبدا ى الضعف. 


۲٦ 


ما التذ كر المعنوى فيستمر فى نموه طوال المراهقة والرشد . هذا ويتأثر 
القذكر عيول الفرد وانفعالاته وقدرته على الانتباه ويراته الحتلفة . 


زقالثا) القشيل : يشغخل التتخيل حيزا كبرا من النشاط العقلى للطفلء 
ویتمیز بأنه تجسمى اه۴ . ععى أن الصورة الذهنية الى تتوارد أى 
ذهته تكسون على درجة كبرة من الوضوح إن هى قورنت بالصور 
الذهنية ق حياة الراشدين ما مجعل التمييز بين الوهم والواقع أمرا صعب . 
وقد يستغرق الطفل فى آحلام اليقظة . وکشرا ما بأ نا پبحعض 
الحكايات الى تكون من نسيج خياله ويتصورها هو حقَيةة واقعة وهذا 
ما نسيمه بالكذب الأييض > وهذا يفسر لنا لاذا كان اللعب الابامى غال] 
على نشاط الطفل . والتخيل فى هذه الفسترة يكون عثابة صمام الأمن 
لصحة الطفل النفسية . فبى أحلام اليقظة إرضاء لحاجاته ودوافعه الى 
م بمکنه تحقيقها ى عام الواقع . 


وير تبط التمخيل بعد ذللث بالتفكر إلى حد كبر ؛ ولكن هذا الارتباط 
يزداد فى المراهقة واقتراب الفر ا ار شد. ويتميز يال المراهق 
باتساعه و تأر ه بالتاحية الوجدانية ٠‏ فيضى على قصصه نوعا من الشاعرية 
الى“ تعجفن انفعالاته وتفكره . وهذا تلف عن الطفسل ف الطفولة 
المتأحرة الذى يصف اللو ادت أو بتخیاها بشکل واقعی ضیق الحدود . 
ھا يتميز خيال المر اه بالطاع الف الال وتسبق البنات البنن 
فى عو المحيال. وخحصوبته . 


(وابعا) التفكر ‏ : يعتمد التفكر على تكوين العانى و الغاحم ويتمثل 
ف إدراك العلاقات . والطغل فى مرحلة الطفولة البكرة يبدأ تكوين 
والأحجام . ..الخ. 
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وقد ظهر أن إدراك الطفل للمكان يسبق إدراكه لازمن › فى سن 

سنتن يستطيع الطفل التفريق بن عال ومنىخفض ٠‏ وقريب وبعيد » ويزداد 
إدرا كه اکان تدر ميا بزيادة حر اته اللحاصة بالمسافات وبتقدم نموه العقلى 
ما بالنسبة لمفهوم الزمن ؛ فقد وجد جيزل والج يا1 & !ءءء أن الطفل 
فى ماية السنة الثانية بيذ فى إدراك الزمن القريب مثل قبل وبعدالأكل » 
م يتسح إدرا كه لاز من لكنه لا يتعدى الحاضر . وعلى لماية اللحامسة يعرف 
أيام الأسبوع والساعات » وتساعد هذه المعرفة تدر جا ف فهم الماى 
الزمن الذى يتضح نى الطغولة المتأحرة . ويلاحظ أن مفهوم الطفل عن 
اازمن يکون محدودا » وإدراكه للماضى أوضح من إدر" كه للمستقيل . 
وتساعده حراته الحتلفة على زيادة و الساع هذا المفهوم › ويتضح ذلك 
نى الراهقة حيث يستطيم المراهق الربط بين أبعاد الزمن الثلاثة ( الماضى 
والحاضر والمستقيل)) > ویستفید من هذا الربط نی تخیل مستقبله وی 
قدرته على التوقع . ومن حل إدراك لأشكال فقد ثبت لنج م1 من 
تجر بة على أطفال بان‌سن ٦‏ شہور و١٥٠‏ شہرا أنالطل هن سن شمو ريستط يع 
التمييز بين الأشكال دون القدرة على التعببر عن ذللك للفظا » أى أن 
تكوين العانى يسبتق القدر ة على اعبار عنما لغوبا . 


هذا مع العلم بان مضمون آى مفهوم يكونه إلطفل تلف باختلاف 
مدى الاتساع والعمق ی الحر ات الى قابلته. و نوع وأسلوب حياته الاجماعية› 
وکذلك باخحتلاف نضجه العمل وذکائه الذی یور ی مدی استفادته من 
هذه اللىر ات . ولذلك جد آنه نى الطفولة التأخرة يتمتع الطفل محصيلة من 
امعان تساعده على التفكر الاستدلالى وعلى الاستقراء لأنه يتصل بالواقع . 
أما نى المراهقة فیغلب التفکر على النشاط العقلى ويصبح المراهق أ كبر قد رة 
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والتجر يد والتعمم . وهذه العمليات تتطلب موا عقلياً و كفاية لى القد رة 
العقلية لا تتوفر لدى الطفل . كا تعتمد على اتساع خر ات الفر د العقلية وعلى 
المنبات الثقافية فى البيثة . ويرى بياجيه أن آم مظاهر التحول الحقل 
من الطفولة لل المراهقة تتمثل فى قدرة المراهق على تكوين فلسفة 
أو آراء خحاصة عن العالن من حوله . وكذاك قدرته على التفكير فى 
المو ضوعات العامة و مشا كل الساعة وإبداء آراء فما . وعلى العموم فان 
المراهق عي ف حل مشا كله العملية والعقلية إلى فرض الفروض وليل 
المشكلة محليلا منطقياً » وعتاز تفکر ه بالتناسقى والانتظام > وهو أکار 
معنوية وتجريدا من الطضل . 


وعا آن التفكر بتأثر بنوع البيئة الى يعيش فما الفرد والرات الى 
يواجهها : كا يتأثر بطريقة التدريس ونوع المواقف التعليمية الى يتعرض 
ها > وجب الاهمام بتوفير الفرص واللرات الى تساعد التلميذ على 
تكوين حصيلة واسعة من المعانى والمفاحمم ء وتعريفه بطرق التفكبر 
وآسالیبه وخطواته ٠‏ وذللث بتقدم المشاكل الى تدر انتباهه وتتصل 
محیاته ومعاونته فی حلها بأسلوب التفكر الملمى السلم . 
تطور الیو کای۲ماہ! 

اليل ق أساسه اتجاه نفسى ولكنه يتميز بركيز الانتباه والاههام حول 
مو ضوع معن واعلبه فهو يتنوع بتنوع الموضوعات . فهنالك الميول 
الأدبية والفنية والعلمية .. . الخ . ويتأثر هذا التنوع بعوامل مها : 


4 تمو الفرد : تحتل الميول باختلاف درجة إو الفرد ء فيول الطفل 
محتلف عن ميول المراهتق ى أن الأولى تدور حول ذاته ئى حن أن الثانية 
تتجه حو ا لحياة الاجماعية . كا تتركز ميول الطفل حول ا الأمر ء 
مم تتطور نحو الألعاب الحار جية مثل ركوب الدراجات .أما نى مرحلة المراهقة 
فان المراهق عيل إلى الألعاب الرياضية عامة ككرة القدم أو السلة مثلا . 
وعلى العموم تدور اههامات الطغل حول الفشاط الحركى ء تم ما تلبث 
أن تتحول فش المراهقة إلى اليول العقلية والأدية والاجتاعية والمهنية . 
و لذلا جب على المدرس الاهمام هذه الميول وتوجمها الو جهة األصحيحة 
الى تساعد الفر د على التكيف الاجباعى » كا مجبعليه أن ينمى فيهاليرل 
الى تتفق وقدراته وإمكانياته البشرية. ۰ 


۲ الدکاء : يوثر الذكاء تأثر | مياشرا ى الميول » فتتصفى 
ميول الأذكياء بالعمق والتنوع والاتساع » وكشرا ما تدور جول الدراسة 
والقراءة والنشاط الدينى والرياضى » فى حن أن ميول الأغبياء تتصض 
بالسطحية وعدم التنوع والضيق والقلة وقد لا توجد طا . کان 
الأذ كيا أقدر على تبر ميو مم والتحكم فما تبعاً لقعضيات الأمور . 


۳ الجنس : تختلف ميول البنات عن البنن لى المراهقة > فيميل 
الولد مثلا إلى الموايات الميكانيكية و العملية » وإلى قراءة الأخحبار العالمية 
والحلية والسياسية ٠‏ وكذللك إلى قصص البطولة والمغامرات . بيا ميل البنت 
إلى قراءة القصص التارمحية والمسرحيات والشعر العاطبى » .وكذللف إلى 


الموايات الفنية مثل الو سيتى وأشخال الإبرة . . ."الخ 
(۹) 
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هذا وتشغل السیا مکانا كرا بین ميول الذنشء ى هذا العصر . فقد وجد 
أن الأطقال من الينسن ما بين سن اللعامسة و الثامنة يفضلون الأفلام الفكاهية 
والصور ارك is ٤‏ ر ذلك إلى تفضیل آفلام المغامرات . أما ف ار اهةة 
فبينا تحتل الأفلام الإرومانسية المكان الأول عند البنات . تنال أفلام المغامر ات 
و الفكاهة الأولوية عند البنن . 

(4) الستوى الاجتماعى والاقتصادى : تتأثر اليول مستوى الفرد 
الاجتاعى والاقتصاد ى وبا معاير والمثل ف الوسط الذى يعيش فيه ٠‏ وكذلك 
بالمستوى التعليمى الذى و صل إلبه الفر د . 


النمو الاتوى 

تعتمر اللغة بوجه عام آداة اتصال » و ذا المعنى لا تقتصر على الإتان 
ونحده » آما اللغة عحى القدرة على استعال ألفاظ لتعر عن معان معينة أو 
آشياء e‏ أو غبرها فتقتصر على الإنسان . الذللك عندما نتکلم عن 
التمو اللغوى إأعا نقصد الكلام والقةدرة على التتحدث والتعبر عن أفكار 
الفرد وحراته . ويتوقف اكتساب اللغة على عملية النضج وعلى غو جمیع 
الأجهز ة المتدخحلة نى عملية النطق - آما طريقة استعمال اللغة وتسكوين 
الحصيلة اللغوية فيعتمد إلى حدكبير على التعلم . وتسر عملية النمو اللغوى ٠‏ 
ی تدرج بتضح ی الطوات التالية . 

١‏ . الاصوات غر المهدوة : بدا الطفل ى نوه اللغوى بالبكاء 
والصیاح »> ون الشہر الثانی تأحذ ااصیحات نو عا من الہایز فتعر عن شىء 
معن » فهى أول وسيلة صوتية لاطفل ابيز عن عدخ الر اة الآ ١‏ تم 
يريد المايز ويظهر ذلك لى إخحراج أصوات ميزة يعر ا عن السرور 
والراحة . وبزيادة مو الأجهزة الصوتية يبدأ الطفل ى المناغاة و ذلك بان 
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الشر الثالث والرايع ء والمناغاة. ترين للأحبال الصو تية » وتتدرج ى الايز 
حى تأخذ الأشكال الصر تة للحروف المجائية » وتبدأ أولا مروف اليركة 
ثم الحروف السا كنة > ويلاحظ آن امروف «ب »م » د » أسق فى 
ظهورها عادة من باق الحروف الساكنة الأخرى . وق حوالى الشمرالتاسع 
يبدا الطفل ف [خراج بعض الأصوات الى تشبه كلمات معينة مثل 
«ماما» و « دادا » دون أن بقصد معتاها , 


ا ام : يستجيب الطفل للأصوات من وقت مبکر قبل أن ستطیع 
حراج أصوات عددة فن الشهر ارايم يستجيب لأصوات من حوله بادارة 
رأسه» وی الشمر السادس يبدا فى التمييز بن الأصوات الختلفة > كا 
نقرف بان صو ت الغضب والتدليل . .. الخ . وف الشمر العاشر عکته فهم 
بعض الأوامر ویستجیب طا ومحاصة إذا اصطحبت باشارات تر بط بن 

مايراد عمله وبين الأمر اللفظى » > کا يستطيع فى هله.السن رد التحية بيده 
إذا مرن على هذا قليلا. 


۴ الاشارات : _يستعمل الطفل الإشارات للتعبر عن رغباته ى سن 
مبکرة . والإشارات تعتر الأساس الأول لنشاط الطفل اللغوى فيا بعد» 
إلا آن اعماد الطفل علما مدة طويلة يوتحر من استماله للكلمات . ولذلك 
جب آلا رشچعه من حوله على ذللك بن یکونوا رهن إشارته باستمرار . 

٤‏ . استھمال الكلمات : من الصعب تحديد السن الى ينطق فما الطفل 
أول كلمة » ويقصد بأول كلمة استعال لفظ معن ليعى شیا 
عحددا . ویرى بعض العلماء أن الطفل بدا استمال الکلمات ما بن الب 
الحادی عشر والثالٹ عشر › ویہداً انا باستجال کلمتن أو ثلاث فی 
وقت واحد » م بعد ذللث تزيد حصياته اللخوية بسرعة » ومحدث هذا 


حيما يكتشف الطفل أن لكل شىء اسما . م يتدرج الطفل فى استعال 


۱۳۲ 
كلمة لتدل على موقف › ویعی ذلا بده استع اله احمل الى تتکون من 
كلمتعن ف ماية السنة الثانية . 

هذا وبتر اكتشاف أن الكلمات ها معان وأنها تستعمل كوسيلة 
للاتصال من أهم ما ميز النمو اللغوى للطفل . ويقسم بياجيه لغة الطفل 
إلى ذاتية واجتاعية . ويقصد بالذاتية تلك الى لا توجه إلى الأحرين مثل 
الكلام حا ى الكلام فقط وليس بقصدآحر . أو كلام الطفل مع نفسه 
آو التسحدث إل الغر مع عدم الاهمام باجابمم وتقم ماکاری McCarthy‏ 
اللغة الاجماعية إلى : 


( ا ) ملاحظات وتسمیات . 

(ب) نقد. 

(<) استجابات انفعالية لغوية . 

( د ) أسثلة وأجوبة . 

( ه ) عبارات اجماعية مثل « من فضلك ٠‏ و« أشكرك ».. الخ. 

( و ) تقليسد لخوى للكبار. 

أما من سحيث الحصيلة اللغوية عند الطفل › فقدوجدت سبيت اانسة 
من دراسة هما على ججمو عة من الأطفال آعمارهم من ۱ - ١‏ سنوات آن 
الزيادة فى الحصيلة اللغوية تبدأ بطيثة ثم تسرع ثم تعود فتہبطیء ثانية 
فكانت حصيلة الطفل اللغوية فش سن سنة حوالى ٣‏ كلمات و حوالى ٠٠١‏ 
كلة ف سن سنتون وحوالی ۰ کلمة فی سن ۲١‏ وحوالى ٩٠۰‏ كلمة 
ف سن ثلاث سنوات أى بزيادة 4٥١‏ كلمة . وهى أكر زيادة لوحظت 
من سن سنة إلى سن حمس سنوات ٠‏ حيث كانت اللصيلة حوالى ٠١٠١‏ 
کلمة ف سن آريع سنوات وحوالى ۰ کلمة ی سن حمس سنوات 
وحوالی ۲٠۰۰‏ کلمة ی سن ست سناوات . 
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والنعو اللغوى لا يقتصر فقط على عدد الكلمات » بل يشمل أيفاً 
نواحی أخرى مثل صحة إخراج الحروف وهذه تتقدم بتقدم عبر الطفل » 
فلا يستطیع الطفل أن ينطق ۳۲ من کلماته نطةاً صحیحا ی سن سنتن › 
وتزيد هذه النسبة تدر جیا إلى ۳ ف سن ثلاث سنوات » ولل Nv‏ 
ف سن أربع سنوات ولل 1۸۸ ف سن خمس'سنوات » وتصل لى 
٩‏ ف سن ست سنواٽ . 

أما من حيث استعال ا لحمل فيمر ف أربع مراحل > الأول استعال كلمة 
لتعى جملة ويصحما عادة إشارات تبن المعى المقصود وذلاك نى مرحلة 
المهد » والانية يستعمل الطفل كلمتان أو ثلاثاً نى تكرين جملة »> والثالثة 
عندما يبلغ الطفل أربع سنوات وفما يستطيع أن يكون الحمل من أفعال 
وأساء > والرابعة تكون ى باية الطفولة المبكرة وفما يستعمل طفل 
جملا من ست إلى سبع کلمات تشملل أفعالا وحروقا وأسماء . 

ومن المستويات السابقة ق الحصيلة اللغوية وصحة إخراج الحروف الخ 
نستطيع محرفة مدى التطور اللغوى للطفل بالنسبة لعمره. كا تساعدنا 
هذه المستويات فى فهم مشكلات التأخر اللخوى وتشخيصما من حيث كوا 
تئيجة للضعف العقلل أو للاضطراب الاتفعاى . 
العواهل الؤارة لى انهو اللغوق 

النمو اللغوى كأى نمو انحر يتأثر بعوامل خنلفة » مها ما يتصل بالفرد 
وتكوينه اللحاص » وما ما يرجع إلى البيئة . ومن أهم هذه العوامل : 

١‏ - العوامل التكوينية : مما لا شك فيه آن أى عجز فى أجهزة 
الكلام والسمع بوّثر ى النمو االلغوى لاطفل » والدليل على ذلاك حالات 


é4 
الصمم وما يتبعه من عجز ئى الكلام > وكذاك الزوائد الأنفية وأمراض‎ 
اللوز وما تسببه من عيوب ف النطق . هذا مجانب أى اضطر اب أو عجز‎ 
,. فى عو المراكز العصبية. يور تأثرا سیا على مو عو الطفل اللخوى‎ 

٢‏ الذكاء : لس من شك نى أن هناك علاقة إمجابية بين الذكاء 
والنمو اللغوى تظهر ى نواح مها بدء الكلام . فلقدوجدمن دراسة على 
مجموعة من الموهوبين أن الذين يتمتعون بسبة ذكاء أعل من « ١٤١‏ » 
يسيقون العاديين فى الكلام موالى أربعة شور »> وأن الضعف العقلى 
يصحبه تأر ملحوظ ف النمو اللغوى . وليس معى ذلك أن كل تأحر ى 
الكلام معناه تأر نى الذكاء › فقد لوحظ أن بعض العباقرة قد تحر وا ی 
الكلام ٍ کا یظھر تأثر الذ كاء على النمو اللخوى ف اتساع ا-لحصيلة اللخر ية 
وقدرة الفرد على استخدام الكلمات ثم مدى فهمه لأحاديث الغر . 

۳ الحنس : وجد من بعض الدر اسات أن البنات يتفو قن على البنن 
فى النمو اللغوى من نواح كشرة ٠‏ مثل البدء فى استعال الكلمات . 

> الالة الانقعالية : إن اللاضطر ابالانفعالى يتدنحل تدخحلا ملحو ظا 
ى النمو اللخوى » فقد يعطل بدء الكلام أو قد يوثر ق طريقة النطق 
ھا یظھر ی حالات الہہة والمی. وهذا يستدعی التحفظ ی تشخيیصس 
أسياب التأحر نى الكلام » فلا جب التعجل نى إرجاعها إلى الضعفت العقلى 
إلا إذا صاحبا مظاهر آخحرى تدل على ضعف قدرة الطفل على الفهم 
والاستجابة للمواقف الختلفة . 

ه ‏ الحالة الاجماعية : مى نضصجت مراكز النطق ونخاصة المراكز 
العصبية واستطاع الطفل الكلام اعتمد التقدم اللغرى بعاد ذلاك على نوع الحياة 
الاجماعية الى مياها الفر د > آی على اشرات البيئية الى حوله وءوقف 
الأفراد الذين يتعاءل م فاسراع هن حو له لتاية مللباته بناء عإ ٠ا‏ با ره 


fe 


من إشارات . و كذلك استعاهم الكلام الطفلى فى حديمم معه » أو تعدد 
اللغات صدناہع: ان8 الى پستعملو نما أو إرغامه على تعلم لغة أجنبية » 
كل هذه عوامل تعرقل من بو الطفل اللغوى . . 

و بالانحتصار فان الأطفال مختلفون فيا بيهم فى وهم اللغوى » ويتوقف 
ذللث على عوامل کشر ما اتساع حياة الطفل الاجماعية وذلك باتصاله 
بأفراد کشرین > م المستوى الاقتصادى والاجاعى للأسرة » وكذلك 
السفر والرحلات . كا تتدخل فنبة الذ كاء إلى حد كبر نى النمو اللغوى ٠.‏ 


الت ٽل لاح 
المو الانقعالى 


نمثل الياة الانقعالية جانباً هاما من جوانب الشخصية » حيث أا 
لا تور نی توجیه سلو الفر د فحسب بل تتدخحل إلى حد کیر ی سلامته 
التفسية . ومع ذلك م تنل در اسة الانقعالات آى اهتام من علماء النفس إلا 
نى اة القرن الماضى بعد ظهور نظريات الغر ائز »> واهمام مدرسة الت ليل 
التفسى بتأثر الحانب الانفعالى فى حياة الفرد . وى مطلع هذا القرن اهم 
واطسن ممعاة۷ بدراسة الافعالات بطريقة تجريبية » وأجرى تجارب 
عدة على أطفال نى الشمور الأول من العمر بقصد معر فة ما إذا كانت 
هناك انفعالات أو لية »و مخاصة انفعال اللوف ومشراته . وكانت در اساته 
هذه مثار [همام الكش من العلماء ون دمت درا 
تقدماً کبرا ی هذا الحال . وتوصل العلماء إلى مبادىء وقوانين عتلفة 
تساعد على تفسر الانفعالات وفهم عتلف‌العوامل الى توثر فا 


ویشر البعض إلى الانفعال بأنه حالة إثار ة عامة #دث لالكائن الحى نتيجة 
موقف يتضمن صراعا أو توترا. وينقص هذا التعريف للاشعال تلك 
المواقف الى تتضمن الإشباع » فكشر اما عارس الفر د الشعو ر بالانفعال 
السار حين تتحقنی رغباته أو تشیح حاجاته . واتلاف جب آن ياسع 
تعريف الانفعال ليشمل آية حالة إثار ة . سارة كات أي ر سال ة 
یستجیب ها الکائن انی بکلیته . ۰ 
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و للانفعال قوة دافعة تدفع الكائن الى إلى تنویع سلوکه حى محقق المدف 
من الانفعال ومحفض من حدة التوتر الذى يسببهء ومحاصة فى حالة انفعالى 
اللو ف والخضب . و لذلك فان الانفعال يعطى الإنسان قره وقدرة أك ر على 
العمل من حالة المدوء » ولكن المغالاة فى انفعال مثل اللموف أو القلق إل 
درجة تجعله يوّثر فى سر حياة الفرذ الطبيمى » يسبب عدم التكيف 
واعتلال الصحة النفسية . 


والحالة الانفعالية خر ما ثل تضامن النواحى الفسيولوجية والنفسية 
والاجاعية ف سلوك الفرد . فى أى استجابة انفعالية تحدث تغرات ٠‏ 
فسیو لو جية يتحکم فہا الحهاز المصى الأتونومى > وھذا اهاز جز ثيه 
السمبائاو ی 8"1 والباراسمہاثاوی ناء 211م« رع۴2۲ - هو المسيطر 
على جميع أجهزة اسم الداخحلية مع العلم بان النشاط السمبٹاوی' یوازی أو 
بضاد النشاط الباراسمباثاوى . و خالة أى إثارة انفعالية بنشط اله از 
السمباثاوى . ونهدف التغرات الى تعكس هذا النشاط إلى زيادة الطافة 
اليو ية عند الفرد ليكون على استعداد لمواجهة الموقف »> ولذلك يسى 
أحيانا « مجهاز النجدةر؛ . ومن هذه التضرات زبادة معدل التتفس حى 
تزيد كية الأكسجن » وزيادة نبضات القلب فيزيد وصول الدم إلى 
المضلات والمخ > كنا يزيد إفراز الغدد الأدر ينالية ما يساعد على زيادة طاقة 
اسم . . . الخ . ويعمل الحهاز الباراسمباثاوى على کن هذه الز يادة 
نى زشاط الأجهز ة » ويقلل بالتالى من التوتر الذى يصاحب الانفعال . 


وتقوم آیضا بعض آجز اء ا-لمهاز العصبی المرکزی بدو ر آساسی ى السلوك 
الاننعال ‏ إذ تعمل على توحيدوتكامل هذا السلوك . ومن هذه الأجزاء 


A 


القشرة النية ٥٥۲٠×‏ حيث لوحظ_ فى تجارب على الليوان أن إزال) 
قد أدت إلى زيادة الحساسية إلى در جة أن الكاثن کاذت تشر ه أتفه المو“ثر ات 
و كانت استجاباته الاتفعالية عثوائية غر موجهة ء وكانت مدة الاستجاية 
قصرة تنهى بز وال اثر مباشرة . كتاوجد أن الحالة الانفعالية تحعدث 
تخبرات فسيولوجية ف الحسم عن طسريق التأثر المباشر للهيبوثالامس 
Hypohas‏ عل هرمونات الغدة النخامية . 


وتشر الدراسات الحتلفة إلى أن هناك علاقة وثيقة بين الرمونات 
والانفعالات »> متلا وجل أن زيادة إفراز الخدة الدرقية كان نتجة حاولات 
الفرد المستمرة لإشباع الحاجة إلى الأمن » أو لتعويض الشعور بالنقص . 
وكذلك لوحظ أن أى تغیبر ف ميتابو لزم الحسم يغار ى الشعور بالا نفعال 
وبالتالى يغر ى السلوك »› مل التغرات الانفعالية المصاحبة لزيادة أو 
نقص افر ازات الغدة الدرقية أو E‏ الدرقية . 


والحالة الانفعالية حتلف من حيث مداها ومدتها وقونما ٠‏ وتتطور عند 
الفرد من حالة يج عام غار ميزة إلى انفعالات متنوعة مثل الغضب أو 
اللوف أو ااسرور » ععى آن أو الفرد شرط أساسى لتايز الانفعالات 
ولا يغيب عن الذهن أن الحالة الانفعالية تتأثر رات الفرد وتعلمه وتوع 
الثقافة الى يعيش فہا. 

ويتضمن الموقف الانفعالى جوانب عدة » مها حالة الفرد من حيث 
التغبرات السمية المصاحبة للانفعال » ومن حيث الشعور بالانفعال » 
ا المنہات الى تشر الانفعال والسلوك الذى يستجيب به الةرد 
للموقف . وقد رأینا آنه ی آى موقف انفعالى تحدث تغرات فسيو لو جية 
وجسمية يوئر فما الحهاز السمباثاوى على زبادة شاط القلب وض ييق 
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الأوعية الدموية وعرقلة حركة المضم > کا قد بزداد إفراز الأدرينالن 
الذى يوّثر على نشاط المعدة والكبد مثلا ء وكذلك يرثر على العضلات 
الصغرة الى تتحكم فى مقدار المواء الداخل إلى الرثة . . . الخ . وتتلف 
هذه التغرات باحتلاف مستوی نضج الفر د ومدى نشاط العمليات الى وية 
امحتلفة لديه . ومحاول علماء النفس قياس هذه التغرات ببعض الأجهزة 
كجهاز كشف الكذب مثلا » ولو أنه ليس هناك إلى الآن جهاز عكن 
بواسطته معرفة نوع الانفعال . 


هذا ويشعر الفرد عادة بالانفعال نتبجة مشر أوموقف فيه إشباع آوإحباط 
لداقع أو حاجة أساسية ؛ فالإشباع يسبب السرور والإحباط سيب الضيق . 
ولا يستطيع الفرد أن يتحكم فى الشعور بالانفعال أو عدمه » إذ مخضم هذا 
للجهاز العصبى الا تونومى الحارج عن إرادة الشخص » وكل ما عكن 
للفرد آن يفعله هو التحكم ف كيفية انعبر ع ن الانفعال > وقدرة الفرد 
عل التحكم ف التعبر عن انفعالا ته تجعل من الصعب معرفةحدة الانفعال و مداه من 
جرد ملاحظة السلوك الظاهرى . وساعد على هذه المعرفة قياس التغرات. 
الحسمية المضاحبة للانفعال لأا هى الى تتأثر بقوة الانفعال و مداه U.‏ 
قد نستطيع معر فة قوة ارات الانفعاليه عن طريق معرفة آراء الفرد وما 
پفضله وما یضایقه وما یرغب فیه آو پرغب عنه . 


وتتأثر درجة انفعال الفرد نمدى فهمه الموقف امار > ومختلف ذلك 
باحتلاف مستوی نضجه »› ونوع تکوینه النقسی › کا تلف باختلاف 
الوط الاجماعى والإطار اللقاى الذى يعيش فيه . فثلا ما يشر خوف 
العلل قد لا يو“ثر ى المراهتق ولا مجذب انتباهه »> أو ما يشر غضب فرد أى 
ثقافة ما قد يشر ابناج غیره ئی ٹقافة آجړی . ویشر اللوف عادة تلك 
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المواقف الى تتضمن مفاجأة وغرابة ونمديدا . ى حن يشر الفضب كل 
ما من شأنه أن يسبب إحباطا أو إعاقة أو حرمانا أو ضغطا . ويسبب السرور 
أی موقف يشبع حاجات الفرد ورغباته دون إحباط أو مضايقة . 


مكاعر التطور الانغعاى لى اأرا«ل الختلفة 

يتيع التمو الانفعالى تسق و عو ذجا معيناً يتشابه فى جميع الأطفال . ويبداً 
باستجابات عامة غبر ميز ة أى حالة ميج تنتج عادة من عدم إشباع الحاجات 
الحسمية ٠‏ مثل الطعام أو الراحة أو التوم ... الخ ودا اشعت هده 
الحاجأت تعطى للوليد شعورا بالراحة . ومن هنا يبداً تايز انفعالاته إلى 
اهاج وضيق . وتستمر علية المابز هذه حى تتحدد انفعالات الطفل ى 
مظاهر واضحة فى لهاية |السنة الثالية. وبين شكل ۳ ( عن بر دجز هب8 
آنواع المأيز ف الانفعالات فى الأعار الحتلفة . 


وعايز الانفعالات و ار تياطها ععان معينة و أشياء خصصة يتو قف على قوة 
إدراك الطقل للمشرات البيئية الى حوله ٠‏ ومدى تنوع هذه اشرات . 
وتتأثر استجابات الطفل الانفعالية إلى حد كبر عوقف الآلحرين وسل وکهم 
نجاهه » کا تتأثر بالتقلیدإذ آنه يقلد استجابات الكبار الانفعالية . 


وعلى العموم فتتميز انفعالات الطفل فى هرحلة الطفولة المبكرة بالحدة 
وبالتغبر السريع وعدم الاستمرارء کا آنہاترټط فی أول الأمر بالام 
وما يصدر ٠ا‏ . وسرعة انفعال الطفل تتأثر بصسحته العامة وبالتعب وبعلاقته 
يالو الدين . و عكن التخلب على حدة الانفعال بتو سيم جال الطفل الاجاعی 
سواء اکان ذلك بالحاقه عدرسة حضافة . أم باتاحة الفر صة له للاحتغاظل 
بعدد کر تمن هم فی سنه ۔ لان ذلا يساعد على توزيع شحناته الاننعالية 


عند الميلاد دة 
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شکل ۳ : الایز ى الانفعمالات ى سى المهد 
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تى جال أوسع . وحدة الانفعال تنتج من سرعة المأيز الى يو اجهها الطفل فى 
بيشته نتيجة لا كتسابه قدرات جديدة كالمشى والأكل واللغة - مما يتيح له 
الاتصال بالأشياء مباشرة فيز يد اكتشافه لذاته ونزعاته الاستقلالية ومجعل 
الرابطة بينه وبين أمه وجدانية مستقلة عن الحاجات الفسيولوجية ٠‏ وهزا 
بعرضه لکشرمن الانفعالات کال لوف من‌فقدان الام آو خلا عن‌حبه . . الخ. 
زيادة على ذلاك فان مفهوم الطفل عن الزمن يكون غر واضح . 
ما مجعل رغباته متعجلة تتطاب إشباعا مباشرا ولا تحتمل التأجيل . وف 
اة السنة الليامسة يكون الطفل أ كر استقر ارا تى حياته الانفعالية » و تتدحل 
العوامل البيئية والربية ونموه الأجاعى فى تحديد حياته الانفعالية الى تأخذ 
شکلا مميزآً . 
وتتأئر الحياة الانضعالة نى مرحلة الطفولة المتاخرة بنوع ومدى صلة 
الطفل بأسرته وآترابه » وكذلك تتأثر بنمو الإدراك ومدى فهم الطفل 
لامواقف الى يتعرض ها . آى أنه يتأثر بالنضج والتعلم . وقد وجدت 
جو دانف چ0 «ءلههی آن آغلب مظاهر الغرح والغضب واللحوف ترجع 
تی صو رتا الأول إلى مستویات النضج الحتافة عند الفرد . کا آن التہ ر 
الانفعالى يتأثر بالثقافة الى يعيش فما الطفل . ونوح الر بية الى يلقاهاء 
وبنمو إدرا كه . لذلاك نجد أن انفعالات طفل هذه المرحلة تتميز بامدوء » 
لأنه يكون قد بلغ درجة من النمو العقلى تمكنه من فهم المواقف الاجاعية ٠‏ 
و التحكم ف تعر اته الا نفعالبة عا يتناسب وما بتطلبه منه الحتمم 


وعلى العكس من هذا المدوء النسى فى انفعالات‌ااطفل تيز مرحلة 
الفراهقه بقوة الاتفعالات وشدتا . ذلك آن علية التكيف فى آى وقت من 


الأوقات تصاحب بتو تر انفعالى ‏ وكلما صعب التكيف زاد هذا التو تر 
والسبب لى ذلك آن التکیف بتطلب تخیر | نی المادات المكتسبة سواء أكانت 
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عادات حركية أم عقلية » وهذا ينطبق على المراهقىن . فالمراهق جد أن 
ما کتسبه من عادات فی طفولته لم بعد کافاً مواجهة ما بقابله ا 
جديدة فيتعرض إلى توتر انفعالى قوى نتيجة اضطراره للتخل عا 
اکتسبه من عادات ی طفولته ‏ وتکوین واکتساب ماحل علھا ی 
عمق التكيف المطلوب بالإضافة إلى عدم الاتزان الموجود بين قوة الدافع 
الانفعالى وبين النمو العقلى . وهذا هو ما يظهرالراهقة عا يبدو فما من 
قوة اففعالية عنيفة . 

و كشرآ ما يعتقد أن مرحاة المراهقة هى مرحلة ثورة وضيق وشجن 
Ses‏ & سا8 » إلا أن الأولة الحتلفة والير اهن الحديثة تشر إلى غر 
ذلاف . وآن أولئلت الذين يعانون هذا اللون الانفعال إا بوا بقابلو ذه 
من مشاكل وصعوبات ف علية التكيف . وإلى عدم توفر البيثة المناسبة 
لنموهم السلم . ذالك أن فى مرحلة المراهقة تظهر حاجات ودوافع قوثر 
ى شخصية المراهق وى تكيفه الانفعالى »> ونحخاصة إذا لم تعالج معالحة 
سليمة من القاأين على تربيته . فالراهق نى هله الفترة ام يكن قد بلغ 
در جة من النضج العقلى والاجماعى تساعده على تفهم هذه الحاجات تفه 
واضحا ٠‏ ولا على تحقيتق إشباعها بطريقة سوية يتقيلها الحتمع. فقد يقوم 
امراهق باشباع رغبة أو حاجة دون ت صر لعواقب هذا الإشباع مثل ذلك 
الذى مل استذ كار بعض المواد الدراسية لكرهه هما أو لكرهه للقام 
بتدر سا دون إدراك لعاقة هذا الإهمال » أو البذت الى نهرب من 
آسر ها لتتز و ج ممن تحب رغم سوء مسلكه وسمعته الاجماعية متجاهلة ذ تيجة 
ذلاك على تقبلها الاجماعى وحيامما الزوجية المستفبلة . وبالاختصار فان 
حاجات ودوافع المراهق تشكل عنصرا هاما ى حياته الانفعالية ء ومن 


أمم هذه الحاجات والدوافع 


\4٤4 


١‏ _ اخاجة الى المركز والقبول الاجڃتماعى : وهي من الدوافع المامة الى 
تتصل بالحاجة إلى الأمن والحاجة إلى الانماء . والشعور بالأمن يتوقف على 
وجود علاقات اجماعية تتضمن العطف والثقة والاحرام » وخاصة من 
آفراد الأسرة وجاعة الأصدقاء. كا بتطلب التحر ر من الإحباط والنهديد . 
والقبول الاجماعى يشيع للفرد حاجته إلى الاتهاء > وبالتالى محقق له الأمن 
والإطمتنان . وهذه الحاجة ليست قاصرة على مرحلة المراهقة إلا أن ها 
تأثر ها الواضح نى سلوك المراهق الذى كان ينظر إليه على آنه طفل إلى 
عهد قریب ۔ وهو لایرغب ی أن یکون طلا ولایرید آن ینتمی 
لماعة الأطفال . ومذا التغر فى انماثيتة أهمية كبرة قش توجيه سلوكه» 
وی سعیه لناکید ذاته » واتاذ مرکزه کرجل . ویظهر ذالك نی محثه عن 
بطل يتمثل به » والتجائه إلى حلام اليقظة الى قق فما المركز الذى يأمله. 
ویشیع انمائیته ورغبته ق القبول الاجماعی . وهو مجانب هذا م عرکزه 
وقبوله بالنسبة للجنس الاحر ٠‏ فراه يم علبسه ومظهره عامة . 
لذلك مجحب على الراشدين مساعدته فى تكو ين شخصية متز نة + و معاملته معاملة 
الكبار ءوإشعاره بالمسئولية »و[حاطته مجو يشيع فيه الوفاء والمطف والتالف . 


۲ الرغبة لى الاستقلال والتحرر من الاصية :. بالرغسم من آن 
الانسان اجماعى عا يتضمنه هذا المعى من ترابط وتعاون واعماد على لخر 
إلاآن کل فرد ‏ مهما کان مرکزه آو عله أو سنه یرغب ف مقدار 
من الحرية والاستقلال يتيج له العمل ورسم اللحطط وتحقيق الأهداف . 
والرغية ف الاستقلال تظهر واضحة فى المراهقة . لأن المراهق مد فى 
الاستقلال تأكيدا لذاته وإثاتا بأنه قد تراك عام الطفولة ولم 8 عت 
له بصلة . ويز داد ذلك الشعور عنده نتيجة التغبرات الحسمية والنفسية 
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الى جعلته يشعر أنه يعد قاصرا مح عليه اضوع الكبار » وتظهر رغبته 
ف الاستقلال ف سعيه إلى تكوين صداقات ف اللارج مع من هم ی سنه . 
ومشار کم ف دشاطه م ` وهو اول دا إرغام الكبار من حوله عل 
الاعراف به كرجل > ويودى ذلك أحيانا إلى اللاف بيه وبن والديه 
اللذين مازالا يعتران آن هما الق ف التدحل نى أحص شئرنه ء وأن لميا 
حق النقد والأمر والهى . 


وو اجب الوالدين الابتعاد عن القسوة والعنف والإمال ى معاملة لمر اه . 
فقد ثبت من الدر اسات الحتلفة أن الضغط الاجياعى أو السرطرة كرا مإ 
يوديان إلى انحراف المراهق ٠‏ والتجائه إلى أساليب السلو ك الشاذة > 
وخاصة أنه ى هذه الفترة مرن على استعداد لاتشكل . ويتصف بالتردد 
والتذبذب والشك ء فاذا لم مجد فى الوالدين عونا له عل اجتياز هذه الفترة 
ی جو تحوطه الثة والصداقة والأحوة ٠‏ الى النوح أو امروب من 
ذللث المتزل الذى لم يعد يفهمه . 


وواجب القا من على تربیته مساعدته على بثاء القة فى نفسه » و[عطائه 
حقه ی إبداء اة وعدم تسفېه أو الإقلال من شأته » وتدريبه على 
تحمل المسئوليات وتدبر أموره پتفسه ورسم خحططه واتخاذ قراراته » 
وتو جه روية الأحطاء على آنا خطوات إمجابية فى سبيل المدف » رأ 
نتعام من أعطائنا. 

۳ الرغبة فى الاستقلال المادى : عثل الاستقلال الادى مظهرامن 
٠ظاهر‏ اارجولة ء ويتطلع المراهق إلى هذا الاستقلال من وقت مبکر فیبدا فی 
التفكر فى مهنة المستقبل متأثرا فى ذلاف مدى تعدبره اذاته > واتجاهات 
ا حو المهن الحتلفة . ويتصف ذلك التفكر باللاواقعية الى تظهر ى 


اام اليقظة وف آمال غر واضحة أو محددة 8 ويا ینمی المراهقى من 
(۱۰) 


14٦ 


الدراسة الإعدادية > يساوره الفاق على اخحتياره لنوع التعلم الثانوى الذى 
قق به آماله . م باذ التفكر شكلا ددا يكون مص حوبا بالحوف 
والقلتق عتدما برى المر اهق آنه على عتبة الاستقلال المادى الذى سيم له حياة 
الأرجولة الى بنشدها . وأهم ما #ب عل الكيار هو تو جه السام حو الہاة 
المهنية الى تتف و ميو له واستعداداته العقلية > وذللك من خلال فهمه لذاته 
ولإمکانیاته الواقعية حی لا بغرق نی آمال لا عکنه محقیقها فیصاب 
بالقشل . وهذا يوئر فى ثقته بنضسه وتقديره لذاته ويدفعه إلى أنواع من 
السلو ك التعويضى غير السوى . 

۽ . الحاجة الى ثل والمعاير :يتزع المراهق إلى تخر مجموعة من 
الق والمثل العليا الى بتخذها کعایر سلوكية حکم ا على نفسه وعلى غ بره 
من الأفراد . وهذه العاير عادة ما تكون مشحونة بالانفعالات . مما 
حملها قو ة دفع كررة تور تأثرا واضا بى حياة المراهق فلا يتقبل 
حلفا بسهولة ٠‏ ومع ذلك فهى نسبية و ليست داما فى الحانب السلع . إذ 
قد تختلط باهاماته اللباص ة أورغباته الوفتية › نما يوثر فى در جة و ضوحها . 
فغلا قد يتمسلك المراهق بالأمانة وتحمس ها ء ولكنه نى أثناء الامتحان 
قد عاول الخغش رة ماك ف النجاح » ولا یری ف ذلك (هدار ا لةيمه 
و ەعاير ه . و تعر الأسرة آول وأهم مدر ےہ الم والمعاير « 
فالطفل عادة عتصبا و يتعلمها من نحلال علاقاته الأسرية ؛ ولكنه حن 
يراهق ٠‏ يبدا فى مقارنة مااكتسبه من الأسرة بتلك القم والعاير 
السائدة ى الحتمع الى ارجى . ويكون تمسكه ہا نايج ة الاقتناع . 
لان الإملاء والقدسر كشرا ما يدفعانه إلى الور والتروج عن الحماعة 
وعليه مجحب معاونته على تفهم العاير كقوانعن سلوكية تنظم حياة الماعة 
وتو جه سلوکها . 


1Y 


ه _ الحاجة الى الفهم االكامل : إن قدرة الإتسان على التفكير وما 
عنده من ذكاء يدفعانه داعا لاستطلاع كافة الأمور» والوصول إلى 
حقائق الأشباء . والمراهمق قد بلغ من النموالعقلى مبلغاً يساعده على الاستدلال 
و التجريد . تما يزيد حبه ى الاستطلاع وق معرفة أسباب الأشياء وعلاتماء 
فتراه بيدا فى مناقشة ما أخذه فى طفو لته كقضية مسلمة . ويظهر ذلك 
واضحا فى المسائل الدينية » فهو يريد أن يكشف عن أسباما ومسبباها» 
وهذا یو"دی به أحیانا إلى الشك الذى يسيب الصراع ئی تسه . کا آنه قد 
يشعر بالإم لشکه ی الأمور الدينية الى آمن ما فى طفولته > وعاصة إذا )م 
جد ى الكبار ذا مستمعة إلى مايساوره من قلق وحرة نى هذه الأمؤر . 
لذلك مجحب اتاحة الفرص آمامه فی أن یناقش ویفکر ویزیل شکوکه 
بنفسه » ويعرف آن الشك خطوة أساسية نحو المعر فة الصحيحة . 


- 


> اجات الببولوجية والجنسمية : تعتر الحاجة الحنسية من أكار 
أكر الدوافع قوة فى مرحلة المراهقة » وتظهر آنار ها الدافم فى 
سلوك المراهق واهماماته وميوله + وما آن الطريق الطييعى لإشباع هذا 
الداقع هو الزواج »> وعا أن ازواج بتطلب اكتفاء اقتصادياً لا يتيسر 
للمراهق فی احتمعات المقدمة »فلابد من صرف الطاقة الانفعالية الناتجة عن 
الدافم بطريقة يقرها الحتمع » حى تاخفض حدة التوتر ومخف الصراع 
الذى يعانيه المراهمق عادة . والمراهمق جد فى النضج النسى تحقيقاً لوجوده 
الكامل من حيث آنه أصیح قريب من اارشد › يتطلب من الحتمم 
حو له الاستقلال الذاتى والسرية ى التعبر عن آرائه > والتحرر من 
الساطة المتزلية . 


وظهور هذا الدافع يرجع إلى النمو الحنسى فى المراهقة › ويد أ بشعور 
غر واضح بتمثل ف اتجاه مشاعر المراهق نحو المواطف الرومانسية > ومر 


4۸ 


الثل والقع الأخلاقية إذا قدمت إليه بطريةة تخلو من الترمت والعنف . م 
سرعان ١٠ا‏ يقوى هذا الدافع عند انىن فى حوالى سن ٠١‏ سنة . أما عند 
البنات فيصل إلى أقصى قوته عند بداية الرشد أو بعدها بقليل . ومحاول 
المراهق صرف الطاقة الناتبجة عنه بطريق أو باحر ؛ وحى لايتورط فى 
آنواع من السلوك غر السوى » جب اتاحة كل الفر ص الممكنة له لصرف 
الطاقة الانفعالية فى مجالات النشاط الحتلفة ‏ كالنشاط الرياضى ٠‏ والأبداع 
الى والحدمات الاجماعية » إلى غير ذلك من ااوسائل الى يصرف فا 
طاقته الحيوية . ومذا نحقق غرضن : أولما صرف الطاقة اليوية 
للمراهق بطريقة سو ية » وثانمما بناء شخصيته بناء اجياعيا سلما . 
تعض الانفمالات الساادة وتطورها ز. اأراحل ا]ختافة : 
احتلفت الاراء حول وجود انقعالات أولة > وقد كان الشاثم أن 
والحب . إلا أن بعض الحدثن ميلون إلى الاعتقاد بآن الطفل يولد مزودا 
بامكانيات السلوك الانفعالى لا بانفعالات ميزة حددة . وأن مى 
الاتفعال يتحدد بنوع الموقفق نفسه . و على العموم فى دراستنا للانفہالات 
مکننا تقسيمها إلى : 
والكراهية والحقد. 
۷ - انقعالات ذات صفة مانعة أو" معطلة ممل اللوف والقلق والفزع 
والضيق والندم . n‏ الخ ۶ 


و بالاحتصارفإن الاننعالات الائدة تنحصر ق ‌الفضب واللعوف والب , 
وهذه الانفعالات تټطور تقد م الغر د ف المر فکختلی مظاحر ها و .شر اپا 
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من مرحلة إلى مرحلة . وهذه المظاهر كا ذكرنا تتأثر عامة بنوع الحياة 
الى اها الفرد » و ععايره ومثله العليا . وسنتناول تطور کل من 


هذه الانفعالات فما يل : 


اولا -- الحوف 

يعتر اللعوف من الانفعالات الموثرة تأثرا واضحاً فى حياة الأذراد . 
هن جهة له فائدته فى حياتنا » وهى اتقاء الحطر » ومن جهة خرى إذا زاد 
لدرجة يصح معها حوفا مر ضا كان سبباً فى اختلال تكيف الفرد وس وء 
ضحته العقلية . وقد أصبح اللوف مظهرا من مظاهر الباة الحديثة > 
و لحاصة بعد ا-لحر بهن العالميتين. والطفل أو المراهق أو الراشد لا تخلو حياته 
من مخاوف » ولكن الفرق بن كل مم هو فرق فى الدرجة » وف أسباب 
مشراته » و مظاهر التعبرعنه . وهناك ارتباط بن كل من القلتق والحرف 
إذ أن القلق عامة ليس إلا خوفا من شى ء جهول بطريقة غامضة ويره كد 
مورر 5M ٥«٣١١‏ أن القلتق استجابة مكتسبة تساعد الفرد على استقبال 
المواقف الخيفة » والقلق فى شكله العادى صحى للفرد » ولكن إذا تسيب 
فى امروب من المسثوليات » أو الانطواء على النفس وأصبح صفة عامة 
لسلوك الفرد كان خطرا دد صحة الفرد النفسية . 


وعادة بيدأ التعبر عن اللوف فى النصف الثاني من السنة الأولى من ر 
الطلفل » ويتمثل فی الیكاء وعدم الراحة الحسمية » ثم يتحول ذلك بعد فبرة 
إلى حالة ذهول عامة سريعة الزوال . وبتقدم سن الطفل تبدأً استجابات 
البوف فى التخصص ٠‏ فيلجاً الطفل إلى الابتعاد عن الشی ء الحیف با رى 


آو بالاستغاثة أو بتجنب الو اقف الحيفة . آما من حیٹ مدی حدوٹث الحرف 


(a٠ 


فقد و جد جارزلد وهولز اه۴ & لاال من تجربة استمرت لمدة 
١‏ یوما جموعة من الأطال بين سن سنن وست سلوات أن مرات 
اللوف من المواقف التى استعملت فى التجربة تقل بتقدم العمر . ويوضح 
الحدول التالى بعض نتائج هذه التجربة . 


النسبة الو ية للأطفال الذين ظهرعلمم اللنوف 


س 
سم ن 


المر قف العمسربالشمر 
4V — ۳1 ak‏ ل ۸~ ەە 1° — V1‏ 
سس ~~ | SSE SESE‏ 
الانفراد ۱۲۱ 1,1 ,۷ ا 
غرفة مظلمة | ۹را ۱ه o,‏ صقر 
شخص‌غریب | ۳ر۱٣ Y۲‏ ار۷ أ صفر 
صوت مزعج | ۹ر۲۲ ,۰ ۳ -¬_. صفر 
عبان eh 41۹ o0, A۸‏ 
کلب کر 4۹ا | ۹ر4 4 ¦¡ صفر 


ومكن القول بأن تتاقص عدد مرات اللحوف قد يرجع إلى التغبر فى 
التعبر عنه مع تقدم العمر لا إلى عدم وجوده . ويرى الباحثان أن الذكاء 
ارتبط بالمحوف »> وأن هذا الار تباط انعدم فى ناية السنة العامة . ويسر ان 
هذه الظاهرة بآن الأطفال الأ ذ كياء استطاعوا تقدير اللاطور ة ى المواقف 
السابقة الذ كر › وأنه فى سن اللحامسة تساوى الحميع لى تقدير هذه اللحطورة . 
کا لا حظا آن البنات كن أسرع خوفا من البتعن . 


ويلاحظ أن آسہاب البو تتغر مع تقدم العمر نتيجة لنم الإدر الك 
الذى ساعد الطفل على فهم الو اقفن الرتاة . زيادة على ذلاك إن الال 


أ 


الج y «Biditic Imagination‏ حلام البقظة يتدخحلان فى أسباب الموف . 
وجدير بالذ كر أن مصادر الللوف ليست الآشياء منعز لة عن الموقف بأكمله» 
أى أن العرة ليست ف الشىء اهر الخوف » ولكن ف مصاحبات هذا 
الثىء ٠‏ کاستجابات الكبار ا مثل ما وجده هاجان ”ع8 من 
ارتباط بين عاوف الأم و حاوف الطلفل . أو ما محدثه من نتائج . فخوف 
الطفل من الكلاب قد ينتج لامن روية الكلب فقط ولكن من خوف 
من بصحبته »أو طريقة ظهور الكلب إذا, كان مفاجثا ونوع المكان .. الخ 
من الأشياء المرتبطة الى تعطى للكاب صنة التخويف » آو قد ينتج 
عن عض الكلب للطفل فيسبب لم الألم والذهاب إلى المستشنى » وغبر ذلك 
من العوامل الى تجعل للحادثة معى عيفاً . 

و يتصل اللعوف بالغضب عند الطفل فى بعض الأحياد . ومحاصة ى 
حالة تعليمه عادات معينة . ويلاحظ أن هناك تشاما فى التخرات 
الفسيو لو جية الى تحدث نى حالى الغضب واللحوف » مع أن الاستجابات 
الظاهر ة خختلفة عاما. وتقول جو دازف طعuە3enمدG‏ إن العوف انفعال 
هروی » فی حن ان الغضب انفعال هجومى . برغم هذا الاختلاف 
نى الاستجابات الظاهرة إلا أن الاثنان من الانفعالات غر السارة »› 
وزیا دتما قد توّدى إلى اضبطرابات نفسية . 

ولعرفة مشرات ومظاهر اللبوف فى الطفولة التأخرة قام إجلاند 
Englund‏ ا على مجموعة من الأطفال كان متو سط گرم ۸ سنة» 
فطلب منم القيسام برسم آم الحوادث الى قابلهم فى حيا٣م‏ 
دون آن بذ کر أى شىء عن اللنوف . ومع ذلك فقد وجد أن ۸۸ رما 
من بهن مجموعة الرسوم النی تلقاما ‏ والی بلغ عددھا ۲۹۰ - تعر عن 

رات محيفة . وهذا عدد کبر يدل على تنبه هولاء الأطفال للمواقف 
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ا وأکد هذه المقيقة بر ات aj Prau‏ لاحظ من در استه للخو ف 
عند آطفال الصفوف الأحرة فى الماارس الابتدائية فى القرى » وجود 
ألوان من الوف أكثر ما عند الأطفال فى الصوف الأولى . 

کا تو صلل جر ز لد 4ءء[ من دراسة اللحوف عند أ كر من الف تلميڏ 
وتلميذة إلى النتائج التالية : 

. أن الأغلبية تحاف من الرسوب نى الامتحانات‎ ١ 

¥ أظهر ثلا الحمو عة حوفا من الحصول على درجات ضعيفة . 

نے عير حمسا الأطفال عن خو فهم من ضر ب الأطفال الالرين 

>٤‏ عبرت سبة ضئيلة عن خحوفها من الحيوانات أو الظلام أو 

اللصوص . 

امرحلة هى من أشياء واقعية مثل الرسوب ٠‏ ولكن إذا عرفنا أن الرسوب 
فى المرحلة الأول بسيط جدا وى حالات نادرة . تبن لنا أن هذه الخاو ف 
لا زالت ومية كاارحلة السابقة . كها تظهر عدم واقعية الحاوف فى خحوف 
الطغل من الظلام أو من الوحوش أوالسيوانات المفترسة مع آنها لا تعيش 
فی آما کن السکی . وبعض هذه الحجاوف تستمر مع الفر د فى حياة اأرشد ء 
مثل اللوف من الإيذاء اليسمى » أو الحيوانات » أو الغرق > أو قوى 
غيبية ( كاللعن والعفاريت) . وبقاء مثل هذه الخاوف بدل عل أهمية 
ارات الانفعالية ف الطفولة . 

آما فى الراهلة ء فقد أثيتت البحوث أن أغلب الخاوف تر كز حول آشياء 
تتعلی بالأسرة ٤‏ کالحوف من مدان آحد او الدين أو ٣ر‏ سه و کالاث 
آشاء تعلق بالدراسة كالليوف من الرسوب أو الحصول على در جات 
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ضعيفة . هذا مانب اللوف من الحوادث كالغرق أو اموت أو الإصابة 
عرض . والفرد عادة يستجيب لمواقف اللحوف › إما بامروب ما أو 
بتفادا . والطفل حن يراهق ياجأ إلى آساليب هروبية غر صرعة » فلا 
إذا طا من تلميذ بالمدرسة الثانو ية أن يقراً تقر يرا ق وخشی. 
هذا الموقف » فقد يصاب بصداع أو مخص كحيلة هروبية غرمكثوفة. 
وكلما تقدم المراهمق ف العمر نجده محاول إخقاء خوفه سى لاوت 
بالحن » فيلجأً إلى أساليب الرير الختلفة . ومع ذلك إذا حل الفوف 
بآحذ المراهقين فقد يرتد إلى الاستجابات الطفلية فيصرخ أو يبكى . 


ثانيا -- خفنب 

يتعلم الطفل من صغره أن يغضب من مواقف دون أخرى » وهذه 
المواقف تتغبر بتقدم العمر وز يادة اللحرات ونيو الإدراك إلى غر ذلك من 
رار الى يكين حه فا اللاري ٠‏ متت الات اقب 
عادة تغر ات فسيولو جية مثل زيادة النبض أو ارتفاع الضغط و التوثر > 
وهذه کلها آشیاء ليست متعلمة . وللحالة الانفعالية الغضبية فائدا فى 
استعداد الفرد للمفاجات والدفاع عن النفس . أما مظاهر التعببر عن 
الغضب فيكتسما الطفل أئناء تفاعله مع البيئة » ولذا فهى تختلف باختلاف 
عمره » والثقافة الى يعيش فما > ونوع المر بية الى يلقاها > وكذاك موقف 
الكبار منه . وتقسم جودانف مظاهر التعهبر عن الغضب ف مرحلة الطفو لة 
البكرة إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ .. تفريغ الشحنة الانفعالية الغفضب بطريقة عشوائية › ويتمثل ذلك 
فی صراخ الطلغل ورمى نفسه على الأرض ...الخ » ومحدث ذلك عادة 
فى مر حللة المهد . 
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۲ القاومة الحركية آو اللغوية ٠‏ وتتمثل فى رفض الطفل تلية 
ما يطلب مته بالكلام أواليركة . 

۴ س الانتقام » ويتمثل ذلك ف السباب أوالعض آو الضرب ..الخ. 

وترى جودانف أيضاً . أن عدد مرات الغضب تقل بتقدم العمر u‏ 
وتفسرذلك بأن التقدم ى العمر مجعل الطفل أ كر فهماً للمواقف الاجاعية › 
کا عاول أن يعر عن أله بأشياء أخرى غر الغضب . ولاحظت أن اابنات 
أقل من البنعن ى الاستثارة الغضبية كايتضح من شكل )٤(‏ . وهي تقسم 
مشر ات الخضب إل : 

١‏ حلاف حول تعلم العادات‌الدسمية » مثل النوم والأ كل والئظافة. 

۲ خلاف حول السلطة » مثل حرمان الطفل من لعب معين ء أو 
ايقافه عن تمل شىء أو عقابه . . .الخ . 
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شکل ٤‏ : الفرق بن الينعن والبنات فى ظهور الو ات العضبية 
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۳ مشاكل العلاقات الاجماعية . كأن مرم الطفل من الاهام به 
أو عدم مقدرته على توضیح رغباته أو إشباعها » أو عدم إمكانه 
مشاركة غبره من الاطفال فى لحم . 

و بلاسحظ أن هناك بعض العوامل الى تساعد على سرعة استثارة الطفل ء 
مثل الوقت الذى تحدث فيه الاستثارة » فقد لوسحظ أن الطفل خضب سرعة 
إذا كان فى حالة جوع أو تعب » ولذا فهو سريع الغضب فى آخحر اهار . 
و تتدحل حالة الطفل الصحية نى سر عة تأثر ه » فالطفل المر يض أمرع غضبه 
من السام . كا أن وجود آفراد كثبرين بالتزل » ومخاصة إذا كانوا 
غر باء يزيد من سر عة استثار ته » ویفسر ذلك بأن الطفل ,شعر بالتو تر وعدم 
الاستقرار بان الغرباء ى جموعةكبيرة . وعلى العموم فیمکن اعتہار أن 
آى موقف يعوق إشباع الطفل لرغباته بثرغضبه . ويرى سرز Sears‏ أن 
الأساس ف الغضب أو إيلام الغر هو التدحل نى زشاط الطفل الذى دف 
إلى اشباع رغبات معينة . 


وبتقدم العمر حتاف التعبير عن عن الغضب فيتميز فى الطفو لة التأحرة أنه 
غير عام أو عشوائى كالمرحلة السابقة » بل موجه نحو شىء أو شخص 
معن . وتصبح الما كل المصلة بالعلاات الاجماعية من أكثر الأسباب 
اشر ة للخضب › مل المضصايقة فى اللعب والظلم وتحكم الكبار إلى غير ذلك . 
کا بغضب الطفل من آترابه ومن هم ى سنة أكر من غضيه من 
الكبار . ويغلب على التعببر عن الغضب فى هذه المرحلة كيرة المضايقات 
الكلامية والہكم وال > وقلة التعہر اسای . 

و بيا أهم ما يشر غضب الطفل البخر هو حرمانه أو منعه من لعب أو 
تشاع يكون ممكا فيه » أو التدعل لى سر حياته اليومية ٠‏ جد فی 
اامراهالة أن الغضب بأحذ لو نا اجتاع] . فالمر اق يغضب إذا سخر من 


1٦ 


زملاوٌه » أو ضايقوه أو عاندوه أو ما شابه ذلافث من مواقف اجماعية 
تقلل من شأنه أو تسبب له التوتر . كا يخضب المراهق من بعكم الكبار 
قيه » و سیطر م عليه ومحاصة الوالدين > فهو فى مرحلة رشعر فما بالرغبة 
فی الاستقلال » ویعتد فا بنفسه » فیکره آن تفرض عليه آراء 
الكبار فرضاً . ويغضب من مظاهر الظلم والحرمان ٠‏ ويبدو أن ذلك 
راج إلى رهافة إحساسه . فهر يستاء إذا وقع ظلم عليه أو على آسرته 
و آی فر د أو کاثن آخر ضعيف . 

والمر اهى قى استجابته للمواقف المخضبة تلف عن الطفل . فى حن 
يستجيب الطفل للمواقف الغضبية مظاهر حركية مثل الضرب والرفص 
والبكاء . . . الخ » ينفس المرامق عن غضبه بنشاط حركى من نوع آلحر 
يصرف فيه طاقته الانفعالية » كالليروج من امازل » أوالااك فى عمل 
ما . . . الخ . كا تغلب عليهالاستجابات اللغوية الى تبدو فى الوعيد والنمديد 
ومخاصة إذا اشتد به الغضب الذى تظهر آثاره على وجهه ويبدو مكفهرا 
عابس . ومن اللاحظ أن المر اهقات كثر! ما لجان إلى البكاء 


وعلى العموم فالمراهق لا يتخلى تماما عن السلوك الطفلى » 
يستجیب بالضرب أو الحركات العصبية الطفلية . وأهم ما يغرق بين 
استجابات الطفل الغضبية واستجابات المراهق ٠‏ أن الأول مباشرة سريعة 
a‏ الاختفاء و كشرة > أما الثانية فغبر مباشرة . فالمراهق 
قاد بنتظر فبرة قبل أن بستىجيب المو قف المغضب» ها بستمر الغضب عنده 
مدة طويلة »> ومرات حدو ده أقل مها نى الطفولة . 


اتنا الغرة 
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ولحعدث ذلاك عادة عند ميلاد أخ جديد له يشغل الأم عنه » إذ يرى الطفل 
ی وقت يعانى فيه الطفل مقاومة ضدين : نزعات اعيادية ء وترعات 
استقلالية . فنجده يلجأ إلى حيل يعوض ما مافقده من حب الم » 
مثل الهة أو التبول اللاإرادى أو الأحلام المفزعة أو السليية . وجدير 
بالاشار ة أن الطفل کثرا ما عزج غرته من حه أو أحته به له أوهاء 
ما مجعله أحيانا فى صراع دانحل بن الانفعالن . 


رادها - الانةالات الارة 


ا بردجز ٥14ء8‏ أن الابماج هو أول انفعال سار يظهز عند 
الطفل . وذلك فى مرحلة المهد نتبجة اشباع حاجاته السمية وشعوره 
بالار تياح . وقبل نماية السنة الثانية عکن تيز انفعالات أخرى > مثل 
مرح والحنان وغبرها وقد لوحظ إن الازفعالات السارة ترتبط 
فى أول الأءر بالراحة الحسمية ٠‏ وتتأثر بصحة الطفل العامة . وي ٠ر‏ 
الأطفال عادة عن ل الانفعالات بالابتسام أو الضحك » ولذافأكثر 
الدراسات ى هذا الو ضوع كاذت حو ل الضصحاك والابتسام . 


وقد تو صلت جستن ٣نا[‏ من تلیلها تلف النظر يات أن من أهم 
أسباب الضحلك : المغاجأة » والنضاد > و ابتسام أو ضرحاف الآ#رين 
واللعب . والتخلص من المضايقات . وقد وجدت أن المغاجأة وض حك 
أو ابتسام الآنعرين ها أكثر العوامل إثارة الضحك الطفل » وأن إبجابية 
التلفل ی موقف ما تساعد کثر على إثارة الانفعال السار . 


کذاف وجد بلاتز 1ا8 من «لاحظة الأطفال أثناء لم آن الانہاء من 
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لعبة ما »> ومخاصة إذا كان فما نوع من الدطورة مثل لعبة الزلاقات تشر 
اروز عند العطفل . و عكن تفسر ذلك بأن شحور الطفل بالنجاح هو العامل 
الأساسی تی سروره وضحکه. 

إن ما أجرى من الدراسات فى هذا الشأن على تلاميذ المدار س الابتدائية 
قليل » وماوصل إلينا يدل على أن ما يشر الابتهاج والسر ور عند طفل هذه 
ار حلة تلف عن سابقما ء ويدور عادة حول إشباع الحاجات الاجياعية . 
و بلاحظ آن النات أ كبر من البنن فى سرورهن بالناسبات الاجماعية » 
وآن الأو لاد يسرون من الذهاب نی ر حلات خحلوية وى الحدائق العامة 
حيث عار سون الألعاب والنشاط الحر التلقاى . وكلما تقدموا ق العمر كان 
تتمهم بالأشياء المعو ية أكثر » حيث يرى المراهق ى النجاح الاجماعی 
أكير مصدر لسعادته » فهو يشعر بالهجة والسرور حي يكون عبوبا 
ا أصدقاثه » و حيها يعامل بالاحارام والتقدير من الراشدين . كا يسعده 
آن یکتشف نی نفسه مراهب واستعدادات بقدرها الاحرون. وما يشر 
السرور والابهاج عند المراهتق نجاحه فى الأعبال البطولية ‏ والمغامر ات 
و تحقیتی آماله و آمانیه . 


خاھیا س المي 


يتطور هذا الانفعال أيضاً من الطفو لة إلى المراهقة . وعخاصة آن تقدم 
القرد قى العمر تصحبه نخيرات جسمية توثر فى هذا الانفعال . وهو يسار 
فى ثلاث مراحل : الأولى نى الطفولة الميكرة حيث تتركز انفعالات 
الحب والحنان حول الأم ى «رحلة المهد ء فإذا وص الطفل إلى سن 
الثالثة يشتر ك الأب مم الأم نى إثارة انفعال المب . وأحيانا بفوق حب 
الأب حب الام عند البنات . وتفسر ذلك آن الأب لا يظهر عراطفه تجاه 
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بنه تی لا یشب مدللا متنا » ونی تفس اوقت لایتورع عن تدلیل 
ابنته وإظهار كل مشاعر الحب ها . 


و المرحلة الثانية هى الطفو لة الحأحرة . فالطفل عندما يدخل المدرسة تبداً 
إنفعالاته لى التحول إلى «درسيه وزملائه > وى السنن الأحرة من 
الطفو لة المتأخر ة تتحو ل إنفعالات العطف والمنان إلى الزملاء من نفس 
الحنس . فالبنت تتعلی بزهيلة ما » والولد بزمیل له » و سی هذه المرحلة 
مر حلة الحنسية المخلية ٠‏ ولو آن هذه التسمية فما شىء من التجاوز لأن 
کل ما لحدث هو تركيز الاهمام بالصحاب من نفس السن والحنس . 
و کشرا ما يئر هلا انوع من العلاقات قلق الوالدين › فيعملون على ايقافها 
اعتقادا مم آہا شی ء غر عادی , والواقع آنا صفة أوظاهرة طبيعية فى 
ذه المرحلة » ولتما غير الطبيعى هو استمرارها فى مرحلة المراهقة > أما 
إذا استمرت إلى الرشد فتعتر عرضا من أعراض ااشذوذ الحسى . 


أما المر سحلة الثالثة فضا يتر كزانفعال الحب حول الائس الآنحر > وييداً 
نى المراهقة . ولذا فحب المر اهق محتلف فى نوعه عن حب الطفل » وليس 
عو امل محتاة ما يو"دى إلى ثبو ت هذا الانفعال عند الطفل ف مرحلة من 
المر احل السابقة . أو محدث له نكوص إلى إحدى هذه المراحل . فكشرا 
٠ا‏ تحب ااو لد آمه و تعلق ا ل درج تثلت انفعاله فی هذه ٤‏ 
ور ى الراحقة وبصلل إلى اارشد ولیس عند آی اعنام اس ا 


وفل ستور ذلا طول AT‏ اة الام 1 أو ی رعد وفاما 2 


ا قد لعادث أن لتم المنسية المالية فى مرحلة المر اهقة »> وهى عادة 
دى تال ا ٠‏ أطول من البنن » وذلك لساب کشرة مہا حرمان 
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ابنت من عطف الام وحناما . مما مجعلها تبحث تمن يعوضما عن هذا 
العطف : وتفرع الشحنة الانقعالية فى واحدة من بنات جنسما وحاصة 
المدرسات . وهذه ظاهرة مي جودة بين‌طالبات المدرسة الثانوية . حيث 
تعلق بعص الطالبات عدر سان أو ز ميلان ۰ ولداصة من يرون فمن 
صفات بفتقد نها فى أنفسهن . هذا وقد يرتد المراهق أو الراشد للجنسية 
الغلية إذا أصيب بفشل أو بصدمة ى علاقاته مع الحنس الأخر. 


واستمرار الحنسية الثلية بعد الطفو لة المتأخرة لا يكون بنفس الطريقة > 
فبيما تكون نو عا من الصداقة الشديدة ف الطفولة . فاا تتحول إلى حب 
جارف إذا استمرت إلى ما بعد ذلاك . وظاهرة الحنسية المخلية هذه آکیر 
إنتشارآ بى الحتمعات الرجعية الترمتة الى تنظ ر إلى المسائل الحنسية 
نظرة احتقار وتدنيس . فيشب الطفل وهو شى الحنس الانحر ويبتعد 
عنه . فلا جد منصرفا لإتفعالاته إلا ى نفس الانس . حت يستطيع إخحفاء 
ذلك عن الحتمع من حو له . آما ف الحتمعات الى ترح الانحتلاط فنجد أن 
الحفسية الثلية موجودة أكثر عند البنات اللائى يدحان مدرسة بنات 
داخلية تم يذهن إلى كلية بنات داخلية . 


ولا يوفتنا أن نذ كر آن الانميار الحاطني نى الأسرة قد بنمى عند البنت 
كرها للجنس الاحر مشاركة منها اشعور الأم . وقدلوحظ أيضا آن الفتاة 
الى تز داد عندها المنافسة للأو لاد ف الطف لة قد تستمر هذه المنافة طرل حياما 
فرى انس الاخحر منافسا باستمر ار جلها لا تشعر حوره بالحب إطلافاً . 
وعلى العموم تعتر الحنسية المثلية عند الحتمعات الى تبي الاخ اال الور افا 
جنسیا - وکشرا ما يوضع هوالاء انسر فون ى وسات أو إعلاحياءت 


حت إشر اف متخصصن . 
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وتجب الإشارة إلى أن بقاء الفرد نى مرحلة انفحالية » أو فكوصه إلى 
مرحلة سابقة ء يعتبر عدم نضج انفعالى تماما كبقاء الشخص فى مستوى 
عقلى أقل من مرحاته . و مع العلماء الآ بقياس العمر العاطى كاهامهم بقياس 
العمر العقلى . وقد وجد أن البنات تفقن البن ف النمو العاطنى » وأن كشراً 
من امو ظفن أوالمدر سن أو الال امشكلان أو غرهم إا يعانون تارا فی 
اللو الماطيى ء› كا لوحظ أن الننحرفن الذين يتمتعون بذكاء مرتفع 
متأخرون فى النمو العاطى ٠‏ وجدیر بالذ کر أبض] آن کثرا من تلاميذ 
المدارس الذين يتصنمون بامدوء ل ينموعاطفيا . وع العموم فقياس العمر 
العاطی ساعد کٹرا نی فهم مشاكل التكين الاجتاعی . 
الاضبظرايات الاناعالية فى اللراحل الختلفة : 


بعتب النمو الانفعالى السلم مظهرا من مظاهر اللكيف والتوافق التفسى . 
فالتكيف ف معناه العام هوالسلوك الذى اول به الفرد التغلب على الصعوبات 
أو العواثق الى تقف حيال تمقيتى رغبة أو حاجة. أو دافع . والفكيف السلع هو 
الذى فض أو يزيل التوتر الناشى ء عز الإباط ماماد أو الضراع 
oni‏ بعلريقة إجابية تعيد الاتزان أو التوافق بن الفرد وبيثه ء» ومحافظ 
على التوازن بين العمليات التفسية : وله مظاهر عد ما القدرة على ضبط 
الانفعالات فى حدود مقبولة عى التعبار عا تعبرا غرمتطرف »> فکبما 
قد يو"دى إل التنفيس عا بأنواع من السلولك غبرالسوی » وترك العنان ها 
قد يسى ء إلى علاقات الفرد الاجتاعية . هذا مع العلم بأن بلادة الانفعال 
كالعصبية ولمم والقلق تعتر جميعاً مظاهر لعلدم التكيف . كا ساعد الفرد 


على التكيف استخلال ذكائه فى مواجهة المشاكل »> والاعبراف بالواقم 
)ر( 
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ومو أجهته لا امروب منه التمتع بعلاقات اجاعرة سليمة تتطاب من الفر د‎ 
. أن ينظر إلى امحتمح بروح ودية وإلى الحياة عنظار أبيض‎ 


وجدير بالذ كر أن أغلب المشا كل الانفعالية تنتج من الإحباط أو الصراع 
الذى عحدث نتيجة إعاقة حاجة أو رغبة سفرد . أى أن الإعاقة تسيب 
الإحباط الذى بر*دى إلى التوتر »> وهذا يوؤدى بدوره إلى الاستجابة الى 
ترمى إلى إعادة التسوافق والتكيف . وهذه الساسلة من العمليات كشرة 
المحدوث فى حياتنا اليومية » وتعتر صمام الأمن الذى يى الفرد شر الانفعالات 
الضارة . ما إذا لم يستطع الفر د التغلب على الإحباط أو الصراع » فكشرا 
ما يلجأ إلى استجابات بديلة لماية شخصيته وإرضاء دوافعه الانفعالية › 
أو لحاولة تغير الواقع حى يصبح مقبولا وعتملا. ومن هنا تظهر أنواع 
المشا كل والاضطرابات التفسية الى نلاحظها على الطفل فى مراحل نموه 
الحتلفة . وسنتكلم بالجاز عن بعض هذه الاضطرابات فما يى : 


فى مرحلة مهد : تشكل العلاقة بن الطفل ووالديه مصدرا هاما من 
مصادر الاضطرابات النفسية . حيث أن الوالدين هما مصدر إشباع حاجات 
الطفل ودوافعه , فثلا أثيتت الدراسات أن الحرمان العاطى يودي نى 
كشر من الأبحيان إلى ظهور نز عات عدوانية عند الطفل . ولو آنا تظهر 
نى آول الأمر فى شكل وسائل دفاعية ى حالات الغضب . هذه المالة 
لا عكن اعتبارها مشاكل سلوكية إلا إذا انفصلت عن حالة الفضب 


وظهرت دون آی سبب . 


وعلى العموم فأغلب الاضطرابات النفسية فى هله المرحلة تظهر فى 
أعر اض سيكو سوماتية Psychosoma lic‏ ( لفسة جسمية) تلتبج عادة 
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ا العلاقة بين الطفل وا و ضع هله العلاقة ويقسم 
سبتز ام8 هذه الاضطرابات إلى : 


١‏ س ما سمه بالتسمم الفسى Psychotoxic diseases‏ و نتج م 
سوء العلاقة والحرمان العاطلى الشديد ورفض الطفل الذى قد بيدا مع بدء 
احمل » و كشرآ ما تنتج عنه أعراض مرضية شديدة مثل حالة الكوما 


Coma‏ (فقدان الوعى) 


۲ - العجز الانفعالى gy « Emotional deficiency‏ ينتج من ضعف 
العلاقة بهن الأم والطةل » ععى حرمان الطفل من رعاية الكبار الى ثل 
فى غياب الام لفترة طويلة »أو وجود الطغل فی بیت بدیل ٥۳۴‏ 1-٣ءا5ه۴‏ 
أو فى موسسة . ويظهر العجز الانفعالى فى عاو لة البحث عن الأم والبكاء 
عرارة ٠‏ أو ارتداد الطفل على نفسه وانطو ائه » فلا يلتفت إل الكبار 
ويقل لعبه إلى درجة ملحوظة › و يتأخر لديه التوازن الحركى » ويكون 
عادات غذائية خاطئة کا يظهر فى مص الأصابع . ویتو قف تأثر ن 
العلاقة بين الطفل وأمه على سنه . فهو أكر تأثراً إذا حدث بعد النصف 
الأول من السنة الأول . 


وى الطقوة عاهة تدل أغلب الأعاث فى موضوع الطفل المشكل أن 
لسوء العلافة الوالدية أثراً هاما » وهذا لايعنى الشدة والقسوة نى المعاملة 
أو رفض الطفل فقط ء بل إن زيادة الماية والتدليل المغرط كشرا ما 
توّدى إلى اضطرابات نى السلوك وماصة فى الطفولة التأحر ة. هذا 
وتجب الإشارة إلى أن نسبة ضثيلة من الاضطرابات الفسية ترجع إلى 
عوامل جسمية ناجه عن مرض › أو إصابات ى الدماغ aص1u‏ 
بشرط أن تكون الحالة حادة وشديدة . وعكن تاخيصن الاضطر ابات 
الفسية أى الطفولة فا انى : ۰ 
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اضطرابات اسلوك الأولية : ويقصد ا مجموعة من المظاهر السلوكية غر 
العادية الى قد تظهر تی اضہطر ابات خر ی کالذھان أوالحالات السيكوسوماتة 
إلا آنا تعتر ثانو ية نى هذه المحالات . أما إذا ظهرت دون و جود النوعين 
الأحبرين فتعتار أولية أو أساسية » وتتمثل ف اضطرابات واختلال 
العادات أو اضصطر ابات السلوك . أو الحالات العم اة Neurotic sa‏ 
و قد تتجمع هذه الأنواع ى طفل واحد»ولكن عادة يغلب أحدها علىس اثرها 
إلى درجة تجعلنا نستطيع تقسح الأطفال الذین یعانون اضطر ابا نفہ يا سحب 
تغلب ووضوح نوع من هذه الأنواع لديه ‏ 
واضطر اب العادات هو عبارة عن مشا كل سلوكية تنتج من اضصطر اب 
فى القيام بالو ظائف البيو لو جية المامة مثل مشا كل الأأكل والإخراج والنوم ء 
ومحدث ذلك لى مرحلة المهد »> ولكنها قد تستمر إلى ما بعد تلك المر-حلة ء 
ر هذه الحالة عحدث ا تیت اھ۴ . أو قد تعود بعد الد تاثا 
مدة آی عدث ها نوص ٥ای۴‏ . وقد یکون استمرارها أو 
ظهورها ثانية فى شكل تلف عا كانت عليه فى المهد . ومن أمثلة 
اضصطر اب العادات الغذائية الى قد تستمر مع الطفل مص الأصابع > أو 
قضم الأظافر » أو الىء . ومن آمثلة المشاكل اللناصة بالإحراج : التيول 
اللاإرادى والإمساك المزمن أو الإسہال ... الخ . ومن أمثلة المشاكل الى 
تتعلتق بالنوم عدم النو م بسرعة والأحلام المز عجة . 
وتتصل هذه المشاكل جميعاً اتصالا وثيقاً بالقلق والتوتر النفسى › 
وكشرا ما تكون وسائل للتخلص من مواقت مكرومة للطفل > أو 
للابتعاد عن البيثة الى حوله » أى آنا حاولات فاشلة للتكيف . ومح آنا 
مظاحر غبر عادية وغبرمقبولة » إلا ألا تسيب راحة الطفل . وليس محى 
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ذاك تجاهلها و نما جب مساعدة الطلفل عل التخلص مها » وعلى العموم 
فکشرا ما تزول تدر ج بتقدم الطفل فى العمر . وقدوجدت ما کفر لن 
ja Macfarlane‏ دراسة ها أن بعض هله العادات الشاذة حت قبل 
1 غبره . وتتلخص تتائج دراسما فیا یل : 

)١(‏ تحتيى عادة البو ل اللاإرادى بسرعة وف سن مبكرة › تلہا عادات 
الكلام السيثة و اللحوف ومص الأصابع » وبلى ذلك زيادة النشاط والتخريب 
والثور ات الخضبية . 

(۲) تز يد مشكلة قضم الأظافر مع زيادة العمر » وتصل قمنما ئى اا بنات 
ی حوالی سن ١۳‏ سنة › وق البنن حوالى سن ١١‏ سنة . 

(۴) يصل فقدان الشمية والكذب القمة » م بيدأ ف المبوط قبل 
سن ١١‏ سنة. 

)٤(‏ مشاكل النوم والأحلام المرعجة والتوتر وعاولة جذب الا نتباه 
بشكل غبر طبيعى والغرة تصل قمها فى الطفولة المبكرة م تقل » 
تعود انيا إلى الزيادة فى مرحلة البلوغ . 

(۵) تستمر الحساسية الشديدة Over sensitivencss‏ قو ية 2 البنات 
مدة طويلة ‏ أما عند البنعن فتبدأ ف ‌المبوط فى حوالى سن ١١‏ سنة . 

و عا أن العينة الى أجر ت مكفر لن الدر اسة علما كانت عينة عشو ائية › 
فهذا يدلنا على أن وجود الطفل اللتالى تماما من المشاكل أمر صعب المنالء. 
وأن الأطفال العاديين بعانول مشا کل تختلف ی نوعها وشدما من فرد 
لاش ع اوأن الذى يفرق بين الطفل المادى والطفل المشكل ليس وجود 
المشا كل السلوكية أو عدمه . وإنما استمرارها واتحاذها موذجا معينا . 

وتختلف المشا كل التاتجة من اضبطراب العادات عن النانجة من اضطرابات 
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السلوك فى أن الأخرة تتمثل ى المحنوحوالتخريب والسلوك الاجرامى » 
وهذه عادة تظهر ا متأحرة ومحاصة فى الطفولة التأحر ة والمراهقة ء› 
وتسر ذالك أن هذه المشاكل تتطلب قوة بدنية حركية لا توجد ف مرحلة 
الطفو لة الميكرة . ويلجا الطفل عادة إلى مثل هذا السلوك لإشباع 
حاجاته بالقوة » كا قد يكون أحيانا نتيجة الشعور بالعداء نحو الوالدين » 
ورفض الوالدین » وهی تدل کا تدل اضطرابات العادات أيضاً على 
صراع بان الطفل وبيثته . 
ويدنحل ضمن اضطر ابات السلوك الأولية . بعض المظاهر الحعصبية 
مثل شدة الخسسسرة » وتعطيل النزعات العدوانية والموف المرضى 
Phobia‏ . و تلف هذه عن المشاكل الى ذكرناها سالفا ى أا نتيجة صراع 
داخلى عند الطفل وليست صراعا بينه وبين البيئة . فى حالة الغرة 
مثلا نجد آن الطفل یعانی صراعا بین حبه لإحوته وغرته مہم . آما نی حالة 
تعطيل الترعة العدوانية فان الطفل يكون فى صراع بين رغبته فى 
الاعتداء على شخص ما وعدم استطاعته ذلك ء ويبدو عليه عادة اللجل 
وعدم حاولة الدفاع على حقوقه . أما اللوف المرضى فينتج من وجود 
شعور بالعدوان جاه شخص ما » ومخاصة الوالدين مع عدم الرغبة 
ق إظهار هذا الشعور حوفا من الانتقام > فيسقط هذا اللحوف من الانتقام 
على شیء ما یکون کرمز هذا الشخص أو لوالدیه » می آن خحوفه 
من عداء والديه مثلا يتحول إلى حوف من الظلام أو الرعد أو الل ...الخ. 
وی هته الحالة مسل شىء خارجى الضمر اللاشعورى للطفل الذى 
يكوت ى دور النكوين » والذى مرم عليه إظهسار شعوره المسدائى 
تجاه و الديه ۔ 


ويمكن اعتبار هذه المظاهر جميعاً من المشا كل العادية فى مر حلة الطةو لة 
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التأحرة > أما ف بداية المراهقة فقديظهر على الطغل أعراض عصاية 
ای مثل القلق افششر١ Anxiety hysteria‏ « أو تو هم ال ص 
Uypochondria‏ أو الأفكار و الأفعال القهر ,4 Obsessive-compulsive neuroscs‏ 


ویری أكرمان «ه٣١۸‏ أن جميع اضطر ابات السلوك الأو لية تحدث 
كرد فعل لما يعانيه الطفل فى بيثته » ومحاصة حرمانه من والديه أو عدائميا 
له > فيلجأً إلى أنواع من السلوك تتلخص نى عاولة التغلب على بيه 
وإرغامها عل إشباع حاجاته الأولية > ويتمثل ذلك ف السلوك العدوانى 
أو السیکو بانى عاط؛«مهط»رء۴ . وقد يلجا الطفل للانسحاب من البيئة › 
ويتمشل ذلك ى‌الانطواء على النفس > أو تمارسة العادات السيثة . وجاولة 
الطفغل حفض التوتر الداخلى عن طريق بعض العادات مثل مص الأص ايع 
یدل على وجود عوائق انفعالية ی صلاته مع والدیه . کا قد پستجیب 
الطفل للصراع بینه وان بیته بالقلق الزائد أو تحويل هذا الصراع إلى 
صراع داخلى يظهر ىا اض مرضية › مثل الحالات العصابية أو 
الأعراض السيكوسوماثية . 
الاضطرابات السيكوسومالية : تلف الأفراد فى الاضطرابات 
السيكوسوماتية من حيث در جة الاحبال الى تتوقف على التكوين العام .› 
والو ظلائف الفسيولوجية ٠‏ والحالة النفسية للفرد . وهذه الاضطر ابات 
عبارة عن علية تحويل التوتر النفسى إلى مجرى فسيولوجي » أى تتحول 
إلى مغلاهز جسمية . وتظهر فى الطفولة التأخرة أنواع من هذه 
الاضطرابات نذ كرمنها على سبيل الخال الساسية اج۲ء!ا4 . وتظهر 
ى أشكال متعددة مثل الإكز ما والأرتكاريا والتزلات الشعبية ؛ وليس 
معنى ذلك أن جميم هذه الأعراض اساسا نفس . والطفل الذی بعانی 
نوعا ما من الحساسية مى عادة شعوره العدالى 'ومحوال هلا الشعور 
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مر الذات » وقد وجد أن غلب هذا النوع من الأطفال يعانى رفش 
الوالدين له وعدم رغبمم فيه > وما آنه لا يعبر عن عدائه هم صراحة »› 
فهو ير تد على نفسه وحاول عقاما فتظهر عليه أعر اض الحساسية › کا تسبب 
الاضطرابات الانفعالية ظهور هذه الأعراض »› ومحخاصة ما يكون منها 
نتيجة خرف الطفل من فقدان أحد الوالدين أو الانهيار العاطنى نى الأسرة 
أو يكون نتيجة ولادة طفل جديد بالأسرة أو ما شابه ذلك . 


لالات الدهانية Psychases‏ إن حالات الذهان بان الأطفال 
المشكلين نادرة وماصة إذا قيست بالذهانين من الكبار . ويرى انجلش 
وبر lij ail English & iê‏ کان الحوف المرضى يعتر مظهرا 
عاد من الظادر العصابية ى مرحلة الطفولة التأحرة . فإن اللورات 
الغضبية سا١٠‏ تعر مظهرا عاديا من المظاحر الذهانية فى هذه 
المرحلة » لأنه إذا كان‌الذهان هو اضطراب حاد ينقد الشخص صلته 
بالعالإ > فلن الطفل نى هلم اللورات لايكاد يسمع مايلى إليه من 
أوامر أو يدرك نتيجة ءا يقوم به من صراخ أو حركات عصبية . 

والواقع أن تفكك الشخصية واستمراره من أهم أسباب ظهور 
الأعراض الذهانية . و تذ كر سكالونا 2٣٥1ء۴‏ بعض الصغات المشركة 
بين هذا النوع من الأطفال منّها . 


١‏ - التخلخل ف نظام النمو ى عدم اتباعه النموذج العام » فقد 
يهد الطفل الكلام وفجأة يتحول إلى آبکم 

۲ اضطراب ف الملاقات الشخصية الأساسية » مثل مالعدث فى 
حالات مشا كل التجذرية والضطام وغره . 


۳ عدم الكفاية والقدرة » واظهر فى : 

( ا ) صعوبات النطق والكلام : 

رب ) الاتلال فى التفاكر. 

(د) عدم القدرة على الإحباط وزيادة الحساسية » كا قد 

يستجبيب لاح حباط بالغضب الشديد والان جاب . 
(١‏ ه ) الاتفاس فى حلام اليقظة . 
( و) عدم القدرة على التعلم . 
وعکن التغلب على هذه الاضصطراباث إذا اكتشفت مبكرا وشخصت: 

تشخيص] صحيا وعو لحت علاجا Psychotherapy (ij‏ , ويقوم العلاج , 
على أساس العلاقة المتبادلة من المعالج والمريض ٠‏ ويتوقف تجاح العلاج 
على نوع هذه العلإقة وعلى فض النوتر الانفعالى أو إزالته > وهنا 
پتطلب تشخيص] سايما للحالة ومعر فة أسباءا . ومن أهم وسائله اللعب » 
لن الأطفال نى اللعب يرون ها ف أنفسهم بطريقة صركة لا تتوفر 
فى حالة الكلام کا هو المال فى الكبار > وكللاف بالرسم وقص 
القصص والسيكودراما . .. الخ . كا من آن کون العلاج غر مباشر » 
ويقوم على تغير الببدة وذاك بوضع الطفل نى أسرة بديلة أو 
موسسة .. . الخ؛ أو تعديل البيثة وذلك باتاحة فرصة أكر للطفل لن 
مارس نرات اجياعية › وذلك باشترآكه فى الأئدية أو المعسكرات » 
أو وضعه فى فصول خحاصة المدرسة » كا يتطلب تعديل البيثة تخيير 
ااه معاملة الوالدين الطفل . 
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أما ى المراهقة فكثر | ما يتعر ض المراهق للإحباط والصراع . وتتلخص 
أسباب ذلاك نى العجز الصحى والحسى والعقلى ٠‏ وف تثبیت عادات يكون 
قد ا کتس پا اآراهی ف طفولته ولم تعد كافية لمساعدته فى مواجهة المواقف 
الحديدة التعددة الى تقابله . وذلك لعدم كفايته الاجماعية ععى حاجته 
إلى مهارات ورات اجتاعية . هذا بانب تعرضه للإحباط نتيجة 
ع الاستقرار العاطنى ی الأسرة ۰ أو تعارض معایبره وقیمه مع مع ایر 
وقم اسر ته » أو قد يشا تتيجة حلاف مع والديه للتعارض بين اعتداده 
بذاته وبين اللحضوع لاكوامر المتزلية : هذا إلى أن حاجات ودوافع المراهق 
قد يعار ض بعفما بعضا فيقع هو فريسة للصراع الداخل بين هذه الرغبات 
فتظهر عليه أعراض جسمية مثل آلام المعدة أو الصداع أو الردالمز من . 
وأساس هذه الأعراض جميعاً انفعسالى ٠‏ قد يكون الللوف أو عدم 
الرغبة نى عمل مدر سى معان . وليس معى ذلك أن المراهمق يدعى عمدا 
هذه الأعراض وإنغا يشعر ما حقيقة . فالعرض حقيقى وإنما غر الحقيى 
هو السبب » فهو ليس سيا جسمياً بل انفعالياً . 

ومن مظاهر الاضطرابات‌الانفعالية الى قد تصيب المر اهق الشعو ر با لنقص»› 
فیبداً ی تقیم زفسه وملاحظة جسمه من حیث تئاسبه وملابسه ومستواها 
بالنسبة للآنحرين . ويقارن بان نفسه وزملائه من حيث المركز الاجماعى 
والاقتصادى . والشعور بالنقص ير جع ى أساسه إلى عدم الثقة بالنفس 
ويوثر ف سلوك المراهق بطريقة ظاهرة مثل بجنبه الاشتراك فى أنواع 
النشاط الختلفة خوفا من العجز وعدم القدرة على ذلك » وهو ف هذه الحالة 
يشكو من القلق واللحوف من الفشل وعدم الاستقرار الذى يظهر ف الأرق 
و كثرة العرق والىجل والارقباك . . . الخ . 


وقد يو“ثر الشعور بالنقص نى ااأسام ك بطريقة غر واضحة . فيبذل 
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امر هق كل ما ىوسعه لإخفاء هذا الشعور . فثلا الذى يشعر بعجز جسمانى 
نراه يتحدث عن القوة محمنا نی تفسه ألایقف مرتنآ يهر ف عجزه » 
والذى ينقصه التناسق واللياقة الاجماعية محاول أنيكون قلب الحموعة 
التابض ٠‏ أو غەرذلاك من الحاولات الى یعوض با عجزه . 


كنا يبدو الا ضطراب الانفعالى لى التأرجح بن الحالات الانفعالية من 
كابة وانطلاق » وهذا أى الواقع نتيجة طبيعية لأنواع النمو الذى بتعرض 
له . فنجده تخت تزو ة من نزوات انفعالاته منطلقاً يقهقه لأتغه الأسباب › 
كشر الكلام لا يستطيع التوقف عنه » وقد محكى لأى غريب يقابله عن 
أخحص شثونه » غير مستقر »> نشط متفائل ودود . وقد ينقلب إلى 
حالة كآبة وضيق لشعوره بأنه ارتكب خطأما مهما صغر هذا اللحطأً . 
والتأر جح الانفعالى صفة من صفات المراهقة » إلا أن اتساع مداه إلى 
در جة تملا ز مام المراهق يعتبر مشكلة . 


وعلى العموم تحتلف استجابات المراهق للصراع والإحباط من فر د لفرد» 
فقد تكون نطريقة بناءة أو بطريقة عدوانية هجومية › أو بطريقة هروبية 
وانسحاب . وى الحالتن الأسرقن تل التوافق والاتز ان النفسى عند 
ارهق »> ويظهر ذلك فى أعراض ملا : 

)١(‏ مظاهر جسمية عصبية مثل قضم الأظافر > واحمرار الوجه عند 
اللحجل أو اصفراره عند اللحسوف > وعدم الاستقرار ععى کیرة 
الانتقال من مكان إلى مكان والمهة وشد الشعر . . . الخ من الحركات 
الى لا داعی هما , ۰ 

(۲) مظاهر انفعالية مثلالانز عاج لارتكابه أتفه الأءطاءء وحزنه الشديد 
ارسوبه ء وغياب الذهن ٠‏ وأحلام اليةظة > وعدم الرغبة لى المشاركة في 
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الفشاط بالفصل » والاهتام بدون داع بالتفاصيل » والهرب من المسثولية ء 
والانعزال » وعدم القدرة على تركيز الانتباه ... الخ . 

(۳) أعراض هستبر ية . مثل عدم التحكم ى الضحلك أو الضحك 
بدون داع . والحدة فى النقاش › والشعور بالإهانة عند معارضته فى 
الرآى » وو جود عخاوف واضحة أو قلقق أو أفكار قهرية . وعاولته 
الداعة لحذب الاناه . 


)٤(‏ المغالاة ى الظهور ( الاستعراضية) . مثل معا كسة الغ بر ودفع 
التلاميذ فى طر قات المدرسة والهريج والتصرف عشونة وسماجة » والاهمام 
بالظهور بأى تمن ق المناسبات الاجاعية ٠‏ وأحيانا الإفراط نى التأدب 
والإتيكيت والفشر والتحدث عن ميزات شخصية غر موجودة ٠‏ وعدم 
القدرة على تقبل اللقد. 


(ه) أعراض انحراف . مثل القسوة والوقاحة والتبجح واستعال لخة 
سوقية . . . الخ من التصرفات غرالمقبو لة اجماعيا . 

)١(‏ عدم النضج الانفعالى › ويتمثل ف الاعماد على الغبر والتعلق 
الزائد بصدیقی واحل ¢ والتصرفات الطفلة تجاه المدرسين ْ والقلق عل 
اللحصول على درجات عالية . . . الخ . 

هذا مجانب أن القلق الانفعالى الذى تتميز به لمر اهقة إذا اتقسع مداه قد 
تسيب فى إصابة الفر د بأمراض نقسية » مثل مر ض انر Neuras thenia iil‏ 
ويتميز بالإجهاد الحسمى الناتج من طول التوتر والإحباط مما يسبب هبوط 
والانعزال ؛ وكلللك حالات الستربا ن٣‏ الى تلف عن 
النراستينيا فى ز يادة الحيوية والاستعراضية والانبساط والتمركز حول 
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الذات . . . الخ . كاقد تتاب المراهتق حالات الللوف المرضى 
Phabias‏ « أو الأفكار القهر رã Obsessions‏ »> وهی جمرماً تر جح لل 
اللر ات الانفعالية الحادة نى الطفو اة . 


ونحلاصة القول أن أغاب المشاكل الانفعالية ى أى مرحلة من مراحل 
اللموإ نما هى وسائل تكيفية غر سليمة حاول ما الفرد إجاد التوازن بينه 
رانرت خض بر رن ل وک لار کا 
امشاكل هو إحباط. دوافع الفرد الى هى حور حياته الازفعالية . هذا 
مع العلم بأن أغلب االات الدافعة للسلوك حالات لا شعورية لدرجة 
أن کارا من الدوافع الظاهرة ليست إلا نتيجة للاوافع لا شعورية “ 
فثلا الشعور باللبوف والقلق الذى بور فى سلوك الفرد ترجع أسبابه إلى 
صدمات انفعالية حدئت نى الطفولة > وأن الشعور بعدم الأمن ف الكير 
ترجع جذوره إلى الشعور بعدم الأمن ف الطفولة »> وهكذا من الأمثلة 
العديدة . وليس معى هذا أن كلل سلوك يسلكه الفرد برجع إلى 
خىرات الطفو لة > ولكن معناه أننا جب ألا نغفل حقيقة تأثر الارات 
الأول هى حياة الأفراد » وآن كشرا من دوافع السلوك الظاهرة ترجع 
إلى دوافع لا شعورية ورغبات مكيوتة > وعليه فلا مجحب أن تأ 
سلوك الفرد کله بشکله الظاهر » بل ہم مما مر به من خیرات ی طفو لته. 


وخلاصة لقو أن سس النمو الانفعالى تبد من وقت مبكر نتيجة 
لتفاعل بن الطفل وبيئته . فهو أن أول حاته يعتمد فى إشباع سا جات 
الأولية على الألحرين ومخاصة الآم > ومن خلال هذه الملاقة يبدأ ق 
مار سة الشعور بالار تياح أو الا . وعندما يستطيع الطفل التمييز بين شه 
وبين عناصر البيثة من أفراد وأشياء برى فم مصدر الإشباع آو الرمان 
ه عنده تدر يا الشعور بالاطمئنان نتيجة لتعدد خيرات الأو تباج 
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لإشياع حاجاته . ويزيد من هذا الشعور قدرته على التتحكم ف بعض 
الأشياء من حو له أثناء لعبه ها . ويعتر الشعور بالاطمئنان لدى الطفل 
لأسا الأول اى مره الاقعال السام .وقد طهر من الدرامناتك 
العديدة أن عدم الشعور بالاطمتنان ف السنان الأول من تمر الطفل ودی 
إلى اضطراب شخصيته . وتعرضه الكثر من المشاكل الانفعالية . ويرجم 
عدم الشعور بالاطمئنان إلى إهمال الطفل أو حر مانه العاطى . وحخاصة فى 
اللصف الثاني من السنة الأولى . وليس معى ذلاك أن الشعور بالاطمئنان 
ينمو من خلال حاجات الطفل فحسب » بل أبضاً يتوقف على مشاعر 
الأم واتجاهها نحو إشباع هذه الحاجات . 

و هنا قد نتساءل ١‏ هل تسى ء رات الإحباط الى يعانم! الطفل نتيجة 
عدم إشباع حاجاته أو فشله نى تحقيتى رغباته ‏ إلى موه الانفعالى ؛ 
و تتلخص الإجابة على ذلك ى أن حرات الإحباط هامة لنمو « ذات الطفل » 
وتقديره لمذه الذات + وبالتاى الى زيادة الشعور بالاطمئنان ٠‏ بشرط 
أن تکون هذه الحارات ی مستوی احباله . فما لاشك فه آن 
زيادة خر ات الإحباط تما يتحمله الطفل أو شدتہا ء قد پرّدى إلى 
إصابات انفعالية . وتعر ض الطفل لر ات الإحياط ينمى عنده القدرة 
على تحملها . وهذه القدرة هامة فى اتزانه الازفعال . 

وعو الشعور بالاطمئتان عند الطفل يتمى عنده القدرة على اللاعماد على 
نفسه . ويساعده نى ذللك بوه العضلى والحركى الذىيوهله لمارسة بعض 
الر ات الاستقلالية . ومن هنا يبدأ فى مار سة الشعور بالنجاح والفشل » 
وما يتبع ذلك من انفعالات سارة أو غر سارة . وبقدر التوازن بين 
خبرات النجاح والفشل . تنمو تقته بنفسه - ویزداد تقدبره ا 
وهكذا يبدأ الطفل مرحلة الطفولة المنأحرة وقد تكونت أسس بوه 
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الانفعالى » من حيث الشعور بالاطمئنان » وتقته پتفسه وبالاخر ین : 
وقدر ته على تحمل الإحباط ويستطيع التحكم ى استجاباته الانفعالية .. 
ويتوقف ذلك کله على وع المعاملة الى يلاها نى بيثته الاجاعية > ونوع 
الحرات الى يتعرض ها » ودرجة نضجه العقلى . 

ثم تآنى المراهقة زات انفعالية نتيجة للتغرات السمية والفسيو لو جية 
السريعة والكشرة الى تحدث للمراهق . ويتوقف تأثر هذه التغرات 
فى حياته الانفعالية على مدى سلامة نموه الانفعالى فى المراحل السابقة »> 
وموقف الآحرين منه . ويقدر ما يستطيع المراهق فهم دوره وتحديد 
مركزه بالنسبة لوضعه الحديد - فهو لم يعد طفلا ولم يصبح بعد 
راشدا - بقدر ما يستطيع التغلب على هذه الزات الانفعالية ؛ ويساعد على 
ذلك مستوى بوه العقلى . 

ويتميز النموالانفعاى السلم ف المر اهقة بمظاهر عدة من همها : قدارة 
المراهتق على المو از نة السليمة بن‌القم والمعاير الى تو جه سل وکه وتساعده على 
اتخاذ قرارات تتفق وواقعية اللياة الاجماعية الى يتفاعل نى إطارها » 
ويتمشل ذلك فى الابتعاد عن التعصبب أو الحرى وراء تميق رغبات وقتية 
دون تقدير لنتاجها . وقدرة المراهق على التبصر والموازنة بان المعاير 
السلوكية الحتلفة »> تمكنه من اختيار أهداف بعيدة المدى قابلة للتنفيذ 
والعمل على تحقيقها . 

و عكن اليكم على مدى نضج المراهق انفعالياً ء من فهمه لمسثو لياته 
وقدرته على تحماها . ونخاصة المسئوليات الاجماعية . وجدر الإشارة 
إلى أن قدرة الفر د على تحمل المسثولية > بقوى عنده الشعور بالأمن 
والانماء ٠‏ فالمسثولية تعى ضمناً وجود آنحرين يتحمل عنم الفرد بعض 
الأعباء » وهذا پزيد من تقدير ه لذاته » لأته برى في انهائه إلى الآلرين 
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وتحمل بعض الستو ليات تجاههم مجالا لتحقيتق الذات . فضلا عن اتصاف 
المراهق باحو ضوعية ٤‏ الى ت تتمثل ی قدر ته على التمییز بین خر اه اذا ية 
وبين الواقع . فاللعلط بيا يعتير مظهرا عصابيا . ومن هم شو اهد 
ll‏ > إدراك الفرد ا [مکانباته و دوافعه إدراکا سلہا»› 
ویوثر فى ذلك تأثرا كرا نوع الحو الأسرى الذى يعيش فيه ٠‏ 
و العادات التفكبرية لوالديه . 


ويقع على الأسرة العبء الأ كر ى توفر الظروف الملا عة لنمو الا نفع الى 
السلم حيث آلا البيثة الأولى الى تتكون فما أسس هذا النمو > فعلى 
الوالدين توفر الحو الأسرى الستقر انفعالاً > والذى يوفر للطةل فرص 
الإشباع العاطنى و البعد عن القلق والتوتر » ويكون ذلك عن طريق تة#بل 
الطفل وإحاطته بالعطف والحنان دون مبالخة » ومساعدته على بناء الثقة 
بنفسه والتخغلب على خاو فه . كا مجحب على الو الدبن إتاحة الفرص للطفل 
مار س النجاح والفشل و تحمل المسثولية» حى يتعلم كيف يواجه المياة د ون 
قاتى أو اضطراب ٠‏ وتنمى عنده القدرة على تخقيق ذاته ومعرفة حدود 
إمكانياته » وذلك من خلال المعاملة المتزنة العالية من التدليل والبعيدة عن 
القسوة والعتف . 

وتجدر الإشارة إلى أن المدرسة تلعب دورا لا عكن إغفاله فى 
انمو الانفعالى لتلامينها > حيث نها تنضمن مالا اجناعيً أوسع ما هو 
فى الأنرة . وعلما آن ىء كل الوسائل الممكنة لحو انفعالى ملم 
لتلاميذها » و عكن ذلك عن" طريق تحقيق المساواة فى المعاملة بيمم ٠ء‏ 
فلا تلجأ مثلا إلى التفريتق بين الأذكياء مهم والأغبياء بتقسيمهم إلى 
مجمو عات كا تفعل بعض المدار س اصتقادا بأن فلك بتفتق مع ال بادىء 
التر بوية. الليديثة. . وقد ظهر أن تقسم التلاميد إلى جموعات تا العمر 
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العقلى له أثره السىء فى النمو الانعالى > لما يسببه من إهدار شور 
الطفل الغبى ٠‏ أو من غرور الذكى . 

کا ج ب‌آن کون الحو المدرسى خالياً من العنف أو القسوة » حى 
يساعد التلميذ على التغاب على عار فه الى كثرا ما يثر ها العمل الدرسى . فقد 
اوحظآن کشر ا من التلاميذ محافون من المدرسين والامتحانات » كا آن 
بعضمم محشى الإجابة تى الفصل . والبوف من المدرسان يتوقف على 
الصفات الى يتميز ا المدرس مصدر اللوف . وأكثر الأشياء إثارة هذا 
انوع من الللوف هو الہكمء فال کم سلاح حطر يستعمله المدرس وهو ی 
مركز السلطة ضد التلميذ » فيضعف من شخصيته ويشعره بالمهانة > كا 
مجعله يتجنب الإجابة والقراءة وغيرها من أنواع النشاط داخل الفصل 
وكذلاف شى العقاب . 


آما الحوف من الامتحانات فهر نتيجة حتمية لطر بقة إجراء الامتح انات 
التعسفية . فالامتحانات لا ترمى ولم تكن ترمى فى أى وقت إلى إثارة 
اللوف . ولكن طريقة حفظ النظام وقامة اللجان » وكثرة المراقببن 
وأحل الاحتياطات ال٣شددة‏ ضد الغش هو الذى علق البوف » هلا 
اقب فكرة اللنوف من الرسوب . أما الللوف من الإجابة والقراءة لى 
الفصل فضببه أن التلميذ فى أول المراهقة بيدأ صوته لى التير ء 
فجده شی الحدث آمام لحمو عة ؛ هذا من جهة »> ومن جهة آغ#رى 
فان نموه المفاجىء ومايعتريه من ترات فى الحجم والطول وما يتيع 
ذلك من عدم التوافق الركى » يشر عنده اللعوف من المواقف الى 
تجعله موضع الانظار من زملائه . 


و على العمو م فالمدرسة تستطيع مساعدة تلاميذها على تفريغ الشحنات 


الانفعالية ٠‏ والى تظهر بشكل واضح ف المراهقة »> فى #ارسة 
(ır)‏ 


۱7۸ 


النشاط الفنى والموايات الحتلفة . وذلك من خلال تكوين الحمعيات 
والأندية المدرسية . هذا نجانب الاهام بالمناسبات الاجماعية والرحلات 
والتمشيل وحفلات السمر » ميث لا تقصر هذه الأنواع من النشاط على 
عدد محدود دون باق التلاميذ > لأن ذلك قد يصيب التلاميذ المنطوين 
والحجولن بزيادة التوتر > والإسراف فى الإنزواء والابتعاد عن الحياة 
الاجاعية المدرسة . 


صر خاس 
1 لمو الاجتاعی 


يعيش الإنسان ف حياة اجماعية معقدة ومتشعبة إلى حد كبر » وهى فى 
جموعها عملية تفاعل دینامیکى ذات أنماط متعددة ومتباينة تتصف بال رونة 
والغى . وعلى ذلك فاننا عندما نتحدث عن النمو الاجياعى . انما نعحدث 
عن تكو ين علاقات اجماعية ناضجة تتطلب نو أنماط جديدة من اللو لك» 
وتغرا ق الاهمامات إلى غير ذلك من أنواع السلوك الاجياعى . 


والنمو الاجماعى كأى نمو آلحر يع نسقاً معیناً یکاد گر به جمیع 
الأطفال > مع أخذ الفروق الفردية فى الاعتبار » حيث يلاحظ مثلا 
أو الأذ كياء يسبقون غبرهم ف النمو الاجاعى . 


هر حلة اآهد 


بدأ غو الطغل الاجماعى فى مرحلة المهد ببدء تكوين الذات أو آنا الطفل» 
وهو بعد الميلاد مباشرة لا يز بين نفسه وغره من الكائنات › فهو 
والعا) من حو له ا م يبدأ ى ييز تفسه عن غره من الأشياء 
ف أسابيعه الأولى . ويتوقف هذا التمييز على مو الحواس ء ويزداد 
شيشا فشيثا بزيادة العمر۴ ويقرر بياجيه أن الوليد نى هذه النرة 
بتصر ف عل مستو ی حسی حرکی » ویری الأشياء الى حوله لامن حيث 
أن ها وچو دا مستقلا » بل من حيث أا عناصر وظيفية تشيع له كشرا 


۱A۰ 


من رغباته . ثم یساعدہ ذکاو*ہ الحسی الحرکی ی تکوین العالم اللنارجی 
ا فيه من اشياء مستقلا عن داته . 


وتبدأً الاستجابات الاجماعية نى حوالى الأسبوع الرابع ٠‏ وثظهر فى 
إقلال الحركات الدسمية أو التوقف عن البكاء لاظة واحدة أو لاظات 
ذا ا ا الكبار . وف الأسبوع الثامن تظهر استجابات على 
وجهه ويستجيب نى الأسبوع الان عشر باخحراج صوت ما . ويقول 
جيز ل أن ابتسامة الطفل تأخذ معنى اجتاعيا ى حوالى سن ٠١‏ أسبوعا» 
وى ناية النصف الأولى للسنة الأولى يبدا الشعور بالذات . وى السنة 
الثانية يز بان ضمبر الملكية وضمرالحاطب وما يتصل بذلاك من استعال 
لغوی › كا يقرق بين والديه وغيرههما من الناس . وف اية هذه السنة 
يصبح عضوا نى الحتمع التزلى يعرف مكان الأشياء وحضرها ويدخل 
كل مكان بالمتزل وما إل ذللك . ومانب هذه الصغات الاجياعية نود 
آن الطفل يظل آنانياً و عيل إلى اللعب عغرده > وإذا لعب مع 


ویتوقف تکوین « أا الطفل » وفكرته عن الأحرين على نوع 
العلاقة بينه وبين أمه . ولذللك جب مساعدته فى تكوين ذاته الاجهاعية 
شک ف ت . وف الواقع أن علاقات الطفل الاجناعية ركز 
حول الكبار »> حيث م مصدر إشباع حاجاته ودوافعسه . وتدل 
دراسات مودری ونیکولا +ا»kء۸‏ & ۷٥۲۵,‏ على أن الطفل لا ینتبه إل 
غبره من الأطفال قبل الشمر الرابع أو اللحامس حيث يدا لى الابتسام 
هذا الطفل أو الصراح من ذاك ٠‏ ويرى فيثن حوله من الأطفال لبا 
ضن ألعابه الأخحرى > حى اذا ماو صل إلى سن الثالثة بدأ فى الاهمام 
بالأطفال الآخرين ومشاركتهم ف اللعب . 


۸۱ 


فمرحلة المشالة 


فى هذه الفرة تزيد سرعة النمو الاجماعى وتقوى « أنا الطفل ٠‏ . 
ويساعد فى ذلك اتساع حصياته اللغسوية »> وزيادة قدرته اليركية › 
ما جعله أكار سيطرة على سلوکه > ویظهر ذللت. ی رغبته فی التحکم - 
فى مجرى الأمور »> وحدة شعوره بال ملكية » ورغبته فى أن يقوم بعال 
بنفسه » وتقوى عنده النرعة الاستقلالية فيقوم ببعض اللإدمات فى حدود 
مقدرته و|مکانیاته وی نطاق متمعه الصغر(الأسرة) . وسيطرة «الأنام 
فى هذه الفرة مجعل الطفل فى حالة توتر انفعالى معظم الوقت » ولذا 
يسمى البحض هذه المرحلة بأزمة الحضانة . ويرى ستاجنر مهي 
أن شعو ر الطفل بذاته وفهمه هله الذات بتدخل ف نموه الاجتاعى › 
وهلا الفهم يتأثر بصفاته اللقيفية الواقعية من حيث تكوينه الحسمى 
وذکائه .وانفعالاته » وکذاك برغباته وآماله ومدی |مکانیاته لتحقیتها . 
کا پتأثر برآی الاحرین فيه ونقدهم له سواء آكان ذلك مدا أم ذا 
ومقارنته بغره . علما بأن كرة الدم والتصغر من شأن الطفل يعرقلان 
نموه الاجتاعى . 

هذا ويتميز النمو الاجماعى ى فرة الدضانة ببدء اهمام الطفل 
بالأطفال الانحر بن ٭ ومشار کہم ف اللعب الدی یشغل جرءا کہرا من 
حياة الطفل فى هذه الفترة . والعب أحميته فى تكوين شخصية الطفل 
وی نموه الاجماعی . وتقسم بارتن ۴٣۲١‏ لعب الطغل من حيث 
التطور الاجماعى إلى ست مراحل : 

١‏ ..- مرحلة عدم الانشغال 4ء اصu‏ ٤٥۸ا‏ حرث تقل انتباهه 
من مو ضوع إلى موضوع دون الانشغال بای مما 


۲ -- مرحلة اللعب الانفرادي ۹yاناه8‏ . 


AY 


Onlooker رiلl‎ ظړحاٺlم‎ — ۳ 

٤‏ التشامل المتناظر Parallel acti ity‏ یٹ بلعب ااطفل انب 
غبره ولیس معه. 

ه ‏ اللعب مشر اك Associative activity‏ „ 

E‏ اللعب التعاو فى Cooperate aclin ity‏ حیٹ باح الطفل دور 
فى اللعب مكلا لدور غبره وهادفا إلى غرض معن . 

کا قامت بار تن بدر اسة على بعض أطفال الحضانة لبحث صفة الة يادة . 
فر جدت آن هذه الصفة تظهر من وقت مبکر . وتفم الأطفال من حٹ 
القيادة إلى : 

٩‏ س تاإبسع. 

۳ - قائد لبعض الأطفال وتابع لاخرين . 

۽ قائد بالاشتر اك مع غره من الأطفال . 

ه ‏ قائد للجماعة بأ كلها . 

وهی تری آن أغلب الأطفال يلعبون الدورين ( دور القائد ودور 
التابع ) حسب الظروف القائمة » وأن الطفل الذى تغلب عليه صفة الةيادة 
إما أن يكون من النوع الدبلوماسى أو من النوع المحرىء الحامح الذى يفر ض 
نفسه فر ضا على اللباعة . 

وحياة الأطفال الاجماعية كشرا ما يتخلاها التراع والشقاق الذى ينتج 
من المشاجر ة وعدم مو الصساسية الاجماعية » ولذا فجاعة العي غار كرا 


A 


ما فكلك لأتفه الأسباب »و تبداً الاعة فى الاستقرارف مرحلة الطفولة المتأخرة . 


أما من حيث المشا ركة الوجدانية والتعاطف» فيمكن ملاحظما من وقت 
میکر ایض . فقدوجدت می رامن أن طفل الحضانة يسارع لنجدة 
ز مله المأ ويعطف عليه ومحمى الأصغر منه » وهذا کله یدل عل [د رال 
الطفل لا هو حادث حو له . کا وجدت أن هناك ارتباطا ابيا بعن الم اركة 
الو جدانية والعدوان > فالطفل ذو الميول العدوانية اسع من غاره ی نجده 
من يعتدى عليه من الأطفال . وكذللك وجدت مثل هذه العلاقة بين المشار كة 


الو جدانية و الذ كاء ¢ وتفسرذلك على أن الطفل الذ كى أقدر عل فهم المي اقف 
الى تحتاج إلى تعاطف . 


وجديربالذ كر أن مفهوم الطفل عن والديه يتدخل نى تكيفه الاجاعى 
فکارة العقاب و امال الطفل جعلانه يرى ف الوالدين مصدر تعذيب وأل» 
ما بقلل من شعو ره بالثقة ق نفسه وش ره . هذه كلها عوامل تضع للطفل 
حدود معایر ه ومثله . وقد وجدت رادك اھ8 من دراسہا لبعض 
الأطفال ان ضمن الصنات الاجماعية الى براها الأطفال حسنة معاوة 
الأم وطاعا ء وقيام الطفل حلع ملابسه » وتر تيب لعبه وعنايته ذه اللعب 
وعدم ټکسر ها أو تخریما » وغر ذلك من الأشياء الى تبن تبعن أنواع المهارات 
الاجاعية الى يقوم ا طفل هذه المرحلة. 


ومن الظواهر الاجماعية المديرة بالذكر أيضا . ذلك التحول 
التدرمجى من السلوك الاعتادى إلى السلوك الاستقلالى . وهذا التحول 
ينتج عادة من تعرض الطفل لمواقف بستجيب هما دون معاونة من الكبار 
وساعده ی ذلا تشجيع الكبار له وتو فر اللدرات الى عارس فما الطفل 


4 


السلوك الاستقلالى بنجاح يكسيه ثقة فى نفسه وى قدرته على القيام بالأعال 
الحجتلفة . ويقرر بار 1۲ا٤8‏ و جود داع |wlتJîla Independence driıe‏ 
ودافع الiع|د g Dependence drive‏ عکن ملا حظم ما معا بنسب متفاو تة 
ى سلوك الطفل . وأن الزيادة ى أحدها لا يتبعها بالضرورة نقص فى 
الآحر . ويتوقف ظهور كل منهما على نوع العوامل الموجودة نى الموقف 
الذى يتعرض له الطفل . هذا من جهة »> ومن جهسة أخرى فان 
الاعيادية ى صو را المعتدلة تعتر أساسا لتكوين الصفات التعاونية »> 
فلا يستطیع الفرد أن يعيش مستقاد عن غره عاما وإلا انعدمت الاق 
الاجياعية . 

وقد وجدت سرز 5٥a‏ أن الثز عات الاعيادية تر تبط ار تباطاً ابيا 
بالعقاب والاحباط عند البنن » وارتباطا سلبيا عند البنات » كا أن هناك 
علا قة بن ‌الر فض والثر عات الاعيادية ء وأن المغالاة فى رعاية الطفل تعمل 
على إضعاف النز عات الاستقلالية . ويلاحظ أن سلوك الطفل سواء أكان 
استقلاليا آم اعبادياً يعتمد على نوع الو اقف الى يتعرض ها. فاذا ما واجه 
موقا يشعر فيه بعدم الأمن والطمأنينة سلاك سلوكا اعمادبا يتمثل ى 
رغپته نى وجود الأم أو أحد ممن يطمثن له من الكبار مجانبه ٠‏ ومثل هذه 
الحالات لإ تدل على سلبية الطفل أو اعباديته . 


هذا وقد قام کاجان ومو ص ۸1٥۶‏ & ۳٣ع‏ بدر اسة طو لية لمر فة 
تأثر الصفات السلوكية ى الطفولة على سلوك الفرد فى الكر . وتوص ل 
الپاحثان إلى أن السلبية فى السنوات العشر الأول من العمر عند انان 
أدب إلى نجنب النافسة أو التفاعل مع الغرباء ف الكير »> وأن الإعيادية 
تى السنوات البيت الأولى لا توثر تأثرا يد كر على السلو ك ق الكر إلا إذا 
استمرت إل سن عشر سنوات یٹ ار تبعلت بظهور اهیامات أو ميول 
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أنثوية . كذلك ظهر من نتاجهما أن هناك ارتباطاً بن العدوان فى الطفو لة وى 
الرشد » فثلا لوحظ أن هناك ار تباطا بن السلوك المدوانى فى الطفولة 
(من ٠١-۳‏ سنوات ) ضد الأم وبن التزعات العدوانية ى الكر عند 
البنىن . أما عند البنات فقد ارتبط هذا السلوك باللنوف من الفشل وبضعف 
الرغبة ف الظهور اجماعياً . 

ما وجد أن الأشخاص الاعمادين لا يشبعون رغبام 
بطريقة سافرة » وإنما يلجأون إلى طرق انتقالية غبر ظاهرة . هذامع 
العلم بن البنات أقل عدوانية من البندن » ويبدو أن ذلك راجع إلى عام 
تقبل العدوان من البفت لأنه مظهر حشونة غر لاثق ا . 


العمدو انية 


وعلى العموم فان التعبير العدوانى السافر مختنى شيا فشية] مع تقدم الطفل . 
نى العمر »> وأن النز عات العدوانية تتأثر بالعقاب والإحباط » وأن الطفل 
قد لايعر عا ظاهريا بل يلجا إلى أحلام اليقظة » ويزيد انغاسه ى 
هذه الأحلام كلما زاد العقاب والإحباط . 1 
مرحاة الطفولة الأناخرة 

يتطور الطفل نى تكو ينه الاجتاعى نى الطفولة التأحرة تطورا ملحو ظا 
يظهر نى تكوين علاقات اجتاعية حارج بطاق الأسرة » فما شاط تعاونى 
اجہاعی واستقلال ذاتی فی نفس الوقت . کا يبدأ الطفل تدر جیا یتکوین 
معايره الاجتاعية اللحاصة . وتعتر هذه جميعا سس نف جه الاجماعی 
الذى يعده للتحو ل الاجاعى الكبر نى سن المزاهقة . ويتميز الطفل فى هذه 
الم حلة بو ضوح الشعور الذات فيز يد (دراکه لذاته وادراکه لخره 
وضوحا » ويتبع ذلك وضوح النزعة الاستقلالية والفر دية » وذلك 
لقضاء الطفل معظم وقته حارج المتزل بعيدا عن حاية الوالدين . فيعد 


۱۸٩ 


أن كان يعيش نى الأسرة ف تنظم هرمى من الصغر إلى الكبير » وى جو 
يتطلب منه العطف والطاعة والتصرف الحسن » ويتطلب هو بدوره من 
الأسرة الحب والحنان ء م سخرج من هذا كله إلى تمع الصخار ف المدرسة 
أو فى اللعب فيجد معاير محتلفة . فهو لابد أن يكون ترما مقبولا بن 
رفاقه الذين بتطلبو ن منه الشجاعة والمهارة والصداقة . 


ويتحول اهام الطفل إل العام الحار جى » فبعد آن کان يرى نى الوالدين 
مثلا أعلل للقو ة والعلم يصبح اهمامه بالقرناء سببا فى تشككه فى تلاك القوة 
وهذا العلم »> ويكون لنفسه مقابيسه اللحاصة فى التقدير . ويبدو بولك 
واضحا ی آماله . فى أول المر حلة أى ق حوالى سن السابعة يتمنى الطفل أن 
يكون مثل أيه أو أمه . أماق سن العاشرة فيبداً فى الاتجاه المجتمع 
الحارجى يحث فيه عن مثل أعلى » فيتمنى أن يكون لاعب كرة 
مشهورا أو جما سيائ لامعا أو طياراً إلى غر ذلك . 


ومجاح الطفل تى علاقاته مح زملائه لا يتوقف فةط على نوع المواقف 
الى يتعرض ها معهم بل أيضا على الصفات الى اكتسما من قبل » وعلى 
نوع المربية المنزلية . فثلا الضخط الشديد وتقييد الطفل قد يدفعه للعصيان › 
أا المبالغة ف حايته ور مم حدود تصر فاته بالدقة قد يصيبه بالفشل الاجتاعى ء 
وبحب ألا شخدعنا هدو ء الطفل أو أدبه ونظافته ء فهذه قد تکون مظاهر 
شكلية نى وراءها شخصية مهترة . 


ویری مارتن و ستندار 51٥۵1٤۲‏ ٭ M٣‏ أن جاعة القر ناء تو'ثر على 
عو الطفل الاجماعي عن طريق عوامل عتلفة ٠‏ فهى تمده بالثواب والسند 
والفر دية اللحاصة . وهو یری ق قرنائه النمو ذج الذی یرید آن پتبعه ‏ 
لأنه لا يستطيع أن يتيع عوذج الأب أو الام فساوكهما الاجتاعى لا يتفق و٠ا‏ 


AY 


جب أن يكون ى مجتمع الأطفال . فالأم قد تنجح اجماعيا عن طر يق 
زشاطها ى الحمعيات النسائية أو فى عدماتما الاجتاعية » وهو أمر لا عكن 
لطفلة الثامنة أو العاشرة أن تفعله . وقبول الطفل فى الحموعة و + الشلةء 
قوم مقام الثواب بالضسبة له ء م إنه بهن اصحابه ) يعد ابن « فلان ۲ 
بل هو « فلان » أى له فرديته اللماصة . وعكن النظر إلى علاقة الطفل 
يقر ناٿه من ثلاث نواح : 


١‏ القبول الاجتمامى : يتأثر قبول الطفل اجماعياً عا يتصف به من 
صفات ,عتلفة اتسا ى طفو لته الأولى . ونسبة القبول الاجاعى تكاد 
تكو ن ثابتة . وليس معى ذلك أن الصفات الحتلفة الى تجعل الطفل مقبولا 
من قرنائه نى سن معينة تظل هى نفس الصفات الى تجعله مقبولا ف سن 
آخجری. فقد و جد من الدر اسات العديدة أن المدوء مثلا من أهم الصفات الى 
تجعل الطفل مقبولا من قرنائه ی سن سن السادسة أو السابعة › وأن نفس الصفة 
لا قيمة هما من حيث القبول الاجاعى ى سن التاسعة . وتختلف الصفات 
باختلاف الحنس وباحتلاف الوسط الاجتاعى والاقتصادى . 


وعلى العموم فمعاير جاعة الصغار الى يزنون ا بعضمم البعض 
تلف من وقت لآحرومن ثقافة إلى ثقافة . وثبات نسبة القبول الاجماعى 
تتوقض على مرونة الطفل وقدرته على التكيف تجاه المواقف الاجماعية الى 
يتعرض ها » کا آن حکم جاعة الصغار على الطفل یوٹر ی اکتسابه صغات 
اجماعبة معينة > فالعملية تدور فى حلقة مفرغة . وإذا تساءلا ما الذى 
جعل الطفل مقيولا اجناعا ؟ ند أن اواب هو اتصافه بصةات 
تتطاما الباعة . وأن الذى يساعد على اتصافه ذه الصفات هى رغبته 


A۸ 


ف آن يکون مقبولا اجاعا . أى أن هناك تأثرا وتأثرا بینه وین 


۲ الصداقة : يكون الطفل صداقات من وقت ميكر . إلا أا 
تتميز بالتخر الدمريع ف مرحلة الحضانة م تيل إلى الابوت تدريياً . 
وتتأثر الصداقة ى مرحلة الطفولة المتأخرة بالصفات الشخصية للطفل » 
فالتشابه الاجماعى و تقارب الحمر الز مى والطول والوزن والذ كاء . كلها 
عوامل توثر ف تكوين الصداقات بين الأطفال . والصداقة من المظاهر 
الاجماعية والمامة الى تعطى لفل ر ضاء نفسيا » ولذا فن آم عوامل 
تخر الأصدقاء تخر الحاجات الاجماعية لدى الطفل »> هذا طيعاً حانب 
الشجار أو البعد مدة طوبلة ما مجعل الطفل يبحت عن صديق انحر ۔ وقد 
دلت در ات Challman ilê:‏ على أن الأإطفال عيلون إلى 
مص ادقة نفس الحنس من وقت مبكر . ۰ 

۳ - التعاون والنافسعة : وما ظاهر تان متداخاتان ومفبو لتان اجياعياء 
ومثال ذللف التنافس بان فريقان ف لعب الكرة فآی فرد فى أحد الفر يقن 
يتعاون ویتنافس ی آن واحد . فهو پتعاون م أفراد فریقه و پنافس 
الفريق الاخر . وظاهر تا التنافس و التعاون واضحتان نى ألعاب طفلهذه 
المرحلة ء» فقديقوم مجموعة القرناء بنشاط ہدف إلى تحقيق غرض معان 
ويتعاون أفرادها على تحقيق المدف > ومع ذال فقد ينافس بعضهم بعضا 
ف اعام ما أستد إلہم من آعال . ولذا نجدمن الصعب معرفة أثر كل 
مهما معزلا عن الآحر فى السلوك > فالمنافسة والتعاون يعملان کان 
للسلوك . وشكثر من الأحيان تساعد النافسة على إنجاز الأعال أكر من 
التعماون . 


والمنافسة تظهر بوضوح من سن ثلاث سنوات ثم تز داد تدر ميا ٠‏ وی 
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تستلز م فهم الطفل للموقف وما يتطلبه من منافسة » ولذا فهى تتصل بنمو 
الإدراك . وقد وجد من الدر اسات الحتلفة أن معامل الارتباط بين المنافسة 
والميول العدو انية ضعيف جدا ء وأن كل مهما مستقل تقر يا عن الآخر. كا 
أن المنافسة تظهر أ كر بن أطفال البيئات الاجاعية الاقتصادية المنخفف ة 
و عکن تفسر ذللث بن الطفل مد نى المنافسة مالا لتأكيد الذات » بعكس 
طفل البيئات الغنية فلديه و سائل أخرى لإشباع هذه الحاجة . 


آما بالنسبة للتعاون » فقد أجر ى ولغل وولفل ءقاه۷ & عااه۷ مقارنة 
بهن أطفال فى مر حلة الدضانة وجموعة من القرود » فوجد أن الأطمال 
يظهرون تعاونا بيا لا توجد هذه الصفة ق القرود . وسمثل التعاون 
نى مرحلة الحضانة نى المشاركة الوجدانية الى يظهر هاالطغل > فهو يساءد 
غاره إذا شعر أنه فى عنة. كا يبدو تعاون الطفل الصغر نى 'إعطائه 
االعب والتقرب إلى أى طفل بزوره أو يراه لأول مرة › تم يز داد 
العاون بزيادة العمر « ويلاحظ أن البنات أ كر تعاونا من الينعن. 


علاقات الطذل الاجتماعية فى الدرسة :مع أن لهاعة القر ناء تأثبرا على 
سلو ك الطفل الاجياعى ء إلا أن هذه ١-'باعة‏ نفسما تتأثر ى اختيارمعابر ها 
وقيمها بالكبار » ويتمثل هذا التأتر ى أحسن صو رة لى الدرسة. ودخول 
الطفل المدرسة يعتر حدثا هاما یغار من "نظام حاته الیومی . وطلاب منه ' 
تكفا جديدا مع النظام المدرسى .ووظيفة المدرسة الحديثة تختلف كشرا من 
الماضى . فهى ل تعد مكانا لتاب المعلومات فقط » ولكن لر بية الطفل من 
جميع النواحى ٠‏ فالمدرس بقع عليه عبء تربية الطغل الاجماعية › 
وهو تی هذا یکون نی الطفل اتحاهات تتأثر بطریق غبرمباشر ععابیره 
الى اكتسبا من الحتمع الذى يعيش فيه » كا يضح له اللطوط الرئيسية 
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لسلوكه الاجياعى . وعلى المدرس أن يعاو ن الطفل اللاجو ل أوالمنطوى على 
شق طريق اجتاعى مقت له النتجاح . كا عليه أن ساعد الطفل على أن يثق 
ى نفسه ون يقيلها بقبوله له ءوآن يتيح الفرص لذوى المواهب لإظهار 
مواههم . وعلى العموم فعلى المدرس أن يقدم للطفل من ارات ما 
يساعدة عل عو اللساسية الاجم اعية ٤‏ وا ختیار المعاير والقم الى تو هله 
«رحلة الراهلة 

يتميز النمو الاجياعى نى المراهقة بالتغرالواضحالذى يتمثل لى إعادة 
تنظم الصلات الاجماعية بشکل ومستوی جدیدین یتفقان ومستوی النضج 
الذى و صل إليه المراهق » فتختل الصلات القدعة لتحل علها صلات جلردة 
تدل على تغبرنظرة المراهق للمساثل الاجماعية. كا ضع سلوك المراهق 
لعدة ترات تتميز بأنواع من التحول تشر إلى مو اللاساشية الاجياعية » 
الى تيز حياة الراشدين . ويلخص ميك >“ فا يلى أنواع 
التحول نى السلوك الاجماعى للمراهتق » وكلها تدور حول الرغبة فى 
حقيق الذات - 

-١‏ التحول من التنوع وعدم الاستقرار لى الميول الاجياعية إلى 
التحديد و العمق . 

۲ - التحول من الرثرة والتبجح وزيادة النشاط أيا كان اتجاهه إلى 
سلوك أ كار ضيطا واحتراما. 

۳ التحول من الرغية فالار تباط بالقطيع إلى الار تباط عجمو عة منتقاه. 


؛ س التحول من عدم الاهمام مركز الأسرة الاجتاعى والاقتمادى 
كعامل موثر فى العلاقات الاجماعية وتكوين الأصدقاء - إلى اعتبار 
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منز لة الأسرة اجاعيا واقتصادياً عاملا هاما ى تحديد هذه العلاقات 
وتكوين الصداقات 


ه ‏ التبحول من الصداقات الموقتة إلى الصداقات الأ كير دواماء 
وكذلك من عدد كبر من الأ صدقاء إلى صداقات أقل اتساعا ,ولكما 
كير عفاً . 


۷ التحول من طبالة التبصر ى سلوك الفرد نفسه وسلوك غبره 
من الأفراد إلى ازدياد واضح ف البصيرة الاجماعية . 


۸ - التحول من قبول ا يعطى فرصة لعلاقات اجماعية 
إلى الاهمام بأنواع النشاط الى تت تتفت واأواهب اللحاصة للمراهق و هد 
لمهنة المستقبل . 

٩‏ التحول من اللبياد تجاه سلطة الكبار إلى إمجاد علاقات معهم فما 
مساواة وعلى أسس دعقراطية . 


المراهق والاسرة : للأسرة أثرها المام فى شخصية المراهق ء وهى 
ختلف من حیث تنظیمها و حجمها ومن‌حیٹ عدد أفرادها وأعارهم > 
من حيث العلاقات الانفعالية بان هولاء الأفراد > وكذلك مركز ها الاجماعی 
والاقتصادى . وأهم ما يتدنحل نى الكو ين النفسى للمراهق هو العلاقات 
العاطفية الفانبمة بينه وبين والديه أو بينه وبين حون ته » وهذه العلاقات 
بدون شلك تتأثر بعدد الأفراد ومركز المراهتق مهم > وكذلك محالة 
الأسرة الاقتصادية ومركزها الأجماعى . 
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والعلاقات بن المراهق ووالديه تتدرج من التدليل الزائدإلى القيول إل 
الرفض . وتظهر آثار هذه الاتجاهات ى سلوك المراهق . فالطفل 
المدرسة يصادم لحقفة هامة وی أن زملاءه لا يقغون مله مو قف اأوالدين 
اذا ل يستطح التجاو ب م عزلوه عن جتمدهم ۰ و كلما کانت 
الصدمة قو ية كلما شعر بالوحدة وعدم الاطمئنان والقلق . ولذا نجده 
بلجا آحانا إلى وسائل القمق هوالاء الزملاء حى يسترضمم إلى درجة 
تجعله يسنو هم باهدايا ء فاذا لم ينجح ى هذه الوسيلة قد يلجا إلى 
العدوان . آما ى حالة الر فض . فقد جد المراهق منطويا خائفاً أو عدا 
ثاثرآً . أما المهمل فهو يعمل علىجذب انتباه والديه بأنواع من سوء التصرف ٠‏ 
وهو حريص على هذا حى يعوض الإمال » فاذا حدث أن لای قبولا من 
وهذا کله یدل على تکیت اجیاعی غبرسلم . 


وتئطلب تربية المراهق العمحيحة أسرة سوية يسو دها الأ تز ان و العلا قات 
السليمة + الى توفر للمراهق الإشباع العاطنى وااشعور بالاناء وتقدير الذات: 
وتتسع إلى جال الثقة بن‌المراهق ووالديه . فالثقة المابادلة بين الإئنىن ها 
آثرِ ها المام ف الاستقرار الانفعالى والنضج الاجماعی للمراهق ازن على 
بناء هذه الثقة اطمئنان المراهق لدب والديه له . وماعد ما لباه ف حتاعره 
الحاصة مساعدة متزنة هادئة . و كذلاك اعتزراز م بشخ صي ما من حيث اقساع 
الأفى الفكرى والنجاحالاجماعى والصفات السلوكية الى تضق و معاير ه إلى 
غير ذلك من المعو مات الى يتمناها المراهی ى والديه . وقد لو<حظ أن الطمل 
کن برای ف ا کا ا ر ا ای ی ا 
وإمکانیاتپا المادية » وكثمرا ما يقارن بين والديه وغبر ها من الأفراد . 
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و مجحب مساعدة المراهق على بتاء الثقة بنفسه > لأن ذلك يع ينه على 
التغلب على الحاوف الى قد تذشأً من شعوره بضعفه وعجزه جاه النواحى 
الاجماعية ٠‏ وذللك عن طريق تدريبه على مو اجهة الو اقف الاجماعية بتعقل 
واتزان » فلا یندفع ور اء نزواته ویقلل من قلقه وارتبا که وذلاك عن طریق 
شرا که فى مجتمعات الكبار » وإعطائه الفر صة لكى يعر عن آرائه وأفكاره 
ومناقشته فما کرونة وهدوء » حى یستطیع تبن خطاثه بنفسه وتکوین 


كا مجحب أن يكون اتجاه الأهل غو المراهق اتجاههم إزاء راشد» 
فیشعرو نه بالمسثو لية ویر كوا له الحرية ی رمم خططه وحل مشاکله . 
و عکن للاسرة أن تساعده تدر يا نى استقلالة ورغبته فى التحرر 
من قو دها بطرق عدة مما القصرف المادى . کی أن يرك للطفل حن 
يقبل على المراهقة فرصة التصرف نى النقود تدر يا > وهو قديسىء هذا 
التصر ف نى أول الأمر » إلا آننا نتعام من أحطائنا . ثم جب آلا يتدنجل 
الأإهل نى اختبار الأصدقاء إلا بقدر » على أن يكون ذلك بطريق التوجيه 
لا الأمر . فهناك الكثر من الأمئلة الى تدل على أن عنف الاباء 
ودکتاتوریهم ف دید أصدقاء آبنام دفعت بالأبناء إلى إخفاء حقيقة 
تصرفاتہم عن آبام . وكذاك مجحب ترك الفرصة المراهق لأن يتعلم 
کین حل مشا کله بنفسه > ولا يتدخل الأهل إلا إذا شعروا برغبة المراهق 
ى ذلك . ولیس معنى هذا عدم اهماع الآباء عشاكل أبنائم » فالمراهق 
تاج إلى والديه أحيانا ليفضى هما متاعبه > فاذا لم يصغیا له أو پساعداه 
أدى ذلاف إلى القاق وعدم الاطمئنان . 

و ما ساعد المراهق على التكيف الاجناعى و كذلك الاستقرار الانفعالء 


شعوره بالاعتزاز بأسر ته » و بأن المنزل مكان للراحة والمدوء والاطمئنان 
(۳ 
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تى حالات الضيق والتعب . ولا يفو تنا أن للانسجام والتآلف بين أفراد 
الأسسرة والو الدعقراطى الذى تشيع فيه روح الثقة والاحترام المتبادل أثراً 
هاما ى تكوين الشخصة السوية »> ومعاونة المراهق على اجتياز هذه المرحلة 
مهدوء واتزان » لأن مثل هذه الأسرة تشع للمراهق حاجته إلى الأمن 
والعطف و تأ كيد الذات . 
۳ الراهق والصحاي : بيلوغ سن المراهقة يتسع الحال الاجاعى أمام 
المراهق » فلاتبيى الأسرة مور التفاعل لدیه کا کات ى العفو له > بل 
تد هذا الحال إلى علاقات خارجية تتمثل أكر ما يكون لى هذه الفترة 
ف تکوین الأصدفاء» و تصبح الصداقة الى كانت تتصف بالاتساع والطحية 
ى مرحلة الطفولة المتأخرة أعبق وأشد. فنجد أن صداقة المراهق تتحول 
من الصداقات الرقتة إلى الصداقات الأكر دواما وتماسكا وثباتا ء كا 
تتصف بنوع من التخاير والمايز . ععنى أن أ صدقاء المراهق لا يكو نون على 
در جة واحدة من القرب منه . مہم کا یری رانر ۳« ب المیثوق به 
والمقرب و الرفيق والصاحب . . الخ . ويغلب على الأأصدقاء أن يكونوا 
من نفس انس و عكن تفسر ذلاث بأن البيئة نفسما تفر ق تفر يا حادا بين 
الذ كورة والأنوثة . واختيار المراهق لأصدقائه من نةس انس لیس 
إلا إحدى الحاولات الى ببذها للا رتباط بقم البيئة » حى حقق لنفسه 
القبول الاجياعى الذى يشعره بالأمن والاطمئنان . 
نے 

والصداقة نى المر اهقة ليست فةط مظهرا من مظاهر النمو الاجاعى » 
بل هى أيضا مظهر من مظاهر زيادة الشعور بالذات. وهى تدل على رغية 
المراهق ى تدعع موقفه إزاء الراشدين . وتحقيتق حريره من سلطة 
الكيار . 


ولماعة الأصدقاء أثر كبرعلى سلوك المراهق الاجناعى قديفوق أثر 
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امز أو المدرسة . وتتأثرهذا السلوك بنوع العلاقات التائ بين جاءة 
الأصدقاء . وبالعادات والتقاليد الى تفر ضما الحاءة على أفرادها ونوع الحو 
الاجماعى السائد فما. وأمية هذه اللماءة تر جع إل آلا ىء له الحو المناسب 
للمعاالات الاجماعية ٠ع‏ الخر و تنمى فيه روح الانماء وترزمو اهبهالاجماعية 
وتوثر عل نموه الحلی من حرث قبوله المعايبر والقم والتقالید .هذا إل أن 
جاعة الأصدقاء أحيانا قد تسللك مساكاً عدو انيا تجاه الجاعات الأخرى 
فتندر ف بنشاطها . و تتعصب لارائما وتقاليدها » وقد تنبذ أى فرد من 
آفرادها إذاشذ عن نشاطها . كما قد تحوط سلوكها بالسرية وتضع الحدود 
بينما و بهن الحتمع من حوها » أو قد تنحدر إلى طريتق خاطىء » فتخرب 
و تعتادی وهکذا ...الخ. 


و يلاحظ أن انضمام المراهق إلى جاعة من المنحرفن › قد يرجع إلى 
ار مان العاطيى و عدم إشباع حاجته إلى الاناء داخل الأسرة أو لشعوره 
بالقلة والتفاهة فيندفع إلى أول جاعة يستطيع من حلاطما تأ کید ذاته › 
وإشباع دوافعه إلى القبول والاناء . وى هذه الحالة جب أن تعالج 
الأسرة مثل هذا الموقف عذر واتزان » فلا تلجاً إلى الهديد وااو عيد بل 
تبحث عن أصل الداء > وتعيد النظر نى نوع العلاقة بيا وبينه لتعرف 
حقيقة ما يتطلبه الموقف من علاج . 

المأراهق والمدوسة : المدرسة هى الوسط الذى يأخحذ بيد النشء من 
المنزل إلى المحتمع الأكر مهيثن العمل والبناء فيه . ومن واجما ية 
الحو الملاتم لاهو السام ى كل مرحلة من المراحل . والمدرسة توفر 
للمراهتق حياة اليا عة الى يصعب أن مجدها نى الأسرة ٠‏ لاختلاف نوع 
التفاعل و شکلالعلاقات بداحلهاء وهی بذاك توثر ف تخیر اتجاهات المراهى 
رث أن تر الو الاجتاعی بوٴدی إل تغر ئی التفکر والاجاهات . ا 
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أن جاعة الفصل » كجاعة فرعية . ها تأثرها ارفا ف سلو ك المراهى 
الذى يرغب ف القبول الاجماعى و إشباع الشعور بالانماء . فيمتثل عادة 
ارا و الوت سلوكها . فاذا استطاعت المدرسة أن توفر جوا 
اا سايم حقق التناسق والانسجام بین جاعة التلامرك. تکو ن قد مهدت 
الطر یق لنمو اجماعی متكامل لدى المراهق . 

و هناك كثر من الو سائل الى تستطيعالمدرسة أن تحقق من خلاها حياة 
مدرسية تعن التلاءيذ على تنمية شخصيا ٣م‏ ؛ فالقيادة الد عقر اطية مثلا الى 

شح ما روح العدل والمساواة والتفاهم . كفيلة باحرج شخصية متز نة 
عكنما تحمل مستو لابا بامجابية وفاعلية . والمراهق لم يعد طفلا ولم ص بح 
بعد راشدا » فهو محتاج إلى مثشل هذا النوع من القيادة الى تعطيه من الثقة 
ى نفسه قدرا يساعده على مقابلة الصعوبات وحل المشا كل ء و تعو ده اح رام 
رآی الخر و تقبل المعار ضة » والقدرة على النقد الذاتى ..الخ . و على العكس 
من ذلك فان القيادة الد كتاتو رية الى تتمثل فى سلطة مترمتة ى الناظر أ 
المدرس تلا جو المدرسة باللحوف والرعب .ما يودى رىالانفجار أآحيانا 
داخحل الفصل أو خار جه . أو إلى الالتجاء إلى حيل ملتوية عاول ہا 
المرامق استعادة شعوره بذاته وحريته . ونتيچة مثل 2 القيادة 
تکوین شخصیات مهتز ة فاقدة الثمة بنةسها و بغر ها . 


هذا ومن الضرورى أن تكون هناك جموعة من ن اللو اح و القو افمن الى 
تنم العلاقات القا عة ف المدر سه » سو اء ب التلامي وهيثة التدر یس 
والمشر فان ¢ أو ب التلاميذ نمم . و تستطيح المدر سة من حالال مذه 
ا وائح والقوانین أن تنمی ف تلام ذها الاة الماعية المنظءة - ودلا 
عن طريق إشراك التلاميذ ى وضعها والقيام على تنفيذها ء فيشعرون 
ا ليست مساطة عل م من الحار ج . و هذا الو غ يسعى بالحكم الذالى . 
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لأنه صادر من التلاميذ أنفسمم . وتأنى ية الحکم الذاتی من أن کشرا من 
التلاميذ شون عالفته خوةفا من الوقوف أمام زملائہم موقف اام »ما 
يور على مكانهم الاجماعية بن الأصدقاء . 

و تستطیم المدرسة أيضاً أن تنمى نى تلاميذها أاط السلوك الاجاعى 
السام »> من خلال نو احى النشاط الحتلفة سواء الرياضى أو الاجاعى . فثلا 
تقیح ممارسة الألعاب الرياضية الحتلفة للتلاميذ فرصا متنوعة للتعاون 
واحترام حقوق الخر . . الخ » بشرط أن تراعى المدرسة ى ذلك إشر اك 
جميع التلاميذ ‏ فلا تركز اهمامهاعلى تكوين الفرق الرياضية ككرة القدم 
أو كر ة السلة بقصد الفوز ى المباريات فقط > لن هذا پودی فی کشر 
من الأحيان إلى ظهور أشكال من المنافسة غبر المرغوبة . 

واللحلاصة أن العوامل الاجاعية والإطار الثقاف الذى يعيش فيه الفرد 
تسيطرو توثر على كشر من صفات المراهق الانفعالية والاجاعية »> وأن 
مرحلة المراهقة ليست مرحلة صراع ورد إلاعن طريق الحال الذى 
ينشأً فيه المراهق . فالطفل حن يراهق يتغبر مركز ه الاجماعى والدور الذى 
يتطلبه هذا المركز . ومحدث هذا التغر بشکل سریع ی احتمعات اليسيطة 
الى تہداً ى إسناد مسثوليات الراشدين إليه . آما ى الحتمعات الحدية 
الى تتميز بالتعقيد » يسبرالر اق شو طا طويلا قبل أن يدل جتمع الراشدين 
ويتحمل مسئولباهم »> وهذا مجعل دوره الاجماعى غير واضح > 
لأنه ل يعد طفلا ولا پعتر بعد راشدا » وهو ی الو قت نفسه سی لتحقیق 
ذاته » والتحرر من سلطة الكبار . و عا أنه لايكون قدو صل إلى درجة 
من النضج العقلى و الانفعالى والاجماعى توّهله اة الراشدين فانه 
يتعرض للإحباط والصراع » ما يوأدى إلى أنواع من المقاومة والتمرد 
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ومحاصة إذا ا جد من بفهمه ممن حو له وکشرا ما يعر ضه هذا التمرد 
للعقاب الاجماعى »> وتزيد الحالة بذللك سوعءاً . 


وى الواقع أن الحتمع الحديث يتميز بالتغر السريع وما يتبع ذلاف من 
تغر ق نظام الق والمعاير ¢ ما یز ید من عدم وضوح دور المراهى وقد 
إعاته اء ولكن لعدم قدرته على التبصر والتفضيل بينها . ولذلك بحب 
عل لقان على تربیته توجېه وه‌ساعدته عل فم دوره الاجماعی » 
ونوع السلوك الذى يتطلبه الحتمع من هذا الدور »> وكذلك على تفهم 
نظام المعايبر و القم ف مجتمعه حى يكون اعتناقه ماعلى أساس من الفهم 


Converted by Tiff Combine 


الفع تل اول 
الجاعات و اسلو ك الاجتاعی 


تطور عام النفس الاجتمامى 

یتمیز الإنسان عن غبره بانه یعیش نی جال اجتاعی بتأثر به ویوثر فيه . 
وهو ی هذا يتعلم آغاطاً سلوكية تساعده علي التكيف مع هذا امحال . وقد 
ظلت در اسات السلوك الاجماعى ضمن إطار الفلسفة زمناً طويلا. وعالج 
كشر من الفلاسفة علاقة الفرد بالفرد وعلاقة الفرد بالباعة » ووصلوا 
إل تفسرات عديدة تلی ضو ءا عل فهم السلوك الاجتاعى » إلا أن هذه 
الدر اسات لم تنقابل ى ميدان مستقل إلا فى النصف الثانى من القرن الماضى 
حن ظهرت ول در اسة متخصصة نى هلا الموضوع . فى عام ۱۸١١‏ 
خر ج لازارس وشتینثال امط«نه؛؟ & هعد جلة خاصة بنشر أحاث 
تناولت اللحصاثص النفسية للشعوب . وذ كر الباحثان ى بعض ما نشراه أن 
لكل شعب رو حه العامة » ويقصد ما ذلك الشعور المماثل بن أغلبية أفراد 
الحياعة . ورأى الياحثان أن هذه ال العامة تنتج من المشاركة فى أنواع 
النشاط الحختلفة الى مارسها أفراد الحجاعة » وكذلك من التقارب المكانى 
بيهم . و عکن ر ا اللغة والعادات والتقاليد والفنون 
الشعبية للجاعة . 


و قدظهړ ی ذلك الوقت آول کتاب متخصص وهو کتاب د روح 
الاجماع g The Crowd‏ جو ستاب لو بون Gustave Le Bon‏ عام A4۷‏ 
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الذى عالج فيه سيكولوجية المشد » موضحا أهمية دراسة سلوك 
الحجاعة كوسيلة لقهم السلوك الإنسانى ق الات الحياة الحتلفة. و تتللخص 
راوه نى أن الباعة من و جهة النظر النفسية هى مجموع من الأفر اد تتجه 
مشاعر هم کر هی واحد » وتذوب « ذات » کل ممم ف ] 
« ذات » عامة تخضع لوحدة فكرية معينة . ويرى لوبون أن وحدة 
المكان أو كثرة العدد غبر حاسمين فى تكوين الجاعة » إذ أن أهم 
عنصر ی تكو ينها هو هذه الذات العامة ؛ وعلى ذلاك فالحاعات تحتلف 
ياخحتلاف درجة الاندماج ومقدار التباين والتشابه بن آفرادها . ويفترض 
لوبون أن الحاعة تحميز بوجو د حالة عقلية معينة تسيطر على جميع أفرادهاء 
من صفامها الاندفاع للعمل دون ترو ٠‏ وسرعة التقلب » وشدة القابلية 
للاعاء > والمغالاة ى المشاعر مع بساطة التفکار و سطحيته . وهذه الالة 
إلعقلية الى تسيطر على الفرد داحل الباعة تجعل قدراته وميزاته الشخصية 
تى حالة تعطل مواقت › فلا يستطيع التحکم ى نزعاته ولا رشعر بام ثولية 
وقد يلجا إلى أعمال غير منظمة آو مقبولة اجناعيا ما لا يرتضيه لنقسه فى 
الظروف العادية . 

وعلى العموم فان لوبون يعتقد أن للجماعة تأثرا واضحا ف الفرد 
يظهر تى تصرفاته المنطلقة دون أى نحكم > وق زيادة قابليته لاإعاء 
إلى درجة تصل ہہ آحیانا لن یصبح کال۔نوم تنو ا مغناطیسیا . کا آن وضفه 
للحالة اللماعة العقلية يشرإلى أنه رى أن للجماعة عقلية أحط من عقلية الفرد 
لأمما تتألف من الرغبات اللاشعور يه المشتركة بين جميع أفراد العفس ٠:‏ 
وقد تعرض لو بون للقيادة فی کتابه حيث فرق بين الفر د العمادى والفرد 
ازعم مقررا آن الأحر ہو الذی یوّثر فی ا-لاعة > لله بتميز بتفوق قدر ٿه 
التنفيذية و صلابة شخصيته وقدرته عل المبادأة والتسلط . 
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ومن أو اثل الكتب الى عالحت السلوك الاجتاعى كتاب « قوانن الحا كاةه 
لتار د ٠٠۲۵٥‏ الذى تناول فيه مو ضوع الحاكاة » وفسرها ى نطاق فكرة 
الإحاء متأثرا بتلك اللهفة الى بتبع ا الناس العادات الشخصية والأفكار 
( الموضات ) . وكذلك فسرالتشابه وعدوى المهاهر على أساس افراض 
وجود غريزة الحا كاة . ويرى تارد أن الحا كاة تر تبط بتطور الحتمعات »› 
ودليله على ذلك أن قدرة الإنسان على الحا كاة تزداد بزيادة تعقد المدنية 
وظهور الأفكار الحديدة والخارعات . كا يعتقد أن بعض اذج السلوك 
تنتشر بحا كاة أكثر من غبرها > وذلك لتفاوت الو ظائف السيكولوجية 
من حيث قابليما للانتقال باحاكاة . ويقسم الحا كاة إلى : عاكاة 
شعورية ومحاكاة غر شعورية . وعادة تبدأً احا كاة بطريقة شعو رية 
مقصودة › ۴ تی لل جا كاة غر شعورية . وقد وضع عدة قوازين 
للحا كاة قسمها إلى قو انين منطقية وقوانان غر منطقية تعالج كلها كيفية 


حدوٹ الا كاة . 


ومختلف تار د عن لوبون ى تفسر ه للتفاعل الجاع »› فيا حصر 
لوبون تفساره على اشد » اتسع به تارد إل الحتمع العريض . و عاب 
على الاثنين عدم اعادهما على الأسلوب العلمى تى علاجهما للمو ضوع ء إلا 
ألما وجها الأنظار إلى أهمية العناية بدراسة سلوك الحاعة . ولذلك جد 
أنه ما شار ف القرن التاسع عشر على الاناء حى ازدادت الأعاث و الدراسات 
العخصصة وبداً العجريب نى هذا ايدان » ا أبرزه ى شكل علم مستقل 
هو علم النفس الاجماعى . 

ونى القرن المشرين اتسع نطاق الدراسة فى علم النفس الاجاعى و ميزت 
معام کشر ة متها التنوع > فظهرت دراسات عامة تعتمد على الاستنتاج 
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والتأمل »› وتستند فى نتانجها على الاستشماد ببعض الوقائع : مثل دراسات 
مكدو McDougall J>‏ وکولى بeا0مC‏ .وما مااختار مراقن 
اجماعية معينة و درسا دراسة تجريبية » كا أن بعض الدراسات کانت رة 
جهو د فردية أو جاعية اشترك فما فريق من المتخصصن . وكذلك كانت 
هتاك دراسات مستعرضبة ودراسات طر بلة. ٤‏ 


و يعتبر مكدوجل من رواد حركة علم التفس الاجتاعى نى مطلع هذا 
القرن ٠‏ فقد كانت مو ضو عات علم النفس الاجماعی قبل مكدو جل يتناو ها 
علماء الاجتاع > ولکن . بعد کتاباته الى ربطت دوافع السلوك بالحياة 
الاجماعية أصبح علم النفس الاجماعى فرعا هاما من فروع علم النفس . 
واهم مکدوجل ف دراسته لدوافع السلوك عصدرالتشابه بين مظاهر السار اه 
عند جميع الأفراد > وفسر هذا التشابه على أساس وجود غرائز فطرية 
اعتبرها الحركات الأولى للسلوك . وعالج ف کتابه ١‏ مقدمة علم النفس 
الجاع « Introduction to Social Psychology‏ طبيعة التفاعل پان 
الفرد والحتمع من خلال مفهومه « للخراثز » موضحاً الأصول الفطرية 
وراء کشر من آشکال السلوك الاجماعى و الموسسات الاجاعية . وقد أثار 
هذا الرآى اهياما بالغاً لابين علماء النفس فحسب ۽ بل ٻين المشتغلن 
بالعلوم الاأجماعية أيضاً . وظهرت كتابات کثرة تنادی بان المع 
لابد أن محقتق الماجات الغريز ية للفر د . ولكن بعد التحمس الكبير لنظرية 
مکدوجل فی الغرائز ۔ بدت معار ضما من جانب علماء الاجياع 
والانروبولوجى › الذين نادوا بأن الثرد ليس إلا نتاج أسلوب الثقافة 
الى يعيش فما . وظل الحدل مستمرا واشتدت الانتقادات ضد « نظربة 
الخراثز » وأثبتت كشر من الدر اسات طا هذه النظرية من نواح عبتلفة . 


ومن أشهر العلماء الذين ساموا ى تطور علم النفس الاجباعى فى 
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أوائل هذا القرن كول الذى اهم بدراسة العلاقات الاجماعية وتأژيرها نى 
شخصية الفر د > وقدم مفاهيم كثرة ی هذا العلم ما زال مأخوذا مها حى 
الان . وقد تعرض کول فی کتاباته الحتلفة إلى امحتمع المنظم المستقر . 
٠‏ ولل الفرد من حيٽ هو عضو ی بناء اجیاعی + عل العكس من لوبون 
الذى انصب عليله على الحشد . كا حذر من معارضة الفر د باحتمع مناديً 
ا متكاملان ٠‏ وأن الاهتام بامحتمع دون أخذ الفرد ف ‌الاعتبار إلا 
يو ضح جانا و احدا من الحياة وهو التجمع . وعلى العكس من ذلك فان 
تركيز الاهمام على الفر د إا يفسر السياة من حيث التشتت .وكلا الاتجاهىن 
قد جاو ز الصواب ولايوؤدى إلى الفهم الصحيح الحياة الاجناعية الإنسانية. 
وقد تناول کول کشرا من اأوضوعات » نذ کر آراءه فی بعضا باختص ار : 


فن ر أيه فى الحا كاة أن الطفل ليس لديه ميل للتقليد قبل سن الثالثة . 

و حى ى حالة وضع باذج أمامه محا كاتها يكون موقفه سلياً أو معار ف ا 

( وقد بى هذا الرأى على ملاحظاته لأطفاله ) . ويعتقد كول أن 

احا كاة تأنى بشكل مفاجىء . وذلك عندما مجد الطفل آنا أقصر طريق 

لتعلم بعض الأشياء“ . وهى نى هذه الحالة محاكاة ذكية غير ٣‏ لية 
يستخدمها الطفل كوسيلة لبلوغ غاية معينة . 


أما عن رأيه ف نمو « الذات » فهو يعتقد ألا عبارة عن شحور أوخبرة 
انفعالية مكن أن نسمما الشعو ر بالملكية وقبدأً بتمييز الفرد لذاته عن 
م الذوات » الأخحرى . وهذا يتضمن شعور الفرد بوجود الآخرين . 
و كلمة « أنا» الى تشر إلى الذات إنغما هى آداته فى هذا التمييز. ويتكام 
کول عن الذات لمعك او کا يسما گا ماع - چ« اه1 1 فقول : 


«. .. اننا کا نری و جو هنا وه لابسنا وشکلنا ى الرآة 
وم ا لاا ٥‏ لکنا و قشر إعجابنا أو لا تشره فنحن ذلا 
نلاحظ ی عغيلتنا بعض ما ى عقو ل الاخحرين من أفكار عن 
مظهر نا وأخلاقنا وأ عمالنا ونتأثر بذللك كله . وهذه الذات 
المنعكسة تشتمل على ثلاثة عناصر : أولا تخيلنا لما نبدو عليه 
فى نظر الآخرين . وثانيا تخيلنا لدكم الأخرين على هذا 
المظهر . وثالثاً شعو رنا بالزهو أو الضالة نتيجة لنلاف ... 
وأن ما يشعرنا بالزهو أو الضالة ليس محرد الانعكاس 
الآلى لنفوسنا ء ولكن تحيل تأثير هذا الانعكاس على الغر 
إن أخلاق وصغات الث خص الاآحر ہی الى تور ی شعور نا 
بالز هو أو الضآلة . فنحن نجل حن نبدو جبناء أمام شخص 
شجاع .... وهكذا فنحن داتا نتخيل ء وى نينا 
نشار ك الانحرين ف حکهم ek‏ 


کنا یری کولی أن « الذات ٠‏ تسر ى عمليات ار تقائية تبدأً من وقت 
ميكر - وتظهر ى ملاحظة الطفل لأفعال الاأخحرين وار تباط هذه الأفعال 
باستجاباته . وهذا يشعره بقدر ته على التحكم ق سلوك امحيطين به ما 
يشعره بالسرور ويدفعه إلى عحاولة الاستزادة من هذا التأثر فم '. 
ويناقش نى معالحته لارتقاء الذات مفهوم الذات الماعية أو کا پسمیه 
« النحن » . ويرى أن الشعور بالنحن يعتمد على الشعور عا يشيه الماكية 
التيادلة بن‌الذات والذوات الأخر ی . كذلك فان هذا الشعو اثر بعوامل 
معينة أهمها عضو ية الفرد داخل جاعة تتميز بالماساك والنعاون ووجود 
حالة تعارض بيا وبين جاعات أخرى . 
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ومن الموضو عات الى أثارت اهام كشرمن‌العلماء بعد ذلك » دراسة 
كول لالجماعات الى يقسمها إلى جاعات أولية و جاعات ثانوية.وهو أول 
من استعمل كلمة جاعات أو Primary groups a‏ لع ا عن جاعة 
الأسرة والحسران ورفقاء اللعب . وقول ی كتابه لظم الاجماعى 


„ « Social organization 


« ... آقصد باللماعات الأو لية تلك الى تتميز بالمواجهة 
الوثيقة نى ترابطها أو تعاو ما . وهى أولية من نواح كثرة 
أهمها آنا رئيسية فى تشكيل طبيعة الفرد الاجناعية ومثله 
العليا . إن النتيجة النفسية لذللك الرابط الوثيق هى اندماج 
الذوات الختلفة نى كل إلى درجة تصبح فما ذات الفرد هی 
حياة الحاعة » و أحسنتعبر عن ذاك الكل هى كلمة « حن » . 
لآلا تتضمن التعاطف والتقمص المتبادل الذى تعر عنه تلاك 
و اللحن » . فالفر د يعيش نى شعور ذلاك الكل ومجد أهدافه 
الأساسبة فى ذلك الشعور . 
ولكن جب ألا نعتقد أن وحدة المياعة الأولبة هذه 
جرد اتام وحب . إا عادة وحدة تتميز بالتغاير 
والتنافس وتتيح لأفرادها فر صة تأ كيد الذات والتعبار عن 
امشاعر آو الأهواء الحختلفة . غر آن هذه الأهواء تأخذ 
شكلا اجناعباً بالتعاطف وتارس نى إطار الروح المشركة 
الجاعة . قد يكون الفر د طموحا إلا أن المدف الرئيسى 
من طمو حه هوٴأن يصل إلى مركز معن ى نظر الغر . 
إن الطالب ف الفریق الرياضى قد بار زملاءه ولکنه مع 
ذلك يتم فوز فصله ومدرسته فوق کل اعتیار . 


إن أهم الحالات ى هذا الار تباط والتعاون الوثيق 
هى الاسرة وجاعة اللعب ى الطفولة و جاعة الصحاب أو 
الحرة بى الكير . هذه الحالات الثلائة #الات عامة 
Uni ersal‏ تی إلى كل زمان ولل كل مراحل 
التقدم ‏ وعليه فهى تكون الأساس فيا هو عام ف الطبيعة 
البشر ية والل العليا الإنسانية . وقد أظهرت لنا أحسن 
الدراسات المقار نة للأسرة آنا موّسسة اجماعية على نطاق 
الحتمع الإنسانى أصړo Yg . Universal Imitulion‏ 
يستطیع أحد أن يشلك نى أن جاعة اللعب أو تحمعات الكبار 
بأشكاا الحتلفة هما تأثر ها الكبر على سلوكنا > وهذا 
الارتياط هو الذى تنمو بداخحله طبيعتنا البشرية ... » 


وهكذا يعتقد كول أن الجماعة الأو لية تأثرا بالغ الأهمية فى شخص ية 
الفرد وى تطبيعه الاجاعى الذى يعده لعضر بة الماعات الثانوبة . ويرى أن 
تأثر الاعات الثانوية ى الفرد يكون قي نطاق ما تتطابه العلاقات القا عة 
من تاثل اجماعى » ععى أن تشر ها نى الشخص أقل حدة وعقاً من 
تأثر الاعات الأولية. 


آبرز ته كيدان مستقل . ومن طبيعة المور آنه حن أصبح میدانا له کیانه 
الحاص أن تقسع الدراسة فيه وتتشعب . لا من حيث مو ضو عات البحث 
فحسب ٠‏ بل من حيث مناهجه و طرق الدراسة فيه أيضاً . وحيث أن 
التجريب كان قد بدا يتخذ مكانا خحاصة فى مناهج البحث ى العلوم 
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الطبيعية والاجماعية على حد سواء» فقد اعتمد علم النغس الاجاعى إلى 
حد كبر على المج التجريى والأسلوب العلمى ومخاصة فى الثلائن سنة 
الأخبرة ٠‏ و أصبح ميدانه يضم حشدا كببرا من البحوث التجريبية الى 
سامت بنصيب وافر لا فى التقدم ف فن إجراء البحوث المعملية ى هذا 
ايدان فحسب » بل ف وضع بناء فكرى شامل لتةسرالتفاعل الاجتاعى . 


وخلاصة القول أن الدراسات الى تعالج مشكلات السلوك الاجتاعى 
کانت متناٹر ة ضمن التفكير افلس › لکا تجمعت تدر یآ ی تیار 
فکری موحد بدا باصذار , مجلة الشعوب » الى سبقت الإشارة إلما » 
2 فی کتابات لوبون وتارد وتبلورت ى نظرية مکدوجل ودراسات 

کول ہشکل متکامل وأصہحت فرعا من فروع عام التفس . ول 
السنوات الأخر ة اتسع نطاق علم التفس الاجماعى اتساعا كيرا حى 
شمل کشرا من الو ضوعات الى كانت تدخل ضمن علم التفس العام » 
ولذللك يعتره الكشرون ميدانا مستقلا من ميادين البحث . 
ماهية الجماعة 

م عا النفس الا جماعي عند در اء ته ااإنسان من حیث علاقته بغاره» 

بطبيعة الهاعات والعوامل الموثرة فما › ونو ع العلاقات القائمة بين أفرادها 
ومدی تأثر شخصية الفرد هده العلاقات و تأثر ه فما . ودراسة الاعات 
إا هى دراسة المواقف الاجماعية الحتلفة داحل إطار معين من القم 
والاتجاهات والأعال المشتركة ٠‏ ذلاف لأن الموقف الاجاعى هو الال 
التطبيقى للسلو ك الاجتاعی . فالفرد نی أى مو قف اجا عي Soca sia e۸‏ 


إنما يطبق نوعاً أو حر من المعانى أو المعاير أو الاتجاهات الى تعلمها 
)£( 
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وامتصها من الإطار الثقانى الذى هو جزء منه أو من بيثته الاجباعية 
المباشرة . ععى آن دراسة السلوك الاجماعى ليست إلا دراسة نوع 
التفاعل والعلاقات القامة نى المواقف الاجماعية المتنوعة . 


ومفهوم الهاعة كو حدة ها معاير ها و قيمها و تقاليدها ونظمها يشير إلى 
ذلاث الإطار المر جى الذى حدث ى داخله التفاعلالاجماعى › والذى نعتمد 
عليه ى تفسرنا للمواقض الاجتاعية . فالهاعة بالسبة للموقف الاجتاعى 
كالشخصية بالنسبة لسلوك الفرد ؛ فبينا تشر كلمة الشخصية إلى نمو ذج كلى 
لحمو ع الأنماط السلوكية الى تصدر عن الفرد » تشر الحاعة إلى عوذج كلى 
لأشکال التفاعل فى مواقف اجماعية معينة يتضمما شاط الحجاءة . ومعى 
ذلك كله أن كلمة الماعة لا تعبى مجرد تجمع الأفراد أو تقار مم المکكانى 
بل تعنى إطار عاما ثل علاقات وتفاعلا ديناميكيا لعدد من الأفراد . 
وهذا المعى للجاعة يوضح تأثر شخصية الفرد بالوسط الاجاعى الذى 
يعيش فيه لأذه طرف نى هذا التفاعل ٠‏ كا يفسر تنوع الاعات واختلافها 
تبعاً لتنوع أشكال التفاعل الى تميز كل جاعة عن الأخرى . 


والفهم الصحيح لطبيعة اللماعات جنب الدار س للسلوك الاجماعى اللالط 
بين ا-حقائق الحتلفة للعلاقات الاجماعية محرد تسميما جاعاث » فتكوين 
المياعة قد کون ا مشبرك بين مجموعة أفراد » 
أو قد محدث تلقائاً و أو تماثل ى القم والمعاير 
والاتجاهات » إلى غبر ذالك من العوامل الى تودى إلى تكوين اللماعة 
آو تساعد على ذللك » ما حدا ببعض العلماء إلى تقسم الباءات إلى أو اع 
متخذين لى ذلاث معايير شتلفة . 


وتطلق كلمة «جاعة »أحيانا على عدد من الأفراد بعیشو ك ی بيثة 
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جغرافية واحدة كجاعة الإسكيمو » أو يشركون فى صفة مو ضوعية معينة 
كالاون مثل الزنوج أو السن مثل جاعة المراهقين . . الخ . ومع أن هذا 
التقدم للأفراد لا يعتمد ى أساسه على مدى التفاعل الاجتاعى بيهم » بل 
على تمائل الاروف الادية . إلا أن هذا المأثل ف حد ذاته كشرا ما قق 
جانا نفسيا هاما نى تكوين الاعات وهو الشعور بالاناء . وعلى مدى 
قو ة هذا الشعور بتوقف سلوك الفرد مجاه الجاع »> وبالتالى نوع التفاعل 
القاثم بن أفرادها . فثلا قذ توّدى وحدة البيئة الحغرافية إلى قرابط وثيق بان 
الأفراد » وذلك حينا يشتركون ى مصالح وآمال واحدة يستازم تحقيقها 
هذا الثرابط . وحى إذا ما تعارضت بعض المصالح فان الأفراد ينقسمون 
ى العادة إلى جاعات صخر 5 قد حدٹ یما صراع » وى الوقت نفسه 
يقوى هذا الصراع من الرابطة بين أفراد كل جاعة من‌هذه الاعات الصغيرة 
نتيجة للخطر المثر ك الذى مددها من الاعات الأخرى . 

كا تطاتی كلمة جاعة على الأفراد عندما تاثل الأدوار الى يقومون ہا. 
وتماثل الأدوار هذا ليس كافاً فى حد ذاته لقيام جاءة إلا إذا تدخحلت 
عوامل أخرى مجانب هذا الباثل . فباثل الأدوار بين الأطباء ى جهات 
متفرقة من العام لا مجعل ٠٣م‏ جاءة بالمعى النفسى الصحيح إلا إذا 
اشتركت مجموعة مهم فى ناد حاص أو جمعية علمية أو نقابة مهنية ؛ 
ما يساعد على زيادة الشعو ر بالاناء وتقارب الاتجاهات والأهداف › 
فی هذه الحالة ينطبتق على جمو عة الأعضاء كلمة جاعة . 

وخحلاصة ذلك كله أنه لكى تقوم الماعة جب أن يتوفرعدة عوامل 


تساعد على و جود نوع م٧ن‏ الارتباط سواء كان ارتباطا ماديا أو معنوياً أو 
کان خلیطا منہما : وتختلف درجة الار تباط وگمقه ونوعه من جاعة إلى 
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جاعة باختلاف العوامل الى أدت إليه . وقديكون هذا الار تباط كلما أو 


جز ئا . فیعض الاعات ما یری اورف E F. lL. Allport‏ 
على شخصية الفرد بأ كملها . مثل الحمعيات السرية الى تسيط ر على زشاط 
الفرد فلا یکاد پۂکر إلا بأسلو ہا ۔ وآی میول لدیه حارج نطاقھا تکون 
ضثبلة الأهمية عادة . و بعض الاعات تسيطر سيطرة جز ئية على نشاط 
الفرد ویکون ارتباطه ہا شف حدود معينة ٠‏ مثل المشترك لى نار 
ریاضی فانه يوجه جزءا من اهمامه للنادی وجز ءا حر لحمله و ثالا 
لأ صدقائه . . . الخ . 


وارتباط القر د عة پو "ٹر ف مدی حر يته فى التعبر عن شذصيته . 
فى بعض الاعات تكو ن أفعال الأعضاء و انجاهام مطابقة لأحكام و قوانن 
الماعة ٠‏ ومختلف ذالك باحتلاف الأدو ار الى يقومون ا. فدرجة امثتال 
سلوك الأفراد لنظم اللماعة وقوانيما تتفاوت تبعا لنوع النظام الاجياعى 
القاثم » فالىك سم الد کتاتو ری مثلا حاو ل تنظم کل تفکر الأفراد و أعاهم 
فی مسالاف غعددة . آی يتطلب من 2 و تاما ۰ ی حن قرح 
المصلحة العامة . ويرى ألبور 8 تطابق اللو ك ی الاعات الدينية 
والسياسية والاقتصادية يدل على در جة کار من الو حدة والتناسق . 
توج ا ماعات 

تتنوع المياعات ٠‏ حيث نوع التفاعل القاتم بن آفرادها ودرجته 
والعوامل الموثرة فيه . ونو ع العلاقة القالرة بعن القادة وباق الأفراد 
من حيث كو نما دعفراطية أو استبدادية . وكذلاك تعقد الأنظبة أو تبلور 
#حوعة مشركة من القع والأهداف . . . الخ . كا ختلف مركز الفقل فى 
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هذا التفاعل ٠‏ فأحيانا ثل الملاقات الر جدانية هم عنصرفیه کا هو الال فى 
جاعة الاسر ة » وقد يتمثل هذا العنصر فى دراً خطر معن وهکذا . کذلان 
a RE EE E‏ 
التو حد المتبادل والمواجهة الوثيقة الى نشأت من ظروف اجياعية مع نة كا 
محدث ق الأسرة وجاعة الرفاق > وتعتر جاعات غير رسمية . ويتميز 
أفرادها بالتضامن والشعور العميق بالسثولية تجاه بعضمم البعض » وهذا 
بقلل من إحساسهم باللعوف والقلق ی الأزمات . کا يتميزون بالتحفظ 
ف قہول آی أفراد جدد دانحل المباعة. وقد تتکون الحاعة بالقصد والاختيار 
کیا محدث نی جاعة النادی أو الاعات الثقافية والعلمية » وهذه عادة 


جاعات رسمية . 
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وتقنوع الاعات من حيث درجة دوامها واستمرارها » وبقصد 
بلك المدة الى تستمر فما العلاقات اة بين الأفر اد »> وتمثل الأسرة 
الماعة الثابتة ؛ أما الحمهرة فهى جاعة مواقنة ينقصم| التنظم ويسيطر على 
سلو كها الناحيةالانفعالية الى تنتشر بالعدوى بين أفرادها . وعادة يشنرلك 
آفرادها فی رات سابقة تشجع على جمعهم . ویری الكثرون من علماء 
النفس الاجناعی أنه کلما كانت الا بة آكثر استقرارا ودواما كلما 
انطبق علا معى الحماعة » وبذللك لايعترون الحمهرة جماعة 
لسرعة زوالا 


ويقم كول الماعات إلى : أولية وثانوية » معتمدا على عمق وقوة 
العلاقة بين أفر اد الماعة > وكذلاك على نوع الارتباط ومدى العلاقات 
الو جدانية بهم › ور اا أن الماعة الأولية تقوم على 
نوع من الامتزاج بين الأفراد ى « كل ٠‏ مشترك تصبح ذات كل فرد 
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فيه هى الحباة المشتركة للجاعة > ويصدق ذلك على الأقل ‏ بالنبة 
لبعض الأهداف . وبصي هذا « الكل ١‏ بأنه « التحن » الذى يتضم 
ذللك النوع من التعاطف والتقمص المتبادل الذى تبدو فيه النحن كتعبر 
طبیحی عنه . ومفهوم كول عن النحن يتضمن معى ا افا و وة 
الشعور بالاتاء وبالقبول الاجتاعى الذى يعتبر من أهم العوامل ف بقاء 
اللهاعة واستمرارها . 

و تعتبر الاعات الأو لبة الأساس الأول ف بناء الحتمع ٠‏ وبداخلها تتمو 
شخصية الفرد و مها يتلى موّثراته الاجاعية الأولى > و عتص مثله العلا 
ومعاييره واتجاهاته النفسية. و لذللك كان فهم تر الحاعات الأولية الس اوك 
الاجماعی هاما ى فهم سلوك الافراد ى الاعات الكرى المعقدة . 


أما ا لحجاعات الثانو ية فهى الى تتكون بالقصد والاختيار و تقوم بوظيفة 
معينة لأعضاثما » ولذلك فهى تتطلب تنظيماً وتنسيقاً يفوق ما تتطلبه 
الهاعاتالأو لية » ومن أمثلما اعيات العلمية والنقابات المهنية . . الخ. 
وی حن تتمیز الاعات الأو لية بالاتصال و جها لو جه وبتكرار الا تصال 
وبو جود رات وجدانية وذ کریات تی مدی الا » نید آن الحماءات 
الثانو بة يتميز الاقصال فما بأنه قل مقا وأ كر رسمية . وقد يكون غير 
شخصی وغبر مباشر مع الاستقلال العاطنی إلى حد كبر إلا ق الأزمات . 
كما يتصف الار تباط بين الأعضاء بالتحفظ بالنسبة للأهداف ومستوى 
الطموح . ويرى كول أن الفرد يتعلم أسس سلوكه الاجاعى من 
عضو يته ى الماعات الأو لية م بعد ذلك يتأثر بالاعماعات الثانو ية وحخاصة 
من حیث تكو ينه الثقای وذلك تا اشر ل من علاقات داخاها ۰ 
وما تتطلبه من عاثل اجماعی . ویرن بعض عاماء النمس آن التجمہ ات 
الثانوية ليست إلا إمتداد | للطابع اللحاص بااتجمعات الأولية وخا ة 
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الاسرة . أما علماء الأنروبولوجى فىرون أن الاعات الأو لية تحدد جز ثا 
بالماعات الثانوية إلى در جة مكن معها الق ل بأن هناك تفاعلا متبادلا بين 
هذين التو عن من الاعات . 


ویری کوفکا دkااە×K‏ أن ای مجتمع يتکون من عدة «جاعات 
سيكو لو جية » تكو ن الوحدات الديناميكية الأولية نى بنائه» وهذه الاعات 
هى الوسائط الى من خلاا متص الفرد قم الحتمم ومعايره 
وعاداته » وعن طريقها ارس الفرد عضو يته ى الحتمع الكبر . 
المعى تعتر المباعا ت الأولية ف تعریف کول کالماعات 
عند کوفکا » حیث آلا الوسائط الأولى فى عملية التطبيع الاجتأعى الفر د 
والی تو“ثر فی تکو ین شخصیته تأثرا بالغ الأهمية.غبر أن الحتمع لا يتكون 
من الهاعات السيكولوجية فحسب » بل هناك جاعات يسما شريف 
و کانرل اiاصە C She‏ و جاعات الر ı Reference groups pe‏ « 
وهذه يم الاتصال والتأثر بن أعضائما بطريق غر مباشر . 

هذا و عکن التمييز بين الماعة اليكو لو Psychological group au‏ 
و التنظم الاجاعى 80i a‏ ی آن الحاعة اليكو لو جية تتكون 
من فردين أو عدد من الأفراد > یتمتع کل مہم بعلاقات سیکولوجیة 
واضحة مع الأحرين » وتتميز بأن كل الأعضاء يدخلون ى الال 
السيكولوجى لكل فرد » وأمم يتفاعلون بطريقة ديناميكية »> وقد 
تكون كبرة الحجم أو صغرته كا قد تكون رسمية كجماعة علمية 
أو غير رسمية مثل شلة الصحاب ؛ وقد تستمر لفارة قصيرة مشل .. 
جاعة فى حفل عثاء . أو لفرة طويلة مثل التقابات . أما التنظم الاجاعى 
فيشر إليه البعض آحیانا بكلہة امسات |-ج|غة Social stitutions‏ « 
غ مجح علد من الأفراد بشکل مميبز ؛ ويتصف بان أفراده 


i 


يشتركون ف ملكية منتجات ثقافية مادية أومعنوية ٠‏ كاسم أو رمز 
أو مط ميز فى العمل › أو نظام عقائدی معن . 
عوادل تماسك الماعة 

إن تعقد المحياة الحديثة وكر ة التحديات المعيشية وزيادة الصراع 
الاجماعى جعلت لماسلك الاعات واستقرارها أهية كبرة لتخفيف 
حدة التوتر الناشىء عن هذا النوع من الحياة . وهتاك کو 
الى تساعد على هذا الماساك و تريد من ثبات اللماعة و استقر ار ها. ویعتر 
الإشباع التفسى للغر د نقطة البداية ى الماساك الاجماعى » وذللك لأن المباعة 
تقوم بدور هام ف هذا الإشباع . فحاجات الفر د ودوافعه تتطلب ا 
اجماعية ووجو د آفراد آلحرين لإشباعها » وهذه الحاجات والدوافع تو جه 
آنواع النشاط الذى بشترك فيه أفراد الحاعة وتحدد طبيعته.. والفرد من 
جانبه محاول الحافظة على عضويته فى الباعة وقبوله بين أفرادها حى 


لا تتعرض دوافعه للاحباط . 


ومن أهم الدوافع فى استقرار الماعة و تماسكها الحاجة إلى الاناء »أن 
الفرد ف حياته يشعر بالرغبة ى الاناء إلى أسرة أو إلى جاعة لأصدقاء 
آو جاعة مهنية معينة ٠‏ لأن هذه الاعات تمده بالسند . وإشباع 
الحاجة إلى الانماء يتطلب قبول الفرد لماعته وقبول جاعته له » وهو 
ی هذا محاول دابا أن يساير المعاير السائدة فما وترم قوانيما 
و تنظما ٣ا‏ الحتلفة . وهذا ماجعل الحاجة إلى الاتياء من العوامل الامة 
ى تاساك الماعة . كا أن القبول الاجياعى للفرد وشعوره بالانتاء 
لماعة معينة يكسيه قوة تريد من تأكيد ذاته وتعطيه الثقة فى نفسه . 
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جانب هذا فان عو الفرد الاجماعى واستقرار حياته النفسية بتطلب 
إشباع حاجته إلى المطف والننان ء ما لا يتأنى إلا عن طريق اتائيته إلى 
الحاعة . والأسرة هى أول بيثة اجماعية توفر للطفلفر ص الإشباع العاطلى > 
وعلى قدر ما حققه للفرد من هذا الإشباع يتوقف سلوكه واتجاهاته حو 
الاعات الى يصبح عضوا فما . والأشباع العاطيى هام تى استقرار 
« ذات » الفرد وعييزها عن غبرها » وبالتال نى ارتقائه الاجاعى ما 


ينعكس على تصرفاته داحل الباعة . 


وهذا يعنى أن قدر ة الفر د على القيام بعلاقات اجناعية تعتمد فى الدرجة 
الأولى على إشباع حاجته إلى العطف والحب نى اللحمسسنن‌الأولى و مخاصه 
السنتين الأو ليتبن > حيث تلعب الأم حورا هاما 3 لال e‏ 
بالطفل و حا له - ى تحوله من‌الذاتية إلى المى ضوعيةأى اللحروج من‌دائرة 
التم ركز حول الذات إلى نطاق العلاقات اللحار جية »فاذا حرم من الإشباع 
العاطى فانه يو جه حبه لذاته » و يصح أنانياً ويتميز بالازسحابية » وهذا 
بدوره يعرضه إلى عدم القبول الاجماعى من الآخرين ويعرقل إشباع 
حاجته إل الانہاء . 


أما الحا جات البى تتعلتق بالمركز كالحاجة إلى الظهور والسيطرة والحاجة 
إلى الأمن ء فع آنا قد توٌّدى إلى توسيع المسافة الاجتاعية بن الأفر اد » 
إلا أن إشباعها لا حدث إلا ف إطار اجماعى . فالا جة إلى الأمن مثلا 
تتف من التحر ر من الحو ف والقلق الناثى ء عن مديد و الذات ۾ وتعرضا 
الإحباط وعدم الإشباع النةسى. و يرجم ذلك إلىنوع الو اقف الاجماعية الى 
يو اجهها الفر د . و العلاقات الى يدخل فما مع غره من‌الفراد . وقد تضطره 
الرغبة فى إشباع بعض دوافعه إلى الابتعاد عن هذه العلاقات وتنہية 


1۸ 


وساثل دفاعية ضد بيئته الاجتاعية »> وهذا يوّدى إلى الصراع وتص دع 
الشعور « بالنحن ». ولكن البياة لا تسر ذه الطريقة عادة » لأن الفر د 
حینا يقابل ہدید من‌اهاعة لبعض دو افعه عاو ل تغیر سل وکه حی یصل إل 
تسوية متوازنة بين إشباع حاجته إل الاناء والقبول والعطف »> وبين 
حاجته إلى التحرر من القلق الذى دد دوافعه الآخحرى أما [إذا كان 
الهديد صادرا عن عوامل خارجة عن إطار علاقاته الاجماعية . كأن 
یکو ن من جاعات أخر ى أو من عجزه عن إشباع حاجاته البيو لوجية » فان 
الفرد يلجأ إلى عضويته نى الماعة يلتمس فما الأمن والإشباع › مما 
یزید من ارتباطه ہا ومحافظته على هذا الارتباط . 
وبدى أن العاة الاجاعية لا تقتصر على الار تباط النفسى » ولك نما 

تعمد كذاك عل الارتباط المادى الذى يقوم اساسا على [شباع الحاجات 
البيولوجية ؛ والفرد لا يشبع هذه الحاجات بطريقة أولية » ونما يتأثر 
ى إشباعها بأسلوب الهاعة . والنظم الاجتاعية فى تطورها تصبح أكثر 
تعقيدا ف اختيارها للوسائل الى تشيع ا هذه الحاجات ٠‏ مما مجعل الفرد 
آكثر احتياجا للارتباط بغره . وهمذا كله تعتبر الحاجات البيو لوجية 
الأساس الأول نى التفاعل الاجیاعی ى أبسط صوره . 

کذلاك فان هداف المماعة عامل من عو امل تماسكها » فاشتر الك الفر د مع 
غبره نى هذه الآهداف يقوى الروابط الاجناعية بن الأفراد . والأكبر 
من ذلاك أن وحدة المدف بين الأفراد فد گر نیا ی تكو ين الماعة . 
رفت ف اف ى ج ئرق رار الاه عل ا 
تفه » فاذا كان صعب التحقيق بد المنال أصيح عامل تفكك بدلا من 
آن يكون عامل تماسك . ویری كانيرل أن للهدف جوانب ديناميكية 
رئيسية نلخصا فما يل : 
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(1) شعور اللحاعة بالمدف الذى يعملون من أجله : ومن ثم وجب 
إطلاع الماعة على كل ما يتعلتق به . 


)۲( درجة الار تباط ذا امدف وقبو له دول إرغام و ہدید . 

(۳) درجة إقتناع الماعة بأن هدفها عكن تقيقه . 

)٤(‏ تصمم الماعة على بلوغ المدف بأى تمن » فيقدم أفرادها 
التضحيات الى تدل على شدة اقتناعهم وتعسكهم بالمدف . 

(ه) شور الفر د بأنه یساهم بنصیب له أهمية فى زشاط اللماعة غو 
المهدف » وشعور الحماعة بقيمة المدف بالسبة لحاضرها 
ومستقبلها و مکانته من نظام القم السائدة ف الحتمع عامة . 


ومن العوامل المساعدة ى اسك الهاعة وجود معاير»مشبركة السلوك 
بين أفرادها . وتعتمر المعايءر إطارت جاعية امتصما الفرد من بيشته 
الاجناعية » وتتميز بدرجة من الثبات وطما قو ة انفعالية دافعة الفر د > وی 
بذاك ليست مفردات من‌الأوزان الحلقية» ولكنما تنظم متکامل یو 
على حياة الفر د و ختلف باختلاف الاعات الى ينتسب ۳ الاش 1 
ف الاير يساعد على الشعور بالماثل النفسى ومكن الفرد من التوقع › 

آن استجابات الأفراد للموقف الاجاعى ستعتمد على هذه المعاير » 
و بالتال حدث تلام و إنسجام بن‌استجابات الأفراد » ما يقوى لر ابطة 
بیم 2 فى الوقت نفسه لكل فرد الفرصة لتنويع سلوكه + محيث 
يستجيب إراديا لكل فعل يصدر عن الطرف الآخر . ولمعاير 
الحماعة قوة حيوية فى بحسديد السلوك امقول اجاعيا »> كا محدد 
العقاب الذى يوقع على الأفراد عند اللعروج على هذه المعايبر عملية الف بط 
الاجماعى . 


۰ 


هذا و للماثل النفسى بن الأفراد من حيث الدو افع والأهداف والمعاير 
والاجاهات أثر هام ى و جو د التعاطف والتفاهم بين أعضاء الماعة . وإذا 
توفر قار من التعاطف و الار تباط الانفعالى بين الأعضاء . تيسرت إمكانيات 
العمل المشترك وإز دادت المظاهر الإخابية ۳ الحجاعة. ولس من شلك ی أن 
من المبادى ء المامة فى حياة اللماعة قدرة الفرد على مشا ركة شعور الاخرين 
وأحاسيسهم . ما جعل لظاهرة التعاطف والتفاهم المتبادل أهية بالغة 
ى الماسلك والاسجام الاجياعى . 


و يتطلب الماساك الاجماعى قدراً كبراً من الاشتراك ف العمل وشعور 
کل فرد عاجته ال الاخحر ین فى اجاز ه ععی ارتباط الأدوار الى يقو م 
ا الأفراد ی إطار عام . ويستلزم الاشتراك لى العمل - حى عقق 
الماسك للجماعة ولا يؤدى إلى اتتفكلك ‏ مو عة من اللو ائح والقوانن 
تقوم بتحديد الحقوق و الواجبات للأفراد وتنظم العلاقات بيهم . 
ووظيفة التنظم تحديد الأدو ار الى يقوم بها كل فرد منذ البداية » حى 
تقل احمالات الاصطدام والاحتكاك المتكرر »> وحى يتمكن الفرد من 
إشباع حاجاته ودوافعه دون التعر ض الاإحباط والقلق . وعلى المكس 
من ذلك فان عدم التنظم لا يساعد الفرد على التوقيع » وبالتالى يعرقل 
قدرته على السامة الإمجابية ى نشاط الماعة كا يساعد على ظهسور 
کڈیر من اشکال الصراع بین الأفراد وهذا من شأنه أن یعرض 
الماعة للتفكك . 


ولا تقتصر عملية التنظم على و ضع اللوائح والقوانىن + وإنما تشمل 
ضا توز يع العمل على الأفر اد عا يتفق وإمكانيات كل مهم . و قيا الفر د 
بعال واضحة الحدود ييسر له التسحرك داخحل الماعة . ويشعره لى 
ی الو قت ففسه بضرو رة التعاون ۰ ویتی عللده الإحساس بالانرين › 


۲١ 


ويدربه على تنمية الوسائل اللازمة التفاحم معهم . وتنظم العمل والقيام 
بأدوار ميزة يزيد من التغاير الأجماعى الذى يشبع للغرد الشعور بعضويته 
و أهميته تى الماعة » ويقوى عنده الشعور بالمسئولية الاجماعية . وكل 
ذلاک ساعد على يات الاعة واستقرارها 


و ما أن الماسلك الاجتاعى يعى الاتصال الوثيق فان اللغة تقوم بدورأساسى 
نى تحقيتى هذا الاتصال بين أعضاء الحاعة ء فهى وسيلة الأفراد للتعبعر عن 
أفكارهم وآ رانيم . وتحقتق اللغة بذاك التقارب الذهى وتنمية الاتجاهات ٤‏ 
كا تساعد على زيادة اندماج الشخص نى الحاعة على التكيف التبادل بين 
الأعضاء ؛ وذلك لأن جهل الأفراد بآراء واتجاهات بعصم البعض کشرا 
ما يوّدى إلى ظهور توترات تضعضمن تماسلك واستمرار الجاعة . 


هذا و تلف الاتصال من حيت كونه مباشرا أو غر مباشر › فالاتصل 
الا بان ی ایریا وج غا بب عا من رة 
تساعد على التفاهم بين الأعضاء . كها يتضمن نوعا من الحزاء ثوابا 
كان أو عقاباً أى تساعد ى علية الضبط الاجناعى . والاتصال الشخمی 
غالبا ما یوٴدى بطريق مباشر أو غير مباشر إلى ظهور اهمامات مشاركة بين 
الأفراد » ما محقق التكامل والاستمرارللجاعة بل أكثر من ذلك أنه يزيد 
فرص التقمص والتوحد المتبادل بفرد أو عجموعة للماثل ف الاحتياجات 
أو الاهبام عو ضوع معن . . الخ . 


ما الاتصال غير المباشر فيتخذ وسائل متعددة كالمراسلات والنشرات » 
أو عن طريق و سائل الإعلام كالأذاعة والصحافة وغبرها ؛ وهلا اللوع 
من الاتصال أقل تأثرا فى الماسلك الاجماعى عقارنته بالاتصال الشخمى ٠‏ 
وذاك لأنه لا يساعد على زيادة الارتباط الانفعالى أو التقارب الاجتاعى . 


ف 


تار #كوين الماءة فى الملاقات داخلها 

قد يتبادر إلى الذهن أنه عكن فهم سلوك الماعة والتنبو به عن طريق 
فهم سلو ك کل فرد من أفرادها . وقد بکون ذلك مکتاً لو أن محال 
الاجاعى كان مجر د مجموع سلوك الأفراد لاأكر ولا آقل » ولكن واقع 
الحياة الاجتاعية ليس كذلك . فأى جال اجماعى هو أكثر من مجموع 
أفر اده لأنه يتكون من علاقات متشابكة تتميز بالديناميكية . ععى أن 
الأفر اد دال الحجاعة يعيشون لى تفاعل مستمر » فكل فرد يتأثر بالأفراد 
الآحرين ويوثر فم » وبذللك تلف کل جال اجماعی باختلاف أغاط 
العلاقات القانبمة به . 

و تلف شکل العلاقات داخل المماعة باخحتلاف حجمها . فاذا كانت 
تتکون من فردین فان العلاقة بیہما تأخحذ شكلاواحدا . فاذا زاد 
العدد فرداً واحدا أدى ذلاك إلى وجود ستة أشكال من العلاقات . 
ولنتصور جاعة مكونة من ا > ب » ج فتأحذ العلاقات الأشكال 
a ala So e e a‏ 
جاه ب ج ب تجاه | و کلما زاد م اللأعءة تضاعمت 
أشكال العلاقات . م إنه کلما زاد حجم الحاعة زاد احال تكوين 
جاعات فرعية من فر دين أو أ كر نتيجة لنوع المشاعر بسن أفر ادها ودر جة 
القبول والرفض بن الأعضاء بعضمم البعض . ویری مورينو ۸1٠۲٥١١‏ 
أن هذه الهاعات الفرعية توثر فى تاسك الماعة أكر من التكوين 
ارسي سا 

و-حجم اللماعة يتأثر فى حد ذاته بنوع الو ظيفة الى تودما . فنجاد أن 
الاعات المهنية مثلا عادة ما تكون كبرة العدد ء وذللك لآلا لخدم 
أغراضا معينة لأفراد مهنة ما نى حن نجد آن الماعات الى تقوم بوظيفة 
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تنظيمية أو قيادية كمجالس الإدارة أو لان التغطيط عادة ما تتكون من 
مجموعة #دودة من الأفراد > بل کشرا ما یتحدد عدد أعضاما عند بداية 
تكويما . هذا النوع من الجاعات يأخذ طابعاً رسمياً ينعكس على نوع 
العلاقات القابمة بن فر ادها . أما المهاعات غر الرسمية أو الى تقوم على 
ساس تحقیتق مبادی" معينة أو لمال عقائدی إل غر ذلا » فرعتہد < جمھا 
على نوع الهاثل المعنوى بن الأفراد » ولذلك جد أن عضوية الأفراد ہا 
غر اة سيا إذ كثرا ما ينهم إلا أفراد جددأو يحب 
بعض أفرادها . 

ومن حيث دور الفرد ى الحماعة فانه يتوقف على طبيعة الفرد من جهة > 
وحجم الماعة ومركز الفرد فى تكويما من جهة أخرى . وتعتمد استجابة 
الأعضاء للفرد ونظرتمم له على الدور الذى يوديه ى الحاعة . والفرد 
من جانبه يتأثر نى القيام بدوره بنوع تنظم الماعة من حيث صلابة 
قوانيها ودرجة تعقيدها وحدود الدور ومرونة التصرف داخل هذه 
الحدود »> وكذللك مدى أهمية الدور نى حقيق أهداف الحاعة . وليس 
معنى ذلك أن ديناميكية التفاعل تور تأثرا شاملا نى الدور اللى يلغبه 
الفرد ء لأن الفرد فى قبامه بأى دور لما يرثر فيه بشخصيته الحاصة › 
والدليل على ذلك أنتا نلاحظ فروقا بن الأفراد فى قيامهم بدور معان 
مهما تحددت متضمناته سلف . ۰ 

هذا وعكن التعرف على شعور الأفراد تجاه بعضمم البعض بطريقة 

السوسيومار ى Sociomeric method‏ » وتحتمد هذه الطريقة على آراء 
الأفراد بعضمم عن البعض » ودرجة الاتصال وطبيعته من حيث كونه 
مفروض] أو تلقائيا . وقد أشالى مورينو إلى بعض الاذج السوسيومرية 
الى توضح مركز الفرد داخل الباعة وهى : 
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)0 النموذج kolates 1 iaill‏ :و عثلالأفر اد الذين يقل اتصاهم بالغر . 
(۲) النمو ذج الثناش ٨١١‏ ء وهو عثل قيام جاعة فرعية من فر دين على 
(۳) عوذج الث عاع«ة:ا . وهوعثل جاعات فرعية من ثلاثة 
آفر اد 
)£( نموذج السالاة Ghan‏ « و تسر فہا العلاقات من | إلى ب ومن 
ب إلى ج ... آلخ 
(ه) نموذج النجمة ها8 » وتتم ركز فه العلاقات حول فر د واحد. 
() تموذج الشيكة kام‏ سا٠‏ ء و يتميز بكر ة الاتصالات الغافة 
و عكن قياس العلاقات عن طريتق قياس انجاهات الأفر اد. و هناك مقاييس 
كشر ة لقياس الاتجاهات . من أشر ها ى قياس العلاقات الاجاعية مقياس 
بو جار دس :دف٣ةعه8‏ الذى يقيس مدى القر ب والبعد الاجماعى بين 
الأفراد وسنتعرض له فی کلامتا عن الاجاهات . 
هذا وتحتلف العلاقات الاجماعية من حيث سطحينما و عقها + ويتوقف 
ذلافث على نوع المواقف الاجماعية الى يتعرض ها الأفراد مثل : 
١‏ علاقات سطحية إلى حد كبر وقد تكو ن منعدمة أحيانا » مثل 
هذه العلاقات بالعلاقات الاجم اعية العار ضة . 
۲ علاقات تقوم على التبعية . وتتمثل ى علاقة ا-لماعة الى يعتمد 
بعض آفرادها اعيادا كليا على البعض الآأحر مثل اعاد الأطفال على 
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الوالدين . والتبعية ف هذه الحالة تعطى للأطنال شعورا بالاطمئنان حی 
تظهر عندهم الرغبة نى الاستقلال واضحة وتصبح التبعية شيا غر 
مر غوب فبه . 

۳ - علاقات اجماعية تنشأً من ظرو ف معينة » ويرتبط بقارها 
بو جود الظروف مل الو“ عرات أو الرحلات والمعسكرات 2 

٤‏ علاقات اجماعية راقية هما صفة الدوام تصطيغ بصبغة انفعالية 
تستمر حى ى عدم تلاق الأفراد » مثل العلاقات القامة بين الأصدقاء 
والأقارب . ۰ 


انكوين الاجتهاعى 

ما لا شات فيه أن کل إطار ثقاف يتضمن تنظمات معينة تتحددفما مر اكز 
الأفراد والأدوار الى يقومون ہا. والرکز هو أبسط عناصر النكوين 
الاجماعى ؛ والهاعات على احتلاف أنواعها تتألف من شبكة من المراكز 
تأحذ اهيا الاجماعية من نظام المعاير السائدة تى الحتمع »> كا تتأثر 
بالفلسغة الاجماعية الى تيز أسلوب‌حياة الهاعة . هذا وتنعدد المراكز فى 
الحتمعات المعقدة عما ى الحتمعات البسيطة > وذاك لزيادة التخصص 
وااتوسع ی الات الأعمال مما غر فى معناها وأهميا الاجاعية . 
وكذلاف تتدرج المراكز ى القيمة الاجماعرة تبعا لما تتضمته من خدمات 
تقدم لبائى» الأفراد » وكشرا ما دد هذه اللدمات عوامل معينة 
مثل الحنس ( ذكر أو آنى ) ومر الفرد » فى آى مجتمع لايقدم 
الأطفال خحدمات ما ٻيا هم محتاجون إلى الكثر ما > ها أن مسئولية 
الدفاع تليى عادة على الشباب وهكذا . 

والدور الاجتاعى هو الحانب الديناميكى للمركز > فبيا يشر الم ركز 


إلى مكانة الفرد فى الماعة » فان الدور يشر إلى تموذج السلوك 
(ıe)‏ 
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الذی بتطلبه اا ر کر . ويتحدد ساوك الفرد ف صوء تو قعاته وتو قعات 
الآلحرين منه . وهذه تتأثر بفهم الغر د والاخرين لاحقوق والواجبات 
المر قيطة مركز ه الاجناعى . وحدود الدور تتضسن تلك الأفعال الى 
تتمبلها اللماعة ف ضصوء مستو یات اللو ك Nornls‏ ف الثمافة المعينة 
وعادة ترسم الحاعة حدود الأدوار الى بقوم ما أغرادها سواء كان 
ذللك شعو ر يا من خلال التنظمات المحتامة . أو لا وريا مد اون 
المعاير والقى الائدة فى الحتمع . وبذلنك تختلف حدود الأدوار 
قد تطراً على التقاليد والمعتقدات والاراء والاتجاهات القاعة نى الإطار 
الثقاى المعىن . وما دامت مضمونات الدور تحدداجياعياً . عى ذلك أن 
هناله نشاط أمثل للفرد تستجيب له الاعة . هذا مع العلم بآن بعض 
الأدوار تحدد تحديدا واضحا كدور مدير شركة مثلا » ى حن أن 
يقو م بتربية أولاده إلا أن أسلوب الربية تلف من أب لاسر . 
ولخطى الفر د لحدو د الأدو ارالنى بقوم ما قد يقابل بالاعتراض أو بالرفض 
أو بتجاهله إذا م يكن «لحوظاً . والفسرد لاعخسرج عن حدود 
الأدوار الى قوم ا إلا إذا ضاق جال حركته داخل هذه الحدود » 
لأن شخصية الفرد ليست من الحمود لعيث تتحرك كالالة وبقوة 
الدفع الاجماعیى دول الشحبر عن فسا . 

و كشرا ١ا‏ تأخذ الأ عاط السا وكية داخل حدود الدور شكلا رسيا 
يتناسب مع ما اتفقت عليه الحاعة . فثلا نى رئاسة أى علس أو لحنة على 
ر جت المناقشة عن الحدود 


المرسومة فا فى جدول الأعال الخ . ویری سکوبار وآحرون 


اارئيس أن يلتزم الحياد . وينبه الأفراد إذا ن 
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Schopler et. al.‏ أن متضہنات الدور ر عاذج السلو ك ( تتأثر بانتظام 
واستةرار توقعات الأفر اد » كدا أن التو قعات الحماعية تعمل على استقرار 
التفاعل بن أفراد المياعة . 


ومحتلف‌الأفر اد فا بیہم ف‌عدد الأدوار الى يقومون ماو کفایم 
ی ادائہا . وبعض الأشخاص برکز ون نشاطهم داخل عدد قلیل من 
الأدو ار ومحاولون القيام ما على أ كل وجه ؛ و البعض الآحريقسع بذشاطه 
إلى عدد كبر من الآدوار » ومن ثم تاوت قدرته على القیام بکل ما 
ویری جیب طز أن متضمنات الأدوار و كفاية أدائما تتأثر بعوامل 
lU‏ هى : فهم الوقف وتشخيصه › وقدرة الفرد على التو صل إلى 
فروض دقيقة لمتطلبات اأوقف » وأخرا مدى مهارة الفرد فى القيام 
بالدور عند الانضام للجماعة. 


وثبات الأدو ار يتوقف على مدى اتفاق متضمناا مع أهداف الماءة 
ومحاصة إذا كانت تحقق للفر د أهدافاً معينة . وف هذه الحالة توجه 
الأهداف نشاط الماعة وتعطى قوة للأدو ار الى يقومون ما . واستقرار 
الأدوار نى جاعة ما يشير إلى تماسك الاعة واستقرارها» وع اليك 
من ذلك فان كثرة التغير فى حدود الأدوار ومتضمناتا تعی زیادة مستوی 
التو تر الاجماعى وزيادة عملیات الصراع . 


والفرد عادة ‏ ومحاصة ف الحتمعات الحديثة ‏ عثل أكرمن 
٠‏ ركز ويقوم بأكثر من دور تبعاً لما تتطلبه المراكر الخلغة الى يشغاها . 
ولختلف الأدوار باحتلاف ارا كز ٠‏ فثلا البائع يتطلب منه مركز ه كبائم 
معاه اة لحاصة فز بائنه يعرفها هو وينتظرها منه الزبائن » فاذا انم اليوم 
وذهب إلى منزله الذى محتل فيه مركز الأب والزوج فهو يسلك سلوكا 
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مختلفاً عن سلوك البائم حسب ما يتطلبه دور الأب وما يتوقعه أطفاله 
متك وهكذا 


وقيام الفر د بدو ار عة لايم داماً ف سو لة ودر » فمد تتعار ضں 
هذه الأدوار لا تتميز به الحياة الحدرثة من تعقيد » فيجد الغرد نفسه وقد 
عجز عن استعال ما اکتسپه من عادات وما تعلم من أسلوب معاملة ف 
دور جدید عليه آن يقوم به . مثال ذلات تللث الحسناء الريفية الى تزوجها 
أحد الدوقات ونقلها إلى قصره ء وكان علما أن تقوم بدور مختلف تاماً 
عا کانت تقوم به ى الريف . وحدث التعارض بين الأدوار الاجماعية 
الى يقوم ما الأفراد نتيجة للتخبر ات الاجتاعية الى يتعرض فا الحتمع 
بشكل عام ٠‏ كا نعدث عند التوسع الاقدصادىأو الأزمات الاقتصادية . 
عاداته القدعة كافية لمواجهما ٠‏ ما يتر تب عليه اضطراب ف العلاقات حى 
تستفر العادات الحديدة و غل عل القدعة . وتتحدد معالی المرا كر راللاديدة 
والأدوار المرتبطة ا وتوقعات الناس مما . فاذا لي ينجح فى هذا 
التكيف الحديد فانه قد يفقد الثقة ى نفسه ويقع ف صراع بين دوافعه 
ويلجاً إلى أنواع من السلوك المنحرف . أو تظهر عليه الاستجابات 
العصابية . الخ . وإذا اشتد التعارضس بين الأدوار الى يقوم ا الفرد 
وانتشرت هذه الظاهرة ق الحتمع فقد تو“دى إلى الصراع و التو تر الاجماعى 
وقد تصل إلى مستوى دول . وتجب الإشارة إلى أن التعارض ذه 
الصورة لا محدث كشرا . في العادة تتكامل الأدوار الحعددة الى يقوم 
ا الفرد ی کل منسق متکامل . 
الاتغادل الاجتماکى 


تشر كلمة التفاعل الاجماعی ف ذلاف السلوك الار تہاطی الذى يعو م بان 
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فرد وآحر أو بين مجموعة من الأفراد . أى أن التفاعل الاجیاعى فى 
أوسع معانیه هو 7 تأثر الشخص بأعال وأفعال و أر راء غره وتأثره فم ؛ معی أن 
هناك تأثرا و تأثرا وفعلا و انفعالای أى مو قف إنسانى . والتفاعل الاجاعی 
يشكل الأساس ئی أب حياة اجياعية . لأزه بدون التفاعل تفقد حياة 
الإنسان طابعها الاجاعى وة تصبح عبارة عن بجمع لاجاءة . ويقصد 
بالتجمع مجر د الو جود المادى أى تواجد عدد من الأفراد ی مکان ما دون 
آی علاقات بيمم . ويقصد بالماعة وجود الأفراد داخل إطار من 
العلاقات المعينة . وحتلف‌التفاعل الاجماعى عن التفاعل بن الظراهر الطبعية 
أو العضوية ى أنه يتضمن مفاهم ومعايبر وأهداف فالفرد حان پستجب 
لى موقف إنسانى إنما يستجيب لعنى معان يتضمنه هذا الموقف بعناصره 
الحختلفة . ومضمون هذا القول أن ارات التفاعل الاجماعى الرئيسية 
نى المعانى والمغادم > وقدرة الفرد على تبادلما مع غبره عن طريق 
اللغة . وإدراك الفرد المعالى وتعلمه التعببر عا لا حدث فى فراغ 
بل داخحل إطار اجماعى » ععى أنه نتيجة التأثر بالأحرين والحاجة إلى 
الارتباط مهم والانماء إلهم . ولذلك ففهم أية موقف اجباعى يعتمد 
على ما تضفيه الماعة من معى على هذا الموقت » وكذاك على تفسر 
الفرد له » ودا تصبح شخصية الفرد عاملا مو“ثرا » وى نفس الوقت 
نتيجة التفاعل الاجاعى . 
هذا وتشكل الأدوار الى يقوم ما الفرد جزءا هاما لى التفاعل 
الاجاعى » حيث أا تعتمد على عملية التوقع ء إذ أن قيام الفرد بأى 
دور یکون لی ضوء ما بتوقعه منه الآخحرون وما يتوقعه هو مم . 
و التو قعات الى بستجيب ها الأفراد إنما هى لى أساسا اط من السلوك 
يتوقعها الفرد من الآخحرين . ومدى فهم الفرد لمذه الأنماط يمكنه 
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من تو جيه سلوكه نى المستقبل و تقييمه ٠‏ و بذلك تعتعر الماعة الإطار المر جى 
لعملية النقد الذاتى . وهى نى اساسا عملية نقد اا لن حكم الفر د 
على خر اته وساو که کون عادة بى ضوء علاقاته مع بقية آفراد 
الماعة > وعلى أساس معايبرهم وأهدافهم . 

ويشتمل التفاعل الاجتاعى على عدة عليات كن فهمها من خلال 
التنظم الكلى للمجال ومعرفة مدى التوازن بين القوى والعوامل المتداخلة 
فيه » أو مدى التصار ع بينها . فعمليات التفاعل توّدى إلى عاساف واستقرار 
اللماعة > أو إلى تصارعها وتفككها . 

ويتضمن معنى القصارع تو جيه الأفر اد لنشاطهم نحو هدم أعدائيم أو 
إيذائهم . وينشأً التصارع عادة من زيادة الضخط الانفعالى بين الأعضاء 
المشتركن نى اللهاعة نتيجة التعار ض نى الاتجاهات والأهداف » أو رغبة 
البعض تى السيطر ة وعدم تقبل الماعة هذه الرغبة > أو شحور بعض 
الأعضاء بعدم قبو هم منالماعة فيقو مون بعمليات دفاعية تودى إلىالتخلخل 
وعدم الاتز ان بهن قوی الحال . وقد يكون الصراع ظاهرا أو متخفياً » 
وى الحالة الأخحبر ة قد تأسحب الأطر اف المعنية ولا تتصل ببعضها » ولكن 
يستمر العداء بينها وتظل مستعدة للهجوم لأى تحرش أو إثارة . آما ى 
الصراع الظاهر فقد تحاول المحمو عة إبعاد بعض الأفراد الذين يعوقون 
استقرار الحال ؛ أو يقومون بتغيبر القيادة بقيادة عكما إعادة التوازن 
والا ا للجاعة . وإذا اشتد الصر اع قد یودی إلى المحلال وتفكك 
الحماعة . 

ما ى حالات التفاعل الاجا الذى يودى إلى الاستقرار والتوازن 
فکشر | ما تظهر أشكال من التنافس أو التعاون بين الأفراد . ولو أن 
الحمليةالخالبة قد تحتلف من متمم لاحر . فثلا يغاب التنافس ى الحتمعات 
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الرأسمالية الى يتسابق أفرادها ى الحصول على كر قدرمكن من الفواثد 
الشخصة . ى حن تتميز الحتمعات الدعقراطية بريادة التعاون بن 
أفر ادها حيث تتعدد الفرص وتتكافاً . ويصبح التعاون عاملا هاما تی 
تحقيق الأهداف . وى التنافس غالبا ما يتيع الأفراد طرةاً متوازية من 
العمل حو نفس المدف المشترك ٠‏ ويسعى كل مهم للحصول على كر 
قدر مكن منه . وكثشرا ما تتفتق الأطراف الداخلة نى التنافس على قواعد 
معينة له > فاذا احرف البعض عن هذه القواعد فان التنافس بأخذ 
شكلا عداثياً يفضل فيه الفر د مصلحته على مصلحة الماعة»وبذلك يصيح 
عاملا من عوامل تصدع الماعة . والتنافس ظاهرة موجودة بين كل 
الاعات على درجات متغاو تة > ويلجأً الناس إليه حن يصعب التعاون 
وإذا استم رت عمليات التنافس مدة طويلة فانما تأحذ شکل التقلید الاجاعی. 
آما التعاون فيمثل جهوداً متناسقاً متصلا بين فردين آوأكثر » وهو 
علية هامة تساعد على الماسلك الاجاعى وتيسر الحركة للأفراد داخل 
إطار اللهاعة . 


هذا وتختلف أناط التفاعل من جاعة إلى جاعة » ويوثر فى هذا 
الاختلاف توزيع السلطة بين أفراد. كل مها . فأحيانا تبر كز الساطة ى 
يد فر د يتحكم تى التفاعل ويسر اللهاعة تبعاً لاآرائه وأهوائه . وقد 
تكون هذه السلطة موزعة على الأفراد بالقدر الذى تنطلبه مراكزهم فى 
الماعة مع وجود نوع من التنسيتق الذى عنم وقوع أى تصارع بين 
الأفراد . وعادة يوكل أمر هذا التنسيتق إلى فرد معن نى اللماعة . وقد 
تتوزع السلطة بين عدد من الأفراد دون وجود من يقوم بعملية التنسيق 
بيهم . ویتوقف توزیع السلطة ومدى تأثرها نى سلوك الأفر اد على قوع 
القيادة نى الماعة . 


۳Y 


قاد Leadership‏ 
القيادة ظاهرة عامة . فقل أن تو جد أى جاعة دون أن يكون هناك 
نوع أو آخر من القبادة فا . حى بى جاعة الصغار عكننا ملاحظة 
تصدر أحد الأطغال للجاعة وقوة تأثره فما . وعلية القيادة تعتد بشكل 
عام على ساس نفسى وهو اللعضوح أو السيطرة . وقد أرجم مكدو جل 
اتلحضوع والسيطرة عند الأفر اد إلى أساس فطری ۰ ویری غبره أن 
نوع التربية ى الطفولة هى الى تكون عند الأفراد اليل للخضوع أو 
السيطرة بدر جات م«تفاو تة . فاذا تعر ض الطفل ى صغره للحرات شت 
فہا ذاته و لی تشجيعاً من الكبار » فان ذلك ینمی عنده الشعرر بتاً کید 

الذات ما يزيد لديه الرغبة ف السيطرة » والعكس صحيح . 

و فضلا عن ذلاث فان القيادة تتأثر بنوع الحياة الاجهاعية و در جة تنظيمها 
وكذلاك بفاسفة الجاعة ومعايرها . فثلا کر السن فى بعض الحتمعات 
یعطی فرصا کر لقيادة اللمهاعة كالماعات القبلية والعشائر حیٹ 
يأحذ الكيار فما دور قيادياً ويلتز م الصغار بأوامرهم ونواهہم . ونی 
المحتمعات التر متة يوّثر نوع الحنس فى فر ص الفيادة . فقل أن تصل المرأة 
إلى مركز القيادة اى مثل هذه الحتمعات . كا يلاحظ أن للم ركز الاجماعی 
والاقتصادی دورا کبرا ی کان صاحبه من تول القيادة فى الحعتمعات 
الى تقوم على أساس . وهكذا . ۰ 

وتعتر القيادة من أهم ظواهر التفاعل الاجأعى » وذلاك لأن القادة 
يقوموك بدور رئیسی فيه ۰ حیث یور ون ی توجیه نشاط الماعة وی 
مدی انتا جہا والروح االسائدة بين آفر ادها . کا أن الماة الحاضر ة 
تتمیز بالخر الاجاعى نتببجة للتقدم العلمى و التكنولو جى من جهة . والتخر 
المذهي من جهة أخرى > وما یتبع ذلا من تغر فی معی المراكزوالأدوار 


ارا 


ونى أسلوب المياة أو أشكال العلاقات الاجباعية . وأصبحت القيادة 
عملية لابد من فهم أبعادها حى يسر التغر فى الطريق السوى »> وذلك 
لأهمية دور القادة ف هذا التغر ولانه يقابل أحيانا بالمقاومة من فئة من 
الناس يرون ف الاحتفاظ بالو ضع القدم آماً لمصالحهم وبقاہم . 

ماهية القيادة : ظهرت كثشر من التعاريف لصطلح القبادة تشر ى 
غلا إلى أن القيادة علية تأر فى جاعة من الأفر اد تودی إلى تجمیع طاقا م 
وتوجيه نشاطهم نحو هدف أو عدة أهداف . فثلا عرفت القيادة بألا «عملية 
تأثر متبادل ارس ف موقف معن ويو جه نحو تحقيق همدف أوأهداف من 
خلال عبلية الاتصال .٠‏ وعرفت آيضا بأما « تأثر فر د فى مو عة من الأفر اد 
( يطلق عام ى هذه المحالة الأتباع ) فیحققون هدفاً معبنا ٠‏ › أو 
و تأثر فر د أو مجموعة من الأفراد ى الهاعة ( الأتباع ) لتحقيق هدف 
أو عدة أهداف » . ويعارض البعض على فكرة تأثر فرد نى الأتباع 
محجة أن ذلك يوحى بأن الأتباع يقفون موقفاً سليياً ؛ وبناء عليه يضلون 
تعريف القيادة بأنما « الوسائل الى يساعد ہا شخص آو أكر الحاءة فى 
وضع الأهداف والحتيار الوسائل لتحقيقها» » ويرون أن هذه الاظرة 
لقيادة أكثر دعقراطية من غرها . ويتفق هذا التعريف الأحر مع 
الرأى القائل بأن « القيادة المحقيقية هى الإحساس مطالب الحاعة 
والتعبر عنما وإمجاد الوسائل لتحقيقها ومجميع قوى الأفراد وراء اهود 
المحمقة ما» . وهذا المعى يعطى للقيادة قوة كبيرة وأهمية واضحة ى 
آی تنظم اجیاعی . 

من التعار يف السابقة عكن القول أنه يعتمر قائدا ذالك الشخص الذى 
بوثر ى اللماعة فيدفعها إلى العمل وتحقيق الأهداف ؛ ولايعى هذا بالضرورة 
أن یکون الأتباع أقل من القائد › فقديكونون رفاقه أو قد يكون بعف+م 
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متفوقاً عليه فى ناحية ما أو أعلى منه : ولكن من الضرورى أن يكون هو 
آكير هم قدرة عل التأثر والتو جي 


و عکننا ی هذا الحال التفر قة بن نو عبن من القيادة : الغيادة اأرسمية 
والقيادة رار سمية . ويقصد بالفيادة ا تللك الى تاق عن طربق 
شغل اض زر ٿاسية ف تنظم معان < î‏ القيادة غير الرسمية فهى الى 
تنشاً تاقًائیاً خلال التفاعل الاجماعى . وتستمد قو تما من إقتناع الحاعة ا 
وقبوهم ها ور ضام عما . ولذللف تسمى القيادة الرسمية بالرئاسة . 
والرئیس لا بکون قائدا إلا إذا توافرت فيه شروط القيادة ولكن ذلاف 
لا حدث ی جميغ الحالات . وهنا جب التفرقة بين القائد والرئيس . 
ويفيد قبل هذه التفرقة توضیح معنين أساسین ف مو ضوع القيادة وها 
lJlطa Power 3 ر2llg „ Authorhy‏ ای القدر على استع ال السلاطة أو 
درجة التفوذ . 

و يقصد بالسلطة ذلاث الحق الذى مخول لصاحيه توجيه الأوامر ء وإعطاء 
التعلهات وتوزيع المسثوليات وهكذا . أما القوة فتعى قدرة الفرد 
ونفوذه على استعال الساطة من حيث حمل الأعضاء على تتفيذ ما يناط ا 

من أعال. . وف ضوء هين المعنيعن بظهر الاختلاف بن الر ئيس و ا : 
فالر ئيس بستمد سلطته من القو انمن واللوائح امحددة لدور الرئيس 
والمرتبطة بقنظم وظیں معان. أا القائد فلا پستند ی سلطته إل هذا الحانب 
اارسمی . وحق' الرئیس ف السلطة قد لا رصاحب بقدر ته على استعاها 
لضعف نفوذه ٠‏ وافتقاره إلى القوة . وهذا السبب تتضمن القوانن 
المنظمة العمل جوانب تأديبية يستعان ما الر ئيس على استعال الساطة وتز ا 
من نقوذه على الأفراد ٠‏ وى ا الحالة تصيح قوة الرئيس مرتكز ة 
على عنصر نفسى وهو التخويف . وينعكس ذلك على إلجاز العمل ؛ 
فيقل النتاج ف الخالب و ذلك لضعف المحافز الشخصى عند الأعضاء أو 
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بوط ااروح المعنوية » وى العادة لا يعمل الأعضاء إلا بالقدر الذى 
ا من العقاب . أ القائد فيستمد ساطته من مير اته الشيخصية وقدر ته 
على التأثر وهذه ى حد ذاتما تعطيه قوة ونفوذاً مانب تقبل الماعة له 
واقتناعهم به . 

شفصية القالد : اهتمت كشر من دراسات القيادة موضوع شخصية 
القائد . وظهرت بالتالى نظريات متعددة لتفسار ظاهر ة القيادة وعلاقما 
بالسمات الشخصية القائد . ومن أولى هذه النظريات نظرية السات الى 
ظهر ت فى انجاهين : بتلخص الاتجاه الأول نى أن القيادة خاصية من 
حصائص الفرد عى أن هناك سات معينة تجعل من الفر د قائدا » وحاول 
الكشرون > على مدى سنن طويلة »> البحث عن مدى وجود سات ثابتة 
للقائد » أو ميزات ثابتة تفرق بينه وبين الأتباع . ولكمم عجزواعن 
الوصول أو الاتفاق على صفات ثابتة يتميز ا القائد حى عله يصلح 
القيادة فى جميع المواقف والظروف ؛ ما يشر إلى أن سات الفر د .الشخصية 
ليست كافية مفردها لوصول الفرد إلى مركز القيادة فى جميع 
الأوقات . وبتلخص الاتجاه الثاني فما يسمى بنظرية الرجل العظم . 
ور أن هناك أشخاصا ذوى مواهب فذة تمكمم من التحكم فى 
مجر ى التغبر ومجرى التاريخ > وكلا الاتجاهين قد جاوز الصواب. 

والنظر ية الثانية هى تظرية المواقف › وتكا د تكون منبثقة من النظرية 
السابقة فى صورة اعتراض علا لتجاهلها نوع الموقف وخحصائص المقودين. 
و ذلك فهى لاتتجاهل مميز ات القائد ااشخصية وا تر" کد أن الیاٿ أو 
المميزات المرغوب فى توافر ها لدى القائد تلف باختلاف الموقف الاجماعی 
ونوع العمل المراد إجازه ونوع الماعة وأهدافها . .. الخ . ومعى ذالك 


۴۳٦ 


أن من يصلح للقيادة نى موقف معين أو مع جاعة ما ةد لا يصلح ف 


النظر رة الثالثة هى النفقرية الوظيفية . و هذه اانظرية لا تركز اهمامها على 
صفات القاند الشخصية أو على نوع المقو دين أو الموقت »› بل تركز على 
وظيفة القيادة ؛ وهى القيام بالأعمال والأزشطة الى تصل بالحاعة إلى 
غاياتها مح رفع درجة التفاعل بين الأفراد . ككاتعمل على الحافظة على 
تماسلك الباعة واستقرارها . وبالتالى فقد يودما فرد آو عدد من 
الأفسراد : 

,هتال النظرية التفاعلية » وتعالج هذه التظر ية الثخرات الحتلفة ى 
النظر يات السابقة وتركز على التناسق والتكامل بان جميع عناصر موقف 
القيادة من حيث شخصية الائد » و نوع المقو دين و أشكال العلاقات القابمة 
بن الأعضاء » والموقف عا يتضمنه من نوع الحمل و الإطار الثقاف الذى 
هو جڙء مله . هذا وم تغفل النظرية التفاعلية آهمية بعض المو'ثرات 
الأنحرى مثل »دى إدراك القائد للجاعة وإدراك الماعة له ۴ إدراكهم 
جمعاً للموقف وهكذا . وهى نظرية شاملة تتفق مح النطرة الحالية 
القائلة بأن السلوك هو نتيجة تفاعل عناصر الحال السلوكى جميعها عا 
نى ذلك الغر د ٠‏ وبنفس القول تو“ ثرجميع عناصر وقوى الحال أو المرقف 
ى عملية القيادة . 


ومع ما يېدو من اخحتلاف بين نظريات القيادة إلا أا تتقابل ى نقطة 
معينة وهو أنه ليس كل فر د يصلح للقيادة ٠‏ بل ألا تتطلب نوعا معيتاً من 
الأفراد . ولو آن الصفات المطلوبة ى القائد قد تلف من موقف إلى 
موقف . معى أن الصفات المرغوب فما تلف باخحتلاف الموقف 


۳۷ 


الاجاعى والظر وف القائمة بامكانياا المتنوعة ونوع العمل المشترك الذى 
تقوم به اللاعة وحجم الماعة وأهدافيا د وهکدا ب ولشن هخی 
ذلك أن علية القادة لا حتاج إل شخص ذى يزات معينة » ولکن وله 
المميز ات تتوقف على حدود الدور الذى يقوم به القائد . وول وجل من 
بعس الدراسات أن القائد جب أن يتميز بالقدرة على التخطرط وإثارة 
الدافع‌العمل . وآنه کلما کان القائد قادرا على تحقیتی تو قعات‌الأفراد من 
حيث فاعليته فى سر العمل وتقيق أهداف الماعة » كان أكثر نجاحا ى 
القيام بدوره . ويرى البعض أن من العوامل الى توصل الفرد إلى مركز 
القيادة طول مدة عضويته نى الماعة »> لأن هذا يعطيه حساسية خاصة 
لأهدافها وحاجاا . ولو أن هذا العامل ليس کغیلاتی حل ذاته 
بوصول الفر د لمركز القيادة . لأن ذلك يتوقف على قدرته عل معرفة 
وظيفة الماعة الرئيسية والغرض من قيامها ‏ مع درجة كبرة من الةبول 
الاجماعى . وقد حاول البعض دراسة شخصية القائد عر فة أهم الصفات 
الى حب أن يتصف ا ٠‏ واستعملوا لذلك عدة وسائل مما : 

ا الاستفتاء : وقد ظهر من نتاجه أن القائد هو ذلاك الذى يعمل 
على تحقيق أهداف الحاعة . ويسر ا قدماً حو هذه الأهداف . وأن 
تكون لديه القدر ة الإدارية التنظيمية . ويبث فى أفراد الماءة العز عة 
ومحفز هم على العمل ويشعر كل فرد مهم بالأمن والاطمثنان فا 
يقوم 4 من أعال WW.‏ ظهر أن الحاعة الياسكة الى يتمتعم أفرادها 
النفسية بين الهاعة والقائد . 

۲ الاختبارات السيكو لوجية : وقد ظهر من نتاّجها أن القائد عادة 
ما يتفوق على الهاعة نى ناحية من النواحى مثل الذ كاء أو التغوق العلمى أو 
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النشاط الاجياعى أو الابتكار . وأنه يعرف طريقة بسرعة . ويكون 
حبوبا . ذا قدرة كبرة على التكيف وموهبة ى الاطابة والتحدث 
يقنع سا سامعيه . ا E‏ فى الاعات الصغر ة لا يجح ى القيادة 
من يتمتع بذ كاء أعلى يكثر من بقية الأفراد . 

۳ - اخحتبار ات القيادة الطبيعية : وتتلخص فى أن يوضع الأفراد 
ف ٭وقف دون و جو دقائد ویطلب مم القيام بعمل معان ویرکوا لأنفسمم 
بيا بر اقم الباحث لرى من مهم يتصدر قياد م والأًسباب الى ساعدته 
على ذلا . وقد أجرى كشر من هذا النوع من الاخحتبارات تبعن من بعضبا 
أن الر غبة ف القيادة تر تبط بالثو اب اللاحق لإنجازالعمل مع ثقة الشخص 
فی قدر ته على انجاز ۰ حى ممحصل على المزاء المطلوب . كما ارتيطت 
بالقبول الاجاعی » ععى أن رغبة المرد نى القيادة تزداد كلما 
شعر آنا ستزيد من قبوله اجاعيً . وقد ظهر من النتائج أيغا أن مارسة 
القر د لنميادة ى «وقف سابق مح نفس الأفراد يساعده على احتلال 
مركز القيادة بيهم ى الموقف الحديد » وأن معرفة الفر د لاطلبات العمل 
تر يد من فر صة تو ليه القيادة . 

اواج الليادات : تشير كلمة القائد إلى ذلك الفرد الذى يقسوم 
بدور م رکز ی ی عوذج خاص امن العلاقات القانمة بن جاعة من الاعات . 
ويرى البعضس أن هناك ثلائة أنواع من القادة : الأول وهو الذى يتميز 
بالقدرة و التفوق على بقية الأفر اد من حيث الأعمال الى يقومون اء 
أو من يث تحقيق أهداف لي من السمل تحقيقها . و يطبق هذا المعى 
عادة على القيادات العامية والفكر ية والمصلحن الاجم اعين . والثاى هو 
ذلاك الفر د الذى يعطيه مركز ه سلعلة معينة بالنسبة للأفر اد الذين یش رکون 
معه لى نفس العمل . مثل روساء المصالح أو غيرهم ممن يوكل إلمم 


۳4 


13 


أءر الإشراف وااتخطرط . والمالث دو ذلك الذى يستطيع دفع الماعة إلى 
عل متکامل متناسق . ويساعدهم على تحقيق أهداف عامة مشتركة . 
ويدخل فى هذا النطاق القيادات السياسية . وعلى ذلاك فتصنرف القيادة 
يعتمد على سسس متلفة . فثلا من حيث نوع العمل هناك القيادة العقلية 
والفيادة العملية ؛ ومن حيث جم الحجاءة فهناك قيادة الحاعات الصغر ى . 
ويشار إلما أحيانا بكامة « الريادة » . وقيادة المحتمع ويطلق علما 
أحیانا « الزعامة ٠‏ . والزعامات سياسية فى غالبيما وم ما عالم السياسة 
والدارس لنظم الحكومات . وقد أحذت أشكالا تة على مر 

١‏ -- القيادات آلتوارثة مثل ما حدث ى النظام الملكى . حيث يرث 
المللكث عرشه سواء قبله امحتمع أو لم يقبله . 

۲ قيادة المركز أوالو ظيفة مثل ما محدث فى النظم البعروقراطية حن 
يعن ااروّساء من الحكومة المركزية أو الحهات العليا » ويستمد هولاء 
الروّساء سلطمم القيادية ممن يعينو مم . 

۴ قيادة القوة المغروضة أوالمختصبة مثل ما محدث ن النظم 
الد كتاتو رية . 

اسلوب ااقيادة : تتاف القيادة من حيث أساو اء فهناك القيادة المتسلاطة 
وھی تعتمد عل قوة الفرد ٠‏ وعلى السرطرة والضغط › ولذلاكف كشرا 
ما تو“دى إلى ظهور قيادات من نفس الطراز > كا تعطل نو الماءة 
بأسر ها لأن الصراع بن القائد والمقو د نتيجة التحكم والناط عتص شاط 
وحيوية الحانيين . 


القيادة الد عقر اطية . وهي فى العادة قيادة جماعية . إذ يقوم التفاعل 
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فہا على ساس التعاون والتشارك والمشاورة . وهى تتيح للجاعة فرصة 
مناقشة المشكلات الختافة والاشتراك فى عليات التمخطيط والتتفيد > 
و بذلا لا تنبحصر السلطة ف يد فرد محان . وتتمیز بااما بقيمة الفر د 
واعتباره غاية فی حد ذاته ‏ و بأن صالح الماعة بتحقق بتحقیتق صالح 
الفرد . کا تومن بآن كل فرد ى الحباعة يستطيع أن يشترك فى البناء 
بقدر ١ا‏ أوتى من «واهب واستعدادات › وذلاف إذا توافرت له الفرس 
لتحقيق « الذات » وأن النمو والتقدم يأتيان من داحل الحاعة لامن 
خحارجها » لأن الضغط والإ كراه والتسلط تحيل الطاقة البشرية إلى قوة 
سلبية تحوق الابتكار و التجديد . 

و هذا انوع من القيادة ليست سيطر ة من جانب و حضو عا من الحاذزي 
الآحر » ولكنه مل مشر ك يتقابل فى نقطة مجينة يصبح عندها دور القائد 
حور الحذب الذى يبر بالا ف تنظم متكامل نحو أهدافها . فالقائد 
ى هذا النوع من القيادة يدرك إدرآكا تاما أهداف الحجاعة » ولا يفر ضا 
علمم . كا يعرف كيف مجد الوسائل الكفيلة لتحقيتق هذه الأهداف . 
وهو لا ينفرد بالتنظم والتخطيط . ولكنه يثر فاعلية الأفراد وإ ابية 
تضاءنهم حى عكن الاستفادة من المواهب والكفايات الكامنة فى الماعة . 

وهناك نوع آخحر من القيادة يكاد يكون موقف القافد فيه سلبيا» 
وهذا يسما البعضس القيادة الفو ضوية » ولو أن فى هذه التسمية شيعا 
من التجاوز إذ تنطبق على نتائج هذا النوع من القيادة لا على اسلو با 
ويتمثل أسلوب القيادة الفوضوية ف عدم التدحل . وترك الحرية التامة 
للأعضاء فى اختيار الأهداف وتبطمل سياسة العمل من أقل ٠ا‏ مکن 
من اأساهمة من جانب المائد الذى لا يقوم بدور بناء ى زشاط الماعة » 
بل يقتصر دوره على توفبر المواد والأدوات والإمكانيات الادية اللازمة 
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لاعمل . وعادة مايظهر هذا النوع من القيادة نى مواقف الرئاسة حن 
يفتةر اار تيس إلى القدرة التنظيمية والإدارية » أو ى قرادة الصدةة چ 
تای «سئو لية القيادة عل فر د يتصادف وجوده ی مکان معن ووقت 
»عن + ولا تار على أساس قدراته القيادية بل رعا على 0 السن أو 
الأركز الاجماعى أو بالوراثة وما إلى فلل ٠‏ 


تاثر اآقيادة فى درناهيكية للماعة :اهم كشر من المشتغلين بعلم الافس 
الاجاعى بدراسة تأر القيادات على سلوك الماعة . ومن أشر الدراسات 
الى آجريت نى هذا الشأن دراسات ليقن 1w‏ وتلمیذیه لییت 

و دوایت 1۷111٥‏ & اام لاجو اء المتساطة والدعقراطية والفوضرة. 
وقد جاءت دراسانهم بنتائج تبان بوضوح الاختلاف الكير بن تأثر 
القيادات الحتلفة على السلوك » وقد قام الباحثون باجراء سلسلة من التجارب 
على أربعة نواد كونوها من أطفال نى حوالى سن العاشرة . وروعى عند 
اختيار الأطفال مائلهم بقدر الإمكان فى الصفات العقلية والحسمية والمركز 
الاجماعى والاقتنصادى . . الخ » ٤‏ خحصصت لكل جاعة سجلات تدون 
فا الملاحظات الى كانت توخحذ أثناء التجربة . واستعملت طريقة المقابلة 
فى الذر اسة . فكان الباحثون يقابلون الأطفال والآباء والمدرسن الحديث 
م والوصول إلى البيانات المطلوبة للتجربة . ولكى کا مار نة 
شخصيات القادة وتأثرهم نى سلوك الماءة »> رسموا خحطة العمل ى 
النو ادى الأربعة على الأساس الآلى : 

١ ٠‏ - ى الحو المتسلط كان على القائد أن يقرر وحده سياسة العمل 
العامة و على اللطرات وأو جه النشاط خطوة نحطو ة دون آن تعلم الحاعة 
آى ثىء عن اللحطة بأ كلها » أما هو فيب بعيدا عن المساحمة مع الباعة 
إلا فى أوقات الإيضاح . كا كان القائد يقوم مفرده بتوزيع العمل 
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وتار زملاء العمل دون أخذ رأى الأعضاء . أ٠ا‏ من حيث تقيم العمل 
فانه كان يوجه مدحه أو ذمه من وجهة ذظر شخصية لا موضوعية . 

¥ ف الحو الد عقراطى کانت تشر ك المماعة كلها ف وضع سياسة 
الملل والحخاذ الةرارات بتشجيع من القائد ومساعديه . كا تناقش اللهاعة 
حطة التنفيذ و خمطوات ااعمل الى قق أهدافها > ویتفقون فيا بيهم عل 
توزیع العمل بن ‌الأعضاء الذين يثراك هم حرية اختيار زملائهم ف العمل . 
وسحاول القائد أن يكون عضوا عاملا ى الماعة دون أن يساهم بنصيب 
كبر تى العمل ء وإعا يقوم بعملية النتنسيق . وکان تقیم العمل يقوم 
على أساس موضوعى وليس من وجهة نظر القائد الذاتية . 

۳ ب اللو الفو ضوى تبراك الحرية التامة لالجاعة ى تعطيط سياسا . 
م قل ١ا‏ کن ٠ن‏ «ساهمة القائد الذى عليه فةط أن يوفر اواد والأدوات 
اللازمة للعمل . وكان القائد لا يوّدى أى دور تى نشاط الماعة » بل 
بعر فهم فط بأزه سيمدهم بالمعا وهات اللازمة إذا ١ا‏ أرادو ١‏ ذلك > کا 
آنه ل یکن يتدحل نى تنفيذ العمل أو توزيعه . أما من حيث تقدير نشاط 
الجاعة فلم يكن هناك أى أساس لذللك ولا آى غاولة. 

وقد ظهر من هذه الجربة أن الماعة لى القيادة الماسللطة كانت فاقدة 
الثقة بتفسا وبغبرها . ويغلب على سلوك بعض أعضاما الاستجابة 
العدو انية . و هذه الماع العدو انية أظهر ت ما يدل على الإحباط وار مان 
مع تو جيه جز ء من هذا العدوان تو القائد نفسه . وظهر بين أفرادها توتر 
ءع اليل لتحميل بعضمم البعض الذنوب والأحطاء . ا سلو ك البعض 
الآخر بالعضوع . وهوألاء أظهروا اعمادا أ کر عل القائد ولم ییدوا ای 
استعاداد لابدء ى العمل . ا ضعفت بيم الروح الاجماعية العادية إلى 
درجة أن أفرادها كانوا يتكامون بصوت منخفض . أما العمل فكان 
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داتماً متوقفاً على حضور القائد » حى أنه كان ينقطع مجر د غیابه › 
و ذلاك لأن المائد كان ينفرد بتحديد المدف وخطة العمل وتوزيعه 
دون أن يسمح للأعضاء بالمشار كة كا قدمنا . ومعى ذلك أن العمل كان 
قابا ئى ذهن القائد و غر قام نى ذهن الأعضاء الذين كانوا سلبيين ى 
موقةهم . وكان من نقيجة ذلك أن الماعة م قق تماسکا » وظهرت 
المنافسة الأنانية لالحصول على استعصان القائد » و ضعف الماثل الاجماعى 
لک حد کار . 


أما الماعة الد عةراطية فقد حققت الماساك التلقائى والروح المعنوية إلى 
أعلل درجاتما » وكانت حصيلما شخصية متزنة قادر ة على مارسة التبعيه 
والقيادة وحمل المسثوليات » وذلاك للتعاون الام بن الحاءة وبين القائد 
الذی کان يشركهم نی محدید المدف وتوزیع العمل ويشجەهم على إظهار 
رغبام > ما آدى إل إهمامهم بتحقيق المدف لإدرا کهمله درا کا واضحاً. 
وکان تحديدهم نلاطة العمل مستقبلا عنصرا مهما ی تنظم خطوام م 
وتعاونہم ى التنفيذ . و كشرا ما کانوا يعرون عن سرورهم الاجاح 
الذی عر زو نه ويتباداون المديح ؛ وع العموم فكان الشعور « بالنحن » 
واضحا إلى حد كبر . 


والماعة الفو ضوية كانت أسواً الحموعات ولم حقق درجة كبرة من 
الاسلتك مث الل|عة الد عر اطرة 2 وذلاک لدم وجود ولف مع 2 
عاہه جس الأعضاء . وقل آدی عم وجود اة لاعمل وعم قد 
وتنظيمه إلى كرة الاصطدام وظه ور الشعور بالحر مان والاف 
در جة الثبوت والاستةرار بين الأعضاء إلى درجة كبر ة » وذلاف لأن 


حر مان الأفر اد من التنظم والتو جیه وبالتالی زيادة حر يم أدى إلى تنافس 
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غير سام يتمثل ى ضغط الأفر اد بعضمم على بعض . وبذلاف ضاق جال 
الح ركة الحرة لكرة الاحتكاكات . وعليه كانت تسر الماعة ى حلقة 
مفرغة . آم إن حرمان أفر اد الحماعة من إشباع الحاجة إلى فهم معام 
المدف الذى تسى الماع إلى فيه > مع عدم حدید دور کل فرد منذ 


البداية . كان سبباً ف زيادة مستوى التوقر بين الهاعة . 


كنا و جد الباحثون أن صفاك الثقة بالنفس والأمن والاستةر ار وااشعور 
بالانهاء والقدرة على إسعاد الأخرين تنتقل بن أفراد الماعة بالعدوى » 
مثلها كال اللنوف والتو تر وضعف المساسية الاجماعبة . 


انیل شان 
التطبيم الاجتای 


ليس من شلك ى أن الإنسان المعاصر تلف اختلافاً بیتاً ی سلو ب‌حياته 
وأنماط سلوكه وشخصيته عامة عن ذاك الذى عاش ى الماضى السحيق .ولو 
أن فر داً من هذا الماضى انتفض من رقدته و جاء ليشاهد عالنا ا لمعاصر لصعب 
عليه أن يصدق أن الإنسان الحالى من ذريته وجنسه > ذلك لأن الإنان )ا 
يتمیز به من قدرات عقلية استطاع أن يتحکم فی حیاته ویغرها. فالإنسان 
قادر على التذكر + وهذه القدرة ساعدته على الاستفادة من خيرات 
الماضى فى تكوين حاضره وبناء مستقبله» وهوقادر على التخيل ا ا 
من اختيار أهدافه وتخيل الاحمالات‌الممكنة لتحقيقها ؛ وله قدرة كبرة 
على التفکر تعينه على تنفيذ خحططه و تحقبتى أهدافه . تم إنه فوق ذلك كله 
استطاع ا و فعالة للتفاهم مع أفراد جنسه ء هذه الوسيلة هى 
اللغة الى ساعدت الإنسان على مشار كة خیرات غبره والأستقادة مما . 


ذه الإمكانيات جميعاً استطاع الإنسان أن يبى ثقافته وينقلها من جيل 
لى جيل » ولکنه م بنقلها كا هى وإلا ثبتت الما الانسانية فى إطار 
معن » وإنما كان يزيد علما ويطورها . وعلية نعل الثقافة 
و تطویر ها تشر إلى حقيقتن هامتین ها : تأثر الإنسان بغبره تأئرا 
واعباً لا آلآ و ذلك عن طريق علية التطبيع الاجناعى » وقدرة الفرد على 
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التعلم الى تعتمر نقطة التحرك الى يبدا مہا الفرد والی ما يتحول من 
% سے 
کائن بیو لوجی لی کائن اجماعی . 


وااواقع أن قدرة الفر د على التعلم أتاحتله آفاقآ و اسعة لم تتح لخبره من 
أى كائن نى السلسلة الحيوانية . فمذه القدرة أمكنه أن یعیش مع غر ه 
ويتعلم منه وينمی قدراته ويشبع دوافعه الأساسية . بل ويكتسب دوافع 
جديدة ويتعلم كيف يشيع هذه الدوافع أيضا . و بالاختصار ساعدته هذه 
القدرة على أن یعیش ی جاعة ویتفاعل معھا ویوثر فما وتوثر فيه » 
وتنمو ذاته من خلال ذللف التفاعل ويتعلم أنماطاً سلوكية تساعده على 
التکیف مع بیئته و يزه عن غبره وتعطبه شخصيته الحاصة . 


ماهية التطبيع الاجتماعى 

عملية التطبيع هى عملية التفاعل الاجتاعى الى يم من خلا هما حول الفر د 
من کائن بیولوجی إلى کائن اجیاعی وی ی اساسا علية تعلم لأن 
الطفل يتعلم أثناءتفاعله مع بيثته الاجماعية عادات و أسلوب حياة أسرته 
وبيثته المباشرة وجتمعه عامة . وهى تتضمن عدة عليات نفسية تعتر 
الو سائل الى عن طر يقها تنتقل التأثر ات الحتافة بين أفراد الثقافة المعينة . 
وبذلك فهى عملية معقدة تتضن من جهة کائناً بيولو جیا له تكو ينه 
اللاص واستعداداته احتلفسة . ومن جهة أخرى شبكة من العلاقات 
و التفاعلات الاجماعية الى تحدث داخل إطار معن من المعاير والقم « ثم 
من جهة اة تفاعاد دینام کا مستمر ا س البرئة والفرد بو“دی ل و 
ر دات ۾ الفر د تدر جا . 
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الإطبيع والتعام 

تعتعر قدر ة الفر د على التعلم وتعديل ساوكه من أهم الصفات المميزة 
للإنسان . ولیس معى ذلك أن الإنسان وحده هو القادر على التعام > فد أثيتت 
الدراسات أن هذه القدرة تو جد بدر جات متفاو تة فى السلسلة الحو انية > 
وأن هذا التفاوت ير جع إلى تفاوت ف التكوين العصبى مرتبط بدرجة 
الارتقاء ى سلم التطور االبيو لو جى ؛ ععى أن النكو ين العصى يعتبرالأساس 
الأول لقدر ة الفر د على التعلم . كا تتفاوت هذه القدر ة عند الفر د نفسه 
تبعاً لدر جة مو جهاز ه العصى ؛ ويعى ذلك أن درجة بو الفرد توثر 
نى عملية التعلم ج وقد سبقت الإشارة إلى أن الفرد لا يستطيع أن يتعلم 
سلوا معيتاً إلا إذا بلغ در جة من النضج تعده هذا التعلم . فالوليد 
لا پستطيع ن يتعلم بنفس القدرة ولا نفس المهارات الى عكن لطغل فى 
السادسة أن يتعلمها . 


ويعرت التعلم بأنه استجابة إمجابية نشطة يقوم ما الفر د إذا ما شعر محاجة 
أو دافع »> ويکون التعلم واضحاً مقدار وضوح الدافع أو المدف . وهنا 
جب أن نفرق بين التعلم ونتاتجه ؛ فعملية التعلم تمل ذا النشاط العقلى 
الذى محدث حن عار س الإنسان نوعا معيتاً من اللحرة الحديدة الى م 
س أن واا « ما نتائج التعام فهى تعديل فى اللو لك محیٹ جعله 
يكتسب تنظيماً جديدا تحت شروط اللحرة والارسة". 


وقد ظهرت نظر بات متعددة ى تفسر علية التعلم تلف باختلاف 


۴ 
حاور الارتكاز عند المعنيين بدراسة هذا الموضوع . فيا يركز 
السل وكيون امام حول الارتباطات العصبية بن اثر اث و الاستجابات 


er‏ الحاليو ن بالإدر اك حور إعملة التعلم : و تعدد نظطر بات 
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التعلم إلا أنه عكن على أساسما التمييز بن ثلاثة أنواع منه می : التعلم 
الشرطى » والتعلم بالحاولة والاطا . والتعلم بالاستبصار . وسنناقش 
فما لى هذه الأو اع باختصار لأن الفرد يعتمد علما فى اکتساب معاییر 
الاعة وعاداتما وأسلوب حياما بوجەعام . 


اولا - التعلم الشرطى 
کشرا ما يرتبط هذا النوع من التعلم باسم بافلوف ۳۷1٥۷‏ » إذ أنه 
أول من لقت الأنظار إلى أهمية الفعل المنعكس فى التعلم . فقد لاحظ أثناء 
دراسته للأفعال المنعكسة المتصلة بعملية لضم أن إفراز العصارة المعدية فى 
الكلاب لا يتأثر بو ضع الطعام فى فم الكلب فحسب » بل يتأثر أيضاً 
عجر د ر وة الطعام . وقل دفعه ذلك لإجراء كشر من التجارب تو صل 
ما إلى أن تکر ار تقدم مثر کصو تالحر س مثلالکلب جائع قبل تقد م 
الطعام له مباشرة محدث ارتباطا بين هذا اشر وبين الطعام » وبذلك 
سیل لعاب الكلب عند سماعه الجر س وقبل تقد م آی طعام له » واعتر 
بافلوف صو ت الحرس فى هذه الحالة مشرا شر طياً ١‏ كتسب خاصية الحر 
الطبيعى وهو الطعام ف إسالة لعاب الكلب » وذلك لتكرارارتباطه 
به فبرة زمنية كافية . 
حاول بافلوف بعد ذلك ربط الحرس کشر موم وذلاف أن کان دعر س 
قدم الكلب لصدمة كهر بائية بعد صوت الحرس مياشرة . وبتکرار ذلاف 


عدة مرات فمد ا جرس ودر ته عل إسالة اللاب وأصيح مثراً 


احوف الكلب . 


واستنتج بافلو ف من تجار به آنه کن تکوین رباط شرطی بین مثر 
طبیعی و مثر غورطبیعی بشرط أن يم ظهو رهما سويا أو بالتعاقب (الشر طى 
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م الطبیعی ) عة مرات ف ماو لات متكررة على أن یصاحب ظھور ہا 
إشباع دافع أو حاجة . وى هذه المحالة يصبح اثر غبرالطبيعى قادرا على 
إثارة الاستجابة الطبيعية و الى تصبح فى هذه الحالة استجابة شرطية 
لظهور ها نتيجة لامشر الشرطى . وأنه مكن عن طريق الرباط الشرطى 
أن حت الاستجابة المتعلمة كا حدت فى حالة ربط رنين الحرس بالصدمة 
الكهر بائية فلم تظهر الاستجابة الشرطية وهى سيل اللعاب لسماع صوت 
الحرس . کا أثيتت أن قوة الرباط الشرطى تضعف إذا استمر ظهور 
اشر الشرطى فبرة طويلة دون اصطحابه باحر الطبيعى . 


ويلاحظ ف هذه التجارب أن هناك مشرا طبيعياً وهو الذى بر تبط 
بالحاجات البو لو جية للكائن كالماجة إل الطعام أواليعد عن الأ > ومشيرا 
شر طیاً وهو الذی یر تبط بالمشر الطبیعی فیکون ارتباطه شرطا لا کتسابه 
حواص المشر الأخبر من حیٹ (ثار ته للاستجابة الطبيعية . وكذللك هناك 
استجابة شرطية ( سيل اللاب مثلا ) وهى نى العادة نفس الاستجابة 
الطبيعية » إلا أا تصبح شرطية حن تظهر مع مشر شرطى (الحرس 
مثلا) . وقد اعتمد بافلوف على ثلاثة فروض هامة بالسبة للكاثن 
القادر على التعلم الشرطى وهى : 


١‏ - أن ارات الطبيعية قادرة على إحداث استجابات غر شرطية 
أو طبيعية » وذلك نتبجة لطبيعة التكوين الفسيوعصبى للكائن . فوضع 
الطعام ف فم الكلب يردى إلى سلسلة من الاستجابات فى جهازه العصى 
تتهى مجعل الغدد اللعابية تفرز اللعاب. وأطلق بافلوف على هذه الاستجابة 
» افعل المنعكس » لأا تحدث نتيجة للنشاط العصب للكائن »وأى خلل 
ى الحهاز العصبى يوثر على الأفعال المنعكسة للكائن ‏ 
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۲ أن المقعر الشرطى لا يوّدى إلى الاستجابة الطبيعية إلا إذا ار تبط 


مشر غر شرطی آی مثر من طبرعتد أن يودى إلى استجابة من الكائن : 


٣۳‏ أن قوة الاستجابة الطبيعية تزداد كلما حرم الكائن من 
ا مشر الطبيعى الضرورى لبقائه كالطعام أو الماء . أما إذا كان الحر غير 
اشر طى مولا أومهددا لبقاء الكائن فان قوة استجابة الإحجام لدى الكائن 
تز داد بزيادة خاصية الإيلام ف الئر . ويصدق هذا القول على اشر 
الشرطى إذا ارتہط عثر طبيعى هام لبقاء الكائن ؛ أو ارتبط مشر طبیعی 
مهدد لبقائه . 


ويلاحظ آن الكائن نى عملية التعلم الشرطى يكون سلبيا حيث أن اللر 
سواء الطبيعى أو الشرطى »> يفرض عليه من ال لحار ج . في التجار ب المعملية 
لبافلوف كان البالحث هو الذى دد نوع المشر الذى ير بطه با مشر الطبيعى . 
بالاضافة إلى أن الباحث نى احتياره للمشر الطبيعى محدد نوع الاستجابة الى 
تصدر من الحيوان مثل سيل اللعاب عند روية الطعام . كا يعتمد الر باط 
الشرطى على إشباع الحاجات البيولو جية » وهذا الإشباع يعقوم بعملية 
تعز يز Rice‏ لار باط الشرطی . 


وجدیر بالذ کر أن بافلوف و صل إلى نتامجه من جار به على الكلاب . 
وهی ون کانت قد لقت ضوءاً کبراً على كيفية حدوث عملية التعلم . 
إلا آنه يصعب تعميمها على الإنسان دون تحمظ . معى أن التعلم الشرطى 
کا جاء بنظرية بافاوف ‏ ليس إلا نوعا من أنواع التعلم ولا يسر 
إلا جانا من جو انب التعلم عند الانسان . و كشرا مايشار إلى نظرية 
بافلوف فى التعلم بالتعلم الشرطى الكلاسيكى . وقد أثارت هذه النظر ية 
اهام العاماء وطهرت الكثر من الاظريات الى تفر عملية التعلم الشرطى . 
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ومن أهمها نظر ية هل 11٠1‏ الى حاول فما تفسرالار تباط الشر طى تفسر ا 
أوسعمن بافلوف . 

نظرية ,هل ١‏ : یری هل أن ااسلوك یکتسب تتيجة للتعلم الناتج عن 
تفاعل الكائن مع البيثة ‏ أى آنه حصلة التغير الحادث ى تكوين الكائن الى 
با کتسابه عادات جدیدة تساعده على التکیف . ویری آن أی موقف بی 
يضم عدداً هائلامن اشرات ٠‏ وأن الكائن الى ينت اثر المناسب ويصل 
إلى استجابة توّدى إلى إشباع حاجة بيولوجية» أو إلى إقلال التو تر الناشى ء 
عا » ويسمى هذه العملية « بالتعزيز .وهو ى ذلك محتلف عن بافلوف 
ی‌أن ١٠و‏ قف الكائن لا يكون سلبياً تفرض عليه مشرات معينة . 


والتعلم عند« هل ٠‏ هو اكتساب عادات سلوكية ميكانيكية جديدة 
تسأعد الكائن الى على التكيف » وتتكون بالارتباط الشرطى بن المشر 
والاستجابة وتكرار هذا الارتباط . وهو نى ليله لعملية التعلم يرى ألما 
تتكون من عناصر ءادية تتفاعل معا بشكل يتمشى مع قانون الفعل ورد 
الفعل . فالشر الحار جى محدث رد فعل فی جسم الکائن › وهذا بدوره 
بعمل کیشر داخلی یوّدی إلى رد فعل جديد وهكذا حى تخرج الاستجابة 
إلى البيئة اللحار جية . وتتلخص العمليات الى تحدث من بدء وقوع المئر 
الأول حى حدوث الاستجابة فى أن النشاط اللو كى يبدأ حن تقع اشرات 
على أعضاء الحس فيوؤدى هذا إلى حدوث عمليات كيميائية و كهربائية 
فى الأنسجة العصبية . وتتحدد الاستجابة المتو قعة الكائن بو جود روابط حسية 
حركية خحاصة نى تركيه الأصلى ٠‏ کا تعتمد على عادات تكونت ى 
الماضى ‏ ووجود حاجة أو دافع يسيب التو تر ويدفع الكائن إلى السلو لك : 
وتتناسب قوة أو شدة العادة الحديدة تناسباً طر ديا مع شدة العادة السابقة 


وشدة الدافع 
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فتکو ين العادات يتوقف على قيام الرابطة بن المشرات والاستجابات . 
وقوة اارابطة تتوقف على عدد مرات الةكرأرء بشرط وجرد الثواب أو 
التعزيز فش كل حاولة . كا يتوقف استعداد الكائن الى للاستجابة عل 
حدة المشر وعلى درجة الإثابة إذ كلما زادت حلة اشر کلما ز اد 
الاستعداد للاستجابة . ويو"ثر على مدى الاستعداد للاستجابة مقدار التأحر 
أو الإسراع نى الإثابة . أى أن الاستعداد للاستجابة يكون عبارة عن 


حصيلة قو ة العادة > قوة الدافع × حدة المشر ٠>‏ درجة الإثابة . 


ما سبق نری أن « هل » يعطى أهمية خاصة الدوافع ء إذيعتقد أن أى 
استجابة لا تم إلا إذا كان هناك دافم . وأن الدافع حدد نوع امار فى 
عملية انتقاء اشرات . والدوافع عنده إما أولية أو ثانوية > فالاو لية 
هى الحاجات البيولوجية ٠‏ أما الثانو ية فهى مشرات تكتسب صفة الدافع 
الصاحبتما للمشرات الناتجة عن الدوافع الأو لية فالأ مثلا دافع أولى و إذا 
صاحبه الحوف أصبح اللحوف دافا ثانويا له القدرة على إثارة نفس 
الاستجابة الى يشرها الأ . ويعتمد سلوك الکائن الى ی بدايته عل 
الحاجات الأولية . ولکن بنمو خراته تتنوع أنماط سلوکه . میٹ 
لا يرتبط داعا محاجات أولية بطريق مباشر . ۰ 


وترتبط فكرة « هل » عن التعزیز بكر ته عن الدوافع < فهو يقم 
التعزيز إلى تعزيز أولى . وهو متصل بنوع الثواب الذى فف أو 
محفض التو تر الناتج عن الحاجات الأولية. و تعز يز انو ی مرقبط بالشر ات 
الى تقرن محفض المحاجة أو إزالة التوتر الناتج عن الدو افع الثانوية . و على 
ذلك تزداد أهمية التعز يز الثانوى كلما تما الشخص و تنوعت أنماط سلو كه 
وتکونت عنده عادات ودوافع ثانوية . وھو ہذا بجعل اللتعزيز الثانوى 
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أهمية كبيرة فى تفسر السلوكءوإن كان الأصل تى عملة العام واكتاب 
العادات هو الحاجات البيولو جية والفعل المنعكس الشرطى . 


ویری «هل » أنه إذا تشامت عدة مشرات وتكونت رابطة بن 
إحداها و استجابة ما E‏ عل الرالشيه حل المشر الأصل: 
فیثر زس الاستجابة . وبناء على ا اشرات تيعاً لدرجة 
التشابه فما بينها . وتتخذ المشر اتالشبمة قوة امغر الأصل طبةا لبد التعمم 


والوليد عادة يتعلم عن طريتق الار تباط الشر طى بن اشرات الطبيعية , 
و٠صاحبات‏ هذه اشرات . وذلك لأنه ) يصل بعد إلى درجة من النضج 
تمكنه من التعلم الأكثر تعقيدا والذى يستازم قدرا كبرا من النمو 
العقلى . وهو ف رلء حاته عاجز عن الاعماد على سه وبذلاف قف 
مو قفا سلا من يته ۰ وعلى ذلا تقوم الأسرة تقد م اشرات اللازمة 
لبقائه كالطعام والى توّدى إلى إشباع حاجاته البيولوجية . وعا أن 
هو'لاء الصغار يكونون روابط شرط” تلف باختلاف هذه الوسائل . 
فاليا -- التعلي بااهاولة والحطا 

ى هذا النوع من التعلم عحاول الفرد تلقائاً أن يہحث ف بيئته عن 
تلاك اشر ات الى يطلا لباه أو لشعوره بالرضا. وأول من أشار إلى 
أن التعلم عدث ى الانسان أو المحيوان عن طريق الحاولة والطاً هو 
ڻو رنديلك ا۳۵٥1‏ . وقد اعتقد فى بدء دراساته لعملية التعلم أا 
عبارة عن روابطف الحهاز العصيى بين الأعصاب الحسية الى تتأثر بالمنہات 
وبين الأعصاب الح ركية الى رك العضلات فتودى إلى إستجابة معينة . 
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وقام بتجارب كشرة على الحيوان توصل مها إلى أن التعلم حدث عن 
طربق الحاولة واللحطاً أو كما ماه أخر | « بالاختيار والر بط ناء هام8 
Connecting‏ & » . ومن تجاريه المشمورة للك الى أجر اها على قط جازم 
حسه ی صندوق وضح خارجه بعدں الطعام . وصمم الصندوق محیٹ 
عكن فتح بابه إذا ما أنى القط حركات معينة عخلبه ‏ وعلى أساس أن 
تكون هذه الح ر كات لى حدود الإمكانيات التكو ينية والعضلية للقط . 
وبالطبع لم يكن لدى القط سابقي معر فة بطر يقة فتح باب الصندوق .و بذلك 
اعتمدت عملية الفتح هذه على عاولات عشوائية من قبل الط . وقد قام 
القط بعدة عاولات لفتح الصندوق لكى يصل إلى الطعام و كرر ثورندياف 
هذه التجربة عدة مرات . ولاحظ أن القط لم يدرك طريقة اللحروج 
ولكته تعلمهاعن طر ية تثبيت الحاو لات الناجحة و استبعاد الحاو لات‌اللناطة 
ولو أن ذلك ل يتبع نمطا معيناً ء ععبى أن الحاو لات الحاطئة للقط تناقصت 
بتکر ار التجربة حى وصل فى الماية إلى إمكان فتح الصندوق عجرد 


و ضصعه فيه . 


وبلاحظ أن ٹورندیلك قد استغل ی مجر بته الطعام کثواب ليزيد من 
اأرابطة بين‌المثر والاستجابة . فاعتمدت الاستجارة الناجحة على نوع 
الإثابة . وقد تو صل من هذه التجر بة ومن غر ها ن التجارب العدبدة 
انى أجراها على حيو انات آخرى مثل الكلاب والقر ود إلى ثلائة قو انين 


ر ثيسية وعدة قوانين فرعية . ونكت فى هذا الحال بذ كر القو انىن 


۱ فاون Law of readiness glean‏ : وهو تسر فسیو أو جی 
عهد لقانون الأثر - وييعن الحالات الى عيل فما الفرد إلى الرضا أو 
الضيى وی 
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ر | ) استعداد الوحدة العصبية للسلوك . وعدم إعاقما يسبب 
ار ضا والارتياح . 


رج ) عدم استعداد الوحدة العصبية للسلوك . وإرغامها على العمل 


يسبب الضيق . 


ويقصد ثورنديك بالوحدة العصبية « ارون #«مسN‏ ». أى 
الحلية العصبية معكامل فرو عها . ٠‏ 

٢‏ قفاون الاثر اeنتاه‏ اه :11W‏ يتلخص نى أن الاستجابة الناجحة 
فی مو قف معان تر تبط محالة رضا وارتياح ما بقوى الرابطة العصبية بين 
اشروهذه الاستجابة ٠‏ ععى أن الرضا الذى ينتج من نجاح استجابة 
معينة يعمل على تقو ينها واطراد حدوتما عندما يتكرر الموقف . وعلى 
العكس من ذلك فان الاسةجابة الفاشلة تسيب الألم ما رضن الر ابطة العصبية ‏ 
ويقلل من احال حدوث الاستجابة مرة أخری : ویرى أن الثواب أقوى 
تأثراً من العقاب . وأن العقاب لا منع الكائن الى من تكرار الاطاً 
المعاقب عليه ؛ كا آن آثر الثواب مباشر ٠‏ ی حن أن أثر العقاب غر مباشر 
إذ قد ودی إلى أنواع آخرى من السلوك لتجنب العقاب . ولكن ذلك 
لا يو“دى إلى التعلم . 

۳ قالون اران او الاکرار ٤داء×ہ‏ آہ ۷٥ا‏ : وهو یشر إلى 
تقوية الرابطة بن اشر والاستجابة بامران والاستمال وإضعافها بعدم 
الاستعال وقد نادى بعد ذلاع بأن المران أو التكر ار وحده لا يوأدى إلى تقو ية 
الرابطة بين ا مشرو الاستجابة إلا إذأ ارتبط بالنتائج والآثار » وإدراك الغرد 
للعلاقة القانمة بن‌السلوك والموقف . ويرى آن المران يزيد من احمال 


1Î 


ظهور الاستجابة المتعلمة بشرط أن يتبعها الثواب . وهذا بالتالى 
ر رل 4 قو ہا 2 

وعلى العموم يشر التعلم بالحاولة واللحطا إلى وجو د اجابية من قبل 
الكائن . بعكس ا الشرطی الذی یکون فیھ الکائن سلبیاً کا سبتی أن بينا. 


غالا ل هذا وع . ن المعلم ۰ فریداً ف ا E‏ ن طط ری ا 
والطاً آ کر من استغلاله لبر ته . وذلاکل لدم کو إدرا که لل الدر جة 
الى مک من فم العلاقات الو ظيغية بان الأشياء ۴ دیئته - وکذلای لجز ه 
اللغوى وعدم قدرته على تكوين المعانى . فثلا قد ياجأ طفل فى الثانية إذا ما 
وجد فى غرفة مغلقة إلى عاولات مثل عاولات القط فى جربة ثور ندياك حى 
ثانية ويغلفها ليحاول فتحها ٥ن‏ جدید ¢ ولکته ف هله المرة يذهب مياشرة 
ی مقبض الاب وحاول است اله لفتح الاب ۰ وول بکرر ذلا ولم مرات 
حى يتعلم فتح باب الغرفة . هذا مع العلم بأن الطفل ف هذه الفتر ة قد يتعام 
أيضا بالاستبصار » ولكن يغلب على تعلمه الحاولة واللاطاً . 

الا — التهام بالاستیصاو 


فی الواقع اننا ق ف ماد حظتنا لتعلم بعض اليو انات العليا أو الإنسان جد 
أن اتلم لا حدٹ داما على أساس الر باط الشرطى أو الحاولة واللاطاً . 
فکثر من عاو ولات‌التعام تدل على الاستيصار و على استغلال المعانى و المغاهم 
ا رمن جرد خحاولات عشوائية . وتوضح لناعربة وهار ااه 
ادو ر الذى ياعبه الاستيصار ف علية التعلم . فبى تجاربه على الفرود 
وضع القرد ف قفص کر يتدلى من سقغه بعض الوز ٠‏ وبالقنص 
صندو قان أحدها أصغر من الآخر . ولكى محصل القر د على الموز . جذب 
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الصندوق الأ كر ووضعه أسفل الموز المدلى ثم صعد عليه ولكنه )م 
يستطع الو صو ل إلى اأوز لار تفاعه » فذهب إلى الصندوق الصغبر وجذبه 
خلفه وأحذ يسبر هناو و هناك فى حالة ضيق لعدم قدر ته على اأوصول إلى 
الموز. وم يدرك تى ول الأمر العلاقة بن‌الصندوقين وبين ارتفاع الموز» 
ولکنه e‏ العصبية و جذب الصندوق الصخر وو ضعه 
ق الآحر » ومع ذف لاحط أن الموز مازال عل مسافة بعيدة م 
ا لا عكنه الوصول إليه . وأحذ القرد ينظر حرله وقد ظل 
جائعاً لفترة طويلة » وأخرا وجد صندو قا ثالث صغر الحجم كان قد 
و الققص م يعره انتباها نى أول الأمر > م جذبه 


ووضعه فوق التانى . 


وبلاحظ نى محاولات القر د أنه أدرك العلاقة بن‌الصناديتق وارتفاع 
الموز ا وقد کرر کو هار جر بته عل مراٹت ستملا الصناديق والعصى 
وغبرها > ولاحظ من کل جار به أن القر د فد قوم بیص المحاولات 
العشو ائية »> إلا أنه فجأة يدرك العلاقات القاءة بین عناص ر امحال ومن 
یبدا ی سلوکه لتحقيق المدف دون تردد › وأن الحاولات الأو لى العشوائية 
کانت تساعدہ ی ا کشاف خواص العناعر الموجودة ی اله ۔ 


وبا لمقارنة بن هذا التوع من التعلم والتعلم باحاولة واللاطاً » جد أن 
الط نى تجارب ثور نديك ر بط الاستجابة الناجحة والشر ولكنه يدرك 
العلاقة بيهما > أما القر د ئى جارب كو هار فقد أدرك العلاقة بين عناصر 
المحال الحختلفة حى أنه حن أعيدت التجربة استطاع أن يصل إلى الموز 
دون عغاولات اة کاحدٹ ی ول مواجهته للموقف . 
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والحطاً . ولكن ذلاك يكون عادة ى بداية مواجهة الموقف المشكل . ويلاحظ 
أن الكائن الى يقوم أولا بدراسة الموقف تم عر بفارة سکون وتردد 
وترکیز الانتياه بتمکن فجاة من الحل . ويعتمد ها انوع من التعلم 
على تنظم المشكلة نظا يدمح بادراك العلاقات بين عناصرها الختلفة . 
وعادة يستطيع الفر د تطبىق ما تعلمه بالاستبصار فى الو اقف اللحديدة تترجة 
لإدرا که معانی عکن استغلا ما ی مواقف آخری . 

ويعتمد الطفل على التعلم بالاستیصار حييا ينمو ادرا که وقدر ته اللخوية 
إل الدرجة الى مكنه من التفاعل مع الأشخاص والأشیاء عن طریتق استعال 
اللغة . وعو الطفل اللغوى عكنه من تحديد سلوكه سالفا بالنسية للمواقت 
المستقبلة . إذ باستخدام اللغة عكنه أن ينقل ما مله الألفاظ من معالى 

۴ ي ا 3 2 ا سرا a i‏ 

هذا ویلاحظ ل ی مجارب لتعلم اعتمدات على وجود داف يشر 
الفر د لاسلوك. والکائن ای يتعلم کیف شیع دوافعه وعحافظ على بقاث 
وهو ف إشباعه لدوافعه محتك بالبيثة الى تشره إلى أنواع مختافة من 
بقائه . والو ليد الإنسالى يعتمد على والديه فى بقاثه افر ة طويلة » والوالدان 
ف العتاية بأطفاهما يعر ضام لكشرمن المثر ات الى يضطر الأطفال إزاءه 
الى تعدیلې سل وکهم > وبالتالى إلى تعلم أنماط معينة من السلوك » وهذه 
العملية هى بداية التطبيع الاجاعى 

والطفل فى أثناء عملية التطبيع يشعر بالر ضا إذا أشبعت حاجاته و بالضيق 
إذا أحبطت هذه الحاجات . ويو“دى ارتباط إشباع الحاجات بالشعوربالر ضا 
إلى ملا حظة حوادث البيئة من حو له ء - وبذلك يتعلم کیف کیز بان‌ما پر 
الر ضاوما یو'دی إل الضيق ويعدل من سلو که تیا لذلك . 
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وسالط عملة التطبيع 

يتعلم الطفل آثناء عملية التطبيع من الأفر اد امتصلان به » وهولاء هم 
وسائط عملية التطبيع . وقعتر الأسرة ومحخاصة الام أول وأهم وسيط › 
حیث ھی الى تقو م باشباع حاجات الطفل البيو لوجية نى أول حياته » و تمده 
با رات اللازمة لبقائه . وذلك لعجز الوليد الإنسانى عن الاعماد على نفسه 
ى نيه الأولى عجزا لامثيل له تى سائر مستويات السلسلة الحيوانية . 
وعملية التطبيح تق الأسرة هى عملية تعام وتدريب على أناط السلوك 
الختلفة الى تعان الطفل على أن يتكيف مع بيثته ولخاصة البيئة الأجماعية . 
والأسرة نى قيامها بعملية التدريب هذه قد لا تدرك إدراكا واضحا أا 
إا تفر ض تاذجها اللحاصة ى الربية عل طفل : 


والأسرة حا تدرب الطفل عل العادات الغذائية أو عادات النوم 
والإخحراج تتخذ أسلوبا معي يوّثر نى تكو ين أنماط السلوك الى يكتسما 
الطفل . حيث أنه يعمم استجاباته وعاداته الى تعلمها أثناء تدریيه ى 
مواجهة موا قف المستقيل . وقد سبق مناقشة كيف توّثر علية الر ضاعة على 
سلوك الطفل فما بعد » وذلك لكوا أول موقف اجماعى يتعرض فيه 
لتحكم الكبار وا هم السلوكية . هذا مع العلم أن عاداته الاجياعية 
واتجاهاته المستقباة »> ومحاصة الاتجاهمات الاجابية أو السابية حو الخر 
تتوقف إلى حد كبير على نوع العلاقة بان بن الطفل والام أثناء فارة 
اإرضاعة . فثلا وجد من بعض الدراسات أن الفرد الأكول رکون عادة 
شخصا] اعمادا وأن زبادة الشهية ليست إلا عملية رمزية لحاجته إلى 
الإشياغ العاطيى ر( إذا م يكن هناك سیب عضوی ) . 


كذاك فان تعلم الطفل عادات [خراج تتفت و أسلو ب ‌الثقافة الى يعيش فما 
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قد يعر ضه إلى كشر ن الإحباط . نجانب أنه يتضمن الشعور بالذنب » لأن 
احتمعات الحدة وط عملية الإخراج و أعضاءها بکشر من التحفظات . 
ثلا استعال اصطلاحات خاصة ہا حختلف باختلاف اللقافات . كرا 
أن المشكلات المتصلة ا تشر قلق الوالدين وغضمما على الطفل ء ما 
يشعره بالذنب كاما خالف أواء رها نى هذا الشأن . وهذه الأوامر 
تشكل الأساس الأول لى اللحطأً والصواب» وشاصة أن أسلوب الأسرة 
ى تدريب الطفل على عادات الإخراج يکون غالباً نفس أسلوما تجاه أى 
مو اقف‌اجماعية أخرى » ما يقوى شعور الطفل بأهية الامتثال إلى الآداب 
الاجماعية الى تفر ضما عليه الأسر ةء من حيث الطاعة والنظافة والنظام » 
إلى غير ذلك . وترجع أهمية أسلوب الأسرة فى تعلم الطفل اعادات 
الإحراج إلى أا تتكرر يومياً » ما يعرضه باستمرار للآوامروالنواهى 
المحصلة هذه العادات . 


ومحتلف الإخراج عن الرضاعة فى أن الطفل يشبح حاجته ليه ف 
شموره الأولى دون الاستعانة بالآحرين ودون توقيت مفروض عليه 
أو تحديد لطر يقته أو مكانه . ولذلك قد يتعر ض الطفل لأنواع من الصراع 
مثل الى يتعرض فا أحيانا عند الفطام المغاجىء عند بدء تعلمه ضبط 
عة الإخراج ٤‏ د ری نفسه وقد عو قب عل مل کان مقبو لا إلى عھا 
قريب من الأسرة . وما أن علية الإخراج تحدث كفعل منعكس لتغير 
و قدر ته العصبية على التحكم ى عضلاته . وهذاما دعا إلى التحذير من 
تعام الطفل لآى عادات إخراج قبل سن حوالى ۷ ۸ شور تقريبا . 
م العم بأن التأخر ف تعليءه هذه العادات إلى سن حوالى ٠۷ ٠١‏ 
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شهرا كشراً ما يعر ضه لمشكلات انفعالية : حيث قد رصعب عليه التحكم 
تى ضبط عملية الإخراج . و عا آن التأخر ى تعلم الطفل لعاداتالإخراج 
غالبا ما يصاحب بالشدة ى المعاملة » فان الطفل قد حلط بن ما إذا كانت 
هذه الشدة نتيجة ر فض الوالدين له شخصياً وبين عدم رضائهما لعجزه 
عن ضصبط هذه العملية . 

و كذاك تختلف الر ضاعة عن الإخر اج فى أنه تتو قف استجابات الطفل 
فى الر ضاعة على طريقة إشباع دافع الحوع . أما نى الإخراج فلا يرتبط 
سلو ك الطفل باشباع الحاجة إلى الإخراج بقدر ما ير تبط بنوع الحزاء» من 
حرث اللتصول على رضاء الوالدين أو التعر ض للعقاب. وقد لوحظ أن 
هديد الطفل قبل علية الإخراج قد بأتى بأثر عكسى » فيتأخر تعلمه للعادات 
الصحيحة المطلو بة »> وقد ينشاً الطفل من النوع الذى لا يكارث بالنظافة 
أو الترتيب .آما إذا كر العقاب بعد الإخراج فقد ينشأً الطفل من النوع 
الحر بص المتعصب نى مثله الأخلاقية » كا يكون معر غا لحالات الإمساك 
آ کر من غبره . وقد وجد أن الشدة ى تعلم الطفل هذه العادات كشرا 
ما بوٌّدى الى ظهور مشكلات سلوكية مثل التبول اللاإرادى » أو 
مشكلات غذاثية مثل رفض الطفل للطعام يلجأ إلما كبديل لمشكلات 
الإحراج . وعا أن الشدة تشر حوف الطفل » فانه أحيانا يوأجل عملية 
الإحراج إلى الدرجة الى يفقد بعدها السيطرة علا »> وهذا ينمى 
عنده فما بعد عادة التحكم ى سلوكه إلى حن » م يفقد السيطرة على 
نفسه فجأًة و ينفجر فى ثورات غضبية . 

وعلى العموم فان تعلم الطفل لعادات الإخراج يعتر من أهم الحالات 
- فى سنيه الأولى - الى يتعلم ما التمييز بين اللحطاً والصواب »> 
ويستند هذا التمييز على رضاء الوالدين أو عدم رضاہہا ۰ ی على 
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على ناحية وجدانية » لأن الطفل لا يكون قد بلغ درجة من النضج 
تمكنه من استغلال نشاطه العقلى ى فهم معايير الساوك . ويظل هذا 
الحانب الوجدانى موثرا ى أحكام الفر د اللحلقية فيا بعد . 


هذا ويتأثر أسلو ب الأسرة ى تدر يب الطفل و تعليمه العادات الجختلفة 
بالإطار الثقاق الذى توجد فيه . وبماذج الر بية السائدة بين أفراده . 
ويتوقف مدى التزام الأسرة بأسلوب معنف التربية على نوع اللقافة 
ومدى تعقدها > فى الحتمعات البسيطة تلتز م الأسرة عادة بنموذج 
یکاد يكون متشا ما بين جميع أفراد الحتمع . أما نى المحتمعات المعقدة 
حيث تكنو ع أساليب التر بية « تتحرر الأسر ة من الالتزام بنموذج معن . 
وهذا يعر ضا أحيانا إلى القلق على مدى قيامها بواجا تجاه تر بية 
أطفاما ما قد يعر ض الأطفال إل بعض الضغو ط الانفعالية . 


والأسرة ف تعليمها للطفل تغر س فيه مو عة من القع و المعايرالسائدة ى 
الحتمع حى تعده لأن يعيش حياة اجماعية ناجحة بن آفر اد الاعة.وفشل 
الطفل فى امتصاص معابير الحاعة و قيمها يعر ضه حطر العقاب الذى تفرضه 
الثقافة على الحار جين علا ٤‏ وف الوقت نفسه يز داد قبوله الاجاعى 
كلما از داد الماثل بين معايره و معايير بيئته الاجاعية. و امتصاص أسلوب 
حياة الماعة بيدأ من وقت مبكر ما يدل على أهية تأثر الأسرة فى تكوين 
شخصية الفر د . ععى أن تأثر اترات الأولى فى حياة الطفل تشكل 
الأساس الأو ل لسلو که فا ادن ذلك لقو ة تأثر ها فيه . حيٿ آن معظم 
هذه ارات ترکز حول خفض التو تر الناتج عن حاجات الطفل 
الحسمية » والى تسيطر على سلوكه لاا من قوة دافعة كبيرة فى هذه 
الفعرة . ويرتب على إشباع هذه الحاجات الشعور بالار ا والرضا . 
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بي يؤدى عدم الاشباع إلى زيادة التوتر وتعوض الطفل إلى الصراع 
والإحباط » ومحخاصة آنه لا يكون قد مى وسائل لاتغاهم مع والديه 
فيعتمد تأويله لا ستجابا ما على درجة اشباعها لحاجاته . 


ومع أن الأسرة هى آول و سيط يم خلاله تقطر معاير الحتمع و قيمه . 
إلا أن هناك وسائط أخرى توثر على شمخصية الفرد من خلال نوع العلاقات 
القانعة بين آفر ادها . وبالرغم من آهمية الأمرة نى علية التطبيع الاجاعى 
وتكوين الذات ٠‏ فان للمواقف الحارجية آثارها نى تعديل سلوك: الفرد 
أثناء حياته » لأننا نعيش فى حياة معقدة . يتعذر نقلها كاملة إلى 
الطفل عن طريتق الأسرة فقط ولذا كان للموسسات الاجتاعية الأخرى 
آمیہا فى تعديل سلوك الفرد . وبالتاى نى تطبيعه الاجاعى . ومن أهم 
هذه امسات المدرسة . ومع أن الطفل مرج من نطاق الأسرة وقد 
تأثرت شخصية ما تأثرا عيقا » إلا أن أثر المدرسة هام ف نمو شخصيته ؛ 
فهى تستطيع أن تفعل الكشر من أجل الطفل إذا قامت بوظيفا كا ينبغى › 
إذ عكنا أن تدعم كثرا من المعايبر والاتجاهات السليمة الى تكونت فى 
الأسرة ٠‏ وأن تقوم ما اعوج فيه وتحصنه بكشر من المعاير والإتجاهات 
الاجياعية السليمة . كا مكنا أن تعاونه على التغلب على آنواع 
الصراع الى يعانما ا معاملة رالديه » فاذا فشلت ى هذا فقد 
تسیب له من الصراع ما ودی إلى عدم تكيفه واختلال توازنه الاجاعی. 

والواقع أن انتقال الطفل من المتزل إلى المدرسة يعر حدا هاما 
فى حياته » إذ ينتقل من بيغة ضيقة نسبباً إلى بيئة أوسع وأعقد وأكر 
اتص الا بالحياة محتك فما بعدد كبر من القرتاء . ويرى فما من الكبار 
افج تختلف نی قلیل أو کشر عن والدیه . کا آنا بيثة ذات نظم 
وقوانین جديدة . فیری نفسه مضطرا إلى تغیر وتعدیل سلوکه ی هذا 
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الوضع الحديد فعاداته اللإجتاعية الى تعلمها فى الأسرة لم تعد تكلى 
أو اجهة المواقف الحديدة الى تتضمن مسئوليات وواجبات جديدة . 

هذا ٠ع‏ العلم بن حياة الفر د ف امحتمح عامة تو“ثر فى تطبيعه الأجهاعى 
فعلاقته بأترابه توّثر على أنواع النشاط الى عار سا وعلى اكتسابه القم 

والمعايبر. وقد دلت الأحاث le‏ لی آنه کشر ا مایعدل الطفل من الق و المعایر 

ای اکسا تى المنزل تبعاً ا تتطلبه جاعة القرناء » وهذا بعل 
لتو جيه الآباء لأطفاهم فى اخحتيار الأصدقاء أهمية خاصة » إذ کشیرا 
ما تو“دی الصداقة اللحاطئة إلى أنو اع محتلفة من الاحراف . 

کا آن أسلوب الحياة نى الحتمع يوئر فى تطبيع الطفل › فالتعاون 
والاستقر ار الاجماعى وعدم تصارع القم يسل علية القكيف واكتساب 
المعاير .ما لذا تصار عت المعاير والقم کیا حدث ی امحتمعات النامية الى 
ختار فا النشء بين المعاير القدعة والحديثة وكذلك a‏ الى 
تعر عرحلة تغر ثقاق سريع فاننا E‏ مواقف الصراع تما يوه 
على شخصية الأفراد. 


التطبيع وذو اثقافة 

بعرف لينتون ها1 الفقافة بنا « ذللف الحو ع الكل لأ عامل 
السلو ك المكتسب والاتحاهات والقم والمعاير الى يشترك فما ويتقلها 
أفراد ممجتمع معان » . ويتضح لا من‌هذا التعريف أن عاط السلو ك 
الاجماعى الى يتعلمها الفر د إنعا يتعلمها نى إطار من‌العلاقات الاجناعية ء وأن 
هذه الآاط تتحدد ى ضوء جموعة من الق و المحاير الى تو جه أسلوب 
حياة الحاعة . واللقافات تتفاوت فى درجة تعقيدها من ثقافة بسيطة ى 
آسلوما و عطها » إلى ثقافة معقدةتتعدد فما أشكال العلاقات الاجاعية 
لتعدد إمكانيات الحياة وزيادة النخصصات و كر ة الوسائل التكنو لو جية . 
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وى المحتمعات البسيطة يكثر الاتصال المباشر » وهذا يز يد من التقارب 
بن الأفراد : ما محافظ على شكل أنماط اإساوك القابمة بين الباعة » كا 
تتميز بيساطة نظام المرا كز والآدوار وبتشابه كير بن الأفراد فما يقومون 
به من أعال + وينعكس ذلك على تربية الأطفال الذين ا 
بالتالى إلى نموذج معن من الر بية وأسلوب الحياة . 

آما ئى الحتمعات المعقدة فتتسع المسافة الاجاعية بين ‌الأفراد ءوغالاً 
ما تتكون جاعات فر عية تختلف ى أسلوب معيشا › و ذلك لتعقد نظام 
المرا كز والأدو ار الناتج عن زيادة التخصص واعتاد المحياة فى كشر من 
نواحما على الوسائل التكنولو جية . كا أن تعدد وسائل الاتصال وسهولما 
ودی إلى خلط ثقان ؛ معنى أن المتمع لا يعيش نى عزلة عن الحتممات 
الأخرى » بل يتأثر بثقافاما » ويزيد هذا من تعقد الحياة فتقل 
درجة الماثل نى المعاير والقم السائدة بين أفراد الجاعة . وينعكس 
ذلك على تربية الأطفال › فيتعرض الطفل لكشرمن المشا كل والصعوبات 
الناتجة عن‌الاختلاف بان الثقافات الفرعية ا مو جودةداخل الإطار العام. وحى 
معايير الأسرة نفسا قد يعارض بعضا البعض › ءفيجد الطفل أن الأسرة 
تعلمه بعض المعاير الأجماعية وى الوقت نفسه لا تطبق هذه المعاير ى 
سلو کها اللناص . فثلا قد يلقن الأب ابنه الكثر عن مزايا الأمانة » ومع 
ذللف فهو قد يفتخر ‏ أمام ابنه س لصدیق زائر كيف استطاع 
أن يغالط مصلحة الضرائب » كنا قد يو اجه الطفل حن ذهابه إلى المدرسة 
معاير محختلفة عا تعلمه ى المنزل . وحىإذا م يتعر ض لأى نوع من التباين 
ى المعاير داخل الأسرة أو بين الأسرة ووسائط التطبيع الأخرى » قد 
جد فى الكير أن معايره الى تعلمها فى الصغر لم تعد صالحة لمواجهة 
اتر الاجناعى الذى يعيش فيه . 
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تطور عماية التطبيع 

یبدا الو ليد حیاته عو قف سلى يتطلب من الو الدين القيام باشباع حاجاته 
البيو لوجية وخفض التو تر الناشى ء عا > وهو ف ذللث يتعر ض المشرات 
الى يقدمها له الوالدان . وتحضح استجاباته لاستجابا ما الى تعتمد علي 
كيفية تأويلهما لنشاط الطفل . والوالدان نى استجاباهما لاطضل 
يفر ضان عليه معانى للمو اقف‌الحتلفة قد حددت سلفاً من خر اما وهذه 
الاستجابات عادة ما تكون منمطة مما يمر للطفل و يل استجاباته من 
له من مشرات . ومن ثم يبدا الوليد لى تنمية وسائل التفاهم مثل 
البكاء أو الإشارة تم بعد ذلك اللخة » وذلك عن طريق الار تباط الشر طى 
بارات الطبيعية الى من شأا أن تشیعم حاجة أو تخفض التوتر . 
و بذللك يستجيب هذه العايير بنفس الإمجابية الى يستحيب ا للمشرات 
الوالدين الذى يصبح عثابة علامات يستجيب ها ى الموقف الكلى . 
و تتکرر استجاباته بتکر ار حدو ا > ودا یبدا ی تکوین معایره 
حو الأشياء . 


وقد تکون استجابات الوالدين نذير مشر طبيعى موثلم مثل ااضرب 
تسبقه علامات عدم الر ضا والخضب > فيتعلم الطفل كيف يستجيب 
هذه العلامات بنفس الطر يقة الى استجاب ها للضرب من قبل . ومن 
ناحية أخحرى فان ساوك الطفل الذى أدى تا بالضر ب يصيح غر 
مقبول من الطفل نفسه . و بذاك يتعلم بالتدر يج أن يستبعد بعض الانماط 
السلوكية الى قد تعرضه للأّل آوالعقاب . کا يرتہط تعام الطفل العادات 
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الآولية كالأكل والنوم والإخراج بقم ومعاير الوالدين مثل النظافة 


وبنمو الطفل الحركى واللغوى يبدأ نى التفاعل مع الأشياء محرية 
أ کر »> فدلا من انتظاره لأن يقدم إلبه مشر ما بتحرك هو لى بيئته 
يستطلعها ويتعرف علما . و عا آنه ى ذلك الو قت یکون قد تعلم کین 
محصل على رضاء والديه وتفادى غضما › ولكنه م يصل بعد إلى 
[دراك مدی ما یسمح له به من التصرف » فانه یبدا ی اختبار حدود 
معاير هاء فهو حن کان محبو أو محاول المشى کان يقابل بالاستحسان 
أما وقد تعلم بعض أنواع المهارات الحركية » فانه يريد أن تبر 
حدود هذا الاأستحسان » فيصعد فوق المقاعد ومجرى هنا وهناك 
فيقابل بالر ضا ء ويدفعه ذلك إلى البأدى » فبحاول الوصول | للو حة زيية 
أو زهرية جمبلة ٠‏ وهنا تتغير استجابة الو الدين فيتحول الرضا إلى 
غضب . وبتعلم الطفل آن ج رکاته ذا تعدت مدی معینا تعر ضه للعقاب . 
ھا تتغر معانى المواقف الى تعلمها › ويضطر إلى تعديل سلوكهعا 
يتلاءم مەمعایر الكبار ؛ فضلا عن أنه يتعلم معانى جديدة من المواقف 
الى يتعرض فا . فثلا إذا كانت الأسرة من النوع الذى يعلق آهمية كبر ة 
على الحافظة على محتو يات المنز ل » يتعلم الطفل أن pr‏ بالأشياء المادية 
آكر من النواحى الإنسانية . 
كا آن الطغل ى بدء تعلمه اللغة يتعر ض لكثر من الكلمات الى يسمعها 
من الكبار ء ولكونه لا يدرك بعد مدى تقبل والديه لبعض الكلمات »فانه 
عندما يسمع لفظا نايا قد جرب استعاله» فيتعرض لصورة أو لأخرى 
من العقاب . ومذاييداً فى ر بط قم خحاصة ما مختار ه من آلفاظ للتحدث › 
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ومن م یکتشف أنه استطاع أن نمی اتجاها سلو كيا دون أن يعرف أن 
إذلاث أحمية عندوالديه . 

وهکذا يواجه ااطفل مواقف جديدة تتذہر فہا ٠ہائی‏ استجابات 
الكبار . ويضطر هو من جانبه القيام باستجابات متنو عة قد تنجح فى 
تحقيقق أغراضه أو لا تنجح .و معى ذللك أن الطفل يعانى باسته ر ار صر اعا 
ی استجاباته و ی أغاط سلو که بسبب تغیر معانی امو اقف الى يستجیب ها 
ويزيد الصراع حدة إذا ما تغبرت المعانى تغبرا مفاجثاء مثل نقله من 
بيثة إلى أحرى جديدة بعد أن تكو ن عاداته الى | كتسما عن‌طريق الار تباط 
الشرطى أو الحاو لة واللحطاً قد تميزت واستقر ت . و مما يز يد المشكلة سو ءا 
عجز الطفل ى هذا الوقت عن إمكانه استعال اللغة بدرجة كافية للتعبر 
عن نقسه والتفاهم م الكبار ب ولا غيب عن الذهن أن تعدد مو اقف 
الصراع توثر على شخصية الطفل › وقد تبنى آثارها فى الكبر › ما دعا 
علماء النفس إلى الاهمام بتأثر المعاملة الى يلاها الطفل فى سنيه الأولى. 

وجد ير بالذ كر أن تذبذب الآباء ى معاملة الطفل بالنسبة للمواقف 
المتشابة . أو تناقض معايءر هما يعو قه عن تكوين معان مستقر ة للسلو لك 
وقد ترتب‌علی هذا التذہذب انحر اف ی سلوکه أو تخلخل ی تکو ین ذاته . 

وتقدم الطفل ى موه اللغو ى وقدر ته على استعال اللغة فى التفاهم مح 
الكبار . يعتعر من أهم الوسائل ىعملية التطبيع الاجماعى . لأن الكبار 
يستطيعون باستخدام اللخة أن ينقلوا إلى الطفل معاير هم واتجاهام . 
وكثرا ماينسى الطفل الظر وف الى | كتسب فما تلك المعاير » ومع ذللك 
یظل سلوکه متأٹرا ہا سواء کان ذالث شعوریا أو لا شعوریا . 
التطبيع ولكوين المعاير 
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٠يكر‏ يتقمص الساطة الوالديه . وهذا التقمص علية أساسية محاول سا 
الوليد الإقلال من أثر الوف الذىتشره امترات اللنارجية . 1 بتعر 
الو ليد للإحباط أو لإصابات انفعالية تتيجة عدم اشباع حاجاته الفسيو لوجي“ 
آو لإحساسه بالانفصال عن و الدیه الذی نشا من غضما عليه أو قسو ہما 
أو رفض هما له . فأى استجاباتمن الو الدين تدل على عدم رضائهما عن 
بعض سلوکه . ترتبط مخوفه من انفصاله عنما أو تر کهما له ف 
الو قت الذی لا عکنه التفاهم معهما لخويا . و عا أن ااوالدين مهما يلخ 
عطفهما على الطفل يضطران تى بعض الأحيان إلى إحباط دوافعه ما 
مجعلهما مصدر خحوف و هدید له > فاته ی هذه الحالة عاول عن طر یق 
التقمص أن يساير المديد الأبوى : و متصأ كشرا ن امجاهات وقم 
الوالدين ما نى ذلك نظر مما إلى الصو 0 الحطاً ويعدل سلوكه 
تبعاً لذللث . 


وحيما يبدأ الطفل فى تعلم اللغة وى تكوين مقهوم الذات . يستطيع 
التفاهم مع الوالدين اللذين -بدورهما- عكما تعليل أعالا للطفل . 
كا أن تعلم الطفل للغة عكن الوالدين من فهم رغباته وإجابة طلباته دون 
الالتجاء إلى الحاولة واللحطاً كا كان محدث حن يعر عن تفسه بالیکاء 
وحن يصعب علهما تحديد ما برغب فيه الطفل : كا مکہما إذا ما 
تعار ت رغباته معایر هما إقناعه بن عدم تحقيتق هذه الرغبات لايعى 
تاہما عن حبه ٠‏ ما يساعده على تعلم تحمل الإحباط وتأجيل إشباع 
ر غیاته . 

وعلى العموم فعملية تقمص السلطة الوالدية تلعب دوراً هاما ف السنتين 
الأو ليين من حيث امتصاص معاير الماعة و قيمها الى تتمثل ف الأسرة ٠‏ 
و اة أن الذات لا تزال ى دور التكوين ولا کا تمارسة قدراتا 
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ی فهم المواقف الى يتعرض ها الوليد . وضعف ذات الطفل جعله غر 
قادر على التغريق بن حدود شخصته وحدود الشخصیات‌الى يتغاعل معها . 
آما فی اارشد فترقف تأثر تقمص السلطة على قوة الذات . فالذوات 
الضعيفة حي تواجه موقفاً فيه نيديد تلجأ إلى هذه العملية كوسيلة 
دفاعية تواجه ہا مصدر الهديد . 

وامتصاص العاير لا عى معرفها فحسب ٠‏ لأن المعرفة فى حد 
ذاہا ليست كفيلة ت هذه المعايير . وإعا يكون هذا الامتصاص 
حملا بقو ة انفعالية توجه سلو ك الفرد . ويبدو أن ذلك راجع إلى أن هذه 
العملية تحدث فى وقت تكون فيه ذات الطفل أضعف من أن تقاوم البيثة 
الاجياعية » بل وترى فى هذه المقاومة ممديدا لبقائما » لأن الطغل يشعر 
بعجز ه ومحاجته للاعیاد على غبره > کا آن المعاير تحدد مدی قبوله 
أو ر 

وتعتر المعاير مفاهم حملة بشحنة انفعالية . وعلى ذلك فامتصاصا 
لايعى معرفا فحسب ٠‏ بل التأثر ا انفعاليً ما يعطما قوة دفع واضحة 
توجه ساوك الفرد الاجياعى . ومعاير الطفل تتباور ئی مفاهم عندما 
يصل إلى درجة من النمو تمكنه من استغلال نشاطه العقلى فى تكوين العا 
والمغاهي » وبالتالى ف [دراك قمة معایر ه الى یری فما قو از٧ن‏ دد 
سلوكه وتصبح مالفته ها أمرا غير مقبول لديه . لأن هذه الخالفة 
تعر ضه العقاب والمديد الاجماعى . ومعى ذلك أن قوة المعاير لا تكن 
ف جرد الاشراك ف عرفا والاتفاق علا » ولکن ى آلا 
تمثل السلطة . 


كا أن النمو العقلى للفر د جعله ينظر إلى المعاير على ألما قوانعن سلوكية 
أوجدها الإنسان لتنظم العلاقات بن الأفر اد » وهى لذلاك نسبية وخاضمة 


لای O‏ بتظر لہا على آنا 
فھی لم تعد ترتبط عواقف محددة تتصل به مباشرة کا کانت تی 
الصغر . فثلا العدل كعيار ساوكى كان يطبقه الفرد ف الصغر بالنسبة 
لنفسه ولعلاقاته مع الآخرين ر » لأن نشاطه ى هذه الفعرة کان ی آغلیه 
ذاتیاً ومتمرکزا حول > ولکن فی الکر يتحول العدل إلى 
مفهوم عام مجحب مجحب تطبيقه نى جميع المواقف سواء تضمنت الفرد و م 
تتقمنه ر المعاير شل الساطة الو الدية في الصغر > أصيخت 
تمثل مفاهم اجاعية وتدحل ضمن نطاق أحكام الفرد العقلية ٠‏ بل 
وتوثر ى تو جيه نشاطه العقلى . 
ومع أن نمو المفاهم القيمية عند الفرد يعتمد إلى حد كبر على نموه 
العقلى وعلى قدرته على التفكير السلم › إلا أن زيادة قدرة الفرد على إدراك 
معنى المعايرق الكر ليس كفيلا بضمان تطبيقها فى السلو ك بشكل آدق وأحسن 
ما کان ف الصغر . فالفر د قد يز يد فهمه عى السرقة »> ومع ذلك قد 
دستمر فہا كا كان نى الطفو لة . وقد يزيد امتثال الفرد للمعاير المقبولة 
اجناعباً بزيادة تطبيقها تطبيةاً و اعيا وإشباعها ى الوقت تفه لدوافعه 
الاجماعية . 


واكتساب المعايريساعد الفر د على تخيل الأدوار الى يقوم ہا غبره ء 
کا ساعده على تمثیل أدوار الأفراد الذين يتخذهم كشل أعلى ؛ أو 
ععی آحر مكنه من تقمص الأدوار المرغوب فبا فبا . وهذا التوع من 
التقمص شعورى وينبى على الارتباط الوجدالى لا على الموف کا محدث 
ی التقمص اللاشعورى لاساطة . وعلى العموم فالطفل قديلجأً إلى أحد 
النوعين من القمص فی صغره » فاذا رأى ى أحد والديه مثلاآعلى مع 
الشعور محبه له وعطفه عليه فانه عادة متص دوره ويقوم بتمثیله . 
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أما إذا قامت العلا قة بيهما على القسوة والشدة . فانه قد يلجا إلى عملية 
ااتقمص اللاشعوری ` جاه ا مو اقف الحوف واليديد ٠ن‏ السلطة الوالدية 
كنا أن الطفل عند انضامه إلى جاعات أخرى غر جاعة الأسرة» 
قد يقابل تماذج يتخذها مثلا على - وبالتالل عتص أدوارها والصغفات 
الحيبة فما . 
التطبيم ونمو الذات 
لا یستطیع الوليد ى أول حياته أن یز بین نفسه والبيئة من حوله »› 
فهو يدرك بيتته فى أول الأءر ككل ضئيل الايز ؛ ويدرك أصواته 
واستجاباته الحركية لا على آلا صادرة منه . بل على آنا من بين مقومات 
هذه البيثة . ولکن مع عدم قدرته على بیز مکونات بيئته » پستطیع ‏ 
كا تعتقد مدرسة التحليل التفسى ‏ أن محس بالألم واللذة . وينتج 
إحساسه باللذة من إشباع حاجاته البيو اوجية . أما إحساسه بالألم فينشأً من 
إحباط هذه الحاجات الذی یوٴدی‌بالتالی إلى تو ترفسیو لوج . وعلیه عڪن القو ل 
بأن الوليد ى أول حياته يكون مدفوعا إلى تميق اللذة و الابتعاد عن 
الألم . وتقوم الأم ذه العملية ء فهى الى تعمل على اشباع حاجاته البيو لو جيه 
٥ن‏ اکل ونظافة ونوم ...الخ . كا تحاول جاهدة إبعاد كل ماب“ 
فعندما تسمع بكاءه تسرع بتقدم اللادمات اللاز مة لض التوتر الفسيو لوجى 
ا وا أن قدرة ااوليد على الإدر اك الحسى ل تكن قد وصلت بعد 
إلى در جة تمكنه من التمييز بين عناصر البيئة . وأن الأم هى الى تقوم 
باشباع حاجاته . فایس هناك ما مجعل الطفل يدرك المايز بينه وبين العام 
٥ن‏ حو له . ها لا يستطیع حديد أسباب اللذة أو الألم . 


a‏ و بدو الطفل ەو [درا که الحی مما بساعاده عا ى التمييز بان اسه 
وبن البيثة . وساعده تى ذللك اشا“ رات الإحباط الى عله يشر 


¥ 


بو جوده كوحدة ها كيانما متفصلة عن المكو نات الأخرى لبيثته . وحد 

حبر ات الإحباط لأن الأم لا تستطيع حفض التوتر وإشباع حاجات الطفل 

فی كل المواقف › وتعر ضه لواقف الإحباط يشعره محاجته للاعماد على 

غره و عحاصة الم وبذللك تبداً ذاته أف النمو من خلال هذه ارات 
یی قد E‏ لص دمات انفعالية . 


و بتكرار خرات الإحباط ببداً الطفل نى التخلى عن ميدأ اللذة واتباع 
وا . ويقصد بذلاك عاو لة الطفل التكيف مع عناصر البيثة عن طریق 
تعلم أ آنو اع من السلو ك تشيع له حاجاته > کیا يتعلم احمال الإحباط وتأجيل 
إشباع دو افعه . 

و تساعد ال حر ات الانفعالية الحتلفة الى ترجع إلىالو سائط البيئةالحيطة 
على تخير ى نشاط الطفل العقلى . من حيث الإدر اك والانتباه وغبر ذلك 

من المهارات العقلية التى مده بالوسائلى الى توفق بين حاجاته ومتطلبات 
البيئة . هذه العمليات العقلية هى الى تضع الأسس لتكوين الذات . 
و ما آنما تنمو نتيجة تفاعله مع البيثة » فان ذات الطفل تستمر ى النموو التغر 
نتيجة الاحتكاك امتواصل ببيئته . ويتبن من ذللك جميعه أن نمو الذات 
يتأثر بعاملين ها : النضج البو لو جى والحسمى » ومقدار رات 
الإحباط الى يتعرض ها الفرد . 


التطبيع وهاهوم الفرد عن ذاه 

وتتأثر فكرة الفرد عن ذاته عدى استجابات التقدير الى يلقاها من 
والديه . وعا أن الطفل ق بدء حباته بتحدد مجاله الاجماعی داخلالأسرة 
وترکز علاقاته حول والدیه › فهذا يعر ضه لإطار عدد من استجابات 
التقدير والمعاير . ومن حلال هذه الاستجابات تنتقل فكرة الوالدين عن 


الطفل إليه . وتتکون فکر ته عن ذاته من امتصاص ری الوالدين عنه ويو ثر 
)1۸( 
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فى ذلك مدى قبول الطفل أو رفضه ؛ فعادم رضاء الوالدين عن كثر 
من أعماله يشعره بعدم تقدير لذاته . وعا أن الطفل عادة يتعرض إلى 
بعض الاعاراضات عل أعاله من الو الدين أو تقبل هذه الأعال ¿ فان 
فکر ته عن ذاته تتضمن جانیین : آحدهما سلی يتمثل ی عدم رضاء 
الطفل عن ذاته أو على الأقل احمال الاستجابة السلبية باه الذات 
عند خالفتما امعاير » والآخر إمجاى يتمثل فى تقدير الطفل لذاته . 


وعندما يتعر ض الطفل إلى وسائط التطبيع الأخرى › يتعرض إلى رات 
تزید من مضمون فکكرته عن ذاته بغخض النظر عا إذا كانت الزيادة ى 
الحانب السلى أو الإمجانى من هذا المضمون . فاذا حدث أن تاثل سلوك 
الآخرين واستبجابانہم التقيمية نجاه الفرد مع استجابات الوالدين » تعزز 
مضمون فکرته عن ذاته . کا أن الفرد قد يقابل ناسا يقدرون فيه 
بعض اليزات الى لم ينتبه ها الوالدان أو لم يقسدراها ؛ فعندما يذهب 
الطفل إلى المدرسة مثلا قد عدحه أحد مدرسيه لمواهبه الممتازة »> فى حن 
لم يتعود الطفل على سماع مثل هذا المديحج ف المتزل . وقد محدٹ 
العکس حن لی ف المتزل تقديرا ومدحا فى غالبية المواقف » ويعامل 
معاملة تلفة فى المدرسة أو بين جاعة الصحاب ؛ وهذا الاختلاف فى 
المعاملة يعقد مضمو ن فكر ته ا 


وبنمو الفرد وعو قدراته العقلية ء يستطيع أن يصل إلى حكم عل 
ذاته مستقلا إلى حد ما عن أحكام الأحرين . و تعطى السر الشخصية لعظاء 
الرجال الكثر من الأمثلة على ذلك » فيروى أحد كبار المنکرین أنه 
کان فی صخره لا یلی أی تشجيع أو تقدیر وهه العقلية ٠‏ فغقد الثقة فى 
نفسه ولم يستطع إدر اك ما عنده من مواهب إلابعد فترة طوياة وذلك حي 
بدا يتحرر من آحکام والدیه عليه وتکوین حکه اللاص على تفسه. 
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ویر ی اليعض أن فكرة الفرد عن ذاته ليست بوحدة بل كا قال 
ولم جيمس سه[ دا۷ أن و للفرد ذوات اجاعية » » فقد 
محتلف فكرته عن ذاته فش العمل عا فى جاعة الصحاب أو عها ى 
الأسرة. . الخ . ویر آخرون أن فكرة الفرد عن ذاته تتمیز بشىء من 
التكامل والثبات . وتنموالذات كفهوم متکامل قابل للتخر المستمر نتيجة 
لتعرض الفرد حتلف المواقف واللحرات . والفرد حن يواجه مراقف 
جديدة يعمل عل تنسیق معانی هذه الواقف مم ما اكقسبه سابتقا › إلا 
إذا اختلفت اختلا ینا ق مضموناما » و هذه الحالة يعمل على إعادة 
تكوين مفهومه عن نفسه أو يتجاهل المعائى اللحديدة أوينكرها. 


وخلاصة القول أن الفرد بيدأ حياته دون أية فكرة عن ذاته » ۴ 
عن طريق عملية التطييع الاجماعى يبدا ئى تنمية استعدادات رمزية 
تساعده على تکوین فکر ته عن نفسه . ومفهوم الفرد عن ذاته يشر 
الى كل خواص الفرد من آعمال وآفکار ودوافع وا نفعالات وا ستعدادات 
ومتلكات مادية » وكذلك كل اط سلوكه + أو بالاختصار كل 
ما يتضمنه معى اللكية بالنسبة للفرد . ومفهوم الذات ليس ابت » بل 
متغار نتبجة لتخر قدرة الفرد على إدراك ساته الحختلفة > وكذلك 
تتيجة تعر ضه لو سائلى التقيم الاجتاعية لا من القائن على تربيته فحسب » 
وإنغا أيضا من كل من يتصل مم ؛ وبذاك يصبح مفهوم الفرد عن ذاته 
معقدا لتعقد الاستجابات النقييمية من الغر . ومع أن مفهوم الفرد عن 
ذاته شعوری وستطیع أن يعر عنه » إلا أن بعض مضموناته الى 
تحمل شحنات انفعالية سيئة أو مولمة بالنسبة للذات قد ببعدها الفرد إلى 
اللاشعور بو سيلة من الوسائل الدفاعية » وتظل توثر فى الحانب الشعورى 
من هذا المفهوم . 
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وعلل العموم ففهوم الفرد ع ذاته يتأثر بتكو ينه الحاص و استعداداته 
وقدرته عل إدراك هذه الاستعدادات . مم زظرة الحتمع إلى الفرد . 
والعوامل الفقافة انختلفة الو جودة ى إطار ه الاجماعى ومدى أهمام الثقافة 
ذا المفهوم عامة ء ععی مدى ما تضفيه الثقافة عليه من قيمة اجماعية . 


وغنى عن القول أن سلوك الفر د الاجتاعى بتأثر مفهومه عن ذاته إلى 
حد كبر ؛ فهذا اهوم هو أول ما يعطى الفر د الإحساس بفر ديته و ميزه 
عن غره. تم آنه حا نشبر إلى حاجاتنا ودوافعتا فاتنا نربطها هذا 
المفهوم . ونستطيع أن نو ضحها للاخحرين الذين يتوقف علمم إشباع 
هذه الدوافع . كا أن هذا المغهوم يساعد فى تنظم ٠ءواقف‏ اللحرة الى 
يتعر ض فا الفرد > وكذللك يتدخحل فى تحديد استجابات الاخرين بالضسبة 
له . ويساعد أيضاً مفهوم الفرد عن ذاته فى تحقيق الأدوار الاجماعية 
الى يقوم ا ء وقد يدفعه الغرور أحيانا إلى أكثر ما تعطلبه الأدوار . 
وترى مدرسة التحليل اللفسى أن هذا المهوم يتكون كدفاع ضد مديد 
اعباد الفرد على الغر . وآن هذا النهوم يبدا بتقمص اللطة الوالدية . 


الاتحجاهات 


يعرف آلبورت ۸1۴٥۲١‏ الاتجاه بأنه حالة استعداد عقلى عصى نظمت 
عن طريق الحبرات الشخصية » و تعمل على تو جيه استجابة الفرد نحو الأشياء 
آو المواقف الى تتعلق ہذا الاستعداد . ویری آخرون أنه مفهوم يشر 
إلى ترابط الاستجابات المتعددة للفرد إزاء مشكلة أو موضوع معان » 
اما مورجان ۸1٥۲83۳‏ فيعرفه بأنه ميل استجابة الفرد نحو أو ضد 
موضوع أو شخص أو فكرة .. الخ. ومودى هذه التعاريف جميماً 
أن سلوك الفرد ي موقف ما ليس وليد الصدفة »> وإعا هو خحصاة 
المعافى الى كونما من خبراته السابقة وانى تيل بالسلوك نحو وجهة معينة . 
وعكن القول بأن الاتجاه عاطفة إلا أنه أقل ما فى الحدة الانفعالية . 
و ذلك احتلاف الأفر اد فى اهام تبعاً لاختلاف ارات والواقن 
الى يتعرضون ها »> والعلاقات الى يتفاءلون فى إطارها . 

ومع الحتلاف اتجاهات الأفراد فهناك معام أساسية لتعبير الأفراد عن 
امجاهاتہم » مہا آن التعببرعن الاتجاهات ممل معنى انفعاليا تجاه المواقن 
والأشخاص ما يعطيه قوة دافعة للسلوك . فعنى المواقف بالنسبة للفرد 
لا يعتمد على ما ما من عناصر موضوعية › ولکن عل ما تبدو عليه ى نظر 
القرد وشعوره نوها . ومع أن الفرد قد يدرك مصدر اتجاهاته وکیف 
تكونت » إلا أنه فى غالبية الأحيان تتكون الاتجاهات من خلال علاقات 


۷۸ 


الفرد الأسرية نى سنيه الأولى . والاتجاهات ليست ثابتة بل تنعدل وتتأثر 
باتجاهات الغر » وکثر | ما تكون انعكاسا لامجاهات الوالدين الى امتعہا 
الفرد نى الصغر دون أن يكون مدركا لعملية الامتصاص . 

وبا يتسب الفر د اتجاهاتa_ Atliwde‏ ی معظم الحالات دون کشر 
من التفكر › لأنه عتصما عادة من أسرته أو الحصلن به ولا محاول مراجعا 
منطقیا أو التفکر فما » فانه یکون معتقداته نا8 بتاء على جموعة 
من الحقائی الى تعلمها وای عکنه التدليل علا . وبين المعتقد والا تجاه 
بو جد الرأى ممامره الذى يبى على تقبل الحقائق والمسلات دون 
معرفما معرفة دقيقة . ورغم هذا الاختلاف بين الحالات الثلاث » فليس 
من السہل علا على الفرد أن يفرق بيا . حيث آنا جميعاً تتداخل نى 
توجيه سلوكه › وش حبن أن الاتجاه والمتقد يوثر كل مان 
الآحر » إلا أا قد يتعارضان > فثلا قد یعتقد الفرد فی حق الزنوج نی 
المساواة مع البيض » إلا آنه قد يكون لديه تجاه سلى نحوهم . 


والفرد قد يعبر عن اتجاهه باللفظ الصريح أو ضمنا فی حديثة » ویسمی 
ذلك بالانجاه اللفظی ؛ وقد یطبقه بشکل تمل ی سلوکه » ویشار إل 
ذلك بالاتجاه العملى . وقد أجريت بعض الدراسات لعرفة مدى إمكان 
التنبو بالاتجاه العملى لدى الفرد من اتجاهه اللفظى » ووجد أن العلاقة 
بن الاثنعن ضعيفه » مع أن المغروض من الوجهة النظرية أن اتجاه الفرد 
حو موضوع معان يكون واحدا »› سواء كان لفظياً أو عمليا . فثلاد 
حا درست العلاقة بين الاتجاه نحو احافظة على المواعيد وبين تطبيتق هذا 
ميدأ علياً ى سلوك الأفراد . وجد أن هذه العلاقة كازت ضعيفة 
جدا ( كانت صفرا ى بعض الحالات ) عند أغلب الأفراد الذين أجرى 
کر 
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العواهل الرثرة فى قكوبين الأتجاهات 


يعيش الإنسان فى إطار تقاف يتألف من العادات والنقاليد والاتجاهات 
وامعتقدات . وهذه جميعاً تتفاعل تفاعلا ديناميكيا بوّثر فى الفرد من خلال 
علاقاته الاجماعية وبيثته » سواء كانت أسرته أو مدرسته ؛ ععى أن 
عتلف الاعات الى بنتمی لہا الفرد توثر ی اکتسابه لاتجاهاته ومعتقداته 
الدتلفة . ولل واقع ان الإطار الثقاق عا يتضمنه من عو ا٠ل‏ محتلفة بعتر من 
أهم الحددات لاتجاهات الفرد ٠‏ ومع ذلاى بجد أن الأفراد داغل 
إطار معن محتلفون ى اتجاهاهم »> وهذا راجع إلى تأثر الأفراد بأبائيم 
كأول وسائط للتطبيع الاجتاعى » فهم قوة موثرة نى تكوين اتجاهات أبنا بم 
وقد وجد أن العلاقة بن اتجاهات الوالدين والأطفال أكر من تلك الى 
تقوم بان اتجاهات الإخوة . وأن هذا يصدق بدرجة أكر نى المستويات 
الاجناعية المنخفضة . كا وجد أن الاتجاهات لا تأثر فقط بالتو جيه 
الافظى » بل بطريقة التربية والسلوك الفعلى للأباء . والدليل على ذلك 
أن تماثل اتجاهات الأطفال والوالدين يكون أكثرف السائل الواقعية الى 
يفهمها الطفل لقر ما من حياته واتصالا مجال سلوکه » کاتجاههم نحو 
الأفراد »> أما المسائل المعنوية فالأمر فما تلف » إذ لوحظ ضعف 
الائل بين اتجاهمات الأطفال والولدين نى المسائل السياسية لعدم إدراك 
الأطفال ها إدراكا واضحاً. هذا مع العلم بأن الاتجاهات نو الأمور 
المعنوية الحر دة لا تتكون بالعى الصحيح قبل المراهقة » حيث أا 
تتطلب مستوى من النضج اامقلى لا يتوفر فى مرحلة الطفولة . 


وعلى العموم فللأسرة تأثر کر فی تکوین اتجاهات الطفل لأنه 
عتصا دون إدراك هذا الامتصاص . وهذه الاتجاهات تی آثارها ی 
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شخصية الفرد وق توجيه سلوكه حى ى الكر . وتو“ كد مدرسة التحليل 
التفسى آن اتجاهاتنا عو الناس تعلمناها فى محيط الأسرة > وكذللك اتجاهاتنا 
نحو المبادىء الحلقية محكومة إلى حد كبر عا قشربناه بالامتصاص من 
الأسرة . وليس معى ذلك أن الفرد لا يتأثر بوسائط التطبيع الأخرى فى 
قکوین اتجاهاته » فقد و جد مور جان ور+رز rs@سصRe‏ & Morga‏ ان 
هناك ارتباطاً بهن اتجاهات التلاميذ ومدرسمم واتجاهات الأصدقاء بعضہم 
البعض » عا يدل على مدى تأثر الفرد بالعلاقات الاجباعية . 


وعا أن الاتجاهات تتكون نتيجة عملية التفاعل الاجتاعى » فهى بذلك 
لا لف تتيجة لاختلاف الحنس ( ذكر أو أنى ) إلا من حيث تأثرها 
بالاتجاهات السائدة تى المحتمع . فاذا كان دور المرآة فى امحتمع تلف 
اخحتلاف كرا عن دور الر جل »› فان ذلك يوّدى بطبيعة الحال إلى 
احتلاف فى الاتجاهمات حو الأمورالعامة » أما من حيث السن فقد وجد أنه 
ف بعض الثقافات يظهر الراهقون تحررا فى اتجاهاتهم أكثر مما يديه 
آباؤهم »> وآن شعور المراهق العدالى حوالأسرة يو'ثر ف اتجاهاته » ومعى 
ذللك آن اخيلاف اتجاهات الصغارعن الكبار لايرجع إلى عامل السن وحده 
ولا إلى تدخل العوامل الأخرى الى تجعل لعامل السن داخحل جال الفرد 
ر الساوكى أهمية من حيث كونه عاملا مو“ثرا ف اختلاف الاتجاهات . 


وإذا كانت الاتجاهات تتحدد بالإطار الثقافى فذلك لا يعنى أن الفرد 
يقف موقفاً سلبياً من العو امل الثقافية ء فقد وجد أن البناء النتفسى للفرد 
له علاقة كبرة عدى تأثره بامحددات الثقافية . فيعض الأفراد يكون 
حصنا ضد التأثر بيعض الاتجاهات . ى حن يكون عرضه للتأثر الشديد 
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باتجاهات أخرى › ويعتمد ذلك على قوته الإدراكية والحسة وعلى خبراته 
الانفعالية » وذلك يفسر الاختلافات نى الاتجاهات بس أفراد العَافة 
الواحدة أو الماعة المحينة . 


ذلك تتأثر اتجاهات الفر د عا لديه من معلومات و عا يعرفه من حقائق 
وقد قدمنا أن معتقدات الفرد وآراءه توثر ى نوع اتجاهاته . وبلاحظ أن 
أنصاف الحقائی کشرا ما توٴ ثر ى تكوين اتجاهات سلبية لدى الفرد غو 
الأشياء أو الأشخاص . و عكن تفسر التعصب عند بعض الأفراد على أساس 
جهلهم محقائق الأمور » واعتادهم فى معرفة الحقائق على مصادر مغرضة 
أو غر موثو ق فما . 
قياس الاتجاهات 

هنالة طرق م«باشرة وأخرى غر مباشرة لقياس الانجاهات » و كشرا 
ما تستيخدم الأخحبرة فى قياس الاتجاهات اللاشعورية . وسنشرح بامجاز 
کلا من النو عان 
اولا -- الطرق المباشرة 

اهم کشرمن العلماء بقياس الاتجاهات . ووضعرا لذلك مقاييس 
متعددة من آھمها : مقیاس ٹرستون «ماsسط۲‏ ومقیاس پوجاردس 
Bagardus‏ ومقياس ليكرت 1)١‏ . وسنعطى فكرة سريعة على 
کل مہا فیا یل : 


١‏ - لياس فرستون : يعت رستون من أوائل من اهتموا بقياس 
الاتجاهات » وقد وضع مقياسه على ساس ان لکل تجاه تدر جا معینا بین 
الاجايية المتعارفة والسلبية التطرفة . وأن رأى الفرد ف موضوع ما 
يشر إلى اتجاهه حو هذا الموضوع » وأن كل رأى يشر إلى مركز اتجاه 
الفرد نى التدرج العام ١‏ وهذا المركز عثل متوسط الآراء الى يمن ا . 
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ويتكون المقياس من جموعة عبارات حول موضوع معان يراد قياس 
الاتجاه نجوه > مثل قابات العال أو كرة القدم أو الحروب . إل غير ذللك. 
فتجمع آولا عبارات تتصل با لمو ضوع من ج وعه من الأفراد ء ۴ تستبعد 
العبارات الخامضة أو الى تشتمل على معنيعن مثل « نقابات العال ترفع 
أجور الال ولكنا ترفع من تكاليف المعيشة » وبعد ذللك تكتب كل عبار ة 
من العبارات الحتارة على ورقة منفصلة تعرض على مجموعة كبسرة 
قد تصل إلى الائة من الحكن اللدراء فى الميدان ء ويطلب من كل ت 
آن يضع كل عبارة فى خانة من إحدى عشرة خانة تتدرج تنازليا من 
الإمجابية المحطرفة إلى السلبية المتطرفة . وهكذا يوزع كل من الحكن 
العبار ات الحتلفة على الحانات تبعاً لدر جما من حيث الإمجابية أو السليية: 
ععی أن الحانة رقم ١‏ تدل على الإمجابية المتطرفة » والحانة رقم ۱١‏ تدل 
على السابية المحطرفة . يل ذلاك استبعاد تلاك العبارات الى اختلف علہا 
امحكون اختلافاً بيدا . تم تحتار العبارات الى سيتضمما المقياس والى 
اتفق علما معظم حكن »› وتکون عادة بین ۲١‏ و ٠١‏ عبارة ثل مدى 
واسعاً من حيث الإ مابية والسلبية بالنسبة للانجاه » م توزع توزيعا 
عشوائاً لا صلة له بدر جنا من حيث التفضيل . ويم ذلك بعد حساب 
وا القيمى مداد مامي + ععى وضع درجة على أساس متوسط 
آراء ا حكن تبن مركز العبارة ى التدرج رمن ١‏ إلى u) ١١‏ 
فثاا إذا كانت الدرجة ۲ يعى ذلاث ا جابية الاتجاه نحو الو ضوع . ولنأحذ 
المثال التالى من مقياس دروبا مطهءط الذى استخدم فيه طريقسة 
رستون ( مأخوذة عن :د ) لتوضيح قياس الاتجاه نحو 


الحروب : 
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الوزن القيبى أ 
e‏ و 
FE‏ لا يرفع شأن الدولة إلا الحروب . 
0 ب‌آن نتطوع إذا ماآعلنت الحرب . 
0.۲ الدفاع عن الام الضعيفة يبرر الحرب ٠‏ 
n:‏ الحرب والسلام لاز مان للتقدم ت 
٦ر‏ آقصی ما تآمله هو منع الحرب جزثاً . 
A;4‏ امان حقو ق الإنسان وحياتە ق ا رب سبب ق موجات الإ جرام 


1 جب ليقاف التسلح عند جميع الدول 


ومع أن طريقة ٹرستون أثبتت فائدنما فى قياس الاتجاهات » إلا أنه 
یوٴحذ علا آنا تتطلب عناء و جهدا > حیثلا عكن استعال المقياس إلا يعد 
عرضه على مجموعة من ا حكن التو صل إلى الوزن القيمى 
فضلا عن أن الاعتاد على الحكئن قد لا عخلو من التحيز الشخمى . 
آن ا حكن يكونون عادة من الراء » فكشرا ما تلف بعد 8 
القیاس نی نظر الحکن عنه فی نظر من مجری علهم القياس . كما أن الدرجة 
الأخحرة الى تثل متوسط الأوزان القيمية لحختلف العبارات قد تكون 
ا لانن أو أكثر من مجرى علمم القاس » مما لايو مدی 
الاختلاف ف المعى وراء الدرجة الائة . 


۲ - مقیاس بوجاردس : یعتر بوجاردس من رواد حركة قياس 
الاتحاهات ؛ وقد اهم بقیاس المسافة الاجماعبة بين الأفر اد . ویشتمل 
مقياسه على سيم وحدات ثل درجات متفاو تة لمواقف الحياة الواقعية › 
عکن ما الاستدلال على شعور الفر د بالبعد و القرب الاجاعى حو جذس 
أو شعب آنحر . و عكن استعال هذا المقياس لعرفة مدى القيول أو الرفض 
لفرد من الأفراد نحو فرد حر أو جاعة معينة . ويتكون مقياسه من 
الو حدات الاتية ر( مأخوذة عن سروت Sprott‏ ( . 
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١ (‏ ) أوافق على تكوين علاقة متينة -بم عن طريق الزواج . 
(ب) آوافی علہم کأص دقاء ی النادی الذى أنحمى إليه . 
رج ) أوافق علہم كجران ف الشارع الذى أعيش فيه . 
( د ) أوافق أن يشغلوا عملا مثل على . 

( ھ ) أوافق علہم کواطنن ف بلدی . 

ر و) أوافق أن يکو نوا مجرد زوار فقط لوطى . 

( ز) استبعدهم من وطی . 


وقد جاء هذا المقياس بنتائج تدل على درجة ثبات عالية عند تطبيقه 
بالولايات المتحدة الأمريكية على بيثات جغرافية متلفة وعلى فعرات 
زمنية متفاوتة . وفما يلى النسبة المئوبة لنتائج تطبيتى هذا المقياس على 
٠‏ شخصا من الأمريكيين بالنسبة للسويدين والأتراك . 


| وحدات القياس| OTS‏ | 


ا 


اس 


AN", VAy— Vo٬,"1 E]‏ : سرا 


صد 


وقد حاول هارتلی اه۴ استعال هذا المفياس مع إضافة ثلاث 
شعوب وهمية جانب مو عة من الشعوب الحقيقية ء وحصل على إجابات 
تدل على تجاه إنجاى نحو الشعوب الوهية . واستنتج من ذلا آن اتجاه 
الفرد نحو شعب من الشعوب لا يعتمد فقط على خبراته مع أفراد هذا 
الشعب . بل يعتمد كذلك عل التكوين العام لشخصيته ومدى ما لديه 
من تقافة ومعلومات عامة . 


وأهم ما یو“حذ عل مقیاس بوجاردس آن وحدات قیاسه لا تتدرج 
تدر جا منتظما ٠‏ فثلا در جة القر ب الاجاعى الناتجة عن الزواج( الوحد 
الأو لى ) كر بكثر من درجة القر ب الاجاعى النانجة عن الصداقة بالتادى 
( الو حدة الثانية ) . ی حن آن التدرح نى القرب الاجماعى بن الوحدة 
الثانية والثالثة أقرب ما بهن الأولى والثانية. م م إن من يوافق على الوحدة 
الأول من المقياس واف منطقا على الأربع وحدات التالىة ۽ لن الفرد 
الذى يقبل الزواج من شعب أو جنس معن لا عانع بالطبع فى مصادقة 
أفراده أو م جاور ٣م‏ فى ااسكن . وبذاك توثر الإجابة عن الوحدة 
الأولى على الإجابات تى الأربع وحدات التالية ها : 


۲ - قياس ليكرت : تختلف طريقة ليكرت عن طريقة شرستون فى 
آنا لا تعتمد على امهكن ولا تصنيف العبارات تبعا لأوز أن قيمية . معينة 
ویتکون مقياسه من مجموعة من العبارات بطلب من الفرد أن جيب 
علا عا يعر عن رأيه > من حيث المعارضة أو الوافقة . ويوجد أمام 
کل عبارة درجات تنفاوت من حيث المو افقة الشديدة إلى المعارضة 
الشديدة ر( موافق جدا - موافق - سيان غير موافق ‏ غر موافق 
بامرة ) » ويطلب من الأفراد الذين مجرى علمم القياس وضع علامة على 
الإجابة الى تعبر عن رام بالنسبة لكل عبارة من عبارات المقياس : 


ویم اختیار عبارات المقياس على ساس وضع جموعة من العبارات الى 
تتصل بالا مجاه المراد قاسه . تحتبر على عة ممثلة حمو عة الأفراد المراد 
تطبىق القياس عل f‏ . وذلاك لحر فة مدى صلاحة العبارات ى قیاسا 
للاتجاه . وتلل النتائج المتحصل علا بعد ذلك إحصائاً حی مکن استبعاد 
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العبارات غر الصالحة لقيام الاتجاه . وذلك على أسساس مدى 
ار تباط درجات الإجابة على ااعبارات بالدر جة الكلية للمقياس . ورشترط 
أن تصاغ بعض العبارات بالتى وبعضها بالإثبات و ذلا لتجنب التخمين . 


وتتميز طريقة ليكرت بسولة استع الها وار تفاع درجة الثبات والصدق 
للقياس ٠‏ وذللك لتفاوت الدرجات آمام كل عبارة بين الموافقة الشديدة 
والمعار ضة الشديدة . وهى تتح للفرد أن يعر عن اتجاهه بالنسية لكل 
عبارة من عبارات المقياس حلاف طريقة ترستون » فضلاعن أا تقلل 
من در جة التخمان وعامل الصدفة . 


ثانيا- الطرق غر الباشرة 


وهی تشتمل على آنواع عحتلفة من الاختبارات . مثل الاختبارات 
الموضوعية ادما »ناعمات الى تتألف من عدد من الوحدات الى تقيس 
العلومات حى يبدو الاختبار وكأن الغاية منه هى قياس المعلومات لا 
الاتجاهات. وقد وضع‌وسکار Weschler‏ اختبارا من هذا النوع وهو اختبار 
الاختيار التعدد م عامط-امنااMu‏ » ويتضمن أسئلة محددة الإجابة لحقائق 
ثابة وآخرى غر حددة الإجابة ٠‏ ويوضم أمام کل سوال عدة إجابات 
محتار مما الفرد الإجابات الى يعتقد أنما الصواب . و عكن الباحث أن 
بتعرف على اتجاهات الأفر اد من خلال [جابام للأسئلة غر الحددة 
الإجابة . فثلا كان أحدالأسئلة كالان : 


١‏ ف آثناء موجة الاضطرابات عام ۱۹4۸ كانت النسبة المنوية لوقت 


الضائع بسبب الإضراب ١را‏ و ١ر‏ » فاختار الأفراد الذين لدم 
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تجاه إ مجاهي نحو العال النسبة الأولى » لى حن اخحتار الأفراد ذوو الاتجاه 
المعارض للعال الفسبة التانية » لآلا تبن مدى الضر ر الذى تسبب فيه العال . 

كا تتضمن الطرق غرالمباشرة أنواعا من الاختبارات الإسقاطية › 
مثل ما فعله سانقورد لادد ى دراسة القلق ٬إذ‏ عرض على المفحوص 
صورة نمثل شخصن آحدها يسأل عن الأسباب الى جعاته قلق ثم طلب 
منه أن ميب عن السوةال نيابة عن الشخص اللو جه إليه السرا فى الصورة . 
ET‏ أن المحوص سيسقط اتجاهه على الموقف بطريقة 
لا شعورية . هذا مانب بعض الوسائل غير المباشرة الى تستند على 
ما پر تب على اتجاه القرد من تزییف أو ابحراف ی إدراکه أو تذکره 
لكل مايتصل عوضوع الاتجاه . 
الراى العام 

ثل الرآى العام اتجاها يشترك فيه عدد كبر من الأفراد فى مجتمع 
مععن. وعلى ذللت فكلمة الرأى العام لا تحمل نفس المعى العقلى لكلمة 
« الرأى » لدى الفرد »> حيث أن مفهوم الرأى العام يشر إلى الاشتراك 
ئ فكرة أو معتقد وليس إلى تكوين الفكرة تكويا منطقياً . والرآى 
العام قدیکون موحدا بین جميع آفراد ا > وقدیکون متلا بن 
الاعات الغرعية داخل الإطار العام كا محدث أحيانا نى الدول الرأسالية 
کاختلاف الرآی العام بر و والدعقراطيین ئی آمریکا وہن 
المحافظن والعال ى الجلترا . كا أن هناك بعض الاآراء الى تستمر زمنا 
طويلا بل ور عا تتد إلى خارج نطاق الحتمع الواحد » مثل الاتجاه 
الإمجابى نحو الحرية أو إيقاف التسليح أو ضرورة جعل التعلم إجباريا فى 
المراحل الأولى . . . الخ . ويعترض البعض على إدخال هذاالتوع من 
الآراء الثابتة نسبياً ضمن مفهوم الرأى العام » لام يقصرون هذا 
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المغهوم عل الآراء الى تكون وليدة الساعة ويتفق علا الحميع وتكون 
مور نقاش الأفراد نى مقابلا م واجاعاتم : وهذا النوع يشر اهام 
الناس لفيرة معينة زول بزوال أثر مسبباته . ویری آخحرون أن 
الاتجاهات العامة والثابتة نسبياً جب آخذها ف ‌الاعتبار فی فهنالارأى العام 
لآلها توثر فيه بطريقة أو بأخرى وتوجه ساوك الماءة واستجابا ا 
للحوادث الحارية وف اتخاذ رأى معن جاهها . 


اراي ام قر رة ف التأثر على سلوك الأفراد والميئات الحا كة 
ولذلك er‏ ! به الا“ کو ن بالتخطرط سو اء ء كان ذلك ف مدان السياسة أو الاقتصاد 
أو الو احى الاجاعية . وقد اهتمت كشر من الدول باستطلاع الرأى 
العام بطريقة منظمة ٠‏ و كو نت لذلاك هيئات حاصة لمتابعة و دراسة الرأى 
العام لأفراد الشعب . 


ويعترالاستفتاء من أهم وسائل قياس الرأى العام . ومخاصة تلك الآراء 
الى و صلت إلى درجة كبرة من الاستقرار حيث يكون الاحتلاف ف الاراء 
افا الأغلب الاس عندما تمر اس الاستفتاء علهم . وكشراما 
تستعمل الاستفتاءات لقياس الاراء المتعلقه بالروح العنوية والمشكلات 
الاجماعية والاتجاهات السياسة . حيث أن هذه الاراء ها قيما عند 
التخطيط العام للدولة . واستفتاءات الرأى العام ليست من السهولة 
والبساطة الى قد يز الاستفتاءات فى مجالات أحرى ٠‏ فعلى نوع وطريقة 
صياغة الأسثلة يتوقف مقدار الاعباد على إجابات الأفراد . ويقرر 
كانتريل انس أن الأسثلة ذات الإجابات المغتوحة ها قيمما الكبر ة ى 
«حرفة أى الآراء هى الائدة فعلا فى الحتمع ء وأن الأسئلة الى إجابتما 
« نعم » أوء لاء ما قيمتما الكبرة فى ااشكادت اة یدید و اضحاً. 
أما الأسثلة ذات الاختيار التعدد فتفيد عندما يكون لأحد الحانبین 
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أو لکلہما ق مشكلة واضحة محددة عدة احمالات . وعلى أية حال 
فالاستفتاءات محتاج إلى فنیان مدر بان لإجرائہا . حى كن الاعماد عل 
نتانجها والتأ كد من معرفة الحقائق الى تدل علما هذه التتائج . 


المواهل التى قحدد ١اراى‏ العام : یری كاذتريل أن العمر والحنس 
والاقتصادی » کلها عوامل توٌثر ى نحديد الرأى العام . كا يعتقد أن 
الحوادث توّثر ى رأى الشخص إلى حدكبر » وأن الآراء الى تحتاج إلى 
التبصر فى عواقب الأمور تعتمد كثرا على مستوى التعلم . أما الآراء 
السياسية فكثر اما محددها المستوى الاجماعى والاقتصادى أكارمن تحديدها 
بآی عامل آحر . ععی أن التعلم والمستوى الاجاعى والاقتصادى من 
اکر الموثر ات على الاجا العقلى العام للأفراد » بالرغم من أن أى عامل 
من العوامل الأخری قدیکون له أثره فی آی موقن اجماعی خاص . 
وجدیر بالذ کر آن تكو ين الر أى العام لايتوقف فقط على ما أشار إليه 
کانریل › بل یتأثر بالتكوين التفسى للأفراد » وعمدى ارتباط الحوادث 
محاجات الأفراد ودوافعهم 


تغير الراى العام : ليس من شلك فى أن الرأى العام يتغر وتعدل تبماً 
للظروف الى يواجهها أفراد احتمع » وهذا التغير لا يقتصر على المضمون 
فحسب » بل يتعداه إلى المدى والأهمية . وقد ساعدت وسائل الاتصال 
الحديثة كالصحافة والإذاعة والتليفزيون ء وكذلك انتشارالتعام على اتساع 
نطاق الرأى العام ؛ فكشرا ما يلاحظ أن رأياً من الأراء يشترك فيه عدد 
کیر من الحتمعات » فقد يبدد اتجاه معان ی مجتمع ما وسرعان ما 
يتشر عن طرق وسائل الإعلام الحتلفة إلى الحتمعات الأخرى . وكشرا 
(۱۹) 
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ما يتغر مركز الثقل نى قوة الرأى العام تبعاً لتغر الظروف الاجماعية ء 
غاد الرأى العام قوته تى بعض الحتمعات من أصحاب الأعال 
وذوى القوة والتفوذ . وى مجتمعات أخرى تنبع قسوة الرأى العام 
تقبع من أفر اد الشعب . ومعنى ذلك أن قوة الرأى العام تعتمد على نوع. 
الماعة الى تشترك فيه . 

ومن العوامل الموثرة ف تخيبر الرأى العام جدة المو ضوع › ععى ان 
رأى الأفراد قد يتغبر عند معرفمم لأشياء جديدة ترتبط مهم مباشرة . 
وهذا يبن أهمية وسائل الإعلام ى تقدم العاومات الحديدة الى مخصس 
شون الآفراد + وتعتمد قوة التغيير هنا على طربقة عرض الأفكار الحديدة . 
وكذاك تور الظروف الاجناعية والاقتصادية فى تغيبر الرأى العام وذلك 
فى حالة الآزمات الاقتصادية أو انتشار الأمراض أو حدوث كوارث 
اجاعية . . إلى غير ذلك من التغبرات الامة أو المفاجئثة الى توثر ى سر 
حياة الأفراد . كا أن ظهور الأيديولو جيات يغبر من الرآى العام 
مثل تخیر الاجاه نعو اليد العاملة والعمل المهى عند انتشار النظره الدعقراطية 
ی کشر من الحتمعات . فنجد أن الحتمع الإغريقى مثلا كان ينظر إلى 
الحرفين والأجراء نظرة امان . أما ى عصرنا الحالى وقد تخر أسلوب 
المياة وتغرت الفاهم الحضارية فى معظمها ء أصبح ينظر إلى لاء 
كعنصر هام ى بناء الحتمع . 

ویتأٹر الرأی العام ئی کشر من الاحوال باراء القیادات و مشاھر الکتاب 
والأدباء » ويعتمد هذا التأثر على علية نفسية هى الإعاء » وذاك لن 
الشهرة والحاه تزيد من قاباة الأفراد للإحاء . كا تلعب الفنو ن 
الشعبية دورا كرا ف تغيبر الرأى العام . وتحت ظروف الأزمات أو 
الحوادث الحهولة تقوم الإشاعات بنصيب كبر ى ترويج فكرة معينة 
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ونشرها بين الأفراد . وذلاك لأنه فى الحو ادث الحهولة بتقبل الأفراد أى 


تفسير يدور حوطما . ومحاصة إذا اتفق هذا التنسر مع رغبانبم . 


الدعاية وتغير الراى لهام : يقصد بالدعاية نشر فكرة أو اتجاه معين» 
وھی تقوم تی اساسا على استعداد الأفراد لاإحاء والإقناع »> أى انتقال 
الفكرة من شخص إلى شخص آنحر مع عدم وجود الأسباب النطقية 
الكاغية . وعليه نجد أن الدعاية تتو قف على الفرد الذى يقوم ا وعلى 
الأفراد الذين يستمعون له . و عكن تطبيق الأسس العامة نى الإنحاء على 
الدعاية . فالدعاية تكون ا إذا اهتمت بالحالة الوجدانية للافراد 
فالفرد أميل إلى تقبل الأفكار المشامة لا عنده من اتجاهات » وكذلك 
على استغلال المواقض الغامضة > ذلك أن قلة المعلومات عن موضوع معن 
أو الحهل به جعل الفرد أكثر قابلية لتقبله . ووجود الفرد ضمن جاعة 
:8 عادة قو ته النقدية فيتقبل الفكرة المعطاة له بسرعة > كا أن 
من العوامل ا)ساعدة على نجاح الدعاية استغلال المحوادث » لأن الرأى 
العام عادة حساس للحوادث المامة . 


هذا مع العلم بأنه كشرا ما تستغل الدعاية استغلالا سيا » وتسى فى 
هذه الحالة بالدعاية السوداء » وتتميز بأما تنحرف عن الحقيقة 
فتحاول تأكيد نفسما باستغلال أنصاف القائق » وهذه النقطة بالذات 
ھی مصدر خطورا > کا ألا تستعمل عادة الشعارات والكلمات 
الرنانة والمترادافات السلبية » كا تعتمد على الهويل والتشويش . 
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Converted by Tiff Combine 


انم ازل 


أأشضص.ة 


يعيش الفرد ف بيئة مادية واجماعية يور فما ويتأثر ما . وهو يكون مع 
هذه البيئة و-حدة متكاملة . وما اط سلوكه وشخصيته عامة إلا نتاج ذلك 
التفاعل الديناميكى بين عدة قوى وعوامل » بعضما ير جع إلى تكوين الفرد 
اليو لو جى وبعضما يرجع إلى مقومات ماله السلوكى . وتعتر شخصية الفرد 
امحصلة المائية هذا التفاعل » ومذا تكون المصدر الرئسی لحميع المظاهر 
النفسية » وتعتر بذللك نقطة البداية فى فهمنا للصحة العقلية » حيث أننا 
نود أن نكشف عن فاعلية الفرد ى جال معن » وعن أحسن الشروط 
الكفيلة بتحقيق هذه الفاعلية بشكل متكيف سلم . 
هفهوم القخصية 

ير جع الأصل ف كلمة الشخصية إلى لفظ « شخص » أى مثل دورا فق 
رواية أومسرحية » حى أن العوام كانوا يطلقون على المشل لفظ- 
« مشخصاتى » وهذا الأصل نى الكلمة ينطبق أبضا على أصلها نى اللغات 
الأجنبية . فلفظ « راناد«مءءء٣‏ » مأخوذ من كلمة « صممع » أى القناع 
الذى کان يتكلم من خلاله الممثل نى اليونان القدعة ا اتسع استعال 
اللفظ حى أصبح يطلى على الممثل نفسه لا القناع > وبعد ذلك استعمل 
لیشر إل آی فرد « «هء۲ءع ». ى أن أصل الكلمة كان اصطلاحا 
مسرحیاً حمل مضمونا یشمل عدۃ معانی ھی الممثل وہو بالقناع ای کا 
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يراه المشاهدون » والدور الذى يقوم بتمثيله ء وأحيانا المثل فى دور 
البطل » هذا مانب الممثل بصفاته الذاتية . وفعلا انعكست ظلال هذه 
الأبماد على كلمة الشخصية فى الانتعال اليومى » فيقال فلان له شخصية 
آی له قوة تأثر على الآخرين ۽ وهذا الاستعال يشر إلى ما يبدو عليه الفرد 
ى نظر الغبر » ويرتبط بالمعى الآول نى المغهوم المسرحى أى القناع .وأحيانا 
يقال أن فلانا له شخصية قوية » وهذا الاستعال يرتبط بنوع الدور الذى 
مله الفرد . وأحانا أخرى يقال فلان ١‏ شخصية ۲ ععی آں له مرک ۱ 
اجماعباً مرمو قا » وحمل ذاك المعنى ظلال معنى بطل الر واية . 


وما يلفت النظر أن اخحتلاف المعى ى الاستمالات اليو مية لكلمة الشخصية 
ظهرأيضاً ف تعاريفها ومخاصة التعاريف الأولى . فركز بعضما على الحانب 
الظاهر للفرد » آى الانطباع الذى يتركة فى الآخرين وهذا الاتجاه مبنى 
علىأساس قيمى » واعبرض البعض على هذه التعاريف بأنها سطحية > 
ونادوا بآهمية النظر إلى الصفات الواقعية للفرد عند تعريف الشخصية . 


وعلى العموم يرجع اختلاف تعاريف الشخصية وتعددها إلى اختلاف 
عحاور الارتكاز والاتجاهات الفكر ية للمهتمين ذا الموضوع . فيعرفها 
اايعض فى ضوء اشر › آی ى ضوء قيمنها التأثر ية وانطباعات الغر عنهاء 
فيقال أن الشخصية هى ما تركه صفات الفرد من اتطباعات على الآرين 
ويوّخذ على هذا الاتجاه سطحية النظرة إلى الشخصية » والاعیاد ى 
تعريفها على ناحية قيمية . والحكم القيمى حكم خلى ويصعب إخضاعه 
القياس العلمى . تم أنه من المي كد أن رأى الغر فى الفرد كشرا ما بفتقر 
إلى النظرة الموضوعية لأنه لا يستند إلى ميات الفرد المحقيقية بقدر ما 
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يستند إلى انطباعات ذاتية ترجع إلى أهمية هذه السمات تى نظر الغر . م أن 
هذا الاتجاه ى تعريف الشخصية بعل لكل فرد عدة شخصيات تبعاً 
لاختلاف وجهات النظر نی نوع تأثرالفرد نی غره وکیفیته : وبالتال 
تصبح كلمة الشخصية مرادفة السمعة . 


وقد تعرض الا جاه السابق إلى كثر من الاعاراضات . وظهرت جموعة 
أخرى من التعاريف ارتكنت على مفهوم الاستجابة حيث أن تأثر الفرد 
ی الاخرين وانطباعهم عنه هو رد فعل لسلوکه . وبالتالى عرفت الشخصية 
تى ضوء استجابات الفرد للمواقف الحتلفة > هذا النوع «نزالتعاريف 
آضاف نقطة جديدة إلى الا تجاه السابق تفيد تى دراسة الشخصية حيث ر كز 
على مجموع مايصدر من الفرد من سلوك مكن قياسه . ومن أمثلة هذه 
التعار بت تعر بف فلو ید البور ت rtم‏ ملا F۴1yd‏ الذى بقول أن « الشخصية 
هى استجابات الفر د المميزة للمشرات الأجماعية ونوعية تكيفه لحصائص 
بيثته الاجماعية » . و كذلك رق جاٹر ی Guhe‏ بأن « الشخصية 
هى تلك العادات ذات الأهمية الاجماعية والى تتميز بالاستقسرار 
وهتقاومة التغير» . 


وتلا ذلك سلسلة من التعاريف ترى أن الشخصية هى امحموع الكل 
لسمات الفر د واللى تميزه عن غره . ومع أن مثل هذه التعاريف تفيد كثرا 
ى دراسة الشخصية وقياسما إلا أا تقابل صعوبة تعداد سات الفرد . 
وهذا ر كز بعض أصحاب هذه التعاريف على السات العامة »> فى حان 
رکز آنحرون على السات الحاصة . ومعظم هذا النوع من التعاريف جاء من 
السلوكين نى إطار مبدئهم القائل بأن ٠‏ الكل يساوى مجموع الأجزاء»» 
وبالتالى فالشخصية تساوى جموع السات الى تيز فرداً عن فرد آحر . 
ويوّخذ على هذا الاتجاه الاهمام بالوصف و التصنيف وججاهل الحانب 
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وخالف الحشتالتيون وجهة ة النظر السلوكية استناداً إلى ميد مید ېم ی أن 
« الكل يساوى آكثر من مجموعالأجزاء ۲ ويقصد « بأ کر » تنظم الكل ى 
تموذج معان ؛ وبالتالى يرون أن الشخصية هى التنظم الكلى لحموج سات 
القرد . وحجمم ى ذلك أن أى سمة سلوكية يتأثر معناها بوجودها فى 
وذج معن من تنظم كلى . وحمل بعض الحدثن هذا الاتجاه الأخر 
خطو ة أبعد فبركزون على نمو فج تنظم الكل أكثر من ن الاهمام بالنمات 
أوالعتاصر الى يتكون ما هذا الكل › وهى نظرة تكاملية و وم 
بديناميكية العوامل الختلفة الموثرة ى الشخصية . وتتمثل هذه الفكرة فى 
تعريف جوردون البورت مصلا مهلم الذى يرى أن « الشخصية 
هى ذلك التنظم الديناميكى للأجهرة کک والى تحدد ميزات 
الفرد السلوكية والفكرية » . ويقرر البورت أن فكرة فكرة التنظم الدینامیکی 
فكرة رئيسية حيث أن تكامل وتنظم العمليات النفسية الختلفة ضرورى 
لفهم بنساء الشخصية ووها . ويعى بكلمة الأجهزة «مركبسا» 
يتکون من عدة عناصر متقاعلة توجه السلوك » وهذه العناصر كا يراها 
البورت نفسية جسمية ؛ ويوٌّكد بذلك أن الشخصية لا عکن أن تقتصر على 
التكوين النفسى فقط » بل تشمل كلك التكوين الحسمى مع ارتباط الاثنن 
فی کل موحد . وتشر كلمة ميزات إلى معى التفرد أى آنه مھا 
تشاهت هذه المميزات بن الأفراد إلاآنما تختلف _ على الأقل فى ظلاها 
من فرد لخر . 


وعلى العموم فع تعدد التعاريف فان اصطلاح الشخصية مفهوم جرد 
جمع نى معتاه بين الشيوع والتفرد ويشبر إلى العام مشلا فى الللاص . 
ذلك أن أى شخص له فرديته المميزة الى تلف ا عن غر ه . فلك 
أسس البناء الحسمى واحدة بان جميع الأفراد و النتيجة الهائية هذه 
الأسس تحتل م ن فرد إل فرد - کالحهاز الغدی مثلا فكل فرد 
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عتلك عدداً ماثلا لغبره من الغدد الصاء ولكن هذه الغدد نحتلف من فرد 
إلى فرد ى الوزن والحجم » وير تبط علها بتكو ينات أخرى للفرد . ووجود 
التشابه والاختلاف نى نفس الوقت بين الأفراد مسألة رئسية وراء صعوبة 
لاتفاق على تعر يف الشخصية . فالاتجاه ااوظيني يو*كد أهية دراسة 
الوظائف والعمليات الى تحدد سلو ك الفر د كأساس لفهم الشخصية »أا الاتجاه 
الفارق فيأحذ نقطة البداية فى تفسر الشخصية من دراسة الاختلافات 
بن الأفراد ليصل إلى قوائن عامة . وحن نتفتق مع وجهة النظر 
الو ظيفية > ونری أن الاهام بديناميكية العوامل الموّثرة فما يساعدنا 
كشرا على فهم سلوك الفرد وعلى اتنب به وتوجه . 


تظظريات الشخصية 
تعددٹ نظر یات الشخصة بتعدد غاور الارتكاز ونةط الاهام وع 


ذالف عکن تصنیفها ی ثلاث مجموعات هى : نظريات السات » ونظريات 
الأنماط » والنظر يات الديناميكية . 


نظربات ااسمات : رأينا فى التعاريف السابقة أن كشرا من علاء التفس 
بعتمدون فى تعر يفهم الشخصية عل ا ات ار د وسلو که › سواء من 
حیث ما ت رکه من انطباع لدى الأفراد » أو من حيث شكلها وطريقة 
ظهورها . وأكر ما ينطبق هذا القول على نظريات السات . فنقطة البداية 
ی هذه النظر یات هى سلوك الفرد وساته »> ولكن اختلفت النظرة إلى 
هذه السات > وظهر بالتالى اتجاهان : الاتجاه الأول يقرر أن الشخصية 
هى الحموع الكلى لس)ات الفرد الى ميزه عن غبره > والاتجاہ الثانی ی رکز 
عل تکامل هذه السات ف تنظم کل وى علاقات وظيفية بین السات 
الحتلفة وم بديناميكية الشخصية ˆ 
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وقد ير جع الاختلاف بن الاتجاهين إلى قضية علمية وممجية ى دراسة 
الشخصية وهى : هل تدرس الشخصية من حيث آنا مفهوم مرد أو على 
آنا مفهوم يشر إلى الفرد »› أو ععى آحسر دراسة نظرية أم دراسة 
قطبيقية . وبيا يو كد الاتجاه الأول أهمية الدراسة النظرية العلمية مدف 
الوصول إلى قوانن عامة محجة نما الوسيلة إلى فهم الفرد » ويوكد 
الاتجاه الثانى أهمية النظر ة التطبيقية حجة أن السلو ك الإنسان ليس كالظو اهر 
المادية > ون الدراسة التطبيقية قادرة على تفسر عمليات التكيف ؛ وأصحاب 
هذا الا تجاه عادة من المهتمين بعلم النفس المرضى والإكلينيكى وعلم 
النفس التطبيقى عامة . وترتبط ذه القضية فكرة الشيوع والتفرد أو 
بتعير أبسط العام واللحاص . وأصحاب الاتجاه التطبيقى يقررون أنه مهما 
كان هتاك من تشابه بمن الأفر اد فى السمة الواحدة إلا ألما تختلف نى الدرجة 
والمدى من فرد إلى فرد . عى أن الحانب التطبيقى للسمة السلوكية 
ليس واحدا عند جميع الأفراد . والتمثيل على ذلك تأخذ سمة الشجاعةء 
فتعبر الفرد عنما مختلف عن غره هما يشر إلى اختلاف قى مضمون معناها 
وذلك للہا لیست فی فراغ › ونما هی ق تکوین نضسى متكامل . 
فسلوك الشجاعة كاستجابة لوقف لا يعتمد على مجرد وجود السمة عند 
الفر د بل على مدى إدراك الفرد الموقف » وقد ذكرنا سابقا أن عملية 
الإدر اك تى حد ذانما تر تبط بالتكو ين الكلى للفرد . 


وتجدر الإشارة إلى آن ما يسمى نظر يات السمات هى تلكالى تتبنى الاتجاه 
الأول > أما الاتجاه الثانى فيشر إلى نظرة ديناميكية للشخصية . وقد 
قابلت نظر يات السات صعوبة فى نحديد السات » وحاول البعض تحديدها 
ا السمات العامة » فى حن أن فريقا آنحر نظر إلا من حيث السات 
الحاصة . وقد أدت صعوبة تحدید السات إلى الالتجاءلطر يقةالتحليل العاملى 
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نتائج اختبارات الشخصية لمعر فة السمات الأساسية للفر د.وفسرها السلوكيون 
على آساس العادات الى تتكون نتيجة ساسلة من الر وابط العصبية بين‌المشرات 
والاستجابات . ٠‏ 


ولكن كيف نحدد وجو د السمة عند فر د معن ؟ إننا ى العادة لا نلاحظ 
السمة وإغما نستنتجها من ساوك الفرد › وهذا الاستتتاج لایتأنی من محرد 
ظهو ر السمة فى سلو ك الشخص واستجاباته » ولا برتبط تحديدوجودها 
لدى الفر د باستمرار ظهور السلوك الذى يشر إلما و مطيته . هذا إلى جانب 
أن هناك موّشرات تساعد على التعرف على السمات السلوكية »> وهذه 
المو“شرات إما عامة أو خاصة . وتنحصر الم شرات العامة فى ثلاث حالات : 
الآولى ما يفعله الفر د أو مايرغب نى عمله » وهو يشر إلى السمات الدافعية 
کالدوافع والميول و الاتجاهات »والثانية مستو ى أداء افر د العمل أى الكين 
ويستنتج منه قدرات الفرد . أما الحالة الثالثة فهى أسلوب السلوك وهو 
يشر فى العادة إلى السمات المراجية :. كا عکن استتتاج سات الفرد من 
بعض الوشرات اللحاصة مثل تعب رات الفر د الح ركية ومحاصة المنمطة منباء 
ونوع الماعة الى هو عضو فبا باعتبار آن الفرد غالبا ما يماثل مع الماعة 
الى ينضم لہا . 


هذا وتتميز السات بعدة خصائص ما أن معظم السات توجد 
بدرجات متفاوتة عند الأفراد ما عكن من افاراض « استمرارية » لكل 
سمة ما تبداأً من الصفر وتتدرج إل أعلى ٠‏ ومختلف الأفراد فيا پيم 
فى موقعهم من هذا التدرج على « الاستمر ارية ٠‏ . هذا مع العلم بأن بعض 
السات ذات قطب واحد أى تبدأً من الصفر وتستمر تى الزيادة »وبعضہا ذات 
قطبان وهى السمات الى تحتوى على نقيضما ءو بالتالى تقع درجة الصفر بوسط 


¥ 


« الاستمرارية » أى تدأ من أحد الطر فعن مار ة بدر جة الصغر قى الوسط . 
ومن أمثلة هذا النوع الأخبر . ارح والاكتثاب أو الاستقلالية والاعمادية . 
ععنى أن السمة تبدأً من القبة وتقل ف التدرج مع زيادة نقضها حى تصل إلى 
قمة النقيض ف الطرف القابل من الا تدر ارية. وه وقع الفر د على استمر ار ية 
سمة معينة ليس ثابتاً بل يتصف بدر جة من التذيذب . و تختلف السات فما بها 
ی در جة التذبذب . كما أن بعضا تختلف در جة ثباته باختلاف الفر ات 
العمرية . ولايقتصر اختلاف السات عند الأفراد على ما سبق »وما أيضا 
من حيث نوعها ومدى تطورها وتكاملها ى نموذج كل هو الشخصية . 


نظريات الاقماط : قد يتبادر إلى الذهن لأول وهلة أن هذه النظريات 
تركت فكرة السات جانباً وفسرت الشخصية من خلال شى ء آحر » وهذا 
ليس بصحيح . فبيا اهتمت نظريات السات بتحديد جمو عة من المات 
للفر د کا محدث فى ءوازين التقدير ٠‏ اهتمت نظريات الأنماط بالبحث عن 
إطار عام کن یز الأفر اد من خلاله . وبيما اهتمت نظرية السات 
بالتفر د كأساس لدر اسة الشخصية . جمعت نظريات الأ عاط بين التفرد . 
والتشابه بين جموعات من الأفر اد . فصنفت الأفراد ف ر ر 
کل مہا إطارا عاما محموعة من السات » ويعرف النمط من خلال 
هذا الإطار . وبناء عليه يتشابه الفرد مع غبره من نفس النمط أكار 
من تشامبه مع المنتمان إلى مط آحر . ولیس معی ذلك آنه لا عکن 
المقارئة بين أفراد من أنماط سعتلفة من حيث أبعاد الشخصية . والتمثيل مع 
الفارق فالات كأشكال هندسية - تنشابه مع بعضما وتحتلف عن 
الدوائر » ومع ذلك مكن مقارنة الدوائر باللثات من حيثالمساحة . 


ويوحذ على بعس نظريات الأنماط آنا افترضت أن هناك استعدادا 
وراثياً لدى الفرد لأن يتبع نمطا معيناً . وقد اختلفت هذه النظريات من 
حيث الأسس الى اعتمدت علما فى تصنيف الأنغاط ؛ فنا ما ارتكن إل 


۳۳ 


الوظائف العقلية مثل تقسم يبونج عمس[ » وما ما ربط التكو ين 
الحسمى والسلوك . وما مااعتمد على إطار ارات . ويعتر البعض 
مدرسة العحايل النفسى من اللوع الأخر . وستتعرض لكل مر لنظر بات 
بامجاز فا لى : 


اولا - نظرية بوقج : فرق يونج بين طن من أناط الشخصية وها : 

١‏ س النمط المنطوى ntrovert‏ . وو الشخص الحساس المتمركز 
حول الذات » والذى لا ينظر نظرة موضوعية إلى العالم الحارجى . دام 
التأمل نى نفسه . لا يرحب بالاختلاط » صعب الاندماج مع الغر ٠‏ 
يتخر أصدقاءه حرص ويقتصر على عدد قليل مہم » خحجول › 
كشر الشك » شديد القلق على المستقبل > لا بعر عن انفعالاته ولاعواطفه 
بصراحة و كتوم ...إلى غر ذلك 2 ۰ 

۲ الط المنبسط »ع »> وهو الشخص الو اقعى النطلق > 
يكره العزلة وبرحب بالمناسبات الاجاعية »> سل الاندماج مع العر > 
سريع ى تكوين الصداقات » لا م بالنقد كثرا › فق الاعال" الى 
تتصل با ماهر . . . الخ . ونی اة يضع العام الحارجى مو ضع اعتبار 
ف تصرفاته وتفکره 

وينبى تقسم يونج على ذاتية الإدراك أو موضوعيته . ويظهر ذلك ف 
تمييزه بان أربعة أنواع لكل نط تختلف ‏ تبعا لتخلب أحد الو ظائف النفسية 
کالتفکر والوجدان والإحساس والإلمام > فثلا إذا تغلب التفكار واتجه إلى 
الداخل كان الفرد انطوائاً مفكرا » وإذا اتجه إلى اللحارج أى الواقع 
الموضوعى كان الفر د انبساطياً مفكرا . . . وهكذا فى باق العمليات . 

ويعرض يبونج على وضع حدود فاصلة بن النمطان ویتادی بأزه 
کشرا ما + مع الفرد بين النمطن مع تغلب أحدها على الآخر . وان 
الحالات ا من الانطواء أو الانبساط قليلة الوجود . ووضع قاع 
بالسمات المبيزة لكل نمط » ولكن قابته لم تحقتق ما قصده ما إذ 


£ 


حددت الأفر اد ی آغاط ميزه 1 و يوخ عل ذظر ية يو نج عامة ہا 
تفسرالعو امل المو“دية للغر وق الغر دية بقدر ما اقتصرت على الو صف و التصنيف 


انيا -- نظريات الأنماظ الجسمية . اهم كشر من العلماء القدامى و امحدثن 
بدراسة العلاقة بمن التكوين الحسمى والسلوك . ويرجع تاريخ هذا الاهيام 
إلى ابقراط ١عادءءهم‏ م8 من حوال القرن اللحامس قبل الميلاد . وقد تأثر 
إبقراط ف نظریته کا يبدو عا رآه فلاسفة العصر الآيونى فى اليو نان القدعة 
من أن الطبيعة تتألف ق غناس کی راء والتراب والتار والماء . 
فقم الناس إلى أربعة اط على أساس تغلب أحد أربعة هرمونات نى 
تکوین دم الفرد . واعتبر آن کلامنما یقابله مزاج خاص یکاد یتفق نی 
خصائصه مع عناصر الطبيعة الأربعة. وهذه الأمزجة هى : 


١‏ المزاج الدموی : وهو شخص هوائی بتصف بالتقلب ف سلوکه 
سمل الإثارة سريع الاستجابة . كا أنه مرح متفائل نشيط قوى 
الحم . 

¥ المزاج السوداوى وهو عکس الدموى متشا م ومنطوی » قوی 
الانفعال ثايت فى تصرفاته بطىء التفكر ( تراك ) . 

س امزاج الصفراوى : وهونارى حاد الطيع سريع الغضب عتيد ٤‏ 
کا آنه طموح قوی الحسم . 

-٤‏ المزاج اللیمفساوی : وهو هادیء بل بارد فی استجاباته 
وانفعالاته ء كا أنه خامل بليد ميل إلى الاسترخاء وهو ف العادة 
بدين الحسم ( مال ) . 

وقد اتفق جالن Galen‏ ف القرن الثانى الیلادى مع هذا الرأی . بل 
وظل هذا الرأى موثرا تى الفكر الانسانى مدة طويلة . ومع خطأً هذه 


o 


التظر به إلا آنا يست بعيدة كل البعد عن نظر بات الأغاط الحسمية الحالة 


من حيث الفكر ة الأساسية وهى ربط الساوك بتکوین جسى معان 


وقد قدم کراشەر Krcischmer‏ نظر به ف i‏ اء على دراساته 
للعرضى ف مستشفيات الأمراض العقلية » م اتسع بدراساته بعد ذلك لتشمل 
الأفراد العاديين ١‏ وتتر كز نظريته حول العلاقة بين التكوين الحسمى 
والشخصية ٠‏ فوضع مماييس معينة للتكوينات الحسمية الحتلفة قم 
الأفراد على ساسا » وتوصل من دراساته إلى أربعة عاط جسمية هى : 
١‏ النمط المكتتز ماصرط ٠‏ وهو الشخص المتلىء القصر الأطر اف 
العر يض الحم : 
۲ الط الواهن نماو » وهو الشخص الرغيع الطويل الأطراف 
المنسط الصدر . 


- النمط الرياضى أو القوى نها » وهو الشخص العر يض الماكبين 
الةو ى العضلات الكبر الكفىن والقدمن . 


2 وهو الشخصس غار المتناسى ف شکله العام‎ « Dysplastic النممطل الأشوه‎ ٤ 


وقد استخلص کرتشمر من دراساته على عدد كبر من الذهانيین وجود 
علاقة بين هذه الأماط اللسمية وبين أوعان متعارضين من الأهز جة 
الأول امزاج الدوری 4ار وگیز النمط المكتتز . وهر متقلب ى 
عو اطغه سریع الفرح سریع الحسرن > وى حالته المحطرفة عثل اأذهان 
الدورى eاsوںrمءل-دنمد۸1‏ والثالى اازاج الفصامى 4نمسناء؟ ویز 
الط اإلرياضى والنءط اأواحن . وتصف بالانسحابة والتقلب بان 
الح اسية الشديدة والمرود العاماى . وى شكله التمارف يصل إلى ا 
dllصlم Schizophrenia‏ . وقد أدت به هذه النتانج إلى دراسة الأذراد 


العاديین » فو جد آن النمط المكتتر يتميز أيضاً ا ا ر 
(۰( 
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[اجاعی زشط على واقعى . ويتميز النمط الواهن أو النمط الرياضى 

باازاج الفصامى › وفہما يكون الفرد عادة متءدفظا خحجو لا انسحابيا . 
ويلاحظ أن هذين امز اجن ( الدورى والفصامى ) يشان إلى حد کر 
النمط النيسط والنمط النطوى ف تقسم يونج للشخصية . 


ویوحذ على کرتشمر أنه م يستعن فى دراسته عقاييس جسمية دقيقة › 
كا أنه تجاهل عامل السن عند تحديد حموعة الصفات الحسمية المميزة لكل 
مط ؛ فالفصام يصيب الأفراد عادة ی سن مبکر حیث يکون شكل 
الحم أقرب إلى نمطئ الرياضى والنحيف فى حن أن الذهان الدورى 
يصيب الأفراد فى سن متأخر عن الفصام . هذا مجانب تجاهله للعوامل 
الديتاميكية الوثثرة نى تشكيل ساوك الفرد التكينى . 


وقد تیع دراسات کرتشمر کشر من الأحاث لعرفة مدى الارتباط 
بهن التكوين الحسمى والسلوك» أثبت بعضما وجود أنغاط متميزة من 
حیث عط التکو ن المحسمی وما یر تبط به من مط عام. و عارض بعضما 
فکر ة تقسم الأفراد إلى عاط متميزة . ورأى البعض الأخر آنه مع 
.وجود نوع من الارتباط بن التكوين الاسمى والسلوك ء إلا آن هذا 
الارتباط لا يصل إلى الدرجة الى عكن معها تفسير السلوك على ساس 
تکوین جسمی معان . ومن أحدث الدر اسات على الأنماط دراسة شلدون 
Sheldon‏ وزملائە . 


یری شلدون أن أى صفةجسمية أو نفسية لما تو جد ى الأفراد بدر جات 
متفاو تة » ما يصعب معه تقسيمهم إلى أنماط مميزة . واستخلص من 
أعحاثه المتعددة والى قامت على قياسات جسمية أكار دقة من كرتشمر 


¥ 
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اة عاط > مم ة أساسية بقارا ل کاا مہا عط معان من امزاج ٤‏ مو ٤‏ 
ولھ م وجود “دود فاصلة بين الأنماط | لوجامرة 3 و هذه e‏ م : 


١‏ النمط البطى رار م«هل٬ع‏ ء ويتميز أفراده بضخامة الحرزء 
البطى من الحزع معز يادة ى مو الحهاز امضمى › کا کا 
مستدبرا رخوا . ویقاباه المزاج ا محش وی ھنصها ٥0ء۷‏ » ویتمیز الفر د 
فيه أنه اجماعى آكول جب الراحة الحسمية والميل إلى الارتخاء . 


۲ النمط العضلل Mesomorphy‏ “< و يمير أفراده بالتةو ق 
العظمى العضلى واستطالة الدع وقوته . ويقابله المزاج الرياضى أو 
البدنى ما«ماه؛مسهء ٠.‏ وميل أفراده إلى إثبات الذات والقوة والمغامرة 
والنشاط اازائد. . . الخ . 


۳ النمط اارقیق رطمءهصهاءع » ويتميز أفراده بالرهافة وعدم 
التحمل »> كا يتميزون بكر المخ والحهساز العصبى . ويقابله امراج 
الفكرى أو ا0آ Cercbrotonia‏ › و گيل أفراده إلى الانطواء وحب 
العزلة وعدم الانطلاق . 


ولکن شلدون ل يقف عند هذا ا لحد کا فعل کرتشمر ولکنه 
درس معامل الار تباط بين الأنبماط الىمية والأعاط المزاجية وظهر بيا 
ار تباط عال ولکنه ل فکان ۹ ° e‏ ۳ لاط 
السابقة على التوالى . كماوضع درجات من ١‏ إلى ۷ توضح التفاوت بان 
الأفراد نى وجود ااصفات الحسمية أو المزاجية ( كل على حده ) لكل 
مط » فثلا إذا أحذ الفرد ۷ - ١‏ - ۱ ی قیاسه الحسمی کان ٥ن‏ 
النوع المخطرف فى النمط الأول » وينطبق نفس القول على الأنماط 


۸ 


المزاجية . أما إذا تقاربت الدرجات كأن تكون 4 ٤‏ 4 أو 
٠-۳-٤‏ فعى ذلك أن الفر د لا يتمى إلى عط معن وأن صفاته الحسمية 
مت بشکل متساو فلم حدث تفوق لصنة عن الأخرى . 


هذه نماذج حتصرة لأشهر نظريات الأنماط تشر إلى بعض الحاولات 
ف فهم الشخصة . ويعاب علا آنا اعتمدت على الو صف والتصنيف 
وأهمات الحانب الديناميكى للشخصية وتأثر العوامل الحتلفة وقوى الحال ى 
ساوك الفرد . كاوضعت حدوداً فاصلة بين الأماط الختلفة لاو جود 
هما . ويرد أصحاب هذه النظريات على ذلك بن النمط المعن ا3 ثل 
عوذجا يقاس على أساسه الأفراد » وآن الأفراد محتلفون ی مدی قرم 
أو بعدهم عن هذا النموذج . ويرد على هذا القول بأن ربط السلوك 
امعان بتكوين جسمى معنن ثم تصنيف الأفراد على أساسه يغفل تاما 
حقيقة تفاعل الةرد ف بيئة اجماعية > وتأثر هذا التفاعل فى شخصيته 
وساوکه . وای ااواقع أن النءط ما هو إلا عادات التكين ال ی اکاسہا 
الفرد ی ناء عوه > ولذا فن اللطأً أن نقول أن فلانا أکول 
لأنه من النمط البطنى ؛ فقد وجد أن هناك هما نفسيا ناتجاً عن معاناة 
الفرد للاحباط أو مشاكل انفعالية أخرى . وأنه ليس بالضرورة راجا 
لى تكوينه الحسمى . أو نقول أن فلانا شخص منعزل لأن شخصيته 
منطوية أو من التمط الواهن ذى امزاج الفصامى ‏ لأن سلوك الانعزال 
إا هو نتيجة خبرات وتعلم الشخص. وما الشخصيات النطوية أو المنبسطة 
إلا التتائج النائية لعمليات التكيف مع البيئة الاجماعية » وليست مصادر 
هذا التكيف . 

إن 2 بالو صف والتصنیف لا بک ى لتفسيز السلوك الإنسانى . 
ولذلك جد أن ادن من علماء النفس تمون با تنظم العوامل 
الحتلفة والحدا“اة تکوین شخصية الفرد > وهذا ما يو كده تعريف 
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البو رت الذى ی م ! بديناميكية التكو ين التةسى السمى ف تفاعاه مع الحال 
الذى يو جد فيه . ويتفق ف هذا و جهة النظر الطبة . فالطب العقلى 

e‏ م عكونات الشخصية من حيث علاقاما الوظيفية ء وبك فية تفاعل هذه 
الكونات بطريقة ديناءيكية نتج عا الوك الجر فى المواقف الحتلغة. 
فكلمة الشخصية ليست إلا مفهوما يشر إلى متويات السلوك واللحرات 
والعمليات الى تحدد تلك الحتويات و نائج ذلك كله نى الساوك المستقبل 
للفر د . ومعى ذلات أن دراسة الشخصية تتطلب فهما واضححاً لتأثر 
التكوين البيولو جى والعقلى وااوجدانى ى سلوك الفرد »> وتفاعل ا 
الحوانب جميعاً مع قوى وعناصر الحال الذى يعيش فيه ء م نتائج هذا 
التفاعل سواء تى الحانب السوى أو الحانب غر السوى . وفيا يى فكرة 
مو جزة عن تأثر هذه الحوانب ى سلوك الفرد . 


١‏ -الةكوين الجسهى واأبيولو جى 


تعر ضنا إلى بعض نواحى التكوين الحسمى والبيولوجى من وجهة نظر 
تطورية نى كلامنا عن النمو ٠‏ وعرفتا أن الوراثة الحينيسة تضع 
حدود هذا التكوين . ونعود فو كد آهية هذه التكوينات فى التأثر على 
الشخصة ء ونشر ى هذا الحال » على سبيل الخال لاا لحصر » إلى آنواع 
من هذا التأثر . فن حيث التکوين الحسمی . جد أن التناسق العام أو 
القو ة العضلية أو الطول. الخ عكن صاحما من النجاح ى أنواع من الأعأل 
والمواقف مما لا يتوفر لشخص آخحر . ثم إن العجز الحسمى أو التشو هات 
اللحلقية قد تعوق الفرد عن مارسة بعض أنواح النشاط مما يوثر على 
نجاحه الاجاعى . والأهم من ذللف استجابات الأخرين للتكوينات 
الحسمية > سواء كانت عادية أو شاذة . فالفرد عادة er‏ م بذاته الاسمية 
من وجهة نظر الآحرين > وعقدار ما يتقبل الجتمع عجزه انی مثلا 
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عقدار ما يتقبله هوالاخر »آما ذا وقف هذا العجز ى طريق نجاحه اجباع] 
ا الشعور بالقلق وعدم الاطمئنان مهما عوض هذا العجز 
ی نواح أخرى . وقد لوحظ أن الأفراد المصابن بعجز جسمى ظاهر مثل 
الصمم أو الع ا تقبلا لمجزهم من أو لتك اللصارن بعجز جسمی غر 
ظاهر مثل مرض القاب أو السكر . . . الخ . 


وعلى العموم فان كثبرا من‌آنواع السلوك محددها التكوين ن الحسمی 
انفرد » ون الصفات الحسمية تحدد مدی ما یتو قعه الفر د من نفسه ومدى 
ما يتوقعه الآخرون منه > بل وتعين بعض الاتجاهات الى تتبلو رحوها 
شخصيته . وليس من شلك ف أن التكوينات الحسمية المعينة تعطى إمكانية 
أنواع من الساو ك الذى قد لا عارسه الفرد لتدخل عوامل أخرى مثل العوامل 
البيثية »> لأن الإنسان وحدة توّثر جوانما الحتلفة بعضها ف البعض الاخر . 
وعاآن الإنسان - لاف اا آخحر - بستمر ل النمو فار ة طويلة 
بعد الميلاد ¿ فان ساوک لا پتحدد بالوراثة فحسب » بل یتدخل فيه عوامل 
کشر ة متعددة . 


أما من حيث تأثر الشخصية بالعوامل الفسيو لو جية » فهناك العديد من 
الأمغلة نذ کر مہا ار تباط اهرمونات ببعض أشکال در جة أن 
بعض علماء الأخلاق پبنون نظریاتہم على أساس تا ٹیر :اهاز الغدی نی 
السلوك ٠‏ فيقرر إل رطع مثلا أن المحهاز الغدىمسثول عن المساوى ء 
والعيوب الأخلاقية . وألا فائدة ف إصلاحها عن طريق ااوسائل الدينة 
أوالمذيية ة . وعايه جب آذه ف الاعتبار عند إصدار أبة أحكام خلقية . 
ملا ااريادة فى إفراز الغدة النخامية یوٴدی إلى زیادة ی معدل النمو وإلى 
فتح شهية القر د بدر جة لحو ظة . فاذا وجد طفل مصاب ذه الحالة ق 
أسرة فقیرة لا عکہا توفير كية الغذاء االازمة لسدجوعه باستمرار 
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وخفض التو تر الناتج عنه ؛ فان مثل هذا الطفل معرض لأن تنمو عنده 
عادة الحوف من الحوع » وقد يسعى لإشباع جوعه بطرق غر مشروعة 
أو مقبولة اجتاعيا . وغالباً مايوثول ساوكه هذا على أنه احراف 
أحلاتى مع تجاهل الحالة الفسيو لوجية المسببة لذللك . هذا مجانب تأثرساوك 
الفر د بأنواع العمليات البيولوجية الختلةة مثل عليات المضم »> والدورة 
الدهوية + والتفاعل الكيميائى تى الحسم ... الخ . وقد تعرضنا لتأثر 
العوامل البيو لو جية على سلوك الفر د وشخصيته بطريقمباشر أو غير مباشر 
ئی اکر من موضح . 
٣‏ --القكوين العقل 

قول بافلوڭ Cerebral hemispheres خۉl| | ù| » Pav:‏ 
هما أعلى تكوين توج به التطو ر العصب نى المملكة الميوانية EE‏ 
الإنسان يتكونان من ملايين وملايمن اللملايا الى تكون الر اكز العصبيه 
الختلفة للنشاط والى تختلف ى الحجم والشكل والتنظم » ويتصل بعضما 
ببعض بتفر عات لا حصر ها . ومن الطبيعى أن هذا التكوين المعقد يوحى 
بتعقد نى وظيفته أيضاً »> وهذا ما يظهر ى السوانات العليا وف‌الانسان.... 
ولا بد أن أعلى أنواع الذشاط العصى لدىالرنسان تعتهد على تکوین وتکامل 
وظائفعيطى المخ > وأن أية إصابة فى هذا التكو ين تو“دى إلى إعاقة الإتسان 
فلا يستطیع القيام بنشاطه العادى و يعجز عن القيام عا يوم به غبره من 
اعمال .... € 


ومع أن بافلو ف يو كد نى هذا القول أهية علاقة التكوين بالوظيفة 
و يتجاهل التفاعل الديناميكى مع البيئة › إلا أنه من امه كد أن الحهاز الحعصى 
وسلامته پوثران ئی سلوك الفرد تأثرا کبرا » ویتیحان له من إمكانية 
النشاط العقلى مالا يتوفر لأى كائن تى السلسلة الميوانية . فثلا تقوم 
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القشرة الخية - ومسطحها بالنسية للجم اللخ ف الاسان كر نما ق أی 
كائن آخر _ ربط وتنظم الاوك والعمليسات العصبية الحسية 
والحركية . وهحى الى تشر المراكز البصبية السفلى وتدفعها للعمل 
آو تعو قها عنه > وبذللك بعطى الإنسان القدرة على تنويع سلوكه بدر جة 
لا تتوفر لأى كائن آخر . كا تنحكم القشرة الخية ى نوع الاستجابات 
الاتفعالية الصادرة من الفرد . كذلاث يو'ثر الفيبوثالامس ف التغبرات 
الفسيو لو جية الى تصاحب الانفعال » لأنه المنطقة من المخ الى تتحكم فى الحهاز 
العصى الأتونو٠ى‏ > والذی يتحکم بدوره نى نثشاط أجهزة الحم 
الداخاية كا سيقت الإشار ة . وعوما عكن اعتبار المخ بأجزائه الختلفة 
الأساس العصى لا ابتكره الإنسان من وسائل للتفاعل الاجياعى ٠‏ مثل 
اللغة والفن والمعر فة العلمية مختلف اشکاا . 


إن استعداد الفرد العقلى عا يتضمنه من ذ كاء و قدرات خاصة ساعده 
على التحرك نى أبعاد الزمن الثلاثة » فهو يتذكر الماضى ويستفيد من 
خبراته فيه ليضع أهدافه المستقبلة مستعينا بقدرته على التوقعم وتصور 
المستقبل » ويرسم اللحطط لتحقيق هذه الأهداف ف ضوء ظروف الحاضر 
فالإنسان وحده هو الذى يستطيع تخيل المستقبل مستعينا ععنى ارات 
الماضية ر عا يعيش فيه من الحاضر الواقع . 


هذا إلى جانب أن نمو الإنسان سواء اله سمى أو النفسى يستمر مدة 
طوبلة بعد ايلاد كا أشرنا سابقاً » ما بو“ كد أهية نشاطه العقلى وقدرته 
على التعلم واكتابه عادات واتجاهات سلوكية تتميز بالاستمرارية ‏ و تعطيه 
صفاته اللحاصة الى تفرق بينه وبان غبره . مع العلم بأن النشاط العقلل 
للفرد یسار ی مستویات تزداد تعقيدا بتقدم العمر . فالطفل يتصرف 
على مستوى عقلى أبسط من البالغ الذى عارس عادة نشاطا عقليا 


اا 


کر تعقيدا : كا أن هناك ارتباطا بين النشاط ااعقلل والقدرة على التعلم 
الى تعتماد على ماعند الفرد من ذ کا واستعدادات فطرية . ا اثر 
بدرجة عوه ونو المواقف الى يتعر ض ها . والموقف.الحرى الذى 
يتفاعل فيه . وکل هذه العوامل توثر ی تکوین شخصيته وف أساوب 
تكيفه الذى ميزه عن غبره من الأفراد . 
۳ - التكوين الوجدانى 

إن سلوك الفرد لا يصدر عادة كاستجابة آلة لموثرات البيئة - بل 
يتأثر بنظامه الدافعى الذى يتدخل نى تحديد إدراكه للمتات اللحارجية . 
ععى أن دوافع الفرد ها أثرها الحوهرى فى ظهور آنواع السلوك الحختلفة 
بل وتوجمها إلى درجة أن علماء الطب العقَلى يرون أن ذكاء 
الفرد وقدراته العقلية إا هى فى خدمة دوافعه : ومجال النشاط العقلى 
لا عکن فصله عن الحال الدافعى للغرد وحياته الانفعالية . ومكننا القول 
بأن شخصية الفرد هى عصلة وسائله وعاداته التكيفية فى إشباع 
دوافعه . م إن صحة الفرد النفسية تتأثر عدى و طريقة هذا الإشباع . 
وهذا يعنى أن فهم شخصية الفرد يتطلب فهما لدوافعه » لذلك وجب 
التکاہ عا كيعد من أبعاد الشخصية بشىء من التفصيل . 

ماذا يةه د بالدافع ؟ يعرف سارنوف هم8 الدافع بأنه « مشر 
فعال داخلى يسبب التوتر ويدفع الفرد إلى السلوك بطريقة محخفض ذلك 
التوتر » . وهذا التعريف يتفق إلى حد كبر مع وجهة نظر كثر من 
الدارسن موضوع الدوافع . كنا يشر إلى أن القوة الدافعة تأتى من حالة 
التوتر الناتجة من اشر الداحلى . ويوضح ليفعن «سه.1 أهية التوتر 
كقوة دافعة لى تعريفه للدافع أنه « حالة توتر تساوى حالة عام 
اتز ان اوها ها خاصية التغر حو حالة اتزان أو إزالة 


- ¢ State of equilibrium التو تر‎ 
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ومن أهم اشر ات الداخلية »> الحاجات البو لو جية Biological needs‏ 
وھی تو جه ساو لك الفر د حو هدف معان هذا المدف من طبيعته إشباع 
الحاجة . وعادة يتأثر الفرد بالإطار التقائى الذى يعيش فيه وخر اته 
السابقة ودرجة نضجه ئى اختياره لاوسائل الى بتخذها لإشباع حاجاته 
وإزالة التوتر. 


ويكاد يكون هناك اتفاق بين علماء النفس على أن ال اجات البيو لو جية 
تمثل دوافع الفرد نى المستوى البدائى . وهذه الحاجات تنشاً من اختلال 
التوازن الفسيولو جى الذى سبقت الإشارة إليه . فالعمليات الحيوية ف 
الحم تميل إلى إمجساد التوازن بيا . فاذا ,إختل هذا الوازن 
أوحدث عجز ى إحدى هذه العمليات ظهرت الحاجة وحدث توتر » 
ولايزول التوتر إلا إذا أشبعت الحاجة وعاد التوازن . واختلال التوازن 
قد حدث داخلياً نتيجة لقيام الأجهزة الختلفة بوظائفها الحيوية > فيحتاج 
احم إلى الاستعانة عصادر البيثة الحارجية كا فى حالة الحوع والعطش» 
أو قد ينشاً من تدخل عوامل غير عادية کا ی حالة الام الذى ينتج من 
إصابة أو مرض أو غبره . 


وأهمية هذه الحاجات بالنسبة للسلوك الإنسانى ترجع إلى أن الانسان 
حلاف باق الحيوانات - لايشبع هذه الحاجات بطريقة أولية › 
ولکن لشباعھا حدثٹ ف إطار ثقاق واجماعی . وأی نظام اجیاعی إنغا 
يعمل فى أساسه على إشباع تلك الحاجات . وتأخذ وسائل الإشباع شكلا 
اجاعياً يتطور بتطور المياة الى تصبح أكثر تعقيدا فى اختيارها لمذه 
ااوسائل . ومن المعروف أن إشباع هذه الحاجات ضرورى لبقاء الفرد 
الذى تتألف منه الحباعة » وهذا تكاد تشكل الأساس الأول للتفاعل 
الاجاعى ئى أبسط صوره . 
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ولا يغيبعن الذهن أن حياة الإنسان الاجتاعية » وماله من قدرة على 
التعلم » وما يتميز به من نشاط عقلى + لا يقدصر نظامه الدافمى على ١ا‏ تشر ه 
الحاجات البيو لو جية من توتر » فجهازه التغيى العقد يتضدن كشرا 
الدوافع والحاجات الاجهاعية والنفسية . وبصرف الظر عن الحدل Ei‏ 
الحاجات الاجتاعية والنفسية أو اكتساما » فالا توثر فى سلوك الفرد تأثرا 
بالغ الأهية 1 لأن حاة الفرد الاجناعة والنفسية أكر تعقيدا من أن 
تعتمد على دوافع بيولوجية فقط »> وبي تشيع الحاجات البيواو جية عن 

بى البيثة المادية جد أن الحاجات النفسية والاجهاعية تعتمد فى إشباعها على 
اا آنحرين » وبالتالى تتأثر بنوع العلاقات الاجماعية الى عارسما الفرد 
والمواقف الى يتعرض هما »> كا تأحذ أسلوا وأعطها نى الإشباع من 
امعايير والقم السائدة فى الثقافة المعينة . 


والحاجات النفسية والاجماعية كن تصنيفها إلى جموعتن تما 
لتقم هلجارد r4ەچلنګ‏ : أولا اجات انمائيسة Affliatie nee‏ 
وتشمل الحاجة إلى الاستجابة العاطفية > والحاجة إلى الانياء »> والحاجة 
إلى القبول الاجتاعية . وهذه الحاجات تساعد على قرب المسافة الاجماعية 
بین الأفراد . وٹانیاً حاجات تتعلتی الم رکز کله sساها؟‏ وتتمشل فى 
اللاجة إلى المكانة الاجماعية » والحاجة إلى الحاه والقوة » والحاجة إلى 
الأمن + . الخ . وهذه الحاجات کشرا ما تودی إلى توسیع المسافة 
الاجياعية . 


وما لا شلك فيه أن الفرد بتعا م أثناء علية تطييعه الاجاعى دواع 
کشر ة قد تصبح كار قوة من دوافعه وحاجاته الأولية » بل أن هذه 
الأخار ة. قد تشر ها مہات تحتلف اما عن مشر اما الطبيعية . ثلا قد 
يشر الجاحة إل الطعام عند الرضصيع شعو ره بالوحدة ل پالموع . 
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لأن الطعام أصبح مر تبطاً مذو رالأم : ومن أهم الدوافع المتعلمة الى 
تسيطر على ساو ك الفر د دون إدراكه لطبيعما ٠‏ الدوافع اللاشعور به ء 
مثل التز عة العدوانية اللا شعورية ضد السلطة الوالدية ؛ والى تدفع 
افر د إلى أنواع من السلوك 'لعدوانى ضد من عثل السلطة كدرسيه مثلا . 
وعلى العموم فالفر د لا يتصرف على مستوی حاجات أو دوافع منفصلة 
بل عل أساس مو وف دافم Motivating condition‏ عمکن تفس ر ۵ 
عراحل ثلاث بوث بعضا ئى الآحر . 
المرحلة الأولى وتثل وجودالمشر الداحلى أو الحاجة الى تشر التوتر 
والمرحلة الثانية هى الساوك ااوظيى . وهى كل ء.لوك يةوم به الكائن 
الى بتقصد إشباع الحاجة وإزالة التوتر. والمرحلة الثالثة هى المدف الذى 
بتجه ليه السلوك > و عند تحقيقه زول التوتر وتشبع الحاجة . ویو ضح 
شکل ه (عن مور جان oda ( C. T. Morgan‏ المراحل ٠‏ 


اجه ر 
و ویش ما 
شكل ٠‏ - مراحل الموقف الدافعى 


ويرى ليفعن أن السلوك هو وظيفة تفاعل الفرد مع البيثة . وأن هذا 
التفاعل هو الحرك السلوك ٠‏ وأن دوافع السلوك من حيث إثار تما أو تحديد 
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أعطها واتجاهها تعتمد على الفرد والبيثة . فالعواءل اأبيئية توثر فى الفرد 
ومجعله ى حالة نشاط ,اناه اه احا . والفرد ى هذه الحالة 
هو حصيلة عوامل تكوينية وبيولوجية وعوامل نضج وكذلك عوامل 
ثقافية وخبرات سابقة إلى غير ذللث ٠ن‏ العوامل . ولذا بجحب أن نأخذ فى 
الاعتبار أن المرد لا e‏ دافم بطريقة آلية وکأزه كتلة مادية 
و [٤ا‏ استجابته تتأثر مذ العوامل جيعا . كا أن مدى تأثره بالدافع 
رع ل علہا افا 


وعا أن الفرد فى حالة تفاعل دام مع البيثة فانه ى حالة نشاط دام 
للسلوك أى فى حالة دافعة . وظهور دافع جدید يغر فقط من النظام 
الدافعى القام »> ععى أن هذا الدافع الحديد قد يسهل ٠١‏ يةوم به الفرد مز, 
عمل آو یعوقه . ویری کكاتز عاد أن الحالات الدافعة ذات ٠رونة‏ 
تكسما ديناميكية تجعلها فى تفاعل دام مع الفرد والبيئة والموقف الكلى. 
وهى لذللث لا ترتبط ارتباطا قوياً مشرات خاصة تصحما استجابات 
معينة » بل تتكيف بالنسبة للکائن الى نفسه وقوة الدوافع والعوامل 
البيثية المحيطة به » وهذا ما مجعل ها أهمية خاصة فى التكوين العام 


لاشخصية . 
٤‏ اأكونات الإحتماعية 


تتأثر ا مكو نات الثلاثة السابقة بعضما بالبعض الآخر ى تفاعلها مع الحال 
الاجاعى الذى يو جد فيه الفرد ٠‏ عى أن شخصية الفرد تتكون تدر يا 
من تفاعل هذه القو ى الثلات نى الحرط الاجماعى . ويو'ثر فى هذا التفاعل 
وع التنظم الاجماعی وها يشمله من مرا كز أو أدوار ؛ فالفرد ثل ى 
ای تنظم اجہاعی آ کر من مرکز ویلعب أکثر من دور . والمرکز يشر إلى _ 
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مکانته ف التنظے ۔ ما الدور فيشر إلى عوذج السلوك الذى يتطلبه ا ركز. 
والدو رالاجاعی رکز ماتحدده الحقو ق وااواجبات الى قربط ذا ال ركز ؛ 
والى 
فهو تأر عابر الماعة و مثلها و فاسةما الاج اعية ۔ کا راڈ ر عغهو مالغر د 

عن ذاته . وذلك يو“ثر بالطبع فش شخصية الفر د . وإذا تعارضت الأدوار 

الى قوم ہا الفرد تعارضا لا وستطيع احماله أو حله حدث صراع قد 
يأُدى إلى اضطراب الشخصية . 


تساعد عا لى تنم و عات الأغر اد مز الشخصں الک ی يقو م م :4 .و لذلاک 


وبالاختصار فان الفر د ى تفاعله الاجماعى عتص المعاير الاجماعية »> 
ورتخذ مکانا معیتاً ی نظام الأدوار ويكآسب اا وما أن الأسرة 
هی الحال ا الفرد فالا توثر تأثرا بعيد المدى على شخصيته» 
فهى أول بيئة اجماعية تشيع لاطفل حاجاته البيولوجية والنفسية . وبقدر 
إشباع الأسرة لحاجات الطفل يكون توافقه الشخصى وفكرته عن ذاته. 
وهذا كاه مرتبط ارتباطا وثيقا بالأدوار الى يقوم ما الفرد فيا بعد 


واللاصة أن شخصية الفرد هى نتاج ذللك التفاعل القام بهن الفر د 
بتکو ينه البیولوجی واستعداداته ودوافعه ‏ وبان بيثته الأجماعية عا فما 
من علاقات معقدة يوّثر فما وتوثر فيه . ويتوقف E‏ عل 
مقدار التوافق والاتزان القانم بينه وبعن بيثته » وكذلات الأدوار الى ياعما 
ف حباته » ومدی اتفاق سلوکه و طموحه مع قدراته و استعداداته؛ 
أى عقدار فهم الفرد لذاته وتأكيده ذه الذات . وعليه يعتمد تكامل 
الشخصية على التفسيق بين سمات الفرد والوظائف السيكولوجية ميث 
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نظر ية التحليل النقسى 

بدأت نظرية التحلیل اانفسی بفروید ۴۲۲.۵ الذى وضع نظرية شاملة 
لتف»ر سلوك الفرد وشخصيته وركز على ديناميكية العوامل الموثرة فما . 
وقد غالی فروید ق بعض آرائه إلى حد جعل کشرا من تلامیذه اة ن 
عنه ى بعض النقاط ٠‏ ويتحررون من بعض تعصبه . ومن الانصاف أن 
تشر إلى أن فرويد فتح آفاقاً جديدة وهامة نى فهم اضطرابات الشخصية 
وى الصحة النفسية والطب العقلى عامة وفيا يلل موجز لنظريته . 


بعتر فروید أن اأشخصرة تشمل ثلاتة عناصر 5 


١‏ - الهو 14 : وهو مزن للدوافع والاستجابات الفطرية المشبعة 
هذه الدوافع . وهو لاشعورى » لامنطنى » لاخاتى › ولايقم وزاً 
للمثل والمعايير » يتيع ميدأ اللذة عامتءمتءم مإسعوءاط ٠ء‏ ويتطلب الإشباع 
العاجل دون اعتبار للنتائج . 


۲ -- الانا أو الات ع٤‏ : وهی شعوررة ء وتعتير حلفة الاتصال 
بن حياة الواقع واللاشعور» وهى منطقية » خلقيةء تتم با حاير الاجناعية 
و تحضع لبداً الو اقم ٩ Ung. Reality principle‏ تتکون تدر جا من 
تفاعل الفرد مع البيئة » وتتأثر فى تكو نما باحر ات والاتجاهات والعادات 
الى يتعلمها الفرد . وعادة تؤجل « الأنا» إشباع الدوافع › أو تغبر 
طر يها الفطرى إلى طريق مقبول اجماعياً . وتتعرض ف ذلاف لعوامل 
ثلاثة كل مہا ف غاية القوة وهى : 

( | ) عام الواقع بقوانينه وتقاليده ومعاييره الأخلاقية » وختلف 

العلاقات الإنسانية الموجودة فيهء وكذلات ما به من مغريات 
تستدعى استجابة من النز عات الغريزية . 


۰ 


(ب) إلحاح انز عات الغر يز ية الحتلفة الى تريد أن تعر عن فسا عن 
طريق ١‏ الأنا» الى تجد ى عالم الواقع من القوانمن ما منعها ' 
من تحقيق هذه التزعات . فهى بین شد وجذب . ومنع 
واستثارة . لأنبا - كايقرر فرويد ‏ داتعا ى خدمة 
الواقسع . 

(ج) الأنا العليا و هى تعتبر بعض ما تفعله « الأنا » ف سبيل إرضاء 
« امو ۾ حطاً . لأا داعا تعاو ن امحتمع ا فيه من تقالید وآداب 


وشل عليا. 


۳ الان ملا او الذات ااملیا مو5 S٥‏ : وهی تنو ٠م‏ الشخص 
وتعتمد ف هذا النمو على تقمص السلطة وخاصة الوالدية . ونوع التعام 
الذى بتعرض له الفر د.وهى تعمل على مستو ی لا شعور ی وشل السلطة 
ااوالدية والمعايير والقم السائدة ى الحتمع . أى آنا الضمر اللاشعورى 
الذى محكم على ساوك الفرد وساوك الآخرين ٠‏ ٠ن‏ حيث قيمته إلأخلاقية 


ويقرر فرويد أن توازن هذه العناصر الثلاثة يو“دى إل تكامل الشخصية 
وتصارعها أو تغلب أحدها يو“دى إلى اختلال التوافق واعتلال الصحة 
النفسية . 

وإذا دققنا النظر نى العناصر السابقة نجد أن الأول أى « الو؛ مكن 
أن عثل الحاجات البيو لو جية والأساوب البدانى فى إشباعها . والثافى ثل 
الوسائل والساوك الذى رتعلمه الفر د لإشباع دو افعه . والقالٹ عئل المعاير 
والمثل الى و ضعها الحتمع والى تعمل كدافع يسعى الفر د إلى إشباعه لينال 


القبول والتقدير الاجتاعى . 


وجدير باذ كر أن يو الذات أو الأنا دن و جهة نظر مدر سة التحليل 
اللقسى - يتضمن جانبين مامدى النمو الحسمى للفرد ومقدار خحرات 
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الإحباط الى يتعرض هفا. فالإحباط الناتج عن الضغوط البينية من حول 
الفر د يساعده ى عييز نفسه عن البيثة الحار جية . كا أن قدرته على الإدراك 
والانتباه والتفكر تساعده ى مواجهة مواقف الإحباط » مما يوّدى إلى مو 
الذات  .‏ وكا يو“دى الفشل إلى تكرار الحاولة للحصول على النجاح»› 
فان الأحباط يو“دى إلى عاولة التغلب عليه » وبالتالى إلى تنمية قدراته 
النغسية الى تساعده على مو اجهة المي اقف البيئية . هذا مع العلم بان شدة 
الإحباط تو'دى إلى إصابات نفسية حصسست؟ » أو بتر آنخر أن الإحباط 
یساعد على مو الذات ولکن زیادته توّدی إل تأثرعکسی . 


ويرى فرويد أن هناك ثلاث مستويات للحياة النفسية : )١(‏ المستوى 
الشعور ى وهو الانشغال بالحاضر القريب والوعى به ويتضمن عليات 
التفكبر وحل المشكلات واتخاذ القر ارات »› (۲) وهامش الشعور ومحتوى 
على‌الذ كر يات وان لر ات و لكن ى المستوى الإر ادى أى الى عكن للشخص 
استرجاعھا ی آی وقت » (۳) واللاشعور وهو يشغل کر حیز ی حیاة 
الفر د النفسية > ومحتوی على تزعات المو والذ كريات المبعدة والرغبات 
غبرالمقبولة اجماعياً والخاوف وغرها » وهى جميعاً تولف الطاقة 
اللاشعورية . وكثرا ما تحاول اتويات اللاشعورآن تعر عن نفسما فى 
الشعور إما بو تال اة مناسبة أو قد تتسبب ات وتفكا 
الشخصية . 


وما مجدر ذكره أن ذظرية فرويد ى الشخصية بيو او جية ف أساسما فهو 
بتر أن الفر د يبدا كوحدة بيو أوجية وينمو الحانب الإنسانى فيه من خلال 
علية التطبيع الاجماعى والشخصية فى نظره أسلوب الفر د تى التكيف 
والذى ينتج من تفاعل حاجات الفر د ى التنظم الديناميكى الداخلى للعو امل 
(r)‏ 
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السيكلو جية والفسيولو جية والى تتلخص فى الغرائز والليبيدو مهنا[ . 
وتنحصر الغراثز عند فرويد ى غريزة المياة . وتتمثل فى الدافع الحنسی 
وغريزة الموت وتتمثل ف دافع العدوان . والدافع الحنسى هو مصدر 
الطاقة النفسية . والغريز ة ى نظره رباعية الأبعاد : ها مصدر مرم 
وهو الحاجة 4ء۸ » وهدف سنه وهو الحهاز الفسيو لو جى الذى ير تبط 
بازالة التوتر وموضوع مزا » وهو المشيع للحاجة » وحالة التوتر 
sسامم]‏ الناشئة عن الحاجة » وهى الى توجه السلوك حوالحصول عل 
اللذة والبعد عن الألم . ولتوضيح هذه الأبعاد أخذ حالة الحوع .فالداجة 
ل الطعام هى المصدر . و اهاز امضمى هو ادف > و الطعام هو 
الو ضوع . وبالطبع يصاحب المحوع حالة توتر تدفع الفرد لأن يبحث 
عن الطعام حى يتخلص من النوتر و يعو د إلى حالة الاتز ان السابقة على الع . 
وهذا يعى أن الغريز ة ها حاصية الار تداد صمنءي»۸ لأا تعيد الفرد إل 
الخحالة السابقة لظمورالحاجة. ويرىفرويد أن المصدرو ادف يتميزان بالثبات 
أا ر اموضوع » فتخر . ويعتمد هذا التخبر على الطاقة اللبيدية وهو 
الأساس فى ديناميكية الشخصية . كا أن الأساس ف تحول الطاقة اللبيدية 


هو مدا اللذة . 


و قد افر ض فرويد أن اللبيدو هو منهات كماو ية تسيب الشعو ر باللذة » 
وهو الحرك الأولى اسلوك حيث أن التوترات الناشئة عنه تتطلب الإشباع 
العاجل الحصول على اللذة . ومحتلف الأفراد فما بينم ى مقدار الليبدو 
( وهو ف نظرہ عدار کی ) . ومع أن الابیدو یو'ثر ی كل خلايا الحم 
إلا آنه رکز فی بعض مناطق اسم کر من غر ها . وتصبح بالتای 
ناطق الإحساس باللذة . وهذه المناطق تلف باحتلاف العمر وهى ملا 
لغم ف السنة الأولى من العمر ثم تصبح أعضاء الإخراج ى حوالى السنة 
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الثانية م تتحول بعد ذلك إلى الأعضاء الحنسية . وكل ما يرتبط ذه المناطق 
يصبح دوافع لبيدية وتولف ى مجموعها الطاقة النفسية . 


ويعالج فرويد نمو الشخصية وتطورهامن خلال مفهومه عن الطاقة 
النفسية أو اللبيدية و ارتباطها ١‏ بالوضوح » أو تغبر « الموضوع » ننيجة 
عدة عوامل يكن أغلما فى نوع البيئة الى يعيش فما الفرد › والعلاقات 
الاجماعية الى يتفاعل بداخلها » وبتعبر آخر يقصر فرويد نمو الشخصية 
على التطو ر الحسى + وبحب الإشار ة إلى أن الدافع الحنسى عنده يتسم 
لیشمل کل ما مجلب اللذة والإشباع للوظائف الإنجابية . وبالتالى فالياة 
الحنسية ى نظر ه تشمل عملية الحصول على اللذة من عدة مناطق من اسم 
وھی بذاك لا تيدأ مع المراهقة کا یری غبره »> ولکن تبداً مم بدء 
الحياة . وعر الفرد مراحل متمايزة تتأثر بكثر من العوامل الديناميكية 
وتتلخص هذه المراحل فى : 


المرحلة الفمية معماة لaء0‏ حيث يكون الم ١‏ موضوع » الطاقة 
الابيدية ومحور نشاط الطفل . وتوصف اللذة الفمية على أا حاجة غريزية 
لبيدية . وعا أن الطفل فى أول حياه لا عيز بين نفسه والع-ام من 
حوله تسبح الأم ى فرة الرضاعة مدر الذة آی «الموضوع » 
وحيا تبدأ الأسنان لى الظهور وتعوق اكمال الشعور باللذه من عملية 
الرضاعة بيدا الو ليد ى العض أو ما عاثله كاستجابة عقابية لعملية الإحباط 
الى يعانما . تم يلى ذلك الطام كأول صدمة انفعالية تزيد من 
الاستجابات العدوانية عند الطفل . وبناء عليه يبدأ سلوكه ى تايز 
لواجهة الصراع الذى يعانيه يسيب هذا الموقف » وييدأً عنده الإحساس 
بالو اقع Reality principle‏ وتبدأ الذات عع ى النعو . 


يلى ذلك المرحلة الشرجية ءعما8 لمم4 حن يبدأ تدريب الطفل على 
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تنظم عمليات الإخراج وهو الصدمة الانفعالية الثانية الى يتعر ض ها الطفل » 
ویعالی من الصراع بن شعو ره باللذة من عملية الإخراج وبن‌الامتثال للقيو د 
الاجماعية الى تفرض عليه التحکم ی هذه العملية . هذا ويعتر التدريب 
على عادات إخراج سليمة والتحكم فما أول موقف اجماعى يواجه فيه 
الطفل المعاير الاجباعية ويتعرض للثواب والعقاب ومخضع لمبداً الواقع 


LE 


Reliy principle‏ ومن هنا یبدا تکوین «الأنا العلا » الى توثر ى 
دوافع سلوك الطفل وى تصرفاته . وتتو قف تكوين بعض سات الطغل 
السلوكية واتجاهاته على طريقة الأم ى تدر يبه على عادات الإخراج » فثلا 
كشرا ما يوّدى العنف والشدة إلى تنمية سمة القوة ى حن أن الاتزان 
ی طر تة الأم ينمى عند الطفل الابتكار والانتاج . 


¢ ينتقل الطفل إلى المرحلة الشبقية معهاS‏ عنااحطم وفہا ينمى 
الطفل مشاعرعدو انية مر تبطة بالأعضاء ال لحنسية و هذه تمهد المر حلة الى تلمها. 


يلى ذللك المرحلة الأو ديبية ما8 سمنفهت الى يظهر فما ما يسى 
بعقدة أوديب . وى هذه المرحلة يبدا حوف الولد من فقدان أهم مقوماته 
الذكرية . ويتمنى أن محدث ذالك لأبيه حى يصبح هو الذ كر الأهم لى 
الأسرة ويستأثر حب الأم » لأنه يرى ف أبيه منافساً كيرا له وعاصة 
تی حب الام . وی نفس الوقت یری أن أباه رو ا ق 
الأسرة ویشعر محاجته لى حبه وحایته فیتقمص شخصيته و يقلده لو اجهة 
هذا التناقض . ويعتر ذلك نموا طبیعیاً ؛ ما إذا کازت الأم تركز كل 
عنايتها واهمامها حول الطفل . ولا تلقى أى انتباه للأب . وتشل 
مركز السلطة وكان الأب ضعيفاً . فان الطفل لا يشعر بالحاجة إلى 
تقمص شخصية الأب وتتحول تلاك العملية للل الأم . وعليه مختل سير 
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انمو > ويرك ذلاث أثره على حياة الفرد لى الكير فتظهر أشكال مختلفة 
ن الانحرافات النسية 4 و کشرا ما قشل مثل دوّلاء الأفر أد فی حیاہم 


وتسمى هذه المرحلة من التطور الحنسى عند الت بعقدة الکر ا اماع 
exاComp‏ و تتعلق البنت فی المر حلة الفمية حب الام > ولکا حن 
تصل إلى المرحلة الشرجية تكتشى أا تفتقر إلى آهم مقومات الذ كورة 
وتعزى ذللك إلى الام فتشعر حوها بالعداء والکره » ویزید من عدائا 
ما تفر ضه عاہا الام من قيود حول عملية الإخراج > فتحول حا 
حينئذ إلى الأب وتتعلتق به كوسيلة تعويضية » وبالتالى ترى ةٍ ى الأم منافسا 
کییرا ها یشارکها حب الأب واهټامه وتتمی التخاص ما ولکنہا فی 
نفس الوقت نحتاج إلى حب الأم ورعايتما ؛ وتتغلب البذت على ذلك الوقن 
بتقص شخصية الام . فاذا حدٹ أن کان الأب من النوع الذى لام 
بالأم بل ويصغر من شأما آمام البنت فى اوقت الذى يعطى عناية كبيرة 
للبنت ويدللها ومحوطها بکثر من الحب والحنان فالا مثلها ى ذلك 
مثل الولد - ل شخصية الم وتتحول والب وكشرا 
ما يودى ذلك إلى احرافات جنسية ى الكر ومخاصة الحنسية المثلية . 


ويلاحظ أن التطور الحنسى يدور حول تحول الطاقة اللبيدية من 
« موضوع » إلى آنحر » وهو نى المراحل الأولى يتمشل ف المناطق الحتلفة من 
الحم . وشرفروند إلى ذلك بار جسية Narcissism‏ 3® ترمز إلى 
الحصول على اللذة من اشرات المتصلة باللم > ممن الفم إلى 
أعضاء الإحراج إلى الأعضاء الحنسية . ويبدأ التحول إلى الحنسية 
الاجياعية فى المرحلة الأوديبية حيث حول الطاقة اللبيدية إلى 
أحد الوالدين > ويصبح ارتباط اللذة اسم غير محدد . ويعلق فرويد 


۳٦ 


أهمية كبرة على رات الطفل ى المرحلة الأوديبية حيث توثر تأثرا 
كببرا فى حياته المستقبلة . 


وباننماء المرحلة الأوديبية عر الفرد عالة هدوء أو سكون للبيدو 
period‏ eneyا L‏ لا یظھر الولد أو البنت فا اهتاما یذ کر بالحنس 
الآحر »> وكأن هناك ترقباً أو خوفاً . م تأنى بعد ذلك مرحلة التضج 
الحنسى معهاء اهانمء6 حيث يتحول اللبيدو إلى الحنس الآخر . 


هذا وقد محدث تثبیت مہمناهت۴ عند مرحلة معينة أو محدث 
نكو ص Ri‏ إلى مرحلة سابقة لفشل الفرد بى ا ل 
على « الموضوع » الأصلى > ويسود ساوك الفرد وحاته النفسية 
ميزات الأرحلة الى ثبت عندها أو تقهقر إلما . وتلعب العوامل الاجاعية 
دورا هاما ى هذا التطور مجاذب العوامل البيولو جية 

يتطلب الو صول إلى نظرية كاملة الشخصية محدد مكانامها » والقوانن 
المنظمة هذه المكو نات وطبيعما > إجاد وسائل للقياس عكن الاغماد e‏ 
وهذا يستدعی أن تكون مفاهم مثل هذه النظرية مرتبطة بی ء مخضع 
للملاحظة والقياس › حى تصبح نظرية علمية تفيد نى التنبو . ولذاك 
بذل دارسو الشخصية عاولات عديدة للتوصل إلى اختبارات ومقاييس 
عکن على ساسا تفهم الشخصية . ويفيد فى هذا الحال التفرقة بين 
مصطلحين كثرى الاستعال فى جال القياس وها : الاختبار عونب 
والتقدير أو القاس ون۸ فلأو ل کی ہیا مجمع الثانی بن الكم 
والكيف . 


ويستند قباس الشخصية إل عدة افتراضات من أهمها : أولا أن 
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الأفراد محتلفون فما بيهم » وأن دراسة الشخصية تتطلب إمكانية تقدير 
وقياس هذه الغفروق . وثانا أن معظم الات السلوكبة قاباة لاقياس » 
وتتدرج نى استمرارية مخضم له . وقد سيقت الإشارة إلى ذلك . 
وثالثاً أن الشخصية تتميز بشىء من الثبات ولكنه ليس ثباتا مطلقاً » لابا 
تعر بعمليات قطور و تغبر يرجع إلى خاصية المرونة الى تختلف باختلاف 
العمر » فهى كبيرة ف الطفولة تم تقل تدرا » ومن المشاهد أن كبار 
السن تقل عندهم المرونة بدرجة ملحوظة . ويتميز هذا النغر بالاتساق » 
كا أنه يوّثر فى القوة التنبوبة للاعتبارات . ۰ 


ويرجع تخر الشخصية إلى عدة عوامل جب أخذها نى الاعتبار نى علية 
القياس ومن همها : 

آولا_ نوع المخعرات الى يتعر ض ها الفرد » وبمكن تصنيفها إلى : 
المشعرات المسمية والفسيو لو جية > مثل ااتغبر ات الكير ة والكثر ة الى تحدث 
نى مر حلة المراهقة . و الى تو“دى إلى تخر نى الإطار الكل لشخصية المراهق. 
والمشر ات البيثية ا لحادة مثل المو اقف الانفعالية و النفسية الشديدة الى يتعرض 


ها الفرد »› والى قد تسیب له صدمة انفعالية مس! . 


از بتو قف م دی تأر ا او امل والمشرات الحتلفة على مر الفرد 3 
ويفسر ذلك مفهوم الفعرات الحرجة . والذى يفيد بأن قو ة ا مشر لا تتو قف 
على خحصائصه فقط » بل أيضاً على الفترة العمرية الى محدث فما : وهى 
فترة ظهور ومو صفات تكوينية ووظيفيه معينة . 

الا کشرا ما حدٹ تغير ى التنظم الكلى لشخصية الفر د نتيجة ما 


يقر شه علبة الغو ر وال ر كر من افر امات دىئ إل تغیر ی مض مون بعض 
ساته ۰ أو اكتسابه سات جديدة . 


۴۲۸ 


الشذص.ة وبر تبط للك ةيوم ا عن داته. فکشر | ما خير الفر د ى 
التنظم الكل لشخصيته حى حصل عل إشباع کامل لحاجته إلى 


لنم 
الذات , ولو أن هذا الإشباع ليس ف حد ذاته حددا لنوع أو عط 


عدر 


هذا التغير . 


من هذه المقدمة السر يعة بتضح لنا أن قياس الشخصية ليس بالأءر اليسبر» 
ومع ذلك فقد بذلت عاولات عدة ى هذا الحال . وبدأت هذه الحاولات 
بالاءتاد على أربعة مصادر مختلفة ااتعرف على الشخصية وهى : )١(‏ 
مااحظات الباحث نفسه . (۲) إنتاج الفر د الذی یتمثل نی کتاباته أو 
رسمه أو أعاله الفنية عامة . . الخ »> )١(‏ المذ كرات الشخصية › 
)٤(‏ ملاحظات الغبر عن الفر د . 


ومن الطبيعى أن تر تبط و سائلالقياس بو جهات النظر فى تعر يف الشخصية 
فالفريق الذى عرفها من خلال مفهوم الشر » أى من خلال انطباعات 
الخبر اعتمد ف‌القياس على الملاحظة : ملاحظة الباحث أوملاحظة كن » 
م يسجلون انطباعا م . وا أن هذه الوسيلة محر ضبة لكشر من الذاقية ف 
الحكم استعم لت بع ں الوسائل الى تقلل من‌العنصر الذاتی ف‌القياس بقدر 
الإمكان . فاستخدمت طربقة ة التخمين أو اختبار التخمين The gucss who test‏ 
وتتلخص ف عرض سمة أو جموعة من السمات على عدد من الأفراد ٤‏ 
بطلب ېم تدو ین اسم الشخم ںالذی تنطہر تى عليه السمة أو نمو عة السات . 
و كذلاث طريقة تقد الزشابه Sinir y-sc n‏ › و طریقة السو سیو مر ی 
لور ینو . کا استخدمت موازين التقدير ٤ء Rg‏ الى و ضعت لتقدير 
الفرد فى عدد کر ٥ن‏ السات . 


۴4 


ا ال بر یی الذى عرف الش< اشح ية م ن خلال ٥هو‏ . الاستجاية فلم بلجا 
ل ط 
و صف السلو 3 الظادر . فاستخدمت مواز بن الساو )0 Bclavior-Tuing‏ . 
وه وازين التقدير مع اختلاف ف الأسلوب ئی عدم الاعاد على رأ 
الکن وانطباعامم وإعا حددت وحدات الساوك المراد ملاحظا مع 


إلى قياس ااشخصية عن طرين انطباعات الآخرين . وإعا عن طرق 


تدو ین عدد مرات التكرار. هذا س جهة ومن جهة أخرى كانت اللحظة 
بجر ی على مواقف طبيعية » أو تر تب المواقف تر تيا مقصو دا خحضع 
لتحكم الباحث . ويوخحذ على الطريقة الأخرة ‏ مع دقا ‏ أا 
مو اقف صناعية قد تو ثر على سلو ك الفرد . 


أما الذين اعتروا الشخصية متضرا وسيطا بين المشر والاستجابة» فهم 
يعار ضون على الاقتصار على السلوك الظاهر » ويدخلون ى اعتبارهم 
جمیع العواءل الأخحرى » أى اهتموا بديناميكية الشخصية . ولذلك أدخلوا 
الحن ووسائل قياس الشخصية نى ازدياد مطرد ف الكم وف التخصص 


وسائل قياس الث خمية 
عكن القول بأن وسائل قياس الشخصية تنحصر فبا يلى : 


أو لا دراسة تاريق الالة Case-history‏ : وتتلخص فی جمع معلو مات 
عن تاريخ حياة الفرد مته ومن أهله وأقار به والمتصلان به . والأساس 
ى هذه الوسياة هو افتراض أن شعخصية الفر د الحالية ليست إلا مرحلة 
فی عملیة تطور مستمرة »و آنا نتاج ما مر به من خیرات . و بالتالی فتار يخ 
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الحياة مدنا مشر ات عن اللرات الى مر ما الفر د والى سامت ى تشكيلة 
بقالبه الحالى . وما نستدل على أهدافه ووسائله التكيفية لى مو اجهة 


الحياة وما إلى ذلك . 


ثانيا ‏ القابلة : وقد سبق الكلا م عا ق موضوح مناهج البحث . 
وعلى العموم فان المقابلة تفيد كشرا - إن أجريت کا مچب ف إعطاء 
صورة متكاملة عن الفرد . وهىءن أكثر الوسائل انتشارا ف الاستعال 
وماصة فى عليات الاختيار والتو جيه و العلاج النفسى . 

ثالثاً - الاختبارات السيكولوجية : وتتميز عن الوسيلتن السابقتن 
بالتقنعن ¿ ما محر رها إلى در جة کبارة من تدحل العو امل الذاتية و مجعلها 
اثر دقة قر تة ويرفع من قيمما التنبوئية . و تملية التقنعن تتضمن 
مهومن أساسين وها الصدق yانهالهل‏ والثبات yاناادادةاءR‏ . و بقصد 
بصدق الاختبسار أنه يقيس ما وضع لقيساسه > كا يشر إلى 
قدرته التنبو“بة العالية : وبالإضافة إلى ذلاك ير تبط صدق الاختبار ى 
اختبارات الشخصية دى قدرته على تحديد موقم السمة السلوكية على 
استمرارية معينة . وصدق الاختبار نوعان : الصدق الظاهرى والصدق 
العاملى . وعكن التحقق ٠ن‏ صدق الاخحتبار إما عن طريق إمجاد معامل 
الصدق : وهو معامل الارتياط بین الاختبار الحالى واختبار سہق 
التأكد من درجة صدقه + أو عن طرق قياس در جة صدق كل عنصر 
من عناصره أی مفردات الاختبار > وذللك عن طريق إبجاد معامل 
الارتباط بين كل عنصر وبان العناصر الأخرى ٠‏ وكذاللك عن طريق قاس 
مدى قدرة العتصر المعان على التمييز بهن سمتان عختلفتن . 


وعکن التحقق ص تبات الاختبار عن طر یق إلعاد معامل الثيات ة 
وللحصول على معامل الثبات تتيع إحدى الطرق الآنية : )١(‏ تعمل 


۳1 


نسختهن متساويتهن من العتاصر ومحسب معامل الارتباط بيهما أو 
(۲) يقس الاختبار نفسه إلى قسمان ومحسب معامل الار تباط بين نتا جهما 
أو (۳) بامجاد معامل الارتباط بن ‌نتائج الاختبار ف مرتعن تلفت . وف 
أية حالة إذا حصانا على معامل ارتباط مرتفع دل ذلك على ثبات 
الاختيار . 

الموضوعية وما الاخحتبارات الإسقاطية . أمامن حيث أهدافها فهناك 
وبعض الاأضطرابات النفسية . كا أن هناك اختبارات الميول والانجاهات 


وغرها . 


ومن أمثلة الاختبارات المىضوعية ‏ وهى عديدة ‏ اختبار 
كاليفور نيا لقياس التكيف الاجماعى والشخصى › وقد أعد للاستعال ق 
مصر < والحتڀار ڊرiرg gh gy Bermreuter Personality Inventory (8P1) ji‏ 
م ساسا بقیاس مدى سوء التكيف مانب بعض السات الأخرى »و اختبار 
جlفور‏ ڌ Guilford-Zimmerman Tempranent Survey (GZS) İi aj‏ 
وهو بقيس ثلاث عشرة سمة سلوكية . واختبار منسوتا المتعدد 
Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) 4+ JI‏ « 
ويقيس تسعة أنواع من اضطرابات الشخصية وهى : توهم امرض > 
والاكتئاب » والمستريا »> والشخصية السيكوباتية ٠‏ والبارانويا › 
والعصاب القهرى > والفصام والمهوس ٠‏ والميول الذكرية الأنثوية . وهو 
اخحتبار واسع الانتشار » وقد أعد أيضاً للاستعال تى مصر . كا أن 
هناك عددا کبار | انحر من هذه الاحتبارات . 


ومن اش الاختبارات الإسقاطية اختبار بقع الحر لرورشاخ Rorschach‏ 
واختبار تفهم الو ضوع > وقد سبقت الإشارة إلہما ى مال سابق ء 


FY 


و هناك أيضا عدد كبر من الاختبارات الاسقاطية الى استحدلت . وثتمير 
الا ختبار ات الإسقاطية بآنما قادر ة على اكتثاف ١٠ا‏ يعتمل دال الفرد وما 
لا يفغصح عنه . كا آنا لا تتطلب إعادة تقنيها إذا استعمات نى إطار 
ثقای غر اى قننت على أفراده مثل الاختبار ات الو ضو عية - ومح ذلك 
فهى تتطلب ٠‏ أكثر من الاحتبار ات الموضو عية ء أن يقوم على إجرائما 
متخصصون مدربون على فن إجراء الاختبارات . ولا يغيب عن الذهن 
أن اللعب بعتر من الوسائل الأساسية والمستعملة کشر | ف قياس الشخصيه 
ف اللفولة وإعكن امتخدامه كوسيلة إسقاطلة. 

وغنى عن القول أنه جب التحفظ ى الاعماد على نتائج أى اختبار 
عفرده فى قياس الشخصية . فالشخصية كل متكامل . ومعظم الاختبارات 
تيس جزءا ٠ن‏ هذا الكل » والتغلب على ذلك عكن الاستعانة باكر 
من اختبار مع تکرار القياس . هذا إلى جانب الاستعانة بالوسائل 
الإحصائية للربط بين نتائج عدد من الاخترار ات ووضءها ى صورة 
متكاملة : وينتصح عراعاة ما بلى عند تقدير النتائي : 


١‏ - أن یکو ن الاختبار المستعمل على در جة عالية من الصدى و الثبات 


۲ - أن لا تسمح عناصر الاختبار بالخادعة فى الإجابة . فأحيانا جيب 
الفرد على عناصر الاختبار عا يتصور أنه مرغوب من قبل الباحث . أو ما 
هو مقبول اجټاعياً » فلا يعطى صورة حقيقية عن نفسه . وللتغلب على 
ذلك عکن استخدام عناصر ضابطة لقياس مدى الصدق ن إجابات الفرد 
جانب الدقة والحرص نى اختبار العناصر . 


۳ أن لا يستعمل احتبار قان على أفراد من ثقافة معينة ى قياس 
أفراد من ثقافة أخر ى قبل إعادة تقنيشه والتأكد من صدقه وثباته 
بعد التعديل 


ارا 


٤‏ أن يکون هناك مستویاٹ صم مقننة للاختبار يعتمد علا نى 


مقارنة الأفراد وتر جمة التتائج . 
ه _ أخذالحطأ القياسى ف الاعتبار عند تقدير النتائج : 


٦‏ - جب التحفظ من حي التوقع أو التنبو“ بسلوك الفرد من نتائج 
اختبار معان » لأن الاستنتاج معرض للخطاً . وماصة إذا كانت 
العلاقة بن السلوك القام وبين السلوك المتوقع ليست کبرة > إلى جانب 
عامل الزمن الذى يوثر ى مدى صحة التنبو ون القيمة التنبوية لأى اختبار 
على ساس أن الشخصية تتميز بالتطور والتغر. 


القکی ف معناه العام هو حالة التو ازن والتوافق بان الغرد و بيثته أو بن 
العمليات واو ظاثض االنفسية لافرد » والناشئة عن حفض أو إزالة التوتر 
الناتج عن حاجة أو دافع دون الوقوع ى صراع . والسلوك التكينى در 
أى ساوك محاول به الغر د التغلب على الصعوبات أو العو ائق الى تقف حيال 
تحقيتق حاجة أو دافع . وعكن القول بأن كل سلوك يرمى إلى التكين 
الذى هو غاية الكائن الحى ولا يعى هذا أن كل ساوك يو“دى إلى 
التكيف السلم . 


ويعتمد التكيف على طريقة ودرجة إشباع الدوافع . وعلية إشباع 
الدوافع ليست عملية بسيطة . لأا تتوقف على نوع الحال الحيوى للفرد ء 
وكذلك على تكوينه النفسى . والحياة عبارة عن سلسلة من عليات 
تكيف » يعدل فما الفرد سلوكه نى سبيل الاستجابة للمو قف المعقد الذى 
ينتج عن حاچاته ودوافعه ‏ وقدرته ووسیلته نى إشباع هذه الدوافع . إن 
عملية التكيف 5٥م‏ ٥زاز‏ تشم ل و جود دافع قد محدث له حاط 
Frustration‏ ۰ او يوم القر د باستجابات بديلة غر وافية بالغرض 
وغىر مكيف Node vir‏ + مئال ذلك إذا فقد إنسان 
فة أدى فاك إلى [حباط دوافعه الاقتصادية و الاجناعية. فدلا من أن 
محاول الوصول إلى تكين سوى » قديلجأً إلى أحلام اليقظة › أو 
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يتظلم ٠ن‏ النظام الاقتصادى »› أوقد يو جة اللوم إلى غره على ما آصابه 
٠ن‏ تعطل وفشل : أو يتصور أنه مضطهد ء إلى غر ذلك وأحيانا إذا 
وجد الشخص أن أعاله م تود به ال التكيف والتو افق بعدل ی سل وکه› 
آى يستمر ى تكرار الحاولات رغم العواثق البيئية لحاولة الوصول إلى 
ما يشبع الدافع و يعيد لنفسه التوافق والتكيف . 


إا 


ll 


> ساوك متكيف ( إشباع) 
سلو ك متخار , 


ES 
ا_ > سلوك غر متكيف‎ 
ا > إعادة التكيف‎ 


و معى ذلك أن التكيف فى واقعه هو حالة الإشباع المتوازن لدوافع الفرد 
وحاجاته . وتعتمد دوافع‌الفرد فى أساسما على ميله الطبيعى نحو الحفاظ " 
على تحقيق مقو ماته و إمكانياته الذاتية ق‌المستو ى البيو لو جى والنفسى والاجماعی 
على حد سواء . فى المستوى البيولوجى جد أن أجهزة الحسم كلها 
تعمل نى اتجاه التكامل : نما يشار إليه بالتوازن الفسيو لو جى is‏ 
وی المستوی النفسی يسم الفر د للحفاظ على تکامل الذات لأن أی خلل ى 
هذا التكامل ‏ كا نحدث نى حالة المعور بالقص والعجز أو الشعور 
الذنب - يوٌدى إلى إعاقة التوازن الى أو إلى عاهة نفسية تمائل 
الإعاقة أو العاهة الحسمية بل و فو قها من حيث التسبب نى تفكك الشخصية. 


وهذا اليل المشار إليه هو النطلق الأساسى -مميع دوافع الفرد سواء 
الشعو ر ية أو اللاشعور ية »وسواء حاجاته الحسمية أو النفسية أو الاجياعية . 
وقد تکلہا عن القكوين الدافعی ئى الفصل السارى »> ونقتصر هنا على 
أمثلة تو ضح أثر الدوافع فى الاتزان النفسى للفر د . فثلا الحاجة إلى الاستثار ة 


۳ 


وهی حاجة 


الحسبة و لر کی Sensory & molor stimulation‏ 
جسمية > فقد ظهر هن عل تجار ب أن حرمان الفرد من مثل هذه 
الاستثارة ‏ و ذلك بانعز اله عن آى مو“ثرات حسية أو حركية تتيح لهالنشاط 
اللازم نموه ولقيام الحم بو ظائقه على الو جه الامثل -- ودی إل 
تخلخل وتفكاف نثاطه العقلى . ومن الأمثلة أيضاً الحاجة إلى تنظم 
البيثة فى إطار ذى می Need for order & meaning‏ وهی حاجة نقسية 
وتتمئل ی سعی الفر د للحصول على صورة واضحة منظمة ومفهومة عن 
نشاط الفر د العقلى وعلياته الإدراكية إلى الحافظة على اتساق واستقرار 
هذا الإطار المرجعى . لأن ذلك عكن الفرد من التنبو*. وقدرة الفرد 
على البو تعدد مدى كغفاية استجاياته للمواقف الى يتعرض ها > فاذا 
اختل هذا المعنى أو اهتز الإطار المرجعى أصاب الفرد القلق . 
الدات والمكيفه 

تلعب ١‏ الذات » دوراً هاما ى عملية إشباع الدوافع . فاذا أراد 
الفرد أن محصل على الإشباع من بيئته + أن الضرورى أن يغهم دوافعه › 
كنا جب أن يفهم العوامل البيئية الى حجذبه للحصول علما . أو ععى آلحر 
الغايات الى ير مى لتحقيقها . كما تتطلب علية الإشباع وسائل معينة تتفق 
مع البيثة والإطار الثقاف الذى يعيش فيه الفرد . هذه الوسائل تتأثر عدى 
العام الحارجى . أى أن تملية التكيف تتأثر بالمستوى العقلى للفرد سواء من 
حيث استعسداداته العقليسة . أو من حيث ما اکاسبه من رات 


ومهارات عقاية . 


كذاك فان الذات تقوم بعملية إرجاء الإشباع العاجل للدوافع ٠‏ وبالتاى 


TV 


تأجيل خحفض التو تر الناتج عا » والقدرة عل حمل هذا التأجيل .وم أن 
الطفل نى أو ل حياته بتطلب الإشباع العاجل »› إلا أنه أثاء نموه يتعلم كيف 
یغمر من ساوکه حى محقق رغباته » وهو ی ذلك عارس [مکانیاته 
ویتحکم نی انفعالاته - ويتعلم كيف يو جل اللذة العاجلة فى سبيل تحقيق 
رغيات آجلة . وتعلم الطفل هذا يتأثر عهارات الذات‌النفسية مثل در جة احعال 
الإحباط 0 فيدول هذه المھار ة قد لا ي تطيع ت ركیز انآباهه فعرة طويلة على 
موضوع واحد إلى آن يتعامه » ععى آن الطفل يتعلم كبف يو جل 
إشباع دوافعه و يتحمل هذا التأجيل . 


هذا ءج العلم بآن العوامل البيئية كشرا ما تعمل كداغع لتأجيل إشباع 
الرغبات ااذاترة وخفض التوتر الناتج عنما » ععى أن أهداف الفرد 
کشر | ٠ا‏ تتدخل ف إثباع رغباته الذاتية أو دو افعه العاجاة . فيتحمل التأجيل 
إذا كان نى ذلك تحقيق لأهداف اجاعية مستقبلة . فالعلماء مثلا يتحماون 
الألم والإجهاد والتوتر والإحباط نى سبيل تحقيق أهدافهم العلمية من 
احبراعات أو اكتشافات إلى غر ذلك . وكشرمن الناس يوُجلون الاذات 
العاجلة من أجل تحقيق نجاح تقل وعادة غ اد إلى حمل التو تر 
والإحباط مدة طويلة لإشباع طموحه وحاجاته الاجماعية › والى تتدخل. 
ى إشباعها عوامل متعددة ومتنوعة » فهى ليست كالماجات البيو لوجية الى 
ها وسائل إشباع محددة إلى درجة كبرة ولا تتحمل التأجيل طويلا. 


كما تساعد الذات بى تكوين المعاير الحلقية وتحقيتق هذه المعاير من 
خلال سلوك الفرد . فالطفل ف بدء حياته يتعرض لکثر من النواهى 
الى دف إلى إبعاده عن أى خطر » ويعلم هو تدر جا مصادر الحطر 


المادية كالنار مثلا.. ولكن النواهى لا تقتصر على الحطر المادى بل تتعداه 
(rr)‏ 


۳۸ 


إلى اللعطر المعنوى الذى يكن ف عالفة المعاير السا وكية الصادر ة من ااوالدين. 
و عا أن الطفل يريد أن عتفظ حب الوالدين وحناهما . فانه يطيع الأوامر 
والنواهی بل وببداً ئى تمثيل أدوار والديه عا تتضنه من معاير وقم . 
وحينا يصل الطفل إلى درجة من النضج تساعده على اختيار أو تفضيل مى 
على الفهم والإقناع » یکون قد تکونت عنده جموعة من القى امتصما 
دون قصد أو تدېر ی طفغولته » وعادة تکون هذه القم مصحوبة 
بشحنة انفعالية تجعلها ذات قوة حركة كبزة للسلوك . وأهمية هذه 
امعاير بالنسبة التكيف أن الفرد يستعملها للحكم على سلوكه وسلوك 
غره » فاذا خالفها يشعر بالذنب الذى يودى إلى توتر مناج إلى طاقة 
فة كبرة للحفضه أو إز الته. وعالفة المعاير الحلقية أمر ليس بقليل الحدوث 
ى حياتنا العاديةء و لذلك كثر | ما تنجد الذات فسا بن جذب إشباع الرغبات 
الذاتية وبن مقاومة المعاير والمثل هذا الإشباع لتعارضه وإياها . 


و كشرا . ما تضطر الذات لم الصراع القا م بین رغبات ودوافع 
لا يستطيع الفرد إشباءها جميعاً ى وقت واحد » وحفض التوتر 
الناشى ء عن إحداها حع تأجيل خفض التوتر الناشى ء عن الباتى. لذللك تضطر 
الذات إلى تنظم دوافعها تنظیماً هر میا يعتمد على مدى التوتر الذى يشره 
كل مما » وهذا يتوقف على مدى ما لإشباع الدافم من أهمية لبقاء الفرد 
من جهة » ومن جهة أخرى لمدى أهميته بالنسبة لتأ كيد الذات . 


وهکذا نجد أن وظيفة الذات شاقة ودقيقة » ولذللك فكشرا ما تنمى 
کا يقول فروید ‏ وسائل أو میکانز مات دl Defense mechanisms Ae‏ 


لتحمی نفا . وهذه المیکانز مات کشر ا ما تعمل على مستوی لاشعوری . 
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الضغط النضسى أو التازم Stress‏ 

إن حياة الإنسان لا تسمح له داتعا بالحصول على التو ازن اانفسى أو تحقيق 
الذات فكشرا ما يتعرض لعوائق وصعوبات تستاز م منه مطالب تكيفية قد 
تكون فوق احماله ٠‏ مما يوّدى إلى وقوعه تحت الضغط النفسى والتأزم . 
الاجماعية . 


الاحباط : يقصد بالإحباط بصفة عامة حالة عدم إشباع الدوافع لوجود 
عو اثق معينة أو لعدم توفر المدف الذى يودى الصو ل عليه إلى الإشباع . 
والإحباط إما أن يكون متملا أو يكون حادا فيه مديد للذات . كا قد 
محدث الإحباط نتيجة عوامل خارجية أو عوامل ذاتية . ومن أمثاة 
الو اثت أو العواملاللمأر جية اليئة الادية وما قد تخوره من اللحوادثوالكوارث 
الاجاعية » مثل الحاعات » أو كوارث شخصية مثل ٠وت‏ شخص عزيز 
و تعتر هذه عبطات حادة . أو قد تكون عوائق ءادية رمل التغابعلما 
وتتسبب ثى إحباط تمل » مثل تعطل المواصلات عند الذهاب إلى العمل 
نى الصباح . ومن العوامل اللحار جية أبضا العو اثق الاجاعية وهذه نى غلا 
تو“دى إلى إحباط حاد » مل عالفة القوانين والعاير الاجماعية › وهذا 
من شأنه أن يعرض الفرد إلى روا5 من العقاب الاجاعی مثل 
الرفض أو النبذ الاجاعى » وهذا ى حد ذاته كفيل بأن يسبب لبعض 
الأفراد إصابات نفسية . ولذللك ماول الفر د تأجيل رغباته حى يتحاشى 
هذا العقاب أو قد ينغمس نى تمل معن إلى درجة تشغله عن تمارسة باق 
آنشطته . 

ما العو امل الذاتية فقد ثر جع إلى قصور فى إمكانيات الفر د البشرية 
والى تەل لى العاهات السمية أو ضعف القدرات العقلية أو الافتقار إلى 
الحاذبية الاجتاعية . وكلها عوامل تعرض الفرد أنافسة اجماعية قاسية › 


° 


محدث فيه التغير » فعظم الدر اسات تشبر إلى أن هذا التغیر لا یکو ن له فائدته 


اأرجوة إذا حدث بعد حو الى الثامنة من العمر . 


ويرى المشتغاون عحطة رعاية الطفولة ى جاءعة أيو ا بالو لايات المعحدة 
الأمر يكبة أن الذ كاء ظاهر ة ضمن ظواهر النهو تتطور وتنموتبعا لماى ٠ا‏ 
يتعرض له الفرد من فرص تعايمية . وعليه فان رفع مستوی الطفسل 
العقلى يعتمد على وجود البيئة الناسبة . ويعلقون أهمية كبرة على الدور 
الذى تلعبه مدار س الحضانة نى هذه الناحية . 


وخحلاصة القول أن البيئة اليثة كثبرا |٠‏ تكون سثو لة عن التأحر العقلى . 
وتقرر جودانف أن الغالبية من المتأخرين عقاياً ترجع أسباب تأخرهم إلى 
عوامل بيثية . وهنا قد نتساءل : هل تقلل البيثة السيثة من الذ كاء الفطرى 
أو الأساسى عند الطفل : أو هل تز يد البيئة المناسبة و الغنية بالمنهات الحجتلفة 
الذ كاء ؟ إن مو هذه القدرة بدون شلك يعتمد على ما توفره البيثة من 
ظروف ملاعة هذا انمو » فاذا ما وفرنا للطفل مثل هذه البيئة الملاعة من 
وقت مبکر فان ذلك سيساعده على النمو العقلىالسلم .كا يساعده على الاستفادة 
إلى أقصى حد ممكن بقدرته الفطرية . 

هذه نظرة عامة للعو امل المسببة الضعف العقلى تضمنثت مصادرالأسباب 
أكمر من تفصيلها مم ذ كرأمثلة روعي فى اختيار ها الأهمية و الانتشار. و هناك 
الكثر من الأسباب الى لم ترد ضمن هذه الأمثلةء فضلا عن أن البحوث 
الحدیثة مع کر ہا م تصل بعد إلى جذورمشكلة الضعف العقلى ولم تمساك 
بکل أطر افها. 
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سابقة ذات آثار سلبية تدعو إلى الردد . ومثال هذا التوع من الصراع 
الطالب الذى ير يد النجاح بدرجات عالية . وى الو قت اسه يريد التمتم 
بو قته ی نشاط ترو یی أو وی مشاهده بر امج التليفزيون . وکشرا ما 
يستطیع الفرد تحفیق ا ؛ فى الخال السايج e‏ 
التليفزيون SS‏ العطلة الأسبو عية 


وقد يتحول هذا النوع من الصراع إلى صراع إقبال إحجام ١‏ مثل 
المرأة العاملة الى ترك عملها للتفر غ لزا ورعاية أولادها الصغار » وبعد 
عدة سنوات فاا قد تکره بقاءها بعيدة عن العمل الذىتهو دت عليه » فتقع 
ف صر اع بين رغبتما ف العودة العمل وبين حما لأسر تا والرغبة فى عدم 
الانصر افعن أو لادها. 
۽ - مراع الإحجام الإحجام ءعصعنهv-‏ ءeممقنه«A‏ : وينتج من عاو لة 
الاختيار بن هدفن کلاها له جاذبية سلبية» آی شيشن غر مرغوب فما . 
وخر مثال على ذلك قول طارق بن زياد لخحنوده « البحر من ورائکم 
والعدو أمامكم » . وهناك كثر من الأمثلة الى تعر ض ها فى حياتنا اليو مية 
كالمر يض الذى عليه أن يفاضل بهن بجراء عملية جراحية أو تحمل أل امرض » 
والطفل الذى عليه أن مختار بن تعاطى دواء مرا أو أخذ حقنة . .الخ . 
وى هذا الصراع كشرا مارب الفرد من المو قف كأن يلجا إلى أحلام 
اليقظة آو تحدث له عة ق ص داع٠‏ أى يتقهقر الفرد إلى 
مرحلة سابقة أو حالة من حالات السلوك البدائى . وى بعض الأحيان 
قد يوجد بديل ثالث للهدفعن ولا يستطيع الفرد تبينه ء وذاك لار تباط أحد 
الهمدفين بدافع لا شعورى عله ذا جاذبية إمجابية لاشعوريا وجاذبية سلبية 


شعو ریا . 
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۴ صراع الإقبال و الإحجام gy : Approach-avoidance‏ نتج من 
عاولة الاختيار بن هدفين أحدها له جاذيية إجابية والاخر ذو جاذبية 
سلبية » أو قد يكون للهدف الواحد جاذبية سلبية وإجابية . وهذا النوع 
أخطر من سابقيه » وينشاً عادة من الاصطدام بالمثل والمعاير . ويلاحظ 
هذا التوع أن قوة الحاذبية تعتمد على بعد المدف أو قربه . ومثال 
ذلك الشاب الذى حب خطيبته وى اوقت نفسه لا يرغب نى سرعة اتام 
الزواج خوفا من تقیید حر يته > أو الشاب السعيد برشيحه لبعثة لإمام 
دراسته بال حارج وى الوقت نفسه يكره أن يفارق آهله وذويه. أو الطالب 


الذى يتمنى أن يكون طيارا وى الوقت نفسه حاف الطران . 


والفر د يتعرض لكشر من أنواع الصراع »> وخاصة ى طفو لته الميكرة 
حیث یکون معتمدا على والدیه أو من حوله من الكبار ف إشباع دو افعه » 
وهو'لاء حاو لون تشکیل دو افعه ف قالب اجماعى نما يسبب للطفل إحباطا 
بشكل أو باحر . والطفل ءن جانبه محاول الحصول على رضاء الوالدين 
الذين يقومان بالعنساية به وترببته » فيمتثل لمعاير ها السلوكيسة 
وعمتص هذه المعاير تدر ميا » وبذلك يتكون الضمر اللاشعورى الذى 
محدد له الدوافع المر غوبة والدوافع‌غرالر غوبة » وت رت ا من 
سلوكه » فاذا خالف الطفل المثل والعاير الى امتصا شعر بالذنب . 
والثحور بالذنب هو حالة التوقع الموملة الى تتتاب الفر د بعد عالفته للمعاير 
وقبل تعرضه للعقاب . 


ويتصل بالشعور بالذنب الحاجة للعقاب . وتفسر ذلاك أن الطلفل فى 
a‏ عند حالفته معایر والديه واللحرو ج على إر اد ہما 
ويتعلم تدر جا أن يتوقع العقاب كلما حالف الأواءر أو المعاير . هذا 
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العقاب ‏ فى صورته المعتدلة ‏ كانت له فائدة نفسية إِذ كان يضمن 
لاطفل ولو لحد ما استمرار رضاء الوالدين عنه بإعادة التفاهم بينه وبيمما . 
وعندما یکر الطفل و يصح ضصماره اللاشعوری دو الحكم واارقيب على 
أعماله يتفادى عالفة «عايبره وقيمه » بل وأكر من ذلك يعاقب نفسه 
إذا حدث أن خالفها حى يزيل عن نفسه الثعور بالذنب . هذا العقاب 
فل د ون شعو ریا یتمثل فی أعنف صوره ی الانتحار ¢ أو لا شعورياً 
يتمثل ى تنمية عادات ضارة مثل قضم الأظافر أو الإعراض عن الطعام 
أو الإدمان على اللحمور والخدرات . وعكن تفسر اليل لاوقوع فى 
الحوادث على أساس عقاب « الذات » لشعورها بالذنب . 


وأحيانا حاو ل الفرد التخلص من الشعور بالذنب عن طريق تعريض 
نفسه للعقاب من الآخرين > وقد يكون ذلك شعورياً فيبلغ عما اقترفه 
من خحطاً »> ويعتير « الاعتراف » عند بعض الفثات المسيحية وسيلة 
للتخفيف من الشعور بالذنب ؛ وقد يكون لا شعورياً مثل ترك الحرم 
عض الآثار الى يستدل مها رجال المياحث عليه فيقدم ونه المحا كلة .. 


و كثرا ما تقف البيئة فى سبيل إشباع دوافع الفرد > فتشعر « الذات ٠‏ 
بالمديد واللدطرء ويتكون دافع اللحوف الذى إذازاد عن مستوى قدرة 
الفرد على الاحيال يتحول إلى قلق يه يطر على سلوكه وشخصيته عامة . 
ومن هم امواقف الى تمد الذات تلات الى يشعر فما الطفل بعدم حب والديه 
ورضاپما عنه > وهذا يفسر لاذا كانت القسوة نى العاملة وكثرة 
المديد والعقاب - وخاصة اليدنى ‏ سباً ى تنمية الشعور بعلم 
الأمن والاطمئنان . 

هذا وقد ينشاً الصراع ننيجة للخوف القوى من الفشل أوالأذى › أو 
عدم قدرة الفرد على ضبط انفعالاته > أو تناقض الأدوار الى يلعا 
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ارد » وكذاك عدم كفاية عاداته السلوكية فى مواجهة دور جديد 
ولا می أن حياتنا لا تخاو من نوح أو آخر من الصراع »> ولكن خطورة 
الصراع لست نی وجوده › ونما ق‌استمراره و کرته وشدته حیٹ 
يستنفد طاقة الفرد النفسية ويعجز عن تحمل التوتر المصاحب له . 
ويلجاً الفرد عادة إلى حيل أو وسائل دفاعية لماية شخصيته وإرضاء 
دوافعه › أو لتغير الواقع حى بصبح مقبولا و ممتملا . 


دفاعات الفرد ضد الف خط النفسى 

لا بقف‌الفر د موقفاً لبا تجاه الو اقف الى تعر ضه لاضغط اانفسى . 
بل حاول ‏ نى العادة - العمل على حلها . ويتوقف ذلك على قدراته » 
وإطاره اأرجعى الوك ومهارته ف تحمل التأز م والضغط النفسى . وكثرا 
ما تجمع استجابات الفر د التكيفية لمواجهة مثل هذه ا لمو اقف بنعدة تغرات 
ببولوجية وعصبية . توثر ى نوع الاستجابات » فيحدث أحد آمرين : 
تعطيل أو تنشيط . فحالة التعطيل تودى إل إيقاف موقت لبعض الاستجابات 
كوسيلة حل الموقف » آما حالة التنشيط فتعمل على تسيل استجابات 
بديلة تيسر الحل . وحالة الضغط النفسى كشرا ما تصاحب مالة إثارة 
انفعالية » فى العادة يصاحب الإحباط عالة غضبية تتبعها تخر ات فسيولو جية 
وظيفتًها إمداد الفر د بالطاقة اللازمة لاستعداده للهجوم والدفاع » فاذا 
استمر الإحباط مدة طويلة تحدث حالة تنشيط تحول الخضب إلى عداء يوأدى 
إلى ظهور ميول تخريبية . أماإذا احتوى الموقف على مصادر حطر فذلك 
يشر انفعال اللوف ٠‏ وعادة مايصاحب بعملية تعطيل وكف للابتعاد 
عن اأوقف . أما إذا تضمن الوقف نمديدا أو خطراغير حدد العام » 
أدى ذلا إلى إثارة القلقى . 


117 


استجابات بناءة يتغلب ما على الإحباط والصراع > أو قد يلجا إل دفاعات 
لاشعورية ام-۴ بطلق علا أحيانا الوسائل الدفاعية . 
عض انواع ااوسائل الدقاعية 

بلجا الإنسان إلى الوسائل الدفاعية للتخلص ما يعانيه من صراع أو 
إحباط > وهذه ااوسائل عادة منظمة وعددة إلى درجة جعلت البعض 
يطل علا اسم « الميكانز مات العقلية » لأا لا تبمثل آنواعا من السلوك منعزلة 
.بعفما عن بعض ٠.‏ ولكما تكشف عن الديناميكية الى تكونت ٠ا‏ المميز ات 
اللعاصة لشخصية معينة . هذه الوسائل تعمل بطريقة غر شعورية تصبح 
مع الوقت ضمن مط الشخصية » وتور ق سلوك الفرد وكيز أعاله . وإذا 
اتسع مداها تى التأثر واتخذت نمو ذجا معينا أصيحت ءظهرا من مظاهر 
لاغ طراب التسى . ومن أهم هذه الوسائل مايأتى : 


_ الکبت «ەنەهام»۸ : وهو أآكر الوسائل الدفاعية شيوعا »› 
ودف إلى التخلص من الصراع . وهو عبارة عن إبعاد الذ كريات المولة 
والحوادث الحزية والنز عات غر المرغوب فہا والى تسى ء إلى تقدير 
الفر د لذاته ودفعها إلى اللاشعور » حيث تب بعيدة فلا تشر القلق . 
وكشرا ما محدث الكبت نى الطفولة حيث تكون « ذات» الطفل أعجز من 
أن تتغلب على النتائج الحقيقية أو الو همية لأعماله وانفعالاته . 


والأشياء المكبو تة إما أن تظل هادئة فتتيح للفر د حياة اجماعية مقبو لة » 
أو قد لا تستقر بل تظل نشطة فعالة > ويظل هناك صراع نفسى لاشعورى 
حى تستطیع هذه الأشياء أن تعر عن نفسما بإحدى وسائل التعبر 
اللا شعوری + وکشرا ما تظھر نی شکل رمزی حى حقیقته على صاحبه ۽ 
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وعادة ينظر إلى الكبت على أنه وسيلة دفاعية ضدالقلق الذى محدث إذا 
هددت الأشياء ال مكبو تة اللحياة الشعورية للفرد . 

وااو ظيفة الأساسية للكبت هى وقاية الفر د أو بالأحرى وقاية حياته 
الشعورية مما يو لها أو مخفا أو ما لا يتفق مع فكرة الفرد عن ذاته . كا 
عول الكبت دون تحقيق الدوافع غبرالاجماعية بصورة صر حة قد تکون 
خطرا على الفرد أو علاقاته الاجماعية » وهو نى هذا قد يسمح للفرد 
بالتكيف القت . ونلكبت أضرار كبرة مما أنه يستنفد طاقة الفر د الى 
عکن آن یستغلها ی نواح أخرى » وکلما کان الكبت عنيفاً كانت الطاقة 
الفبائعة أكبر . كا أن الكبت كثرا ما يسبب زيادة حالة التو تر والقلق › 
وتظهر آثاره وأضحة ئی حالات الغو بيا مناهطط والأفعال القهرية 
Obsessions gl gl 9 Compulsions‏ . 


ويتصل عوضوع الكبت العقد النفسية » وهى تشر إلى جموعة 
مترابطة من الأفكار الموذية « لاذات » والمشحونة بالانفعالات . هذه العقد 
ها تأئر واضح على السلوك › ومكن اعتبارها دافا لاشعورياً . ومن 
أنواع السلوك الناتج عن العقد الانفجارات الانفعالية لأسباب بسيطة . 
ععى عدم تناسب الاستجابة الانفعالية مح اشر . كا تظهر آثارها ى 
ى فلتات اللسان أو نسيان الأشياء أو الأعمال . وكذلاك قد تو"دى العقد 
إلى تغيبر نظر ة الفرد إلى بعض نواحى الحياة » وأحانا تتەحکم ف 
شخصيته فتشكل صورة اضطرابه اللفسى . 

۲ التبرير onناجعنادصمتاهR‏ : وهو عبارة عن استجابة لدافع 
لاشعورى وتفسر هذه الاستجابة تفسرا منطقياً ومقبولا ٠‏ ععى أنه 
حاو لة إقناع « الذات » بأن السلو ك i‏ ومدير . اة خداع 
ترمى إلى الحصول على احترام الذات وإبعساد الشعور بالذنب . 


Ei 


ومن آمثلته ترير السلوك العدوافى الناتج عن نزعة عدوائيسسة 
لاشعورية حو الآخرين على أنه دفاع عن دين أو عقيدة . فيا يدرك 
الفر د مله العدو انى إلا أنه لا يفسر ه على ساس نز عات عدوانية لأشعور بة 
إا در جعه إل ئی ء مقبول اجماعیاً 4 


۳ - القجاهل او الانكار ادن«( : وهو رقض الشخص الاعراف 
بو جود مشر فيه مديد له ٠‏ أو عى أوسعم رفض الاعتراف بالواقع 
والاستجابة لوقف معان وكأنه أمر عادى لا خطر فيه ولا مديد . ومثال 
ذلك مدخنو السجائر الذين يستمرون ى الإدمان على التدخحين رغم 
النشر انت الطبية الى تثيت عءلاقة كر ة التدخان بسر طان الرئة . 


٤‏ الاسقاط «ەiاءەزهإ۴‏ : وهى العملية الى يسقط فما الفرد 
لا شعوریا م دوافعة ورغباته غبرالقبو لة على فر د آخحر . وهو کصدی 
الصوت > إذ یری الفرد ما یکر هه نى نفسه مثلا نى غبره من الأفراد . 
و یعتر الإسقاط ضصمن الأسس النفسية الى ته تسر التعصب » حیث سقط 
الفرد الصفات المكروهة على فثة أخحرى من الناس أو المبادىء . . 


والإسقاط عملية تر بح الفرد نفسياً إذ حمی ا نفسه من الدوافع 
والنزعات غبرالمرغوبة e a‏ هذا فاټه کثرا ما 
یو“دی إلى عدم تكامل الشخصية إذ يعوق الفر د عن أن یری تفسه على 
حقيقما . وكشرا ما يكون الإسقاط نتيجة الشعور بالذتب فيحاول الفرد 
التخلص من هذا الشعور بالقاء اللوم على الخر . وهذا الوع من الإسقاط 
إذا كان مبنياً على شعور عنيف بالذنب - يودى إلى حالة البارانويا ٠‏ 
العام اللنارجى ويتصور أن العام من حوله محاول إيذاءه والانتقام منه . 
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هس , 1dentifention‏ : وهوعكس الإسقاط . فبيما يتخلص 
الفر د ى الإسقاط من الصفات المكرو هة بإلصاقها بغبره » فاته ى التقمص 
عتص الصفات الحببة إلى نفسه أو المكلة لشخصيته من فرد آخحر » وهو ى 
هذا يشبع‌حاجته إل تقدیرالذات وتأ كيدها . و التقمص لا یکون داتعا ی 
الحانب المقبول اجماعياً » فقد يكون لإشباع رغبة لم يستطع الفرد 
إشباعها . فثلا إذا كانت عند الشخص رغبة قوية ف القتل فقد يتقمص 
شخصية قاتل تى جر عة معينة ‏ م يفتخر بارتكاب جر عة لا دحل له فما 
إلا عن طريق الرغبة اللاشعورية . 

وعلى العموم فالتقمص ف شكله العادى هام ى عو الذات » وحدث 
ى جميع الأعار . وى شكله النطرف مظهر من مظاهر عدم السواء 
ويتصل باهذيانات . خاصة هذيان العظمة حيث يتصور الفرد نقسه 
ملكا أو نبيا أو إها . 


٦‏ - النكوص ادوماع : وهو عملي تقهفر تصيب الفرد فر تد 
إلى مرحلة بمو سابقة . ومحدث عادة عندما يواجه الفرد وقف فيه لمديد ' 
يشر القلق الشديد ء وهذا الوق قد یکون صر اعا داحلا بین دوافع 
الفرد . وقد يكون خارجياً عى عوائق بيثية يشعر الفر د آمامها بعجزه 
فبلجاً إلى اسجابات غر ناضجة أو طفلية تسى ء إلى تكيفه . 


۷ — القعو رض g : Compensation‏ يتمثل ق نو ع من السلو ك يعو ض 
به الفر د الفشل الذى أصابه فى موقف من المواقف . ويعتر من حيث قيمته 
التكيفية وسيلة يشيع ما الفر د بطريقة غرمباشرة الدوافع الى أصاما 
الإحباط ء ها يصر فه عن التفكير لى فشله . وأساس التعويض شعور 
الفر د بالنقص والعجز أو القلة . سواء كان هذا النقص حقيةياً أو 
وميا : ولذا فوظيفته الدفاعية هى إشعار الغر د بالأمن والأهمية ‏ لأنه 
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فى أساسه وسيلة دفاعية لإشباع الحاجة إلى الحاه و المكانة الاجماعية . ودو 
کر الحدوث عند السو يان وغ رااسو ين عل ااسواء چ وتعراوح ەلاد ره 
من جرد محاولات جذب الإنتباه وأنواع اللو ك الاستعراضى إلى التطرف 
والمظهر المر فى الذى يصل ال حل هذیان إلعظمة . وهو و إن کان يشيع 
دوافع الفرد إلا أنه كشرا مارسى ء إلى توافقه الاجماعى وصحته النفسية . 


۸ — رھ الفعل Reaction formalin‏ : ويتلخص ف إحفاء داع 
أو نزعة غبرمرغوب فما وراء سلوك مغاير . أى عملية ويه لا شعورية 
ترمى إلى حاية الذات . فثلا الشعور بالرفض والعداء قد خفيه الشخص 
تحت ستار التأدب الزائد أو الز هوالمفر . والعدوائية قد تكو ن تآبجة (شعور 
الشخص بالقلق وعدم الأمن » والمئالية عند بعض الأفراد قدتكون رد 
فعل لنزعات عدوانية لا شعورية . والواقع أ وسائل الفرد فى التعويض 
ورد المعل کشرا ما تتدخحل فی تحدید أسلوب حياته . 


٩‏ - الرهزية «oنامنامطمسرء‏ : إن الرغيات الموذية والحوادت 
والذ كريات المولة المكبو تة نى اللاشعور كشر | ما تبحث عن وسيلة التعبار 
عن نفسما ‏ ولکن بدلا من آن قظهر ,شکلها العادی تتخنی بشکل رمزی 
لتعر عن نفسما فى تصرفات الشخص » فتظهر تى زلات اللسان واللازمات 
الركية < ¥ تظهر فى الأحلام والهلوسات » وهى كثرة المحدوث ى 
حالات الاضطراب النفسى ومحاصة ف الفصام . 

٠١‏ - االرفض والسلبية اندع : وهى من المظاهر الانسحابية 
الشديدة المشحونة بمّوة انفعالية . وتتمثل ف العناد والتمرد والرفةں 
والاستجابة السلبية لای اء اجټاعی . وهى صفة عادية فى الطفولة المبكرة 
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ما بعد ذللك فتعتر سلو کا غار تکیی . وھی نضا عرض لبعض الالات 
الذهانية و ذللث سن در فٹں المر یٹں الحضرع لانظام الیو می أو تناول 


الطعام 1 الخ. 

1 — احلام الرقظطة Phantasy‏ : وهی و سيلة بلجا إلا کل 
الأفراد بشكل أو بآخر + وکثر | ما تساعد على التکیف » وتعتہر یشکلها 
امالغ فيه وسيلة انسحابية تعو ق التكيف السلم . وهى عند الذهانيين نوع 


من الملوسة الى تقبرق عن أحلا م اليقظة ئی أن الشخص 
السوى يدرك أن أحلامه لست حقيقية بى حن آنا عند المرضى 
حقائق واقعية . ۰ 

واعلاصة أن الشخصية الدوية هى الى تتمتع بالتوافق والاتران » 
وأن الفرد إذا فشل تى توفير هذا التوافق مأ إلى حیل ووسائل 
لاشعورية . هذه ااوسائل تمد ى قيمسا القكيفية على مدى ما حققه 
للفرد من توافق وتكيف . وهى قد تأخذ شكلا انسحابيا وخاصة 
م الأفراد الذين يفشاون ف تکيفهم الاجیاعی › و هذه الصسورة 
تكون خطرا على الفرد حيث يصعب كشفها > لأن السلوك الانسحا 
يتمیز باليدوء المننظم الذى لا يثر انتباه المتصلن‌بالشخص . والسلوك 
الانسحافى أصعب نى التعديل من الاوك العدوانى » لأن الفرد فيه يكون 
اقل سای الس زل کیت رل انام حا مرد لک انار ن 

بتميز بالانسحاب المسرف : ويوجد عادة عند المريض به تاريخ من 
لاز ال السابق . 

هذا بالاضافة إلى أن الإحباط والصراع وما ير تب علهما من نتائج من 
أهم ما يوّثر نى الساوك . وذلك لأن التو تر الناشى ء عنما قد يصل إلى 
در جة لا بتحملها الفر د فتضطر ب شخصيته لا ستنفده التو تر من طاقة لاز مة 
للتوازن الشخصى . هذا وقد يسلا النوتر مسالاف جسمية ٠‏ تظهر ف 
عجز غار أصيل أو مرض جسمى وظينى » إلى جانب أن هناك أسبابا 
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عضو ية توّٴّدی إلى قاق نفدى و بالتالى إلى سوء التكيت . 


وترى مدرسة التحليل انى أن الفلق والشعور بالذنب من أحم العوامل 
الديناميكية ى التوتر وسوء التكيف » أو عى آحر أن الشعور بالأمن 
واحترام الذات وتفديرها هما صمام الصحة النفسية ٠‏ ولذلك جد ن أكثر 
اإوسائل الدفاعية - الى سبقت الإشارة إلا دف ن اساسا إلى 
الحصول على الشعور بتقدير الذات » وإلى ابعاد القلق واللحوف ٠+‏ 


نتا( سوء الذكيف 

يعتمد مستوى التكيف‌الذى يصل إليه الفر د ودر جته على مدى سلامة 
سبرالنمو السيكوبيولوجى ( وقد تعر ضنا لأمثلة من معو قات النموش كلامنا 
عن سيكو لوجية النمو وعن التطبيع الاجاعى ) . كا يتوقف أيضاً على 
قدر ة الفر د على التغلب على حالات الضغط النفسى . فاذا لم يستطع الفر د 
االوصول إلى حالة اتران تخلصه من آثار الإحباط والصراع وتكفل له 
الاستقرار النفسى » تعرض لأنواع من اضطرابات الشخصية »> مثل 
اللاضطرابات السلوكية أو الاضطرابات العصايية والذهانية . وسنتعرض 
بامجاز فما يلى للاضطرابات السلوكية » أما الاضطرابات العصابية والذهانية 
فنتر د فا فصاو شاا : 


الاضطرابات اسلو كية 

. تتطلب معاللىة هذا الو ضوع الإشار ة لل أن اصطاد اح الاضطرابات 
رکاش - بشكل عام تلك الاضطرابات الى لا تدخحل لى نطاق 
الأمراض العصابية أو الذهانية . و ذا المعى فهى تكاد تنحصر فى توعان : 
المشكلات السل وكية ف الطغفو له > والحالات السو سسو بأتبة Sociopath‏ 


. Psychopath ıl و السيكو‎ 


oY 


اأشكلات اللو كية فى الطةورة 


يتعرض الطةل لكثر من المشكلات السا وكية من و قت مبكر ٠‏ وذلاث أنه 
يفتقر إلى البصررة الاجاعة الى مکنه من فهم تصر فات الكبار أو إدر اك 
معنى سلوكه . هذا مع العلم بأن العوامل الديناميكية وراء المشكلات 
السلوكية ى الطفولة ترجع ف جملا إلى وجو د الطفل ف بيئة اجماعية غير 
صحية ومخاصة بيئة الأدمرة . فجهل الوالدين عيزات الطفو لة وخصائصبا 
أواتجاهاما اللاطئة نحو الطفل . وأسلو مما غير تلسلى ى المعاملة تعتر 
المصدر الرئيسى لأية مشكلات بعال ما الطفل _ 


و عكن اعتبارالمشكلات الساوكية ى الطفو اة استجابات تكيفية خاطئة 
لو اقف الضغط النفسى الى يتعرض ها الطفل . وهى تظهرف أشكال متعددة 
تختلف باختلاف البيثة و درجة النضج . فى الطفولة المبكر ة تظهر مشا كل 
متصلة بعادات الأكل والإخراج والكلام » ممل فقدان الأية والتبول 
اللاإرادى وعيوب النطق وغبرها . آما نى الطفولة المتأخر ة فتتخذ معظم 
المشكلات طا عدوانياً تجاه الحتمع . وقد تكلمنا عن المشكلات الساوكية 
ى الطفولة عند كلامنا عن الاضطر ابات الانفعالية > وهذا ستقتەسر 
ى هذا الحال على الكلام عن مشكاتن من المشكلات الشائعة والى كشرا ما 


تشر قلق الوالدين 


ولا النبول الاارادی ای : ودو من أ کر ااشکلات 
الساوكية شبوعا . وهو أكر انتشارا بين الذ كور عنه بين الإئاث . وهو 
لا يعتعر «شكلة ساوكية قل سن ۳ أو ٤‏ سوات بشرط أن بتكرر حوالى 
من ٤‏ إلى ه مرات أسبوعيا . والتبول اللاإرادى محدث عادة ليلا . وقد 


Tor 


حدث ارا أیضا ویکو ن ذلك ءادة یا ی ايکر وحدث ئی ااسن ايکر 
نی ناء الوم العميق . أ٠ا‏ إذا استمر إلى فبرة المر اهقة أو بعدها فلا وشتر ط 
لدو ثة النوم العميق » وكشرا مایصاحب ى هذه اسن بأحلام عن 
انول يستيقظ بعدها الفرد ليجد فراشه مبتلا» وهذا التوع من الأحلام 
بتضمن عنصر | جنفسا . والتبو ل اللا إرادى محتى تدر مجياً مع العمر ٬‏ 
فهو لا يوجد بعد سن الثلائين . هذا ياستثتاء حالات اأرض العضوى . 


ویر جم التبول اللا إرادی نى جملته إلى ساب نفسية ٠‏ باستنناء 
حالات قليلة سبها مر ض عضوى . وهذه تذهى بالعلاج الى . وتشر 
معظم الدراسات بى هذا الو ضوع إلى أن من يعانون من هذه المشكلة 
يتصفون بعدم التضج الانفع ال وبالاضطراب الانفعال + وتلف 
آسباا عند الكبار عنما عند الأطنال . فى الكبار كثرا ما تكون مصاحية 
الات عصابية > فثلا وجد أن 1.1۲ من لدم تجوال نومی يعانون من 
التبول اللا إرادى . وأن ۲۷ من حالات التبول اللا إرادى لدم جوال 
نومى . وظهور التبول اللاإرادى بمن العصابيعن يكون عادة بشكل حاد م 
يتو قف . أما الحالات امز منة منه فالا تر تبط بالسيكو باتية . 

وتظهر حالات التبول اللاإرادى بن ‌الصخار ممن يعانون من عدم النضصج 
الانفعالى والاستقرار الاقسى . وتوجد لدبم احرافات سلوكية . 
وعکن تلخيص أسباب التبول اللاإر ادى نى أنه : 

. تعب ر غر مباشر للقلق‎ ٩ 

۲ عاو لة جذب اهام الوالدين ٠‏ وحاصة حان یات مو لو د جدید 
ويصبح مركز اهام الأسرة . 


۳ تعر عن عداء لا شعورى الوالدين ٠‏ ووسيلة انتقامية 
ار 


et 


ه - تعلم خحاطى ء لعمليات الإخر اج 


واتجاه الوالدين نحو الطفل أ ثرا كبر ا نى تنمية هذه المشكلة . 


ومشكلة التبو ذ اللالإر ادى مشكلة طبيعية ى مرحلة الطفولة الميكرة . 
ویدمپل التغلب علما إذا بدا العلاج مىکر | .و پستخدم ی‌العلاج عدةطر ق مما : 
العلاج النفسى . والتدريب . والعلاج الطى . ولا يغب عن الذهن أن 
العلاج النفسى هام ق جاح أيه علاج آخر. و يعتمد العلاج النفسى على تشخيص 
المشكلة ومعرفة أساا - والتغلب على هذه الأسبات بإحدى طرق الملاج 
التفسى الناسبة لس الطفل ولنوع العوامل المسيبة ها . وكذلاف تو جيه 
الأسرة نحو تغيبر البيئة النفسية للطفل . حى بتحرر من الط النفسى 
الذى أدى إلى ظهور المشكلة . 


آما عن استخدام التدريب فى علاج مشكلة التبول اللاإرادى . فقد 
اعتمد قى أول الأهر على ميدأ العقاب الشديد . ومنع الطفل من تناول أية 
سوائل لبضع‌ساعات قیل ال م وقد اعرض على هذا النوع من التدريب 
استنادا إلى عدم صلاحية العقاب كوسيلة علاجية جانب أضرار ه النفسية . 
هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد ظهرمن عدة تجارب أن إكثار الطفل 
من تناول السوائل هارا يريد من قدر ته على‌التحكم فى علية التبول مما ينتقل 
آثره إلى فىرة الليل . والفعل ثيت نجاح هذه الطر يقة حينا استخدمت ى 
علا حالات التبو اللاإر ادى وقد حاول اانعص استخدام الصدهات 
الكهر بائية بدلا مى العقاب . فكان يعر ض الطفل بعد التبول اللاإرادى 
لصدمة كهر بائية حى يتعلم التخلى ع هده العادة عن طريق الر بط الشرطى 


es 


وفعلا أفادت هذه الطريقة أيضاً نى حالات كثرة من حيث التغلب على 
هذه المشكلة ولكما أدت ‏ مع المالات‌الى تعانى مناضطرابات انفعاية - 
إلى ظهور مشكلات سلوكية أخرى . وبتاء عليه استيدلت المدمات 
الكهر بائية باستخدام «مرتبة كهربائية ٠‏ مصنعة بطريقة خاصة توأدى 
إلى ضرب جرس عند بدء التبول » ومذا يستيقظ الطضبل . وهذه الطريقة 
تعتمد أيضاً على فكر ة العام الشر طى »و تنال قبولا من الكشر ين لنجاحها - 
أكثر من أية طريقة أخرى - نى التخلص من «شكلة ابول اللاإرادى . 

وبلجاً بعض العا لین _ باللإضافة إلى ماذكر ‏ إلى الاستعانة بالأدوية 
وتاصة المنهات > ولوآن تأثر ها أقل من الطر ق السابقة . هذا وقد ظهر 
ان بعض الحالات محدث ها نكسة بعد الشفاء > ما يشير إلى أهمية متابعة 
الحالة مدة زهنية كافية كخطوة تكيلية لعملية العلاج . 


ثانياً - عيوب النطق(التلعثم عصنءءااا8) : ويتمثل العام ی عرات 
تحدث للمتكلم فتعوق سلاسة الحديث . وكشرا ما يصاحب التلعم 
محركات جسمية عصبية وتعرات وجه تشر إلى معاناة الفرد من حالة 
توتر . .وتزيد حالة التلعم إذا تحدث e‏ > أو مع من يشعر آمامه 
بالنقص ٠‏ أو لأفراد ذوى أهمية خاصة. ويقل ا تحدث الفرد 
لأشخاض يشعر بالتفوق علمم »أو إذاكاز منغر دا أثناء القراءة مثلا ...الخ ٠‏ 
وقد دلت الأعحاث أن التلعم أ كر حدواً بن الذ کور عنه بان الإناٹث »> 
وأكثر انتشار ى المستويات الاجاعية الاقتصادية المتوسطة والمر تفعة . 
وتشر الإحصاءات ى الولايات المححدة الأمريكية أن ١‏ من الأفراد 
هناك يعانى من التلعم . 


وتو جد ثلائة اتجاهات ى تفسر أسباب التلعم . فأصحاب الاتجاه 


Yet 


للإصابة به إذا واجه مواقف تأز م نفسى حادة . فثلا وجد جوذسون 
hnsonاoل‏ عند مقارنة أطفال بتلعثمو ل بأطفال عادين أن نسبة ظهو ر التلعم 
ى سر الحموعة الأول ر غالب کان الأب ) إل نسبہا فى أسر الأطغال 
العادین کانت ١ : ٩‏ 


أما أصحاب الاتجاه الثانى فر جعون انلعم إل أسباب ذمرو لو جية 
وإصابات المخ نتيجة ااولادة العسرة أو الأمراض الى تصيب الهاز 
العصى » ذللك أن ءثل هذه الأسباب تعوق تازر الوظائف الل ركية 
لالحديث ويستدلون على ذلك بأن بعضاً من حالات التلعمُ سقا حالات 
مرضية متصلة بالأعصاب . 


ويرجع أصحاب الاتجاه الثالث أسباب للم إلى عوامل نفسية ء ولو 
أن وجهاٽ النظر قد اختلفت فى تقسبر هذه العو امل . فيرى علماء التحليل 
النفسى أن تثبيت الطاقة اللبيدية عند الر حلة الفمية يودى إلى ظهور التلعم 
کوسیلة لإشباع الحاجة إلى إطالة الطلفولة ٠‏ حيث آنا مظهر من ظا 
الكلام الطفلى . ويرجعها آحرون إلى صراع الإقبال الإحجام نتيجة 
الحوف من التحدث وى نفس الوقت اعتباره ضرورة اجماعية - وف 
هذه الالة يبر الفرد نى حلقة مفرغة . فاللنوف يو'دى إلى التلعم وهذا 
بدوره يقال لوف ومخفض التوتر الناشىء عنه ؛ وخفض التوتر هذا 
يوّدى إلى زيادة التلعم > فتتحدت علية تعز يز لسلوك التلعم کسلو ك 
وظايى للتخلص من اللنوف . 


أما الرأى الغالب فير جع التلعم إلى رات الطفولة الأولى . .و ذالك 
أثناء تدريب الطفل عل الكلام . ويفرق هذا الرأى بان التلعم الأول 
والتلم الثانوى ب فالتلم الأول أى ما نعدث عند بدء تعلم العلل 
للكلا م أەر طبیعی یزول بتقدم الطفل نى العمر . أما إذا اهم الوالدان 
ناء تسا تعلم الطفل الكلام بتقصب حه باستمر ار عند کل طا بصدر منه ۰ 


fay 


يتحول التلعم [ل تلعم ثانوى ويصبح مشكلة سلوكية » وتزداد الحالة 
سوءا إذا استعمل الواادان العقاب والثدة أثاء القدريب ب لان ذالث يمى 
عند الطفل الشعور بالعجز والحوف من الكلام . ويلاحظ أن هذا الرأى 
لا يتعارض مع سابقه وإغا يفسر أسباب صراع الإقبال الإحجام الذى 
يتعر ض له الطفل .هذا إلى جانب أن الضخط التفسى يو”دى إلى ظهو ر التلعم 
کسلوك دفاعی . وقد لوحظ آن کثرا من یعانو ن ن التلعم » عانون 
أيضا من القلق والشعور بالنقص نى الواقف الاجاعبة > وهو أمر 
متوقع حيث آنه مشكاة تعوق التكيف الاجتاعى . 


و تعالج «شكلة التلعم عامة بأحد أمرين : أوطا العلاج » وهناك 
متخصصون نى علاج النطق » وى بعض الأماكن توجد عيادات خاصة 
بذلات . كا يستعان أيضا بإعطاء المهدئات الى تقلل من التوتر » وبالتالى 
تساعد الفر د على التغلب على التلعع ى المواقف الاجاعية . وثانمما تغير 
البيثة حى تصبح مقبولة ومحتملة' ؛ ويقص د بنغيبر البيثة إزالة كل ما من 
شأنه أن يعرض الفرد لاضغط النفسى أو حالات انفعالية شديدة » وكذلاك 
مساعدته على القيام بأدشطة وأعمال تشعره بالةدرة والكفاية وتقلل من 
القلق والشعور بالعجز . 


اليكو Psychopath 3al‏ 
- لا لو مجتمع ما من آفر اد خارجین على آخلاقیاته ومعایره وتقالیده » 
يتصرفو ن کا يلوح هم دون اکراث بأية قوانن أو قم . وهولاء 
لا یدخلون ی نطاق العصابيين ولا الذهانيين ولا التأخرين عقلاً ؛ وإغعا 
هم طابعه م اللاص : فأكثر ما ميز هم الافتغار الواضح إلى إطار متسق 
من الأحلاق والقم يوجه سلوكه م ومجعلهم متئلون أو على الأقل مترموك 
النظام الأحلاقق والفيمى حت م . هولاء ليسوا أيضا احر مين بالتعريف 


aA 


القانونى » ولو أن سلوكهم كثرا ما يوقعهم تحت طائلة العقاب وعاسبة 
القانون . ويصعب حصر مثل هوّلاء الأفراد حيث أم يوجدون بن آی 
مستوى من الأستويات الثقافية أو الاجماعية الاقتصادية › فليس بغريب 
مغلا ان تجدهم بان ر جال الأعمال أو أصحاب المهن العالية و السياسيين كا 
تجدهم بن السو ةة والرعاع . ومع أن بعضمم تصل به تصرفاته الاجماعية 
إلى السجون أو الإصلاحيات أو «ستشفيات الأءراض العقلية › إلا أن 
الكنرين م ستطيعو ن عادعة احتمع في فيفاتون من العقاب . هذا النوع 
ن الأفراد هو ما يسمى بالشخصية السيكوباتية . وعيل الكشرون الآن 
إلى استعمال الشخصية السو سيو باتية طادمهءم8 بدلا من السيكو باتية حيث 
ن الاضطراب اجټاعی ی أساسه . 


وتفرق الحمعية الأمر يكية الطاب العقل 3£ دلیل التشخيصس و الاحصاء 
DSM »‏ « ب السيكو باتية و السو سيوباتية ف أن الأولى تشر ف أساسما إلى 
اضطراب النفعالى وعدم اتزان تفسى يرجع إلى اتجاهمات مرضية فى 
قكوين الشخصية » فى حن تعى السوسوباتية مرضا اجماعياً و احاالا 
اجماعياً . و يتضح من هذه التفر قة أن اصطلاح سو سيو باتية يشر إلى أى فر د 
یسلاف ساو کا منافا لا اتفق عليه بهن فر اد مجتمع معان سواء کان ذلك لعدم 
اتزان نفسی > أو اتحلال خلى › أو لنشأة الفر د ى بيثة منحلة أخلاقا 
صبت شخصیته فقالما . ویستعمل الكثرون الاصطلاحين بالتبادل » ومع 
ذلك فهم يقررون آن كلمة السوسيوباتية تضم بحا السلوك اللااجاعى 
اتناس والاحراف الى والإدمان والسلوك الشاذ اجاع] 
D(0‏ + ويقرقون بن اللااجاعى والشاذ اجماعبا ف أن الأول 
شخص لا ولاه له لأى فرد أوقيمة أو مدا > لاقم وزنا لأبة التزامات 
اجاعية ‏ أا ااثانی فهو خد عاش حياته كلها فى بيثة منبحلة » وهو 


e4 


حمل الولاء لبيئته الأولى ومعاير ها اللااجتاعية » و لكنه لا يستطيع أن عتثل 
لعاير الحتمع ككل : ويعتر الأحداث المنحرفون من النوع الأخر . 


هلامج الشطصية السيكو باقية 


يتميز السيكوباتى ‏ ى العادة ‏ بالذ كاء وبسرعة الاستجابة واللهور 
وبالحاذبية الا جماعية الى تخدع الاخرين ومخاصة عند اللقاء الأول . وهو 
شخص يعيش لحاضره ولا بأبه بالمستقيل » لا همه سعادة الآآخرين أو 
أو مصلحتهم » كا أنه غر ناضج انفعالياً فلا يقدرالمسئو لية » تنقصه القدر ة 
على الحكم على الأشياء والتمييز الاجياعى ٠‏ ومع ذلك فهو عنطق الأمور 
حى يبدو سلوکه مقبولا ومشروعا ولو أمام نفسه على الأقل . وعلى العموم 
تتلخص أهم ملامح الشخصية السيكوبانية فيا بلى : 


١‏ قص ور ف أو الضمر »› يتمثل فى عدم القدرة على فهم أو قبول 
الم الأخحلاقية > مع الخادعة فى إدعاء المثالية والالتزام بالأخلاقیات . وى 
الحملة عكن و صف السیکو بانی بأنه « مأفون » أخلاقاً . 


۲ - يتصف السيكوباتى بالتمركز حول الذات » وعدم تقديرالمسثولية 
تنقصه مهارة تحمل الإحباط > يفتقر إلى البصيرة الاجماعية بدرجة 
ملحوظة » ولذلك فهو منحرف جاسيا : كذاب مز من - أو قل -مريض 
بالکذب ولکن لهارته لا یکتشف کذبه برعة > کا آنه شخص آنانی 
لايق وزنالحقوق الغرآو حاجا م » يأخحذ ولا يعطى . 

۳ مجرى وراء اللذات » ولا يستطيع تأجيل أية لذة عاجلة فى سبيل 


نفع و فائدة آجلة ٠‏ يدرك كل شىء من حوله من زاوية الوصول إلى 
اللذة ولذلك فهو بعش یومه ولا یکر تی غده » يضع لنفسه أهدافً غبر 


۳۹۰ 


واقعية لأنه يريد أن محصل على المركز والماه + ولكن تخوته تصرفانه 
فتفوت عليه قصده ومن ذلك أنه لا يستقر نى عل مدة طوباة . 

؛ - قادر على أن يعطى واجهة عببة بشخصيته حى يستطيع أن يوثر 
على الآحرين ويستغلهم » فهو مثل قدير ومدعى . عذب الحديث يغرى السامع 
بآراثه وأخلاقياته ٠‏ واذللك فهو يبدو ف الحتمع بشخصيه ساحرة حبوبة 
قادرة على اجتذاب صداقة الآخر ين » ولکنه انہازى متسلق لا يصادق 
إلا بقصد الاستغلال . 

ه ‏ علاقاته الا جياعية غبركاملة أو سايمة فهو لا يعتّر ف بالحميل» 
لا ولاء له لأبحد ولا يشعر بالرأفة أو الرحمة لأى فرد + لا يقدر حب 
الآحرين له » ولا يستطيع أن حب أحدا لأنه آنانی لا یری الاآخرين إلا فق 
إطار فائدته الشخصية . 

- يتجاهل القوانعن والقواعد الاجاعية > فيتصرف وكأن النظم 
والمرف والقوانين وجدت ليره وكأنه غير مطالب بالتزامها , . عمل 
العداء لى سلطة أو رئاسة وقد يعار عن ذلك باعال إجرامية.. 


۷ - قادرعلى منطقة الأمور بطريقة لاتخدع الآخرين فحسب ٠‏ بل 
تخدع نفسه أيضاً . وهذا هو السبب فى كثرة كذبه حى ولو عرف أنه 
سیکتشف ؛ پسقط. عیو به على غبره ویفتقر إلى التبصر فی سلوکه . 


۸ - لا يستفيد من الأخطاء » ويتصرف وکأنه عصن ضد عواقب 
تصر فاته .ومع ذلا فهو ماهر ی الاستفادة من الخر و استخلاهم ¢ وکذلاگ 


ف معرفة کیف یرب من العقاب . 


٩‏ س عالة على آدله وأصدقائه شرا ما سیب هم المتاعب ويوقعم 
۳ مشا کل سیب تصر فاته . وإذا جات دلا آبدی الأسف والندم ووعد 


۳ 


بأن لا يعود إلى سلوكه السابق ثانية ؛ ولكنه أفاق لا يى بوعوده الى 
لأ رقصدها حقيةة و اعا هی قناع یکسب به عطف من حو له › فهو یقول 
ما لايفعل . 

٠‏ يفتقر إلى الشعور بالذنب والقاق ٠‏ ویرغ قلقه وصراعاته ى 
تصر فاته ا > ولذالك فهو عدوانى حمل الكراهية للغر ومحاول 
إيذاء هم دون أد شعور بالذنب أو بتارب الف مر وم ذلك فهو 
يتظطاهر بالطيبة واارقة والإخلاص وبذلك ببعد عن نفسه الشلك والريية >“ 
ولا بكنشف تدليسه إلا بعد فرة طويلة. 

وع لى العموم فن أهم ما يز السيكو باتى هو الافتقار إل القلق والشعور 
بالذنب . وهذا الافتقار وراء كثر من سلوكه اللااجتاعى . فع أن 
الشعور بالذنب و من أحم العوامل المرتبطة بالاضطر ابات العصابية 
والذهانية » ومن أهم ما يفرق بينما و بن السيكو باتية › إلا ہما ى شكلهما 
المعتدل هامان فى على أية سلوك يتضمن معى العدوان والإيذاء 
أو أية ساوك عالف عار الفرد . وذللك لأن الشعور بالذنب 
توقع العقاب ٠‏ والى تنبه الفرد عنداللحروج على المعاير والقعم . 
الشعور بالقاق فهو استجابة انفعالية تحتوى الر قب والتوقع أيضاًء و شر التوتر 
الذى يصبح كتحذير ضد مشرات البشة المؤلة . والسيكوباتى لا يظهر 
أى قلق جام المواقف الى تشر قلق العاديين » وبتاء عليه فهو غبرقادر على 
التعلم من الأخحطاء » حیٹ أن الحزاء اللاحق لسلوکه لايشر قلقه . 

وجدیر بالذ کر آنه ليس من الضرورى أن مجمع السيكوباق بن کل هذه 
الملاءح : كما أن بعض هذه الملامح قد توجد عند العصابيين : ولكا 
لا قکون بنفس وضوحھا عند السیکوباتین . کا يوجد نوع عکن آن 
نسميه « السيكوباتى العصالى » » وى هذه الحالة يكون السلوك السيكوبانى 
عر ضا لا ضطرابات آخری . 


۳۹ 


بات السيكو باقية 
أولا- عوامل بيولوجية : ليس هناك أية دلائل قاطعة على تأثر 
الو راثة فى الشخصية السيكو باتية » واو أن بعض المتحه سان لاور اثة لا ينفون 
بشكل قاطع مثل هذا التأثر . ويرجع البعض السيكوباتية إلى أساس تكو بى 
استنادا إلى ظهور عدم القدرة على جاراة النظام وسرعة الاستجابة أو 
الور من وقت مبكر ؛ ويفسرون ذلك على ساس عدم التوازن بان 
علیات ااتعطيل والتنشيط الى تحدث فى المحهاز الحصيى والى سبق الإشارة 
إلہا . ویری ستوت :ها8 أن بعض إصابات تكوينية ف مراكز 
التعطيل نى الحهاز العصى تجعل السيكوبات غر قادر على التتحکم ى 
استجاباته ى مواقف الضغط النفسى » وذلاف لتفوق مراكز التنشيط . 
ویفسرایز نك همعو الشخصية السيكو باتية من خلال نظر ية التعلم الشرطى 
والارتباط العصيى بن المشر والاستجابة ؛ ویرى أن هناك بطأً ى الار تباط 
الشر طى عند السيكو باتيعن عنه عند العادين . 1۴ لا جعل السيكوباتى يتعلم 
الاستجابات اللازمة ا الاجماعى السام : و بالتال فن المتوقع أن يفتقر 
إلى مو الضصمر . کیا یری أن هذا البطء يزول تدر ميا مع نو الفرد 
حى يصبح قادرا على استجابات شرطية سليمة . وقد حاول البعض 
دراسة الفرق بان اليكو باتيین والعاديان عن طریق رم المسخ 
Electroencephalographie (EEG)‏ فلم محصلوا على ناتج لحاسمة أو 
فروق جوھریة › وما ظھر من اخحتلافات لا یکنی لاعتباره سیا ی 
السيكوباتية > ما دعا إلى القول بأن تلف المخ يسمل «نمء قد يكون 
عاءلا «ساعدا ولكن ليس عاملا أولباً نى إحداث السيكو باتية . 


ثانيا - عوامل تفسمية واجتماهية : تلعب العلاقاتالأسر ية و الحو الأسرى 


اراشا 


عامة دور ار تسیا ف تنمية الشخصية السيكو باتية . فقد ظهر من دراسات عدة 
و جود ااتناقض بان شخصية الأب وشخصية الأم فى أسرة اليكو بات . 
فالأب 0 من النوع الذى عاف من أفكار قهرية .وهو حازم مهاب شر 
الحوف ف اولاده : منصرف عن أُسرته 5 اعا بر منشغل فی مجاحه 
الاجماعی ؛ ف حن أن الام تكو ن فى العادة من النوع المدلل الأىيسعى وراء 
امتعة الشخصية » وهى فى الغالب تتمتع بقدر من الال إلا ألما تافهة 
وسطحية تفتقر إل العمق الفكرى » وهى لثلك لا تقدر نجاح زوجها 
وأهميته الاجماعية ¿ كا وجد من دراسة أجريت عل أربعين سيكوباتاً أن 
هناك تشاما فى بيثانم الأسرية من حيث وجود أب اجج اجماعیاً ولکنه 
كشر النقد لأولاده بعيدعبم »> وأم تدالهم وتفرط ف عواطفها حوهم . 


وتتميز غاب أسر السيكوباتين بأن الأب يشغل مركزا مرموقا 
اجماعياً ما يشر إعجاب المتصامن به» وتتأثر الأسرة بذاك فتعيش ف مظهر ية 
ز ائفة › وتظهر لتاس E‏ سعيدة تتمتع بالانسجام والتوافق » فى 
حن أن ذلك المظهر مى وراءه تناقضا وتفككا وتعاسة ؛ فشكل الأسرة 
ت « کالفاتر ينة اة تنسيقاً جميلا ولكا تى وراءها بضاعة 
سيئة . ويصبح الأطفال جز ءامن هذا العرض الراق الزائف فبحاولون 
دم أي الظهور عظهر يشر إعجاب الآخرين دون حساب للعواقب . 
و هذا النوع من الحو الأسرى يمى عند الطفل اللاءبالاة والفقر العاطى » 
ويتجه سلوكه حو الانماز ية والاستغلال مع الاعام بالحصول على القبول 
الاجماعى إرضاء لاوالدين . وهذا النوع من الأطفال يتميز بالحاذبية 
الاجياعية - السطحية بااطبع ‏ وبالمهارة نى معاملة الناس ولكن بروح 
الأنانية للاستفادة مهم فقط . 


4 


ولیس بغريب فى ممل هذا ابحو الأسرى أن ينمى ااطفل شحور عدم 
الا كار اث واللاءبالاة نحو ااوالدين والالطة عامة . وح أن اإطفل حاف ٠‏ 
الأب ونخشاه إلا أنه يتأثر به كثرا . و محاول أن يكون امتدادا لشخصيته 
وهو ی ذلك يشعر بالتحرر من الاهمام بعو اقب تصر فاته و حتمی وراء مرکز 
أبيه الاجماعى . وعا أن تقمص شخصية الأب يكون أمرا صعاً » 
فعادة عا الطفل من عجز ه عن هذا التقمص ويفشل ف تلمية صغفات الرجولة 
و تحختلط لديه الصفات الذ كر ية بالصفات الأنثو ية فتظهر الحنسية الثلية و أنواع 
أخرى من الاحر اف الحنسى : 


ويتفق السلوكيون مع الرأى السابق فى أن الأب يكون من النوع البليد 
العاطفة البعيد عن جو الأسر ة فيشب الان مثل أبيه » وغالبا ما يكون هناك 
تذبذب ف استعال العقاب والثواب نى الأسرة ويصعب على الطفل تكوين 
معاير مستقرة للسلو ك »و محدث لديه تعز یز للامتثال الظاهرى لاقع الاجماعية 
مع حالفة غبرظاهر ة لمذه القم WW.‏ يتعلم الطفل كيف يتفادى العقاب 
واللوم مع عدم القدرة عل التمييز بين الصواب واللعطاً » بل يلجا إلى 
الكذب والنفاق ؛ وهذا هو السبب ى آن السيكوباتی كذاب مزمن . 


ويقرر البعض إلى جانب ما ذ كرأن الشخصية ااسيكو باتية تعانى من ال لحر مان 
العاطى الشديد ومخاصة ى السنوات الأولى من العمر » وأن جو الأسرة 
يتميز بالقسوة والشدة و كرة العقاب والإهمال الطفل . ويظهر السلوك 
السيكوبانى بينالأفراد الذين لم تتوفر أمامهم فرصة تعلم ساوك اجاعى 
سلم من الكبار » أو بن الأفراد الذين عاشوا فى شبه عزلة اجماعية › أو 
۾ عارسوا الشعور بالانياء کا محدث لترلاء الملاجىء . 


۳ 


ویرجع ماکور دوماکورد ))1 & لا اسيكوباتية لل 
أسباب ثلاثة : )١(‏ اارفض الشاديد (۲) رفض بسيط مع تلف نى الخ 
Brain damage‏ ( بالا كار ی افيبوالاماس ) (۳) رفض بسط وبيغة 
لا تساعد على تنمية سلوك اجتاعى سلم . 


ويغسر علماء النفس الاجماعى السيكوباتية على ألا عجزف تحقيتق الفر د 
لدوره نآيعجة عجز ه عن تقمص فكرة الأخرين ١‏ ولذلاث فهوقاصر عن 
توقع نتائج سلوكه لأنه لا يستطيع إدراك توقعات الاحرين منه» کا آنه 
لا عار س الشعور بالولاء أو بالرغبة ى الانياء. وما أنه لا يستطيع إدراك 
وجهة نظر الاخ رين فهو يقاوم عدم اارضاعن ساوکه واکنه پعجز عن 
ذلاك . وى الحملة فهو عاجز عن تنمية ٠هارة‏ القيام بالأدوار اللجماعية 
أو التبصر فما . 


؛ ومعأن البعض يرون أن الشخصية السيكو باتية تغنقر إل الشعور بالذنب» 
إلا آن بعض علماء التحليل النفسى يعنقدون غبرذللك . فهم يقررون آن 
بعض السيكوباتيين يعانون من شعور بالذنب إلى درجة جعلهم يقوهون 
با۶ ال غر اجماعية وغبرقانونية حى يتعر ضوا للعقاب : وذلك للتخلص 

شور بالذنب. كما يرون أن السلوك السيكوباتق a‏ 
١‏ الهو 14 » فتظهر على طبيعتما اللاأحلاقية واللامنطقية 


اوخحلاصة القول أن ساوك السيكوبانى ينقصه التمييز الاجتاعى » حالف 
القوانين والمعاير السائدة ‏ ولا مضع لأية قو د اجاعية . والسيكوبانى 
ثل الفصامى لا ضع للمثر ات الاجناعية . وبناء عليه ياتى كاڑها 
بسلوك غر متوقع . وقصورالسیکوباقى فى الإدراك الاجتاعى مجمل ساو که 
طفليا يتصف بقصور النظر . ومع ذلك فما يلفت النظر أن السيكو بان عادی 


۳ 


نی معظم تصرفاته : ولذلاك یصعب اکتشافه ما یسل عليه استغلال 
الآخرين . فكم من مرة محنث بوعوده ويقوم بعمليات نصب واحتيال 
ومع دك مد من یق فيه ويصدقه . وبالتال يتعرض لاحتیاله ونصبه 
لن سلوكه الظاهر مخدع الآحرين . ومخاصة أنه كشرا ما يكون من 
مستوی اجماعی اقتصادى مرتفع ويعيش ى رفاهية مظهر ية . 


العصراثالف 
اللاضطرابات النفسة 


تتميز المدنية الحديثة بتعقدها وز يادة متطلباتا ء و تخر أساوب الحياة تغر ا 
و اضحاً ظهر نى اتساع العلاقات الاجاعية و تشابكها و تغاير أشكاها إلى در جة 
كبەرة . ما أفقدها كشرا من صفة الكل المتكامل . وأصبحت الحاة 
الإنسانية خليطاً معقدا من اشرات والمواقف . ودخل الفرد فى تفاعلات 
کشر ة متنو عة و متغاير ة تضمنت العديد من التحديات المعيشية والضغوط 
الاجياعية ٠‏ ما عرضه لأشكال عتلفة من الإحباط والصراع .وكان من 
تنيجة ذلك أن أصبح التوتر والقلق يسيطران - بصورة آو بأحرى - على 
کشر من الأفراد . 


إن التغيبر السريع و المأيز الواضح ف حياتنا الحديثة جعل من الصعب على 
الفر د تحديد أبعاد فرديته ومفهومه عن ذاته : فكثرة الاختلاف بين 
المواقف الى يواجهها وتعدد الأدوار الى يلعأ وتنوع آنماط السلوك الى 
تتطلها هذه الأدوار . كل ذلك عقد من علية تكيفه وجعله ى كثر 
من الأحيان يلجا إلى نو اع من السلو ك غر السوى كحاولات تكيفية غر 
سايمة اول ا حل مشكلاته والتغلب على عوائق بيئته . وتدل 
الإحصاءات 2 زيادة عدد الأفراد الذين يعانون من سوء التكيف 
ومن الاضطر اب النسى . وأدى ذلك إلى زيادة الاهمام بالصحة العقليةء 


۳۸ 


ت n‏ ے ص 
ا ٥ں‏ یٹ الأمرام العقاية فحسب .بل من حیث ای ماهر عير سوة. 


واصيح السلو ك عبر السوی مرکا للدر 'سرة ں رو احره احتامه . 


وقد نتساءل ما الذى يفرق بن‌السلوك السو ی و غرااسوی ؟ و تتلخصس 
الإجابة عن ذلك فى آن اسلو ك السوى تلف ع غير السوى عقدار ما محققه 
لمرد من توافق وتيف . ويعينه على حقض التوت وتحمل الإحباط . 
وسهذا المعى ليس هناك حدوداًفاصاة وقاطعة تفرق بن الاثنين ٠‏ ومح 
ذلك فقد آمکں ااتعر یق بیہما على ساس معایر حتاف باختلاف وجهات 
النظر . ويرى البعض أن الوك غر السوى ماهو إلانوع من ااتطرف 
والمبالغة نى أشكان السلوك القبو اجناعباً . وار أنكلمة التطرف ى حد 
ذاما تحتاج إلىشىء من التحديد والتو ضيح . و غتلف هذا التحدید باخحتلاف 
عور الاهام . فن الوجهة الأخلاقية بعتر الاوك غرسوى إذا احرف 
عن الكمال آو المثل الأعلى . والمخل الأعلى عار قیمی اعتبار ی بتأثر بالذاتية 
والمحكم الشخصى . ولذللك فهو لا يساعد كشرا ف تقدير عدم السواء . 


أما من و جهة النظر الا جماعية ‏ قيعتر ااسلوك سوبا إذا اتفق مع مقا ييس 
وأهداف الماعة الى يعيش فما الفر د . أى ءادام السلوك مقبولا اجماعياً 
ولا بعر ضس صاحيه للعقاب أو عدم ار ضصاء الاجماعی . وهذه النظر ة مجعل 
عدم السواء أمراً نسبياً ير تبط عا يتوقعه المحتمع من الفرد : وبذللك فهو 
مختلف ٠ن‏ جاعة إلى جاعة ٠‏ ععى أن السلوك غرالسوى ق جاعة ٠ا‏ 
قد يون سويا نى جاعة أخرى . وللتمثيل على ذلا أنه ف بعض تبائل 
المنود الصمر وجد أن الأفراد يسانقون فى التخل عن ممتلكان م 
الشمخصبية . لى حن أن هذا العمل لى الحتمعات المحديثة قد يو" دى إلى 


۳4 


توقیع الحجر على الفرد باعتباره غار متزن عملا . وهناك كشرمن 
الأمثلة على السلوك الذى يعتبرسويا بل ومرغوبا اجاعيا ى الحتمعات 
الغر بية ونغس الساوك يعت ر انحرافا ف الحتمعات الشرقية» والعكس صحيح. 


وإذا نظر نا إلى السواء من او جهة القانو نية نجد أن الساوك غرالسوىهو 
کل سلوك فيه عالفة للقوانين المي ضوعة ٤‏ ويەرض صاحبه للحا كة 
والعقاب وتاس درجة عدم السواء عقدار ٠ا‏ حدده القانون من عقاب. 


ومن الناحية الطبية › يعتر السلوك غير سوى إذا كان حالة ٠ر‏ ضية 
تتطلب علاجاً حاص أو فما حطر على الفرد نفسه أو على جتمعه.والاحراف 
ى السلوك بناء على هذا المقياس قد يتطلب التدخل لباية الفرد وحاية 
امحتمع . ومع أن هذه النظرة لعدم السواء نظرة موضوعية + إلا آلا 
تنطبق على فئة قليلة نسبياً من الأفراد »› ولا تعطى صورة شاماة 
لدم السواء . 


وإذا دققنا النظر تى هذه المعاير نجد نها متداخلة فا ثل الأعلى لايو جد 
فى فراغ » بل يشتق من فلسفة الماعة ومعايرها ونظامها القيمى » كا 
أن القو ازن الو ضعية ليست إلا صورة رسمية لا تتطليء الماعة من الفرد » 
ولذالك عكن الاعتاد على المقياس الإحصالى ى تحديد عدم السواء على 
أساس قباس السلوك الظاهر . فيعتر 'اسلوك غر سوىإذا وقع فى طرق 
التوزيع . أى إذا احرف عن المتوسط بدرجة ملحوظة ى المنحى الطبيعى 
ure‏ اعم . ولو أن المتوسط نى حد ذاته يتأثر بأسلوب حياة الهاعة 
وبالثل والمعايرالى تسيطر علا . وعلى العموم قهناك عنصر هام فى اعتبار 
سلوك معن سوي أو غير سوى وهو مدى كفاية هذا السلوك فى حل 
الصراع بطريقة سليمة وخفض التوتر الناتج عنه . ويتوقف نوع عدم 
السواء والاحراف على مداه وشدته > و عکن النظر إليه من 


عدة ابعاد 
(r٤)‏ 


(أولا) الاختلاف فى النمط : من الحروف أن الناس مختلفون فيا 
بم نى العديد من الأشياء» و لكنآناط الاختلاف العديدة هذه ليس هما تأثر 
کہر ی التکوین العام الاجہاعی ما دام کل فرد قوم بواجبه ومسو لیاته 
کاملة > بل إن هذا الاختلاف هو الذى ميز فردا عن الآخر ويعطى 
کل شخص طابعه الحاص‌الذى ينفر د به . فاذا أخذ الاختلاف شكلا واضحاً 
ى بعد كشر | عن التو سط ى المنحنى الطبيعى مثل الفر د العصى آوالاحراف 
اراي انعد الان راتوا ررق عن علو القن الر فى 
مهذا النوع من الاختلاف » أى بأو لثلك الأشخاص الذين يقعون فى طرف 
التوزيع تى المنحى الطبيعى من الناحية غبرالمقبو لة اجهاعيا . ما تلك الأماط 
الى تقع نى الطرف !لاخر مئل زيادة النكيف الاجماعى والى تعدر من الو جهة 
الإحصائية ساوكا شاذا فالا لم تال من الاهمام بدراسما إلا القدر اليسر . 


( ثانا ) الاختلاف فى الشمدة : بانب الاختلاف لى اللمط هناك 
حدد أهية ومضمون الاراف . 


( الا ) الاختلاف فی امدی : کا مختلف الأفراد فی مدى تأثر نوع 
السلولء غر السوى على نواح أخرى من الشخصية ٠‏ فيعض الاختلافات 
قد تکون مقتصر ة على صفة من الصغات > والاختلاف ی المدى من 


الأشياء 'هامة الى جب آن توخذ ى الاعتبار فى فهم الصحة العقلية . 


(رابعا) للاة : يتدخحل عامل الزمن نى كل نوع من أنواع 
السو اء 2 ولعامل از من أهمية کبیرة t‏ فا پر جع لک عوامل أو حوادث 


۳۷1 


وقعت لى ااطفولة الميكرة مختلف عا يقع نى الكر » الأول أصعب 
ی علاجه › آأی أن عامل الزمن كشرامايوّثر على الدرجة وتوع 
العلاج و سر تد 


اساب الاضطراب النفسى 


الا ضطراب التغسى عند أى فرد من الأفراد يعتبر مشكلة ذاتية 
ل عکن فھدها إلا ف صو ء در أسة سے ۵2 الحاصة من آبعادها الحعاغة 
الحسمية و العقلية والانفعالية والاجماعية » معاعتبار أن العو امل الديناميكية 
الموثرة نى أى ساوك هى نى أساسما واحدة . سواء أكان السلوك 
سویا آم غبرء. وی . والطب العقل نی فهمه لأی اضرطر اب نفس إا ينظر 
إليه ى ضوء حياة الفرد النفسية على أساس أن الفر د كائن بيولوجى 
يتفاعل نى بيثة مادية واجاعية وأن أى تفسر لسلوكه لابد أن يكون فى 
ضوء هذا التفاعل . 


وبتاء على هذا الفهم للاضطراب القسى يصعب ديد أسباب منعز ل 
ومو حدة للاضطرابات التفسة : وجب النظر إلى العوامل المتداخلة ى 
الاضطراب من ناحية علاقية وکل رغم تشا ېه مع غاره له ش ته 
المميزة وظروفه الحاصة ٠‏ فقد يثمر موقف معان القلتق والاضطراب لدى 
فرد ۰ حن لا یو ثر هذا اا وقف ی غاره من الأفراد نفس لأر » 
ولیست العبرة وع الأو قف ولا بالعوامل امحداخلة ذه فحسب › وإعا 
بكيفية استجابة الفرد له و تقاعله معه أيضاً . والفر د نى ذلك عصلة عوامل 
متعددة . ٠ل‏ تكو ينه اليو لو جى ودرجة نضجه » وا ستعداداته العقلية 
E N‏ وما يو “من به من مثل أو 
عقائد . . . الخ . وعلى سبيل الال ء فن أهم أسباب الاضعارابات 
النفسية الانبيار الأسرى والربية القاسية والغاظة ى معاملة الطفل ى سأيه 
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الأولى إلى درجة تعرضه لإصابات انفعالية . ومع ذلك فقد يستطيع القر د 
أن ينمى وسائل دفاعية تزيد من قوة احمال « الذات » ومحخفض التوتر 
فلا یقع ی اضطراب نفسی . 

وخحلاصة القول أن أسباب الاضطرابات النفسية ليست واحدة بالنبة 
لكل الأفراد ›» ولكا تعتمد على نوع الفرد » ونوع المواقف الى 
يتعرض ها » وكيفية التفاعل بين الفرد وهذه المواقف . وأى اختلال 
بیولوجی أو اخحتلال ی تناسق الوظائف النفسية أو آى معوقات بيئية › 
کل عقرده أو كلها مجتمعة قد تسيب الإحباط والصراع الشديد ودد 
الذات . ما يو“دى إلى القلتق » فالقلتق من وجهة النظرالرضية ينشا منعجز 
الفرد عن حل صراعه بالطريت المباشر أو بواسطة إحدى وسائل التعويض٠‏ 
وبذللك يكون القلق هو نقطة البداية لكل ألوان سوء التكيف واضطراب 
الشخصية . وهناك كثرمن العوامل المساعدة والموثرة ف الاضطراب 
فی نذکرمنها : 
١‏ - الورائة 


كشراً ما يلاحظ انتقال الاضطراب النفسى من الآباء إلى الأبناء . 
ومحاول البعض تفسر هذا الانتقال على أساس الوراثة الحينية . وقد دار 
جدل کشر حول ما إذا كانت بعض الأمر اض العقلية تورث ورالة جينية» 
ولکنه ل ثبت للآن بشكل قاطع أن الاضطرابات النفسية وراثية . وءن 
ن النتائج الماة ذا الموضوع › ماوجده کالاڻ مسKallna‏ من 
ظهور حالات فصام Manic-Depıessive 6 gs Oladgy Schisophrenia‏ 
بن ناء ار ضى جذين الر ضين . ووجد أن احمال ظهور الفصام بين 
طقال آباء سوبان هو ۰,۸۰/ وآن احتال ظهورها بین أطفال مر ضى 
الفصام يصل إلى /.٠٦.٤‏ و يقررةكالان - على ساس بیاناته الإحصائية -- 
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أن الفرد يرث الاستعداد للاستجابة لمواقف التوتر استجابة فصامية » 
بيا لا يستجيب أطفال الأفراد السوين بتفس الطر ية . 


ویو خذعلی رای کال ان أزه اعتمد على بيانات إحصائية . وتجاهل العلاقات 
الشخصية للفر د وتأثر هذه العلا قات على ظهور امرض . وليس من شك 
فی أن انتقال الا ضصطراب النفسى قد يكون نتبجة الحو الأسرى الذى 
يعيش فيه الأبناء » فالأب المريض عقَلباً أو المضطرب نفا كثرا ما 
يشر توترات عنيغة بين أفراد الأمرة تردى إلى ظهور استجابات عصايية 
أو ذهانية عند الأطفال . فاذا حدث وكان كاد الرالدين مضطربا زادت 
نسية احمال ظهور الاضطراب النفسى بن الأبناء . 


۲ - السن 


ظهر من الدراسات العديدة أنه يندر ظهورالأمراض الذهانية قبل سن 
المراهقة »> كا أن ظهورها يز داد بتقدم العمر وخاصة ى سن الشيخوخة . 
ويرجع ذللك إلى تلك التغرات الحسمية الى تصاحب مرحاة المراهقة وما 
يتبعها من مشكلات انفعالية » وكذلك المحال فى مرحالة الشيخوخة ؛ ولو 
أن نوع التغبرات تلف ف المرحلتن . أما الاضطرابات العصابية 
فتظهر فى سن مبكرة › ويرجع ذلك لكثرة تعرض الطفل إلى أنواع 
من الصراح لا عكنه حلها لضعف « ذاته» . 


۲ - زواج 
تبن الإحصاءات الختلفة للاضطرابات النفسية كثرة حدوما بين 
الأفراد غير المتزوجين . ويفسر ذلك على أساس أن الحياة الزوجية ء 
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مانب إشباعها لدوافع معينه ¢ تعطی شعو را بالأمن لازو جين 0 فشحور 
الفرد بأنه «رغوب فيه من الطرف الآاحر يعطيه إحساسا بالقيمة 
والتقدير » ¥ أن ار تیاطه رشخصس آخر نيه الو ف ٥ن‏ الو -حادة 
زيادة على أن وظيفة ااوالدية تعطى شعورا بالارتياح والسعادة . 

كذلك تبن أن الاضطراب التفسى يكر بن المطلقن » لأن سوء 
التكيف الذى يعانيه الفرد والذى قد يكون سب لاطلاق ٠‏ يتحول إلى 
اضطر اب نفسى بعده . فالمطلقون عادة أناس يعانون من الصراع قبل 
الطلاق وبعده » وعليه فليس بغريب أن تكر بيہم الاضطرابات 
التفسية . كا أن بعضمم يعانى من عدم النضج الانفعالى والذى يتمثل 
أحيانا فى باتہم عند مرحلة الحنسية المثلية » ما يعوقهم عن تمارسة -حياة 
زو جية فما تناسق وانسجام . 


۽ الحمل 

تصاحب الحمل أحيانا حالات اضطراب نقسى . ويفسر ذلك على أن 
ضغط الأشياء المكبو تة ى اللاشعور »> مع عدم الاتزاف الفسيو لو جى الناتج 
عن حالة الحمل يودى إلى آنواع من التو تر النفسى الشديد . هذا إلى جانب 
نظرة الأم للحمل وفكر تما عن الأمومة عامة ومدى تدخل ذاك لى سر 
حامہا العادية ‏ کل ذلاک قد يسبب ها صر اعا لا عکنپا حله . 
0® س امور وااخدرات 

ثبتت كشر من الدراسات أن هناك علاقة كبرة بين الإدمان على 
الور والخدرات وبين ظهور أنواع من الاضطرابات العقلية . وجدير 
بالذ کر آن الإدمان قد يكون وسيلة هروبية من صراع لم مکن حله » 
أو قد يكون عرضاً لمرض عقلى . 


٦‏ - الافطراب الغدى 
و ما بو “دی ا الغدى إ1 ی عجر ۳ او ظائف اسمية 
e‏ يعو a‏ عن مسايرة الماع وزداد عنده 


۾ الشعو ر بالذات » ويلجأ إلى وسائل دفاعية تعويضية بطريقة تسىء إلى 


x 


ٌ 


تکیفه » ومن تم تودی إلى اضطراب نضى . 


۷ - اءراض ااج 

کان بظن قدا أن أى مرض عقلى إن دو تايجة ارض نى الخ أو 
عجز عص تشر ی . ولكنه ظهر أن هناك كثرا من الاضرطرابات الى 
لا يصاحما أى تير نى تكوين الحهاز العصبى . ويشار عادة إلى 
الاضطر اب العقلى المصحوب بأية إصابة ف المخ بأنه اضرطراب عضوی › 
وتى هذه الحالة لا جب تجاهل الناحية النفسية أيضاً . 
۸ - الاراط فی الءەل 

يعتقد البعض أن الإفراط ئی العمل قد یکون سباً ئی الاضطراب 
اغى » ولكنه ظهر أن الإفراط عرض للاضطراب ولیس سيا له . 
فالشخص العصاى قد رهما ى العمل دون اعتبار للإر هاق والتعبكطر يقة 
لا شعورية للحفض التوتر والقلق . كا يكون العمل أحيانا جالا التنفيس 


عن نزعات عدوانية لا شعورية : 


حقبقة أن الافر اط ف العمل قد يوؤدى إلى ضعف مقاومة و الذات ۾ 
إلا أن كرة العمل مع النجاح فيه كثبرا ما يساعد الفر د على إشباع الشعور 


۳۷۹ 


بالتقدير وتأكيد الذات ؛ هالرضاء ع الحمل هام للصحه النقسية . وعلى 
العكس من ذلك فاد الشعور باتعطل الوظينى ر وهو البطالة أو قيام الفر د 
بعمل لا يناسب و إمكانياته وقدراته ) ٠‏ وعدم الشعور بالأمن ق العمل 
وعدم تقبل العمل أو ار ضاء عنه -- كل هذه العوامل کشرا ما تود إلى 
آنواع من سوء التكيف تصل إلى حد الاضطراب التضى . مثال ذلك 
الفرد الناجح ى عمله الذى قق له رضاء نفا عندما يصل إلى سن التقاعد 
ومجد نفسه بين يوم وليلة بدون عمل - إذا لم جد ما علا فراغه يطريقة 
تحافظ على تقدير ه لذاته ‏ فانه يشعر بالقلتق والتوتر الذى كشرا ما جد 
متنفد] لى أمراض‌سيكوسوماتية » يساعد قى ظهور ها التغر القسيو لو جى الذى 
پصاحب کر السن نى العادة » علما بأن مثل هذة الأعراض م يكن 
ما وجود أثناء انشغاله بعمله قبل التقاعد . 


٩‏ املاقات الشخصية 

تشكل العلاقات الشخصية مصدرا هاما من مصادر الاضطراب النفسى 
لأا تو“ثر نى كفاية الفرد الانتاجية وى سعادته وتكيفه الاجماعى . وتتأثر 
هذه العلاقات ى شكلها العام باوع العلاقات الى كانت قانمة بين الفرد 
ووالديه ى‌الطفولة . وقد سبقت الإشارة فى أكار من «وضع إلى تأر 
مثل هذه العلاقات ى الصراع والإحباط وى شخصية الفرد عامة . 


زيادة على ذلك فان العلاقات الأسرية السيثة كشرا ما تنمى عند الطفل 
نز عات عدوانية یکبہا ى لا شعوره وتظل هناك نشطة تشر القلق الذى 
بودی بدوره إلى شور بالذنب . فيحوها الفرد إلى استجابات مر ضية. 
ولذاك يرى الكشر أن العدوانية عامل هام نى ظهور الاضطرابات النفسية. 
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هذا عرض موجز لبعض العوامل المساعدة ى ظهور الاضطراب 
التقسى ء ولا يغيب عن الذهن أن الاخ طرابات النفسية تر جع ى أساسما إلى 
الإحباط والصراع النفسى › و أن كشرا من الاضطر ابات النفسية لا عكن 
تفسر ها إلا من خلال حياة الفر د اللاشعورية وفهم مصادر القلق والتوتر 
والشعور بالذنب الى توجه سلوك الفرد إلى اتجاهات عصابية تسبب 
مشا كلل تكيفية . 


يقم جلفورد 4إمانساي الاضطرابات إلى : 

( ولا ) الاضطرابات الصغرى : ويعر ie‏ عص Psychoncuroses‏ 
وهى تمل الاضطر ابات الأقل خطورة والى ترجع غالبا إلى عادات 
تكيفية غبر سليمة تنتج من عدم القدرة على حمل التو تر الناثى ء من القلق 
أو الشعور بالذنب. لذلك كثرا ما يعتر القلق المصدر الرئسى هذه 
الاضطرابات » والذى اول الفرد التغلب عليه بوسائل دفاعية تصل 
إلى حد الاضطراب مثل امستار ,| Phobia lglg Hysteria‏ 
والوساوس sصەزەsا0‏ والافعال انقھر ة Compulsions‏ . 


ر( ثانیا ) الاضطرابات الکریى : ویعر عا ٻالذهان عومطءرو۳ »> 
وهو اضطراب حطر نى الشخصية . وهو من الشدة والشمول نى آثاره 
عيث مجعل الفر د غير قادر على أبسط أنواع النكيف والتراقق الاجتاعى » 
ورل بن الفر د وبان تدبر شثونه وضبط نفسه . وکن تقسم الذهان 
لل و کبرین ها الذهان العضوى والذهان الوظيى . 
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مقار نة بين المصاب والدهان 

كشيرا ما دار الحدل العلبى حول التغرقة بين العصاب والذهان . 
و یشرالاتجاه الحدیث إلى آنه مادام الاضعلراب ر ناتج عن إصابات 
بالحهاز العصی » فانه يعتر اضطر ابا نفسياً لا عقااً . وعلى هذا الأساس 
عكن اعتبار حالات الغصام والدهان الدورى والبارانويا اضطرابات 
اة لا عقلية . ويوّكد بوماك سما أن التفرقة بن هذه 
االات و بين الحالات العصابية المعروفة ليست مبنية على ساس علمى 
وسبما تفرقة غير دقيقة بون الأعراض المرضية . وأوضح أن هناك تدر جا 
من الفرد العادى إلى العصانى إلى الذهانی . 


وبالرغم م الاعراض على التفر قة بان الذهان الو ظیى .و الععباب ٰ 
فا لا شك فيه أن هناك اختلافاً نى الأعراض ما مجعل التفرقة مقبولة بل 
ومفيدة نى حالات العلاج . وما لا شاك فيه أيضاً أن الذهان الو ظينى 
بن الذهان الوظيى والعصاب فما يلى : 


» تعتار الوسائل الدفاعية صد القلى فی حالات العصباب من النوع 
أو العار والذنب . أما ى الذهان فهى مبالغ فما عادة وتتخذ شكلا 
انسحاباً . 
» يودى اختلال الشخصية نى الذهان إلى اضطراب كبر فى العلاقات 
الاجاعية »> فى حن أنه فى العصاب لا يو"دى إلى مثل هذا التأثر. 
ى الذهان الو ظينى لحدث خاط بين اللير ات الذاتية و بن الواقع » 


أما ى العصاب فتظل « الذات » حتفظة باتصالها بالواقع . عى أن 


۳۹ 


العصانی لا ينكر الواقع وا يتجاهله ٠‏ أما الذهالى فينكر الواقع ويعوضه 


بٹی ء آحر کا محدث نى المذيان و اطلوسة . 


٭ ی الذهان تتغر « الذات » ويزول أثر الكبت وتصبح التر عات 
والرغبات المكبوتة مقبولة لامريض › أما ف العصاب ففغط تضعف قوة 
الكيت إلى حدما . وتستطيع الأشياء مكبر تة التعببر عن نفسما بوسائل 
مقنعة . وبذلك تصبح الوسائل الدفاعية عند الذهانى أعراضاً مر ضية 
أما عر اض الحعصاب فليست مهمة فى حد ذاتما و إا هى فقط مشبرات إلى 
وجود الاضطراب . ٠‏ 


ه قد يكون عتوى التفكر عند العصالى نوعا من التعصب الوقى 
لأفكار معينة دون الوصول إلى درجة المذيان كنا هو الال ى الذهالى . 


» يظل اهام العصانى بالعام) الحارجى وبالعلاقات الاجتاعية قابا‎ ٠ 
ويستمر عنده الشعور « باللحن » بعکس الذهانی الذى قد بفقد ذلك‎ 
_ الشعور > وعليه محاول العصانى جاراة المعاير الاجاعية بعكس الذهال‎ 
الذى لایکترٹ ہا + ا‎ 


» عتلف العصانی عن الذهانی فی آنه مدر لالته و حاو ل التخلص 
ما › بعکس الذھانی فھو لا يستطيع إدراك ابطر ابه : 


وهنا قد نتساءل هل عکن ان بتحول العصاب إلى ذهان ؟ عيل الكثر 
من أطباء الصحة العقلية إل الاعتقاد بأن الذهان عادة سبق ظهوره استجابات 
عصابية » وليس معى ذلك أن العصاب يتحول إلى ذهان » ولكن معناه 
أن الاستجابات المصابية السابقة لظهور الذهان نما هى مقدمات له . 


۸۰ 


اه اعراض الاضطرابات النفمعية 

إن أعر اض العصاب والذهان إعا هى تعبر عن أشياء خحاصة فى حياة 
امريض وليس العر ض «نعزلا عن الحالة الى ظهر فبا أى مى . وهذه 
الأعراض عادة ما تكون تنفيسا عن رغبات مكبوتة أو ذكريات أو 
عخاوف مقلقة . وكشرا مايكون العرض غاولة يائسة للتغلب على قلق 
شديد بالذنب . ونذكر من هذه الأعراض ما يأ : 


یداع الحواس ہہنیں!ا1 

ا لمحو اس مى الأعضاء المستقبلة لالإحساسات . وهذه الأخبرة تصل إلى 
اللخ فتأحذ معنى »ميا متأثر ا مخبرات الفر د السابقة . وى حالة اضطرابات 
الشخصية تآحذ هذه الإحساسات معانى محتلفة تتفق مع ما يعانيه الفرد من 
صراعات نفسية ۰ ععى أنه محدث اضطراب ف الماركات السية فلا تفسر 
تفسرا صحيحاً ٠‏ بل يتأئر تفسبرها بدوافعه غر المرغوبة وز عاته ورغپاته 
الكبوتة فى اللاشعور . فتلا عت ااشعور بالذذب وقوته قد تو"دی بالشخص 
إلى تفسير صوت الأشجار على أنه أصوات تونبه . 


۷ اهلو س3 ITallucinalion‏ 


وتختلف عن خداع الحواس ف ألا عبارة عن صور ذهنية دون واقع 
حسی ٠‏ فیسمع المریض أصواتا و یشم روائح لاوجود ها . وهی تکون 
جز ءا حقيقياً من حياة الفرد العقلية . وتكن خطورة اهلوسة فى أا تعر 
فن لاتا عفلة مرضي ة ري الأتصال الما التاتى. قفر وى رة 
الإسقاط الى سبقت الإشارة إلما تتحو ل الأفكار الموذية أو الرغبات المكبو تة 
إلى العام اللحارجى وتأخذ شكل مدركات حسية . فيسمع المريض من ينمه 


۳۸۱ 


أو يز جره دون وجود طا الشخص . فثلا كان أحدالمرضى بشكو داتعا 


2 


دی ر ابه حدکں ناث دول و جود ڌا الحمض ي وقلا ظهر من تاریخ 
حیاته آنه کان قد اقرف جر عة أخلاقرة چعلته رشعر بالڏذني > واتطهير ذاته 


من هذا الذنب ارتبطت هاو سته براحة الفينياك لكوته علولا مطهراً . 
٣‏ - اضطراب اتفكي 

يتميز التفكر نى هذه الحالات بتأثره عحياة المريض الداخلية »> فتسره 
العقد والرغبات المكبو تة والدوافع غبرالرغوب فما اجاعياً ء كا تتصف 
أفكار الم يض بعدم الاتصال » فالمريض ينتقل من فكرة إلى فكرة دون 
آی ر بط ومن غير سابق إنذار . ويعلل البعض هذا الانتقال المغاجىء من 


فكرة إلى فكرة بعدم قدر ة المر يض على تركيز انتباهه مدة طوبلة على شى ء 
واحد . وكذللك بعجزه عن ربط العاى بعفما ببعض . 


كا يتميز تفكر المريض بالبلادة ‏ فلا يستطيع القيام بأبسط العمليات 
الحملية الى تكون عادة ى حدود قدرته »> وكذلك يتمسلك بتفس الأفكار 
وتکرارها دون جدید . کا تلط عل المريض آحیانا آفكار شق عليه 
التخلص ما . أما من حيث عتويات التفكر فيغلب علما الناحية الانفعالية 
لا المنطقية » كا بغلب علا المذيان ك« ماوساء« . والمذيان فكرة شاذة 
ز اثفة يعتنقها الشخص مع سخفها الواضح وبالرغم من أن الدليل ينقصا » 
وهى عادة تكون عملة بشحنة انفعالية . وهناك أشكال من الذيان : 
كاهذيان الاظم الذى بتميز بكثرة التفصيلات و بوجاهة ظاهر ة ى الفكرة 
جى انه لیحتاج إلى مراجعة دقيقة قبل اكتشافه لإتفانه » والذيان غر 
المنظم الظاهر فى زيفه والعقلب من وقتلآحر. والمذيان الذهانى قد يكون ى 


` FAY 


آی درجة من در جات التنظم . ومن المذيانات الواضحة ف مرض الذهان 


( ۱ ) هذیان اام الذات ۸ە نامع - ٣ا‏ اه ا(1 › ويعرف 
فيه ار یض بأنه ارتکب خط لا یغتفر . أو أنه مسئول عن كل 
مصائب الدنيا : و لذلك يعتقد أنه بستحق كل العقاب ويقبل عحتوى 
هذا المذيان فى مذله . وحدث هذا المذيان نآيجة لضعف كبت 
نزعات أو رغبات غر مرغوب فا » فهدد حياة الفرد 
ويشعر بالذنب ويتحول هذا الشعور إلى الام الذات . 


( ب) هذیان الاضطهاد متمم ۲ه «ە‌توںاه0 » وهو من المذیانات 

الشائعة ومحاصة قحالات الذهان الشديدة . وفيه يعتقد الشخص 
أن البيئة من حوله ضده . وأن الغر يتآمرون عليه » وقد 
یذ کر اأريض تفصيلا وأفباً عن خحطة دبرت لقتله أو لسجنه أو 
لدس الس له . وقد يو جه الامام إل الأشخاص البارزين ٠‏ أو 
إلى هيئات اجماعية معروفة . فقد لوحظ بين بعض المرضى 
الاعتقاد بأن عطات الإذاعة أو الشركات الكهر بائية ترسل بطریق 
حى صدمات كهربائية خلال أجسامهم . ويتضح من ذللك أن 
الهذيان يسابر الحياة الاجماعية . 


(ج ) هذيان العظمة Delusions cf grandeur‏ ۰ و ينتج عن الشعور 
بعدم الكفاية وعدم الأمن . وفيه يعتقد المريض أنه واسع البراء 
( ملیونہر مثا ) ۔ أو شخص عظم ( تی أو مللت أو رع 
کبر ) . وتتمیز آنو اع من الذهان ومحاصة البارانويا ذا 
النوع من المذيان . ولذلك يطلق عليه البعض جنون العظمة . 


FAY 


و كشرا ما تتعاقب هذه المذيانات التلاثة نى المريض االواحد . فتبداً 
ذيان اتام الذات أو الانقباض ثم هذيان الاضطهاد ثم هذيان العظمة . 
هذا التعاقب معناه من‌الناحية النفسية » فيبدأ ار يض بالشعور بام و الا كتثاب 
ثم ينمو عنده الشعو ر بامام‌الذات م يلتمس لبوّسه الأسباب ا الغر 
و ببرر هذا الانمام ممذيان العظمة فيعتقد أنه مت.طهد لأنه عظم . 

وهناك أنواع أخرى من المذيان مثل هنان الشعور بالمرض دانا 
٠ Hypochondei‏ و فيه تتركز الأفكار حول الس والصحة . فقد يشكو 
مر یض من ال ی أحد آعضائه معتقدا ن لاشفاء له » دون آى مرض 
حقيتی . ويننشر هذا النوع من اهذيان غالباً بن الأفراد الذين مربون 


من حمل المسثولية . 


> - اضطراب الشعور 

ويتمثل نى اللحاط والتشويش والحرة وعدم القدرة على التمييز و سوء 
التو جيه »فلا يعرف المريض الزمان ولاالمكان وقد بذسى حى اسمه 
و تتناثر استجاباته > ويفقد القدرة على إدراك العلاقة بين العام الحارجى 
وبين رغباته وأفكاره . وإذا وصل انتشويش والاضطراب إلى درجة 
لا يشعر الشخص فما بالحوادث الحارجية إلا بصورة ممة مشوشة 
سى ذلك بغم الشحور of consciousness‏ loudingاC‏ > و هذا العرض یکار 


عند مرضى الذهان العضوى . 


ه - اضطراب الوجدان 
وله تأثرواضح على تفكر وساوك الفرد > وكذلك عل حکه على 
الأشياء . ويتمثل هذا الاضطراب فى حالات الانقباض . وهو عبارة غن 


Af 


حرل میق ینتاب الفر د فيفغد معه لذة الاة ویصېح لا هدف له 
یعیش وکأن عل کاهله عبتا تيلا u‏ و يدو زظر ته سر فة ف التشاوٴم 
و رجيب هله a‏ عادة بط ء ۳ Cî‏ الاستداءات . وکشرا la‏ حاو ل 
المريض الانتحار . لأنه لا برى للحياة أية قيمة . وتحتاف هذه الحالة 
عن حالة الانقباض أو اليأس العادية عند الأسوياء ئى آنا تحدث دون سبب 
منطى يتناسب مع الاستجابة الظاهرة . وعكس حالة المبوط محدث 
لامر يض أحانا حال جل > وهی حالة معرو فة باس الو غور Fuphoria lı‏ 
وفما کون مشر حا مسرا فی السعادة دول آن یعرف السبب Aire‏ 
کشر المزاح . وکشرا ما يكون هذا التجلى أو المرح المرضى «صحوبا 
بالضحك والكلام الصانحب والنشاط الركى الزائد ومرعة التفكار مع 
سطحيته ¢ و تسی هذه الال الأخحيرة باه وس Miania‏ . 
ويظهر الاضطراب الوجدانى أيضا نى البلادة الانفعالية . وتتمثل ى 

عدم الاكثراث بأشخاص البيثة وحوادتما . وشدة البلادة الانفعالية 
مجعل المريض غر قادر على الاتصال بالخر . كا يتصل ذا العرض 
هبوط سرعة جميع الاستجابات ¢ فيتحر ك الفر د بط ء و بتحدٹ بيط ء : 
وكذلك تو“دى أحيانا إلى الانسحاب من الصلات الاجتاعية ؛ والمرضى 
المنسحبون يظهرون أحيانا ما يسمى بنمطية الحديث أو الحركات 
Stereotypy‏ « فیظل الواحد rr^‏ عشی ف غر فته ثلاث خحطو ات ل 
الأمام ومثلها إلى اللحاف » أو رافعاً ذراعيه بشكل معن . أو متها 
لعبارة مكررا ها طوال النهار وهكذا. 
٦‏ - اضطراب الركة والأشاط 

ويظهر بأشكال متعددة مها : زيادة نى النشاط والحركة عن المعتاد کا فى 
حالات اموس Mari‏ ۰ و یتمثل ف كبرة تغر نوع النشاط لسر عة تغبر 


Ao 


8 منه » وذلك لعدم ترابط أفكار اأريض أو اتصاها . فا يكاد الفرد 
بدا ف مسین حى بتحول منه إل ان تم ثالث دون ارتباط بيا 
ودون [اء لآى ما . 

كا بظهر نى بط ء الحركة » فاذا طلب من المريض القيام بأداء ل معن 
لا يبدا به مباشرة » بل ينتظر لفترة قبل البدء فيه و قلا أن يبدأ وبعمل 
تلقائاً » و إذا بدا ف عمل ما سار فيه ببطء » وير جع ذلا إلى بلادة تقكره 
و بط ء جمیع استجاباته العقلية . وى الحالاتالمتطرفة قد يتحول المريض إلى 
أبكم ويقف تماما عن الحركة . 


وى بعض المالات الذهانية كالةصام > قد يكرر المريض نةس الحركة 
عدة مر ات دون ما ی سیب ¢ و تأحذ حرکاته شکلا عا کأن يظل يتمم 
بصم كامات لفثرة طويلة . وقد جمد امريض على وضع معان ٠ة‏ طوباة 
فيظل رافعا يده ٠لا‏ . وأحيانا تتميز استجاباته بالالية > ععى أن ينغد 
ما یلیی اليه من أوامر دون تفكر > أو يستجيب استجابة عكسية لا يوّ٠ر‏ 
به قيقَف حن يطلب منه الوس مثلا » أو قد عتنع تماما عن آداء ما 
بعللب منه . 


۷ - اضطراب الذاكرة 


وهی عبار ة عن عدم القدرة عل الاحتفاظ بالذ كرات أو اسر جاعها 
الذی یتمٹل ی فقدان اللا کر ة منوہ سے أو تشو رڈ | Par mnesia‏ . 
ویر جع فقدان الذا كر ة عند المريض إلى أسباب نفسية » إذ يتخذها كوسيلة 
دفاعية ضد القلق أو للماية ذاه من ذكريات مو لة أو غر مرغوب 
فما . . الخ . وقد يكون النسيان عاما لقطاع ز مى معين أو جزثيا,لبعض 
الذ كر يات دون الأخرى . هذا وقد حدث حالة فقدان الذاكرة نتيجة 
لإصابات عضوية أو تسم فی الحهاز العصيی > وقد يشي اأريض 


تدر يا غير أنه لا يصل إلى حالته الطبيعية قبل امرض . 
ا (r)‏ 


۳A٦ 


أما تڈو یش الذا کر ة فت عل ی حاط الو ادث و اختلاق أحداث ليس 
ا أساس من الحقيقة حول مو ضوع مع يتصل برعات أو دوافع 
لا شغررية ويظور النشويشر شكل «تطرف ى حالات البارانويا 
( جثون العظمة ) 


۸ - احور الاحهاد و توهم ار ض١j UWHypochoudria‏ 


ويتضمز عادة عنصر ا و جاءانياً بتمشل ف الانقباض ٠‏ وير جع إلى عدم 
الشعو ر بالأمن و إلى اقلق الذى يتحول إلى جر ى فسيو لو جى و يشعر المر يض 
عادة بأنه مجهد دون ماسبب . كيا يصاحب هذا الشعور فقدان الشية 
والأرق . إلى غير ذلاك من المظاهر الناشئة عن اضطر اب ى الحهاز العصى 
التو نومى . كا يصعب على الريض القيام بأى عمل مهما كان الحافز 
عليه قویا . 
٩‏ - المدوانية 

وشل الا ستجابات الى تتميز بالعنف والمهاجمة » و تتضمن الشعور 
بالغضب والعداء . وتعتر من الأعراض الأو لية للاضطراب انفسى › 
وتتميز نى الشخص المر يض عا ى الشخص العادى بأا عامة و مستمرة دون 
سبب يدعو إلا . وكشرا ١ا‏ تأحذ طا معنا . وترجع العدوافية ى 
أساسما إلى إحباط دوافع الفرد وتزعاته . أو تكون وسيلة لتعويض 
الشعور بالنقص وعدم الأمن . أو كعملية تعويض لفمّدان احترام الذات 
و ذلك إذا ارتبطت بالشعور بالاضطهاد . وأحيانا بسقط الفرد نز عاته 
العدوانية على الغر وذلك بى شكواه من الاضطهاد . أو يوجهها و 
داه کان مرش نةه او اقف فا خطر على حیاته . بالر غم ٥ن‏ إه‌کان 
تادا . أو قد نحول عدوانه حو أشخاض أو أشياء لا علاقة فم عشراته 
ا لحقيقية. هذا مع العلم أن كشر ا من اانزعات العدو انية ترجم إلى تقمص الطفل 
لاساطة الوالدية نتيجة قسوة الوالدين و عنفهما وسوء معاملم ما له . 


TAY 


Anviely اقلق‎ — ١ 
ونحتلف عن القلتى العادى ی آنه‎ ٤ وهو أيضاً من الأعراض الأو لة‎ 
لا بزو بزوال آسبابه لعدم إدراك المريض ذه الأسباب » كا أنه صعب‎ 

السيعلر ة عليه . وستتكلم عن القلق بشى ء من التفصيل فيا بعد . 


هذه بعض أعر اض الا عراب النفسى ٠‏ مع العلم بأن اللحسة أعراض 
الأول تقتصر عادة على مر ضى الذهان . بى حن يشترك العصابيون مع 
الذهانيين ى بقية الأعراض مع تفاوت ئى الدرجة والمدى » فحدو ا ى 
الذهان يكون أكر وأوضح وأشد. 

قبل التحدث عن بعض آنواع العصاب حدر الإشارة إلى أن مدرسة 
ات ايل التفى قد أفادت كثمرا فى فهم العوامل الديناميكية المسببة هذا 


انوع من الاضطراب ف الأخصية . ويلخص هيل Henly‏ آم الميادىء 
العامة فى نظر ية التحليل التفسى فا يى : 

)١(‏ أن النمو اابيواوجى والسيكولوجى للفرد مرتبطان ولا مكن 
الفصل بسہما 

(۲) أن طبيعة الفرد الأساسية تتكون من نزعات ومحركات فطرية 

(۴) مهما يكن الشخص ومهما عمل فذلك يعتمد على نوع خراته 
الأولى واستجاباته هذه ارات . 

() تشكل السنمن الأولى من حياة الفرد الفعر ة الى تو'ثر فما العوامل 
البيو لو جية والسرات العقلية تأثرا عيقاً و كيرا . 
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() = کٍ الحال اللاشعورى ءا کبيرا من اة الفر د العقلة 1 
)٦(‏ آن الأفراد اغود فما بینہم فی تکویہم البیواوجی وبالتای ی 
تکوی م السيكولو ی 


هذا ولو افی کشر من أطباء الأمراض العقلية ع هذه المبادىء لاا 
أقادت كثرا ى فهم الشخصية ومسببات الاضطر اب النفسى . 


تصثيف الأءراض العصابية 


ليس هناك اتاق تام على تصنيف للأمراض العصابية . وستتيم 
تصنيف نة الإحصاء جمعية أطباء الصحة العقلية الأمريكية وهو : 


. Muzicty hysteria J س افستريا ماماءر11 (القلى الستير‎ ١ 
. ( Conversion hysteria ةılوحتتlا امس تیر با‎ 

. (Compulsive stultes) psyclasthenin العصلب القهر‎ - ۲ 

Hypochondriasis ى١2 الو هم ر‎ ۴٣ 

Anxicty states القلى‎ ٤ 

NKeurasthenia liil انر‎ — ۵ 


Mixed psychoncurose™ العصاب الحتاط‎ - ٦ 


هذا مع العلم بأن تصنيف العصاب أمر اعت ارى لصعوبة تحديد هذه 
الأنواع من حيث الأعر اض . فبالرغم من أن اقلق عرض مشترك فى سار 
الحالات العصاة إلا أنه من الأعر اس اأوا ضحة ی « حالات الاق ۾ ۰ 
ها انه ق الوقت نفسه من أدم الأسباب المباشرة للعصاب . وجدير 
سباب 
عة ؟ وهو کر حلو ا ی النساء منه ی الر جال وأکر حدو ئا 


أ 


بالذ کر آن العصاب لا ينتج عن سبب واحد ۰ بل عن عة 


A۸۹ 


نى الفتر ة ما بعن المراهقة المتأخرة وحوالی سن الثلاثن . وسنتناول فیا یی 


Hyslcria lq رawچأا‎ 


وهى أكثر حالات اضطراب الشخصية ذيوعا » ونسبة انتشارها ى 
الإناث ضعف نسبا ى الذ كور . وهى تكر بين الأفراد الذين يتصفون 
بالطفيلة وعدم النضج الاتفعالى > ولذلك فأنسب الأوقات لظهورها هى 
ءر حلة البلوغ . ويلاحظ أن الصفات النفسية مذه المرحلة تميز الفرد 
الهستمرى الراشد > من حيث عدم الاستقلال العاطنى عن الأسرة وعدم 
النضج الانفعالى . وترى مدرسة التحليل النضسى أن المسترى ثبت عند 
المرحلة الرجسية ( التمركز حول الذات الحسمية ) » ولذاث فهو ميل 
للاستعراض بشکل ظاهر . 


والمستر يا ليست اضطرابا واضح العالمل > ولكا اسم بطلق على 
طائفة من المحالات تتميز جميعاً بصفة عامة »> وهى التفكاك وعدم وحدة 
السلوك . والمصاب بامستريا يتصف غادة بالسلوك الطفلى والأنانية 
وتجنب تحمل المسثولية والأرثرة . كا آنه مثل بارع يغالى فى انفعالاته » 
متقلب شديد الساسية يضحلك وییکی لاقل سبب › وهو برغب داعا ف 
أن يكون مور الاهام ويضايقه كشرا ألا محقق هذه الرغبة › وتتصف 
عواطفه بالسطحية سريع الامتصاص لانفعالات غره . 


وترجع أسباب المستبريا عامة إلى تغلب اللاشعور علىالشعور » فيحدث 
انفصال لبعض عناصر الحال الشعورىكفكرة أو انفعال أو عط من الحركات 
وتستقل عن بقية الشخصية » ويعجز الفرد عن السيطرة علا فتودى إلى 
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ظهور الأعراض الختلفة . ودف أعراض المستبريا إلى التتخلص من التو تر 
والقلتق النانج عن دوافع ونز عات مكبو تة ئى اللاشعور > ولکن کثيراما 
یوٴدی ظھور ها إلى توقر شعوری ؛ ویقع الفر د ف صراع بین رغبته 
الشعورية ى التخلص من هذه الأعراض وببن رغبته اللاشعورية ى 
الاحتفاظ ہا كوسياة لتحقيق رغباته . وق يسع" ريض إلى العلاج 
النفسى الذى يزيد من توتره وقلقه خوفاً ٥ن‏ الكشف عن لاشوره » 
فیحاول الہرب من موقف العلاج بطريقة أو بأخرى . هذا وتمثل 
ار غبات ال والصعو بات الحبسية مصدرا هاما لظهور 
عر اض افستبريا ى الاساء . أ١ا‏ ى الرجال فتشكل الواقف الى تتضمن 
ہدیدا لاحر ام الذات أو النجاح الاقتصادى عاملا هاما ى ظهورها. 


وأكر أنواع المستريا انتشار | الهستيريا التحولية وفما حول الفرد 
صراعه العقلى إل عرض جس می يتمثل ى الأعضاء السية أو الأعضاء 
الحركية » مثل العمى أو و الصمم اهستبرى والشلل المسترى » وتتميز هذه 
الأعراض بظهورها المغاجىء . وقد يصاحب افستريا مرض عضوى 
أصيل » ونى هذه الالة يبالغ المريض ف مرضه العضوى وتستمر 
أعراضه لفرة لوب يعد زوا السيب المضوى التي لأا ندم أغراضا 
نفسية ؛ وكثرا ما تظهر هذه الحالة فى عال الصناءة مثلا . م أن 
الإر هاق سواء الناتج عن التعب الز ائد أو عن ل شدة القلى قد يو“دى إلى 
ظهو ر الستبريا اى تجد فى امرض الحسى خالا مناسا للتعبر عن فسا 
وعلیه تستمر أعراضه بعد زوال الأسباب العضوية الحقيقية . 


وەن آذ کال السلوك المستر ى الشائعة < فقدان 0أاكر8 Amncia‏ 
و"تحوال Fugue‏ الذى سی فره الشخص ذاته وکثرا ما سافر ل 
مکان آخر . وبعد فیرة یعود إلى نفسه ولکنه لا يعرف آين هو » 


۳۹۱ 


و تذكر حياته قبل التجو ال الذى يعشرقطاعا زمنياً من اللحرة متفصلا تاما 
عن يقية الحياة . والتجوال كفقدان الذاكرة . الا آنه يتميز بانتقال 
آآر د ٠ن‏ مکان إلى آخر . 


وهناك ضا نوع آحر من التجوال و هو الد جوال التوهڪي Somnambulism‏ 
وفیه يسر الفر د آثناء النوم أو يقوم بأداء ٠نظر‏ وقع خلال أزهة انفعالية 
ى حياته اليو مية . 


ومن أكثر أنواع الاضطراب المسترى شدة حالة تمدد اأخمية 

› وھ نوع من اش ال طويل المد فيه مبالخة‎ ۰» Multiple personalities 
بتقمص فيه الفر د شخصية أحرى وأحيا:ا أ كار من شخصية أى يصبح ثلاثة‎ 
٠ أشخاص مثلا . والتجوال عامة مثل تفككا أكارمن المستريا التحولية‎ 
۰ ۰ . ولو آنه أقل حدوثاً‎ 
Anxiety ll 

وهو عدم الارتياح والاستقرارالذهى والفزع الخامض والتوتر الزائدء 
وهو كر المادوث فى حياتنا اليومية٠.‏ حياة الإنسان لا تخلو من القلق ٠‏ 
او نى مستقبله يضع لنفسه الأهداف وبرسم ها اللطط . ودوحان 
بواجه مشكلات نى أثناء تحقيقه لأهدافه ويصعب عليه حلها ينتابه القلق . 
ولکنه قلق طبیعی . بل أکر من ذلك أن القاتق ى شكله البسيط يوأدى 
إلى الارص واليطة . 


ویری ہو دلسکی Podolsky‏ آن آساس القلتق هو إدر اك الفرد بان حياته 
E‏ ك 
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اواقح > وهذا التعار ض يوّدى إلى الإحباط . وتتفاوت شدة القلى تا 
لتغاب «الذات » على الإحباط ومساير تا لاواقع ۔ و ری فر وید ۵ت٣‏ آن 
الحر ااوؤلة ء الى تتسشل ن الصعو بات السو لو جية و الإحساسات البدنية 
المصاحبة لعدلية اأيلا د > عو ذجتنشاً على نسقّه حالات القلق بعد ذلاف . كا 
فرق بین القاق او ضوعی وهو رد خحطرخار جى معروف والقلق العصافی 
وهو رد فعل للاطر داخ يتمثل ى انز عات غير المرغوبة والذ كريات 
والأفكار المولة الى كبا الفرد فى لا شعوره لعدم قبوها اجاعياً وللا 
تعوق إشباع الحاجة إلى الانماء » والى يو“دى ظهرر ها إلى تعر ضه للعقاب ٠‏ 
ومذا المعى يصبح القق تعيراأ عن توقع الفرد الحرمان العاطنى 
والاتفصال الاجياعى والشغور بالعزلة . 

وتلعب العلاقات الاجماعية دورا هاما نى الور بالقاق » ودا 
هذه ھک الى ج e ll‏ 


وينمى عنده الشحور بالقلق . هذا إلى عجز الفر د عن تحقيق 
ذاته الذى يتمثل نى استخدام مواهبه ومهاراته ى الوصول إلى أهدافه 
وإشباع رغباته يشعره بالدونية والفراغ النفسی > الأمر الذى يعر ضه 
لاقل الشديد . 
والقلق من و جهة النظر المر ضية ينشأً من عجز الفرد عن حل صراعه 
بالطريقالبأشرآو بو اسطة إحادى وسال التعويض . وما أعر اض الاضطراب 
النفسى إلا تعر عن قلق غر محتمل »› وى الوقت نفسه وسياة التخلص 
منه . وبذللث يكون اقلق هو نقطة البداية لكل ألوان سوء التكيف 
واضطراب الشخصية > ودا زادت حدته إل درجة تعوق تكيف 
الفرد أصيح حالة عصابية . 
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ومن هم أعر اض القلق العبانى شدة التوتر مع الحجل وزيادة الحساسية 
ارآی الغر والشخص القلق كشرا ما حمل معه مشر ات صراعه الى ھی 
ئی جوهرها شعور قوى بعدم الأمن الناثى ء عن مديد التز عات والرغبات 
اللاشعورية غر المرغوبة أو الوثذية ما يعوقه عن ااذ قراراته بسرعة › 
ومخشى اللطاً نى هذه القرارات . وهو يتأ بسرعة » ويوتبه ضمره 
على كل صخرة وكبرة » وحخثى الفشل ولذلك یکوت مار ددا قد می 
یو ها كاملا تی الاختیار بن آى الكتابن يقرا أو أى رباط رقبة يبس 

. وماللى ذلك ٠٠‏ ۰ 


وإذا ز ادت حالة القلتق العصانى فان الفرد يعآنى من اضطراب النوم 
وتكثر أحلامه المزعجة» ويشعر بالضيق وبصبح سريع اليج غرمستقر› 
وقد تاتابه توبات بكاء أو نوبات عدوانية وكشرا ما نفس عن التوتر 
مظاهر سیکو سو ماتية مثل الصداع والدوار والإغاء »> او قد یشکو من 
آلام فی الأمعاء أو المعدة أو فقدان الشهية . . الخ . ومن المظاهر الى 
تساعك على اكتشاف حالة القلق عدم الاستقرار وقفم الأظافر وكرة 
العرق والتمد والشعور بالإرهاق والاستمرار فى لبس النظارات الملونة 
الى نخدم غر ضن ٠‏ الأول آنا تعمل كستار بين الفرد والعالم ء والثای 
أن شدة النوتر الناتج عن القلق تعمل على زيادة إفراز الأدرينالن 
الذى يوثر ى إنسان العبن ويقلل من تحمله لشدة الضوء . 


العصاب اللهر ي Fsychas11:nia‏ 


ويتمئل فى الفوبيا اطهط والوساوس ( الأفكار القهرية ) 
g Obsessions‏ الأفعال القهرية sionsاCompu‏ . وسنئاقش کلا مہا 
باحتصار فما 1 


 -‏ الفوهيا : وهى استجابة دفاعية ضد قلق ناشى ء ع بز عات أو غيات 
مو“ذية أو عيفة كباب ى اللاشعور . ويشنصل الفر د القلقع هذه الر عبات 
ویر بطه باش اء أو آفکار او مو قاف تصیح ف ذاما مار ! للخو ف وقبلغ 


حالات الفو با ى اانساء ضعمها ف اار جال تقربا 


والفو بیا ف مظهر ها ا لحار جی خوف غر معقول ولا کن تعایله ۔ أو 
قد يکون سببه الظاهر مواقف أو أشياء ہا عنصر المحوف الذى يتقبله 
الشخص العادى . أما غر الدوى فراه مفزعا بالغ الإحافة ومن أمثلة 
الهو بيا الثائعة اللوف من الأما كن المخلقة أو اللنوف من اموت أو اللوف 
من التجمعات . الخ 


الوساوس : وهى عادة دفاع ضد أفكار غبرمقبولة لدى المريض ولا 
تتفق مع أخلاقه أو مشاعره . والوساوس كثرا ما تكون غريبة لاء عى اء 
مثل إصرار مريض- على در جة عالية من الثقافة-على التساو“ل لاذا يركون 
امقعد بأربع أرجل لا بر جل واحدة . كا قد تتصل عو ضو عات فلسفية 
مثل اللحليقة والأزل والوجود . . .الخ . وف بعض الأحيان يكون 
مو ضوع الفكر ة شكاً عنيغاً و تر ددا ظاهر! ء وعادة يصاحب الشاك بأفعال 
قهر بة عطية . والشلك المتسلط على المر يض جعله یراجع نفسه ی کل عمل 
قوم به ء فثلا. یغلق باب شقته ويذهب لينام وما يكاد يصل إلى الفراش 
حى يشاك ی أنه أغلق الباب فيعود ليا كد وقد يكرر ذلك عدة مرات . 


و حالة الشاك هذه تاتج عادة من ص راع بن دوافع متعار ضة . 


والو ساو Ss‏ دفاعره ف طبیعتا - فی بادیل لأفكا, لک شعو ر ب عر مقبو له 


و عير حتملة تشر القلق وكثبرا ١ا‏ تكون شعورا بالذنب . وى هذه المالة 
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التخلص من هذه اوساو س : ولكن كلماكان اهود المبذول اتخلص 
مہا کہیرا کلما زاد تکرار ها . وإذا كانت من هذا النوع اللا اخلاق 
لا بثغذها المر يض مهما كانت عنيفة شديدة التساط مادامت ضد معاييره . 
وعدم قدرة الفر د عل التخلص 2 فکرة ١‏ بقبلها يدفعه = وهلا 
نادرا ‏ إلى الانتحار . وى بعض الأحيان تصاحب بأفعال مطية كوسيلة 
لا شعورية لإيعادها . 


الافعال القهرية : وهى تكرار عمل مادون إرادة أو معى لإشباع 
دافم لاشعوری . وعا أن العمل عادة لا يشيع الدافع الحقينى » فالفر د 
يكرره بطريقة أعطية › وإذا سثل الفرد عن سبب عله فاما أن برره 
أو یعرف بغر ابته وعدم سببیته . والفرد عادة يقاوم هذه الأقعال ما يزيد 
من تو تر ه وقلقه حى يصبح الدافع الأصلى صعب المقاومة »وإذا منع عن مثل 
هذه الأفعال ظهر عليه القاق يشكل و اضح. ومن أمثلة هذه الأفعال إصرار 
الفرد على دخول أی مكان بقدمه اليمنى أو لا وإلا انتابه القلق ء آو إصرار 
الطالب على قراءة آية معينة من القرآن عند دخول نة الامتحان . . . الخ. 

وو ظيفة الأفعال القهر ية استبدال انلق الذى تشره الرغبات والتزعات 
العدو انية اللاشعورية بطريقة رمزية » وذا تحمى « الذات ٠‏ نفسما من 
اللعطر الذى ددها . وتكن أهمية رمزية افعل القهرى ف إبعاده الترعات 
اللاشعوربة والحصول على إشباع مشوش أو عقاب للذات » فاذا منع الفرد 
من القيام به أو عاقه ای عائق »> فان هذه التز عات توّدى إلى قلق ظاهر 
قد لا ن تمله الفرد. 

وجدیر بالذ کر آنه کشرا ما وصاحب الفوبيا أو الوساو س فعل قهری 
مطی وذلك حا یو جد خحوف قوی من تزعه غير مقبولة ولا عتملة. 
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ومن الأمثلة الشائعة على ذاك كر ة غسل الأيدى يعد مسك أو مس أى شى ء 
عجة تفادى العدوى أو لانظافة ومثل هذه اللالة تعوق نجاح الشخص ف 
كشر من الأعال إذ يكون ٠ضطرا‏ لغسل يديه كاما لمس شيا أو عتنع عن 
مس الأشباء أو ٠سکها‏ أو قد يليس ققازا! حوفاهن تاوت يديه . وها 
الحوف ناتج عن شعور يق بالذنب . فالفرد لا يغسل يديه بقصد النظافة 
حقيقة ء وإنعا لإبعاد الإحساس اللا شعورى بالذنب . 


هناك نوعانمن الذهان وها : 
١‏ - اادهان العفبوي : وله أسباب فسيولوجية معروفة ٠‏ ومن أمثلته : 
( | ) ذهان gtd‏ خة Senile psychoses‏ 
( ب ( صب Psychoses with cerebral arteriosclerosis jul jll‏ 
رج ) الشلل الحنونى العام" داوه۲٠۴‏ وهو يآسبب عن مرض الزهرى . 
)د ( جigi Alcoholic psychoses dg)‏ 
(ھ( جو 3ر lت Psychoses due to drugs‏ 
وأكثر هذه الأنواع انتشارا هو ذهان الشيخوحة » وتدلالإحصاءات 
على ارتفاع نسبته بين تر لاء مستشفيات الأمراض العقلية ٠‏ فثلا ارتفعت 
نسبته بهن تزلاء ستشفيات الأ راض العقلية بولاية نيويورك ( ممن يزيد 
سنہم على ستن‌عاما ) من ۱۹,۱ إلى /.٤١‏ خلال الفترة من عام ۱۹۲۳۰ 
إلى ۹٦١‏ . وكثرا ما بصاحب ذهان الشبخوخة بتصلب ف الشراين . 
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را) الفصام Schizophrenia‏ 
رب ) الذهان الدو Manic-depresive psychoses Af)‏ 
(ج ) جنول العظمة Paranoia‏ 


Involutional depressh e psychoses د) جنوك الا کتئاب‎ ( 


وأكثر هذه الأنواع اناشارا هو الفصام . ويشكل أكير نسية بين 
نزلاء مستشفيات الأهر اض ااأعقلية ٠‏ و يليه ذهان الشيخوخة .م يقم جنون 
الاكتثاب لى المرقبة الثالثة + و ما أن اضال بم لدراسة كل هذه الأنواع 
تفصیلاء فسوف نتناو ل با مجاز ذهان الشيخوخة كنموذج للذهان العضوى 
م الفصام كنموذج للذهان الوظيى . وذاث لما أكثر انواع الذهان 


= 


شیو عا . 
ذھان .ةة Senile psychoses‏ 


وحدث من إصابة الحهاز العصى نوع من الضمور الذى ينتج ف 
حالات قليلة من أسباب أخرى غر كر السن ٠‏ يودى إلى قغبرات فسيولو جية 


وتشرعية ليس هذا جال مناقشما . 


E & 1‏ 
ومن أحم اعر اضه ضعف الذاكرة . وهومن الاعراض الاولية الى 
قمر إلى ظهور امرض . وعادة ينسى المريض الموادث القريبة ء ولكنه 
ا ا 
یکون قادرا على تذ کر حوادث وقعت ى طغولتة . فراه يتحدت عن 


وقائم حاصة بآبائه و أجداده . ويتقدم الحالة قد ينسى المريض اسمه أو 


۳۹۸ 
مهنته . وضعف الذاكرة لا يكون منتظماً ى بعض الحالات . ععى 


ان یذ كر المر يض اسم صديق ویس أسمه هو . 


اة طرب اله n E‏ لأر ية بر قادر عل التغكر المنطى 
وقد ہذی فيعتقد أن أسر ته تخاول دس السم له او الخدر به آو سرقته 
واستخلاله » و قد تصن هذرانه إدعاء الفقر ٠‏ ویره به عبر مر غو ب 
فيه سواء من آفراد أرته أو معارفه . وحدث هذا النوع من المذيانات 
غالبا للذين كانوا ينزءون إلى الشاك وعدم الثقة بالغر تى ساق سحيام . 
کا قدیشکو المریض من عدم الاهمام . ویکره تدخل من حوله فی آموره 


وقد يتحول حبه لبعضهم إلى كراهية . 


و يتصف المريض بالانانية الشديدة واارغبة ى الانعزال ٠‏ ولا يقم 
وزنا للعادات الاجماعية کعادات الا کل والإخراج ۰ و مل ف مظهر ه 


و وليسه و شعر بالكراهية و الحو م اعماده على الغر 3 ری اليج 
الذى ينتج عن نزعات الأنانية أو يكو ن كاستجابة دفاعية ضد فقدان الذاكر ة 


و يظهر ذهان الشيخوخة عادة ى حالات تصاب الشرايين أكر من 
غير ها ما يضاعف من شدة الحالة . وإذا صاحب ذلاث ار تفاع ى ضخط 
الدم فقد پو'دی إلى اجار ی شرایین المخ . وهناك عدة أنو اع ما 
الذهان نذ كر مما : 


ا الاوع الط : وو أ کر ها انتشار | و يتيز بالضہف الر اد 
ق الذاكرة ٠‏ وضيق مال الاهمامات الشخصية ٠‏ و غرابة التفكر والميج 


وعدم الاستقرار 4 و بتقدم الحالة قد يصاب المر يض عالة محخشب بسيطة . 
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۲ - النوع المنقبض : ويتميز- مانب ضعف الذا كرة واضطراب 
التفكمر - بالتمركز الزائد حول الذات وسرعة اليج و يانات امرض 
والانقباض . 


٣‏ - النوع الاضطهادى : ويتميز بالمذيان ومحاصة هذيان الأضطهاد 
والشكوى من سوء المعاملة . وعادة يصاب ذا النوع الأشخاص الذين 
تميزت حياًمم بعدم الرضا . وبوسائل دفاعية إسقاطية يبالغون فا ف 
حالة المر ض . و بعكس الأنواع السابقة يتميز المريض بنوع من و 
الذاكرة ولكن تزداد عنده المذيانات غير المنطقية والغرية » كا 
تظهر الاو سات الحجلفة. 


Schizophrcnin laa 


وهو آكثر الأمراض الذهانية - سواء العضوية أو ااوظيفية - انتشارا 
ومع ذلك فليس هناك اتفاق تام على طبيعة هذا امرض أو أسبابه » ولو أن 
الانجاه الغالب ى الطب العقل بقرر أن الفصام اصطلاح يشر إلى جمو عة 
متشا مه من ماذج لاستجابات سيكو بيو لو جية و اقف الحياة الى صعب على 
الفرد «واجهما. 


«سمييات الفصام : كان البعض ير بط بين‌الفصام و بان التکو ینا لحسی › : 
ويرول أن استعداد الفرد التكو يى والعمليات المحيو ية توأدى إلى ظهور 
أشكال خحاصة من التكو ين الحسمى والاستجابات العقلية . وقد ظهر أن 
ربط الفصام بتكو ين »ەن كالنمط اواهن واللمط الرياضى أمر 
مشكوك فيه إلى حد كبر . وحاول بعض العلماء تفسر الفصام على 
آساس ورای و لکمم م ا إلى ما ثبت ذلاف علميا كما سبقت الإشارة 


f» 


اضصطر ابات ف کیمیاء الحم وعجز ى بعض العمليات الى تسیطر علا دهاز 
الم ى المركزى والمهاز الءصى الأنوتومى ٠‏ إلا أن هذه الاضطرابات 
ليست واحدة تی الحميع ء أى آنا لاتتبع موذجا معيناً يعن على فهم 
علاقا بالمرض . وعلى أية حال فانه لاعكن تجاهل العوامل البيو أو جية 
کو سائط لظهور امرض . 

وم علماء الطب العقلى ف الوقت الحاضر ى دراسمم لشخصية الفصامی 
بتو ع العلاقانت السائدة ى جو الأسرة و مدى ماحققته هذه العلاقات من 
الإشباع العاطى للطفل ¢ وشحوره بالامن و بتقدیر الذات ¢ و٥اوفرت‏ له 
٠ن‏ الفرص لحياة انغعالية مترنة . فقا وجد أن الكشرين من ٠ر‏ ضى 
الفصام عاشوا حياة أسرية مضطربة لا توافق فما ولا انسجام + فى 
معظم الحالات كان الأب د كتاتوريا عدو انر ء والأم من النوع المسيطر 
تقر ض إرادا عل الطفل . ويول ور Despert‏ ق و صف مهات 
٠ر‏ ضى الفصام « غيزت الأمهات بالعدوانية وزيادة القلق مح تقلب بن 
الإقبال على الطفل والبعد عنه . ومع أن مثل هذا التقلب يظهر بن أمهات 
العصابيين »إلا أنه أقل حدة عنه ى الفصاميین .م إن الرفض الشديد كان 
صفة واضحة العلاقة بين‌الآم والطفل الفصامى. 

والفصامی شدید الساسية غر سورد وغبر اجماعی › شعر باو -حاءة ۰ 

قليل الكلام إلى درجة كبرة ٠‏ جادالمظهر . يشعر بعدم الأمن وبأنه 
غار حبوب وغر مرغوب فيه ۰ جد صعوبة ی أى علاقات و جدانية مع 
الغر . وهو عادة من النوع السلى الاعمادى ء يفشل نى الوصول إلى 
نضج اجماعى يوّهله لياة اجماعية متكيفة . 
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وقد و جد آن آم الفصاءی تفر ض‌عليه حاية زائدة وتر سم له اا 
له علو اته فلايعيش حياة اجماعية طبيعية > وهى لاتعطيه فر صبة 'ححرر مما 
افعالاً . أما الأب فهو لا بعتر مو“ثر فحسب تى الاضطراب الانفعالى لل 
هذا الطفل . ولكنه يعد «صدرا لمذا الاضرطراب إذاكان سلبباً بليد 
العاعلفة نحو طفله ء أو دكتاتو ريا صف بالسادية متاءن»5. وى العادة 
رعا آباء الفصامرین «ن‌الأفكار القهر ية الى تنعك س على أطفالحم » فقد و جد 
آن هوثلاء الأطفال كر و الانشغالبعد الأشياء ووضعها ف قواٌم قوفت 
ل re‏ فيه القراءة عفر دهم. فثلا استطاع طفل ی حوالىسن ال حاءسة 
« تسمیع ۲o‏ سوًالا و جو ابا و تعداد ۲۵ نوعا من الغز ال ومعر فة كلمات 
۷م أغنية أطفال» و ذلك كله لاهتام والديه بتعداد الأشياء الى تعلمها. کا 
و جد أن كر ة الإحباط الناتج من مثالية الأباء و عدم ر ضائمم عن أطفاهم ء 
جعل الأطفال تمو ن ذا اللوع من الحفظ لإرضاء آبائهم . . 


يتضح ما تقدم أن فهم الأسياب الحقيقة ار ص الفصام يطلب معرفة 
تفصيلية دقيقة بتار يخ حياة المريض » فن خلال هله المعرفة يستطيع العالج 
تايل تلف العوامل الى تدحلت نى تطور شخصية المريض ومما : 
الصر اعات الداخحلية > وإلحاح الدوافع والرغبات الغريزية مم استمرار 
رفضما » والشعور بالذنب » وعلم الأمن انفعال وجاساً . . الخ . 
کا مجحب فهم الصر اع بن امثالية المتصنعة و بن النز عات الحاسية وخاصة 
في فترة المر اهقة ء فقد تکو ن معایار الفر د متعصبة إلى درجة لا قتيح له 
التو فيتق بين دو افعه الفطرية » ولا مكما تحمل زيادة الشعور بالقص . 
(r +)‏ 


۲ 


و حلاصة الةو أن الاستجانات الفصامية تتمير الانسحاب والحزلة 
والتطر ف نى حلام اليقظة والشعور بالوحدة. وهذه كاها وسائل دفاعية 
ضد إحباط و صراع ناتج عن علاقات عرسوية ٠‏ بل وغر صحية بين 
الطفل ووالديه . وجو انفعالى مضطرب يودى إلى شعور الفرد بالقلق 
والذنب والقلة 


ويكار ظهور الفصام بمن بداية المر اهقة و فير ة الر جولة » ومحاصة ق 
ناية المراهقة وبدابة الرشد » علما بأن معرفة تاريخ حياة مر ضى الفصام 
بالتفصيل تدل على وجود استجابات فصامية من وقت مپكر جدا » بل 
وأحيانا أعراض فصامية . 


اعراض الفصام : وهی لا تظهر فجأة بل تتدرج ى ظهورها- إلا ق 
حالات الفصام الكاتاتونى ناماد - وهنا تكن خطورة امرض 
فلا يكتشف إلا بعد قارة طويلة » وي بعض الحالات قد تختلط الأعر اض 
بالأعر اض العصابية فيصعب تشخيص المر ض. وتتلخص أهم الأعراض 
فما یل : 


)١(‏ عدم التجاوب مع الغبر ما مجعل التقرب إليه صعب ٠‏ وكثرة 
بأنه مر اقب . 


(۲) مقاو مة التقاليد و العادات المألوفة ٠‏ ثم يتطور ذللك إلى عدم الاهتام 
بالملبس والنظافة والمظهر الحار جى 


(۳) زيادة الوهم المر ضى مع سولة الإصابة بالأمر اض 


)٤(‏ الانعزال والانسحاب من العلاقات الو جدانية ء و عدم الرغبة فى 


۴ 


مغادرة المتزل » بل قد يبى الفصامی حجر ته غر مکرث بأفراد اسر ته › 
وبتطور المرض يتحول ذلك إلى بلادة انغعالية . 


٤ج‎ 


(ه) بتقدم المر ض يز داد الاضطراب‌الو جدالى . ففقد المر يض اهمامه 
بالاشخاص والاحداث . کا نهر عدم التناسق ی انفعالاته فبتے أو 
يضحك دون ما سبب » وکثرا ما بستجيب استجابات انفعالية عالفة 
الوق » فثلا يضحاك لوت أحد والديه » أى يضحك لوقف عزن 
و حزن لوقف ٠ض‏ حك . 


() بو*دی الاضطر اب الو جدانى الشديد عند المريض إلى انقصام ى 
الشخصبة › فلايستطيع إدراك حدود شخصيته . وبتطور ذاك إلى اعتبار 
بعض أجزاء جسمه غرببة عنه » فيتخيل مثلا أن تصفه امرآة وأن 
النصف الآر رجل » أو أن هناك شخصيتن داخليتن تراقب احداها 


الأحرى . 


(۷) يفقد الفصاءیى الاهمام بالقيام بآی تمل بل وپتفاداه » ویعتر 
ذلاف و سيلة افسحابية يعمد ما إدانة العام الللار جى » وأآحیانا عدث العکس 
فيخضع الفصامی لأى إعاء خارجى , وبتطور المرض يتحول ذلك إلى 
حضصو] آل لای آوامر لغظية »› اانا یر ددها کالہبغاء > وقد قاد 
ال ر کات انى يشاهدها تقليدا أعى . 


(۸) بضطرب التفکر وتضیق دود اثتباه الریض فیترکز حول 
حياته الداخلية ويشعف ترابط الأفكار > ويظهر خلط بن الأسباب 
والمسببات . وبتقدم امرض يكر المذيانات ومخاصة هذيان الاضطهاد 


والعظمة والحئس . 
(۹) ظهور الملوسات وخاصة الملوسة السمعية . 


٠(‏ قد يصاحب الفصام أحأنا بأعر اض جسسية مثل عدم‌اتزان اهاز 
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العصى الأتونومى > ويظهر ذلك ى برودة الأطراف وز رقا و ظهور بقع 
جلدية واتساع إفسان الععن . 

انواع الفصام : : هتاك مادج من الفصام آہها : 

\ — hllصpl Simple Schizophrenia anl‏ : ووتميز هذا التو 2 
باضطر اب الانفعال والنشاط وقلة الملوسة وندرة المذيانءويبدو أن ذلك 
راجح إلى ما يظهر على الفرد من ضعف الوجدان و ضرآلة التفكر . وإذا 
کان المريض -بالمدرسة قل اهمامه ا تدر جيا حى تسوء حالته الدراسية» 
ولکته لا ہم بذلك. و بتقدمال رض RT‏ 
وتضعف قوة دوافعه ٠‏ لا م بنقد الآخرين أو أو بآراء الوالدين . لا يشار ك 
زەللاءه نشاطهم فتبعد المسافة الاأجماعية ينه و بام »کا ققد اهیامه بالةم 
الحلقية وبالناحية الالية »> ويتصنع عدم الاهام باساتلىہ ں الاخحر . و بعس 
امرض من هذا النوع قد يصبح جا أو متشردا 1 و منحرقا فا جاا : 
وهذا النوع من الفصام يتطور تدرا ولا يلاحظ إلا إذا تقدم شوطا 
بعیدا » حیٹ بظهر ی اختلال فک بر الفر د الذى يصعب عليه التعبر عن 
نقسه » ولا عکنه الاستمرار ی أى حديث . 


۲ - القصام الطفل حاد»٣مءطء11‏ : ويظهر عادة فى بدء مر حلة 
ار أهمة و بطر يقة غير واضحة حع اتم لىن بالمريض . والأفراد الذين 
يصابون ذا امرض غالا ما یکو نون من النوع غر اتر ن انفعالا › 
الى المعطرف نى التمساك بالفضيلة » يرّنبه ضبيره على كل صضرة 
وكببرة . ويصاحب هذا النوع من الفصام الشعور بالانقباض والامتجابة 
الو جدانية السطحية غر اللانمة للموقف . وكثرا ما يفحك المريض 
بنوع من البلاهة وبدون آی سبب » ویبدو آن ذلك اراج إل آن 
انفعالات الريض تتحول من الشعور إل اللاشعور > فتتصل بالعقد 
والرغبات المكيوتة . وعليه عكن أعتبارالاضطراب الوجاانى نوعا من 
حويل العاطفة لا فقلاا كا قد يبدو 
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ويتمير المريض ذا النوع من الفصام بعدم ترابط الكلام أو تناسقه 
ورعونة الانجاه كها تظهر الملوسات السمعية والبصرية الى ثل إسقاط 
الز عات غر المقبو لة - وتكثر المذيانات غر المنتظمة ومخاصة هذيان 
الشعور بالرض ٠‏ فقد يعتقد الريض أن ظهره انقعم صقان ء أو أن 
أحدا بسحب دمه . أو أنه فقد عه أو أحد ذراعيه » إلى غير ذلاك. 
وعموما يتميز سلوك المريض بالطفلية من حيث التؤز والتبول و طريقة 
الأكل . وتظهر الانسحابية الشديدة › ويتمثل انفصام الشخصية 
بأجلى معانيه . 

۳ الاقاتونيا دن«ماهاد» : ويظهر هذا النوع غالبا ما بهن سن 
٥‏ و ۲١‏ سنة » وکشرا ما بکون ظهوره بشكل حاد ونتيجة لاضطراب 
انفعالى شديد . و احنال شفاثه أكثر من أى نوع آخحر من أنواع الفصام › 
ولکنه إذا استمر طويلا قد يتحول إلى فصام طفلى أو فصام اضطهادى . 
ويأحذ الفصام الكاتاتونى مظهرين ها : 


ر ۱ ) تخشب کاتاتونی rەصساه‏ نصهاها : وفیه جمد المريض 
جسم ونفسباً > فقد مجلس الساعات الطويلة ثاب نى مكانه دون 
أية حركة ولا يشعر هو الآخر بأية حركة من حوله ٠‏ وإذا ما 
وضع نی وضع معان ثبت فيه دون مقاومة ٠‏ وأحياتا يشاهد 
واضعا يديه على ر کبآيه حافض الرأسْ مغلقا عينيه أو حدقا 
النظر إلى أسفل وكأنه مومياء > متنع عن الطعام ولكنه يأكل 
بشراهة عندما يشعر أثه غبرمراقب » بطع أى أوامر طاعة ياء 

حى ولوکانت تتانجها خطرة > لاحخضعم لای 
مہادیء نظافة ومحاصة ی علا ت الإحراج › فلا محاول 
التحكم تى التبول أو الثرز . ومع ما بيدو على المريض من 
عدم إدراکه لا يدور حوله إلا أنه أحيانهحي) يوق من حالة 


امود مکی کل ما دار حو نه بتمصيال مدهل . يمير السليية 


و انا یدحا ی اتسحانه لى بو ع من العيبو نة الى تمصله عاما 


عں الال 


ر ب) توتر کاتاتون tمeصeاexei‏ اما : ویتمیز بنشاط ح رکی 
عدو ائی غر منظم و غر مصاحب بآی تعپہر انفعالی و غر متأثر بای 
مشر خار ولذاك بقوم المر يض أحبانا بأعمال عدوانية غير 
متو قعة کان ہاحم آی شخص آمامه و یکسر أی شی ء یصادفه» 
وقد عزق ملابسه و یظل عاریاًء بتہول أو یترز دون آی اعتبار . 
وتكر عند امرض اللازمات الح ركية . قليل النوم »> يرفض 
الطعام ويتناقص ورنه بسرعة » وقد يصل إلى حالة حادة من 
التوتر فیہار وغوت . 


٤‏ - الاضطهاد ية نسدد : لا يظهر الفصام الاضطهادى بشكل 
واضح إلا بعد فترة طويلة» ويكر ظهوره ما بهن نماية ا مر اهقة وسن الثلاثن. 
وقبل ظهور المرض يتصف المر يض بضعف العلاقات الشخصية والرود » 
ولا يتفتق مع الغر ى الرأى > كشر الحدل والنقد اللاذع والمعارضة »> يقاوم 
أى إعاء أو سلطة وكشرا ما تى استجاباته عداء داخلياً , 


وبتقدم المرض تز داد اتجاهاته السلبية حدة » ويضعف اتصاله بالواقع 
ودا المذيان الذى بعر عادة عن الحاجات النفسية الى سبیته . وآهم ما 
عيز هذا النوع من الفصام وحود هذيان الاضطهاد »> كا يظهر هذيان 
امرض وهذيان الانقاض أحيانا . وبتطور المرض يصيح مضمون 
المذياں اقل منطقيه ٠‏ ونحضع المربض لقوة دفم غريبة ويصيح تعليله 


¥ 


للأمور غامغا ولا منطقياً . وقد تنطلق التزعات العدوانية المكبوتة فى 
انفجارات + وبعض المر ضى الذين يعانون صعوبة ف النطتق قد يقومون 
وم رو ل 


والفصاميون من هذا النوع سريعو الاستثارة ٠‏ غر راضين كثرو 
الشك » يقاو ءون أى مقابلة علاجية ‏ وقد يعيشون فى عزلة مريرة » وعلى 
العموم تعتر الاضطهادية نوعا من الاستجابة ا الدفاعية النكو صية 
وجدير بالذ کر أن هذا انوع من الفصام هو أ کر انواعه ذيوعا وآقلها 
احالا للشفاء ۔ 


وهنا قد نشرإلى آن هناك تشاما بن‌الفصام الاضطهادى وبين البارانويا 
( جنون العظمة ) » حيث أن الائئان يتميزان بوضوح وتسلط هذيان 
الاضطهادء وأنما حدثان عادة للأفراد الذين يتصفون بشدة الحساسية 
وبالعناد والتمركز حول الذات . وهذا التشابه يوأدى آحيانا إلى اللحلط بن 
الحالتن » إلا أن هناك فارقاً هاماً بيهما > ومو أن الفصام الاضطهادى 
يشمل جوانب الشخصية جميعها » نى حين أن البارانويا تتركز حول 
امان الإدراكى »> ولناك يعر ايان فب آوليًء وأى ماهر اضعطراب 
ری تكو ن نتيجة له ومتصلة به . ععنی آن البارانوبائی اساسا اضطر اب 
نى الإدر اك والتفكر يتبلور حول هيان الاضطهاد . ويبدو الريض 
بالبارانو با عاديا نى نواحى سلوكه الأخرى إلا ما يتصل ذا المذيان الذى 
بدا بالشك المبالغ فيه »> وبشعوره أنه مستغل من الآخرين . م بتطور 
ذلك إلى هذيان منتظم بالاضطهاد يتحول فى غالبية الأحيان أو يصاحب 
سذیان العظمة » فيتصور المر يض آنه مضطهد لأته عظم . فثلا کان أحد 
نز لاء مستشی اللعانكة بالقاهرة ذى بأنه ملك ر هذيان العظمة ) » وأن 
عرشه قد اغتصب‌منه ( هذیان اضطهاد ) . وکان آی حدیث ممه یتصل 
بفكرة العرش أو اللكية يشره إلى حد كير > وف عدا ذلك کان 
طبيعيا ومنطقي » بل والأكثر من هذا أنه كان يقرض الشعر > ويعحات 
إلى زوار المستشنى بطريقة لا تلفت النظر . 
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كشر ا ما تصاحب الأمر اض العصابية أو الذهانية أعر اض جسمية » وى 
هذه اللالة يطلق عاما الأءراض السيكوسوماتية . وتذشأً هذه الأمراض 
عادة من شدة القلى الذى جد الا للتنفيس عنه خلال أعضاء الحم 
العامة »> ولدلك جس عند دراسة هذه الاءراض التعر ف عل شخصة 
الفرد تى جاها الكل ء من حيث مشاكله التكيفية الختلفة . ععی أن ہم 


الطبيب لا بالحالة الحسمية فحسب ٠‏ وإنما أيضاً عشكلات الفر د الانفعالية. 


ویقرر رسلك Ruesch‏ أن الاضطرابات السيكو سوماتية ك کانعکاس 
توتر نفسى - أكثر حدوثا ف الطبقة المتوسطة الى تتحمل كشر ا من الكفاح 
والضخط والحاراة ( حيث أن الطبقة المتوسطة حى أكر الطبقات مجاراة 
للحياة الاجماعية القاعة ) . ويلاحظ أيضا أن هذه الاضطرابات أ كر 


حدو ثا عند الأفراد الذين يتميزون باستجابات انطوائية . 


.و تتميز هذه الاضطرابات بتفوق الأعراض السمية على اللعالة النفسية 
الی کشرا ما یصعب ملاحظہا أو کشفھا › فالمریض نادرا ما پشکو من 
قلق أو اتقباض » ولكنه عادة يشكو من اضطراب الوظائف الحسمية مثل 
فقدان الث ية والى ء و ألم الظهر والصداع وسرعة خحفقان القلب . . الخ . 


وهناك ثلاثة أنواع من الأمراض السيكوسوماتية وهى : 
١‏ - أمراض وظيفية أعر اضما جسمية ليس ها أساس عضوى . 


۲ - أءراض عضوية فعلا ولكن سبما انفعالى . 


۹ 


- أمراض عضوية ولكن بعض أعراضما ترجع إلى أسباب نفسية 
لا إلى الحالة العضوية. 


هذه الاضطرابات جميعاً تنتج من التوتر الشديد الناثىء عن القلق . 
وإذا أدى هذا التوتر إلى اضطراب فى وظائف الأعضاء الحاصة باحس 
أو بال ركة سمى هستريا حولية . وإذا أدى إلى إضطراب ى أعضاء 
الأجهز ة الداحلية كالحهاز الهضمى والحهاز التنفسى والماز الخدى والدورة 
الدموية . .. الخ سمى ذلك أمراضاً سيكوسوماتية . 


و عادة يصاحب العر ض الفسيو لو جى حالة انفعالية » فثلا يصحب حالة 
الغضب الحادة ارتفاع فى ضغط الدم > فاذا استمرت الحالة الغضيية مع 
استمرار كبت اانزعات العدوانية المصاحبة ها فعرة طويلة استمر ارتفاع 
ضرغط الدم مع التو تر الز ائد » كا قد يوّدى الغفب الحاد إلى اضطراب 
نى الحهاز المضمى . . . الخ . وهنا قد نتساءل لاذا يصاب أحد الأفراد 
باضہطراب نى الدورة الدهوية فی بحن يصاب آخر باضطراب فى الحهاز 
المضی وثالٹ ى الحهاز الخدى . . . الخ ؟ تلف أطباء الصحة القلية فيا 
إذاکان هناك ار تباط پن نوع الشخصية وشكل الاضطراب ويرى البعض 
أن اختلا ف الأفراد فی نوع الاضطراب پرجع إلى اختلافهم فى مواطن 
الضعف من الناحية اليو اوجية . ويرجع البعض مثل الكسندر ءل Axa‏ 
وغاره الاختلاف ی نوع الاضطراب إلى نوع الصراع الذى يعائية الفرد› 
نی حن ر رة أن الاختلاف لا ير جع إلى نوع الصراع وإعا إلى 
استعداد ورال للاستجابة المحسمية لوقف الصراع بطريقة خاصة بالفرد. 


و على العموم فان الأعر اض ا-لسمية تعتمر استجابة دفاعية صد القلى 
والتو تر الذى ينشاً من الشعور بالذنب أو من تزعات عدوانية أو غر 


مرغوبة لا شعوريا. 


1 


ولذاك جد أن المريض عاول لا شعورياً الاحتفاظ بالأعراض اللسمية 
کو سائل دفاعية ضد القلق e‏ اقول بأن العر ض الحسى عبارة عن 
عملية إنقاذ لا شعورية ضد اقلق حتى لا يتمكن من الفرد بعلريقة تفوق 
احاله . وظهور الأعراض السيكوسوماتية برتبط عادة عادثة نفسية 
معينة . ومن أمثلة الأءراض السيكوسوماتية ارتفاع خط الدم والقرحة 
المعدية واضطراب الحهاز المضمى كفقدان الشية وعسر المضم والىء 
والإمساك والإسال ‏ والاضطراب الغدى كزيادة إفراز الغدة .. اخ . 


۶ 


led by registered version 


Converted by Tiff Combine 


لقتل الاول 
ماهية الضعف العقلى وأو أعه 


بعتر الضصعف العقلى «شكلة من المشكلات الإنسانية الى يعانما ى مجتمع 
متقدما کان أو غر متقدم > وهی مشکلة لا تقتصر على مستوی اجماعی معان 
بل تو جد بن جمیع المستو يات الاقتصادية والثقافية . ليس هذا فحسب بل إن 
خااهر ة الضعف العقلى ى ازدياد مستمر كا تشر الكتابات الحتلفة فى هذا 
الو ضوع . ثلا تقرر اللحمعية الدولية الدراسة, الضعف العقلل « أنه يولد 
کل ۲١‏ ثانية طفل ضعيف العقل » وأنه لولا أن کثرا مہم موتون ف 
سن مپکرة ٠‏ لعدم رعایہم ف بعض جهات العالم الرعاية الطبية اللازمة ء 
لأصبح عددهم نی العالم يقارب مجموع سكان الولايات المتحدة الأمريكية ». 
ومن الجيب أن التقدم العلمى مع كوه وسيلة من وسائل عاربة الضعف 
العقلى . إلا آنه ى بعض نو احية من دواع هذا الازدياد > فرئ مثلا 
آن التقدم الكبر نی امحال الطى قد آدنى إلى التغلب على كشر من المشكلات 
الم عحية وتحاصة ف الطفرلة ما عل على خفض نسبة الوفيات إلى حد 

کبر بان الأطفال » وبالتالى إلى خحفض نسبة الوفيات بين ضعاف العقول 
الذین کانوا موت ملم الكشر نى عهد الطفولة . هذا بانب احبال 
تأر التفجر ات الذر بة ئى إحداث الضعف العقلى . 


و الضعف العقلى من المشكلات المساسة » فيا يعمل الانسان ومجاهد 
ليوفر لنفسه حياة راضية كرعة > يصيب الضعف العقلل فثة من الناس 
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فيعوقهم عن أن يعيشوا بنفس القدرة والإمكانيات الى يعيش ہا بنو 
جنسم . وقد كان بنظر إلى فة ضعاف العتقول ذظرة غير انسانية إلى عهد 
لیس ببعید » إذ کان يرهم البعض كائنات طفيلية لاعكما الاعماد 
على نفسما حى ى أبسط الأمور . والاكثر من ذلك أنہم كانوا يعترون 
عناصر فاسدة مح للمجتمع التخلص مها » فقدعا كان أهل أسرطة 
( إحدى المدن اليونانية القدعة ) يلقون ہم فى البحر . ولم يتخلص القرن 
العشرون من مثل هذه الأفكار اللا إنسانية ء فألانيا النازية كانت تعمل على 
التتخاص من هذه الفئة باعدامهم محجة البقاء للأصلح . وعلى العكس 
من هذه النظرة . فيعض الماعات البسيطة نى تفكرها وأسلوب 
حیاما تنظر إلہم على م | أو لياع الله الصالعون » ويتركون مم 
ويتقربون إلهم وهذه النظرة على بساطما خر من سابقہا إذ مجعلهم 
موضح رعاية من حوهم . 

وقد ظل الاعتقاد ااسائد أن عاو لة تدريب هذه الفئة على أى نوع من 
المهارات حى البسيط ٠ا‏ مضيعة للوقت إلى حوالى متتصف القر ن الماضى . 
حقيقة أن هذا القول ينطبق على فئة بسيطة وهم ١‏ العتوهون ٠‏ ء إلا أنه 
كان المعصود فى ذلك اوقت ضعاف العقول بصرف النظر عن مرتبة 
الضعف العقلى . ومن الموئلم حقاً أننا لا ز لنا نسمع ى عصرنا الحاضر = مع 
كل هذا التقدم ‏ صوتا هنا أو هناك ينادى عثل هذا الرآى + معللا 
قوله بأن النفقات أو الحهود الى تبذل نى رعاية هذه الفئة لا تعطى عائدا 
یتناسب مع ١ا‏ پېذل علا . ولکن هله الأصوات لا تكاد تسمع » حيث 
تنال هذه المشكلة عناية كبرة من اليكو مات ورجال العلم و المتخصصنن »› 
وتقوم کشر من الدول بتقد م الحدمات الحتلفة مده الفشة حى تسطيع 
رعاية نفسما ء وساعد على ذلك ما أظهر ته الا كتشافات الحديثة نى علوم 
البيولوجى من إمكانية مقاوءة الضعف العقلى والتغلب عليه . وبغض النظر 
عن الاعتبارات الاقتصادية فان لمشكلة جانبا إنسانيا لا ينبغى إغفاله ء فان 


aL 


مده الطائفة من التعساء حقاً على الحتمع ى ألا يسقطهم من حسابه كلية ب 
وأنيول ہم حظاً من | ارعاية بو صفهم بشرا على آی حال . 


ويرجع تاريخ حر كة الاهمام بضعاف العفول إلى ماية القرن الثامن عشر 
حان‌بداً إيتارد لم1 تعلم طفل ضعيف العقل وجده بعض الصيادين فى 
« غإبة أفعرون ٩‏ بقرنسا . ومع آن [یثارد ى ذال الحن قد شعر ية 
آمل عندما عجز عن أن يصل بالطفل إلى مستوى الطفل العادى » إلا أنه ق 
الواقعم نجح فى تعليمه كشرا من العادات الاجماعية البسيطة مثل كيفية 
لبس وخلم ملایسه والأکل على المائدة إلى غر ذالك من العادات الى 
تساعده على أن بتكيف إلى حدما مع الحتمع وقتذاك . والأهم من ذلك 
آن حاو لة ايتارد هذه قدوجهت الأنظار إلى الاهمام مشكلة الضعف 
العقلى > فنى النصف الأول من القرن الناسع عشر أنشئت مدارس خاصة 
لضاف العقول نى أنحاء متفرقة من أوروبا . ومن أهم هذه المدارس 
تلات الى آنشأها سیجان «ندهه5 - تلمیذ إیتارد وه‌ساعده ف تعلم طفل 
الغابة سالف الذ کر نی باریس عام ٠۸۳۷‏ معتقدا بأن الأطفال ضعاف 
العقول مكن تعليمهم بطر ق خاصة تختلف عن العاديان وتتفق وإمكانيامم 
العقلية . ومن بين الوسائل الى استخدمها سيجان فى تعلم هذه الفثة > 
« لوسحة سيجان » المشهورة › SSS‏ لقياس الذ كاء > 
ویعترها اليعض من أولى خطوات القاس العقلى . , 


استمر الاهمام بضعاف العقول وزاد عدد المدار س اللحاصة er‏ » ولو 
أن هذا الاهتام کان يعو قه لحد ما عدم الفهم.الکا لاهية الضعف العقلى › 
ولكن التقدم العلمى ومخاصة فى الربعن الثانى والثالث هذا القرن ساهم 
مساهمة فعالة قى فهم الكثر من جوانب هذه المشكلة . کا ساعدت 
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الاكتشافات الأخحرة نى عاوم الطلب والوراثة على فهم كثر ٠ن‏ أسياب 
الضعف العقلى و بالتالى الو صل إلى بعض العارق لمعلاجه والوقاية منه 
ما فتح باب الأمل لمذه الفثة . 
ها هية العف العقل 

قد يظن لأول وهلة أن اصطلاح الضعف العقلى اصطلاح واضح 
تام عل استعمال هذا الاصطلاح ۹ فاد بعر الضعفت العقلى عل بعص 
الأطباء عر ضا یشر إلى اختلال تی الاتران الکیسیالی ف الحسم ها ى 
حالة «» الكر يتينية  Grclinism f‏ + ویعتره شس الأطلباء الضيين 
عر ض] لاضہطراب انفعالى شديد يوق الفرد عن التفاعل مع الآخرين 
أو ‌ بده : وره بعدں عاماء الاجماع وعلم اانفس الاجماعی 
عر ضا امجز ى الاستثارة اة والاجماعية 0 وكذلاك عر ضہا لجز 
نى الأوساط الاجاعية الاقتدسادية المنخنضة لايرتبط ضعنهم العقلى 
عببات «رضية معينة مشل إصابات المخ أو عدم الاتزان الكيميالى 
ی الحم . 

والواقع أن الضعف العقلى ظاهر ة تشر إلى عجز آصيل أو عرض فى 
النشاط العقلى » ويقصد بالجز الأصيل النقص نى القدرة العقلية العامة آى 
الذ كاء . ويقصد بالعجز العرضى عدم القدرة على استغلال ذلك القدر 
من الذكاء الذى يولد به الفرد . وعكن القول بأن الضعت العقلى 
بصفة عاءة هو عجز و العقلية تعوق الفرد عن تعام واكتساب 
آنواع ن السلوك و اأمادات ای تس اعاده على اكد ‌ a‏ ويتج 5 
عن عوامل جينبة أو تكوينية أو عن عوامل خارجية تعوق نو الذكاء . 
أو استغلاله استغلالا كافاً . 


قاس العف العقل 


قد یکون مس ال پل أن نكشف أن فرداً ما لا يتمتع بقدرة عقلية توهله 
لأن يعيش حياة طبيعية بهن أفراد بيثته ؛ كا عكننا أن حكم على فرد ٠عان‏ 
بالبوغ عن طر يق س اوكه تىا)واقف الختلفة . ولكن هذه الأحكام لاتکون 
من الدقة محيث تو ضح لنا دی ما یتمتع به الفرد من ذکاء. کا أن الأًحكام 
الشخصية لا تساعد على فهم الفروق بن الأفراد الذين يتمتعون بذكاء 
عادى . ولذلك حيما يقال أن ١‏ فلانا » ضعيف أو «تأخرعقلياً فان هذاالقول 
لا بأخذ معنى ٠و‏ ضو عا أو 11۶ إلا إذا دلت عليه نسبة ذكاء الفر د البنية على 
زتائ‌احتبار ات الذ كاء الحتلفة و المقننة . ولذلك مجدر بنا مناقشة القياس العقلى 
ومدى الاستفادة «نه فى تحديد در جة الضعف‌العقلى » ويتوقف نجاح أى قياس 
عقلى على مدى ما يو ضحه من ميزات أو عوائق للفر د ککائن ہی یتفاعل 
تفاعلا دیناميكيا فى وسط اجتاعى معان . ويعتر القياس العقلى فرعا من 
القياس النفسى الذى يتضمن جموعة من الاختبارات ترمی إل قیاس الحوانب 


يتميز وقتنا الحاضرباننشار هذه الاختبارات النفسية وتلوعها إلى درجة 
كبارة . وتقوم هذه الاختبارات على ساس أن سلوك الود يشر إلى ما 
عنده من صفات أو ما اکتسبه ۾ ن مهارات تزه عن غبره . ولذلك 
فهی تختار من ن السلوك عينة مثلة شيلاصحيسا لصغة أو الهارة الراد قياس » 
یشک اسسام عدت هيع رر . وقد تختار أحيانا 
من السلولك أ كر تعقيدا ثل عددا من الصفات . ولا كان من الصعب 
ed‏ انوع من الاختبارات تحدید مقندارما لدی الشرد من كل صفة 


من هذه الصفات فانه ستعان ٻالطرق الإحصاثية لتحلیل نتاتجه وإجاد 
(rv)‏ 
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معاءل الار تباط بس كل من هده الصفات و تمجه فده الصعونة يل كر 
الاخحتبارات إى اختیار عينات من السلوك تقيس كل مما صعه معيسسة 
وتشكل الا ختبار ات العقاية فرعا هاما من فروع القياس التقسى . و تعتر ٠ں‏ 
أولى وسائله . 


الاختيار ات العاباية 


الاختبار هو ملاحظة استجابات الفرد فى ٠و‏ قف بتضمس «نمات منظة 
تنظما مقصو دا و ذات صمة محددة ومقدمة للفر د بر ية خاصة تمكن الباحث 
من تسجيل وقياس هذه الاستجابات تسجيلا دقيقاً وعليه إذا قدم نفس 
امنيه وبنفس الطريقة لأفراد مختلفعن دل الاختلاف ف استجابانہم على 
احتلاف ف الأفراد أنفسمم . 


وتشتمل اختبار ات الذ كاء ف العادة على وحدات أو عناصر تقيس العمايات 
العقلية الحتلفة ء باعتبار أن الذكاء عامل عام متدخل ى جميع هذه العمليات 
( کایری سبیرمان Spearman‏ ( . أو عل ساس أن الذ كاء مكون 
من عدة عمليات عقلية ر كما یری بينيه Bin‏ الذى و ضح ول اختبار 
لفظى للذ كاء ) . ويفر ق بعض العاماء بن هذه العمليات من حيث تشبعها 
ٻالذ کاء ؛ فیرون أن بعضہا أكر تشبعاً به من البعض الآخر . فى حن 
ينظر البعض إلى هذه العمليات على آنا مكونات للذ كاء بخض النظر ت 
درجة تشبعها به . و يقس جلفورد ]اند مكونات الذ كاء إلى الذاكرة 
والتفكر . ويرى أن الذاكرة تتنوع من حيث مصمو نما فهناك الد اكرة 
السمعية ٠‏ والذ اكرة البصرية . والر تيب اللكالى , كا تنقسم إلى ذاكرة 
آلية وذاكرة معنوية أما التفكر فيقسمه إلى . تقييمى onناضاةل‏ 
ودرا کی Cogn‏ وإنتاجى nەoناProdue‏ ۰ ویری آن کلا مہا يتفرع 
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إلى وحدات أصغر و هكذا . ويشبر هذا التقسم إلى تعقد النشاط العقلى 
لدرجة لا تسمح بالاعماد على عنصر أو اتنعن لمعرفة البناء العقلى للفرد . 
وهذا ١ا‏ دعا إلى الاهمام عندوضع اختبار ات الذ كاء باشاها على وحدات 
متنو عة نمثل تيلا صحيحا تلف نواحى النشاط العقلى . ويستلزم أى 
الحتيار مراعاة ما بى : 


۹ - ان یکون الباحث مدرباً تدریاً کافیاً على : 


الأختبار . 


(ب) كيفية تقد م امات الختلفة » أى عناصر الاختبار . 


(ج) تقدیر نتاثج الاحتبار عل أساس تمنینه 2 وقد حلدت 
مستویات مو ضوعية مقنلة تحسب على اساسا نتائج آداء 
الفر د ف‌الاختبار حى لا رتد العام ل الشخصى للباحث ف 
تقيم النتائج »ويفقد الاختبار قيمته من -حيث الشات والصدق» 
وھما میز تان لاز متان لای اختبار لکی عکن الاع»اد عليه . 


۲ _ أن تكون عينات السلوك !لحتارة . للاختبار كافية من 'حيث الكم 
ومثلة للمجال المراد قياسه . وما أنه من الصعب قباس جنع استجابات 
افر د ی جمیع الات ساو که u‏ فانه بقتصر عادة عل عينة من السلوك 
مثلة مشيلا صحيحا اله.جال اراد قياسه حى بمكن الحصول على نتانج 
صادقة كن الاعماد علا 

۳ _ أن يركون المفحوصون من نفس الإطار الثقاى ء لأن الاختبار 
الذى بقن على أفراد نى تجتمع معين مثل الحتمع العرلى مثلا قل لا يصلح 
لأفراد يعيشون نى تمع مغاير أو ثقافة أخرى . 


5 
۽ _ احذ الحطا القياسى ى الاعتبار عند تقدير التتائج . 


ه ‏ مراعاة أن مايلاحظ من سلوك أثناء الاختار هو استجابة 


لاختبار دهن ولحت ظرو ی معيتة ولوس سلوکا لوقف طبیعی. 


أن ااساول: التوقع عكن استنتاجه من الاوك الحاضر . وهنا 
جب ااتحفظ من حيث التوقع أو التنبو“ يسلو ك الفر د ٠ن‏ فقائيج اختبار معان . 
لن الاستنتاح عر ضس لاخطاً و عخاصة إذا اعتمد على عينة غر مثلة . أو إِذا 
كانت العلاقة بین الساوك القام و بين الاوك المتوقع غير كبرة ٠‏ فثلا 
لا نستطیح أن نانا تمهارة الغر د اللغوية من نتاتجه ى اختبارات الذكاء 
الأدائية . ثم أن عامل الزمن قد يوأثر تى مدى صحة التنبوهء فثلا تصل القية 
التبوٌبة للاخحتبارات الذ كاء إلى درجة عالية بعد حوالى سن اللحامسة عشر ٠‏ ف 
حن أن نتائج هذه الاختبارات عند استعاها ى الملغولة لا يعتمد علا 
كشرا من حيث القيمة التذبوية . ومعى ذلك أن القوة التنبوأية لأى اختبار 
تتوقف على العديد من العوامل تما جب مراعاته عند تقيم النتائج ‏ وأكر 
ما ينطبتى هذا القول ى حالة ضعاف العقول . 


ت#دمر ناتج الاختبارات 


إن تقدیر نتائج آى اختبار تستاز م فهماً واضحا لنوعه ٠‏ فاختبار ات 
الذ كاء الحالية متعددة ومتنو عة من حيث عينات السلوك الى تقوم بقياسا . 
فبعضما يقيس السلوك المتعلم الذى يعتمد على العمليات العقاية الأساسيةء 
وبعضا يقيس هذه ااعبليات . كا أن ٠نا‏ ما يقيس فقط العمليات الى 
تتدخل ى التعلم المدرسى. وبناء على هذا التنوع فى الاختبارات فان مەی 
زسبة الذ كاء الى توح نتيجة لا حتبار معان قد محختلف عنءعناها ف اخحتبار آخر . 


و لت ر ذلا جب تو صیح معی لسبة ال كاء (Intelligence Quoticu) IQ‏ 
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يشير اصطلا ح نسبة الذ كاء أحيااً إلى قدرة الفر د علىالتعلم . تلك القدر ة 
الى تحدد بیو لو جیا . ونی أحیان ری يشر هذا الاصطلاح إلى هذه القدرة 
وما دحل عامها دن تعديل نآيجة اة الفر د فى إطار ثقانى معن » أى يشر إلى 
القدر ة ااحقلية النطرية و مدى استغلاها. وف الواقع أن اصطلاح نسبة الذكاء 
یشر إلى «ستوى الأداء الذى و صل إليه الفر د فى اختبار معن. 


العمر العقلى 
العمر الزمى 


ونسبة الذكاء = ۴ ۱۰۰ 


والعمر العقَلى دو الدر جة الى محصل علما الفرد نتيجة لإجابته على عناصر 
الاخحتبار القن لسن معينة. 


وجدير بالذ كرأن تقدير أداء الفرد لأى اختبار للذ كاء يوٌخذ فى ضوء 
»ستو يات اجماعية خاصة › عى أن ل نتيجة الاختبار لأى فرد تأخذ معناهامن 
مقار نها بنتائج أفراد آخرين » فثلا إذا عرفنا قدرة الفرد - الى عثل 
المتوسط جه۲٥۸۷‏ - على التعلم ى سن السابعة » أمكننا بسمولة التنبوء بن 
س » من الأفراد وهو ى السابعة من مره أقدر على التعلم من هم فی سنه 
إذا كان ع#ره العفلى تمان سنوات . ومن المعروف أن اختبارات الذكاء 
المستعملة على احتلاف أنواعها هى اختبارات مقئنة »> عى آلا وضعت على 
أساس قياس عينات ممثلة, مشيلا حقيقياً المجموع وقورنت نتانجها بعضما 
ببعض > وقدر العمر العقلى لكل تمر زمى على ساس المتوسط فى الأفراد 
الماديين . 

و يتضح ما سق آن ٿطبيق الاختبارات الحالية تطبية] آلا على ضعاف 
المقول قدلا بعطى فكرة حقيقية حقيقية عن نوع الكفاية العقلية ذه الفثة . فطلا 
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ف حالة القعت العقل التاتج عن إصابة ف الخ rain - clmage‏ 
فان مركز الإإصابة يو“ثر على قوع الاستجابات العقلية . و بااتا على نتائج 
احتباراٹ الفرد وآی تعادیل ف الاختبار ات العا عة یلام عاف العقول 
محم القيام بالكشر من الدراسات لتقنينه . كا أن مقار نة نتائج هذه الاختبار ات 
لضعاف العقول مقار تة آلية معالتتائج التحصلى علمما للأفر اد الماديين لا تخاو 
من الحطاً . وبتفس القول إذا خحصصت اختبارات لضعاف العقول 


وقورنت نتا جوا بائ المادين تصبح لامعى ها. 


وخلاصة ما تقدم أن نتائج الاخحتبارات ف حالة ضعاف العقول 
لا يصح أخذها كنا هى » وإ نما جب النظر إلى نتاجها ى ضوء عينات الساو ك 
اراد قياسه ونوع الضعف العقللى » معى عدم تطبيتق المستويات العامة 
تطبية) آلاً. وعكن الاستعانة فى تفس رالنتائج بأنواع من الاختبار ات الأخرى» 
مثل الاختبار ات الإسقاطية وينصح بالاستعانة بالااحصالى النفسى ف تفسر 
هذه الاختبارات مانب أخصائى الاختبارات . 


آنواع اختیارات الد کاء 


لقد تقدمت حركة القياسالعقلى تقد كبر | ومخاصة فى السنوات الأخحرة 
لا ظهر اياس من أهية تطيقية من حيث التشخيص والعلاج وإعداد الر امج 
التدر يبية أو برامج التأهيل المهى. . الخ . ويوجد الآن العديد من الاختارات 
العقلية المتنوعة فى أهدافيها أو فى الات السلوك العقلى الى تقوم بتياسما . 
وبعد أن کانت هذه الاختبارات قاصرة نی أول ظهور ها على فترة زمنية 
دو دة من مراحل مو الفر د اتسعت لتشمل تقريباً كل الأعار . کا دحل عاما 
الكثر من التعديلات و اتير ات حی ظهرت غاذج جديدة فق مم 8 


Ah 


أظهر ته الأعاث ا لحدیثة ی میداں النشاط العقل .و تعدد أنواع الاختبارات 
فانھ عکں تقسیمھا إلى دوعاں ر یسیں 


( أولا ) الاختيارات اللفظية ادما ادء۷ : وهى تلك الى تعتمد 
على اللغة فى القياس . وهذا النوع من الاختبارات هو أكر النوعن تأثرا 
بالعوامل الثقافية والاجماعية ء ما يستلزم النحغظ فى تطبيقه على أفر اد 
٠ن‏ ثقافة مخايرة لتلك الى قنن على أساسما . ولذلك جب إعادة تقنينه 


عند ار غبة ف استعاله ف بيئة غر يته 


وقد ظهر اول اختبار لفظی ی عام ۱۹۰١‏ و ضعه یلیه مرق واشترك 
مع يموك Sino‏ ولذلك سمى هذا الالحتبار « اختبار بينبه سيمون» . 
وقد تم وضعه بناء على طلب وزير التعلم الفرنسى لإبجاد وسيلة كن با 
تفم قدر ة الطفل الحقلية على مواصلة التعلم حى لا حرم من دخول المدارس 
العادية إلا من ثبت عجزه العقلى عن «واصلة الدراسة . وأدخلت بعض 
تعديلاتعلى ذلاف الاختبار ی سنان محتلفة » ومن اهمها تعدیل ترمان وميرل 
“eman & Meri‏ عام ۹۳۷ . وقد سمى الاختبار بعد هذا التعديل 
« اخحتبار ستانفورد - بينيه ٠‏ نسبة إلى جامعة ستانفورد ( بولاية 
کالیفور نیا بامر یکا ) الی کان یعمل ہا الباحثان . ومع وجود اختبارات 
لفظية أخحرى إلا أن اختبار ستانغورد - بينيه هو أهها وأكارها 
استعالا . ومع آن هذا الاختبار لفظی إلا أنه روعى فيه اشماله على عناصر 
أدائىة ى اللازء اللناص بقياس ذكاء الأطفال إلى حوالى سن السادسة . 


( انبا ) الاختبارات الادالية e : Performance tests‏ هذا الوع 
مى الاختبارات على آساس النخلص بقدر الإمكان من أثرالعوامل الثقافية 
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والاجباعية على نتائج الاختبار . ويقتصر عدد كبر من هذا النوع من 
الاحتبارات على قباس الذ كاء إلى فبرة المراهقة اليكرة » فثلا لد أن 
« اخحتیار رم رجJd Goodenough فila yl Draw - a - Mar 1e‏ 
ءصمم على ساس قياس ذ كاء الأطفال إلى سن ١ر١٠‏ سنة » ومع ذلك فهو 
أ كر صلاحية للأطفال ما بين سن السادسة والعاشرة . 


ويرجع تاريخ استعال هذا النوع من الاختبارات إلى فلهور « لوحة 
سيجان Seguin Form - Board‏ » الى استعملها ی تعلم ضعاف العقول 
واستغلها نور سو ارٹی yطا۲هسیاںN‏ ی قباس الضف العقلى ی مسل هذا 
القرن . وقد ظهرت باذج معدلة هذه اللوحة سميت باحتبارات « أوحة 
الاشکال ا۲ مد8 ٠ ۴٣۲۳‏ » وهی عبارة عن لوحة ا تجويفات 
حتلفة تم قطع هندسية منفصلة بأشكال تتفتق مع هذه التجويفات + ويطلب 
من الطفل وضع کل شکل ہندسی فی مکانه باللوحة . ویری یونیج ۱8 
ن هذا الاحتبار يساعد مجانب قياسه للذ كاء على ملاحظة : 

() الكفاية الحسمية سواء التكوينية أو الوظيفية . 


(۲) التيوية من حيث الطاقة و معدل السرعة ومستوى الإرهاق والحالة 
الصحية . 


() التضيل العام ن -حیٹ القدرة عل التخيل والار تباط والتعقيد 


)٥(‏ ا ركة من حيث ال تكم و التوافقال ركى والاتجاه والتعقيد والابتكار. 


. القدرة الحسية مثل السمعية أو البصرية . . . الخ‎ )١( 


(۷) قدر ة الفرد من حيث الملاحظة والفهم و التخطط وإدراك الأشكال 


(۸) الذاكرة . 

(4) الاتجاه من حبث الرغبة ى المنافسة وبذل الحهد والاعتداد 
باإنفس . . الخ. ۰ 

وهناك احتبارات أدائية أحرى كثرة مثل اختبار بوريس للمتاهات 
Picture Completion test ڙgضll Alsi lils Partens Maze test‏ 
واحتبار المكعبات لنكس Kno - Cube te‏ إل غر ذلات.ونظرا لان 
معطم الاحتبار ات الأدائية قاصرة عن قياس مدى تخرف الأداء من حیٹث 
السرعة والاتقان مع تقدم العمر > فكر بعض العلماء فی تصمم أنواع من 
المقابیس تجمع بن عدد من الاختبار ات الآدائية مثل مقیاس آر ٹر ماه Ahr‏ 
الذىيشتمل على عناصر متنوعة > مثل لوحات الأشكال وتكلة الصور وبناء 
المكعبات واخحتبار المتاهات . . . الخ . ویتشابه مع مقیاس آرثر الكثر من 
المغاييس المستملة الآن مثل بتر و باترسوÞù Pinter - Paterson scale‏ 
ومقیاس کور نل وکوکس ome! - €oxe sea!‏ ۰ 


هذا مع العلم بان هناك احتبارات جم بن عناصر أدائية وعناصر لفظية 
مثل مقیاس وکسلر Wechsler scale‏ وهو لمیر ¬ مانب احتواثه على 


مجمو عة متنو عة من العناصر الأدائية واللغوية بانه مکن استعاله لقیاس 
ذکاء کل من الأملفال والراشدين »> كانه يشتمل على بعض العناصر 
الأداثية الى تعادل أو تال بعض العناصر اللغوية حيث مکن استبدال 


أحدها بالآحر تب لحالة المفحوص . فى حالة صعوبات الكلام عكن 


۲٦ 


الاستحناء عر اأعتاص 


i 
4 7 1 چ‎ 7 a 1 3 
اللخوبة و ساد ها کمشلاې ۰ ایاضر لادائه‎ 


2 
1 
والعکس_ صحيح 


اساب الفوف امل 


ي 


مم هدا التقدہ المائل ف العلوم البيو لو جبة و هدا الفهم الو اضح لكثر 
العمايات الحيوية . إلا آنه لارالت هناك واح جهولة فى الإنساں ما 
الحها. اأعصى ال رکز ی قلا زالت الأحاث عاجز ة عر تمسر كيف عتفظط 
هد؛ اهار المعارف والعلو مات . و كيف يستعيدها المر د إدا ما شاء أو 


عد عصها و بمصله عر ای شحصيته وهدا العجز لى تفس علاقة 


الو ظا؟ف العقلية ٠‏ لحها. العصى بنعگس على فهما لمشكلة العف العقلى . 


و 


ذلك فاته ى در استنا لأسباب العف العقلى عكن القول بأن هناك 
عوامل كثرة تو“ثر ى عو ووظائف الخ وستفرق بس هده العوامل على 


ساس العوامل ا “دة إل عجر أصيل وهده عادة عوامل بيولوجية . 


والعوامل المودية إلى إعاقة كو الذ كاء وهى عادة عوامل نفسية واجماعية 


الموامل البيولوجية 


(أولا) الووالة اذا کاں الد كاء الأساسى أو الفطری دد بيو لو جیا 
فان هذا التحديد تأثر إلى حد كبر الحهار العصى ومحاصة من حيث 
التفاعل الكميالى و العملنات الكهر ائه ف المج والدليل على ذلا أن 


العو امل اور اثية المسسه للصعف العقلل بر جع هى أساسي إلى -حتلال الإتر عات 


الى تور هدا التقاعل کاهو لجال ف الات السسلكتو Phenvlketoun nt‏ 


9 ل کتو سیەہ r lu “SOTIM.‏ 3 کدلاٹ اله لحر وفة کر صر 


4۷ 


ولسن lig Wilson's (lisenme‏ جرم عنصر النحاس بکیات غر 
الس دن حادل اينات والإنز عات والتفاعل الكیمیا المتأئر مما . 


( ازا ) الموامل ا٤ارة‏ فى رة نمو انجئين ٠‏ كان الشائع أن الورائة 
تعتر هم عامل ن العر امل المببة الضعف العقلى ؛ ولكن تشر الدراسات 
1 


ا از س اصعب اید le‏ إذا کان إل یب ) ينيا ( أو تبجة 


س 


الا 
ا أو دو ى أو خال هرم وى أو إصابات . . إلى غبر ذلك من العوامل 
الى قد تور على الدلية اللحرثومية أو توثر على الحنون فى أثثاء تكويته من 
لال الأم الال ٤ا‏ ير"دى إلى إعاقة أو إضعاف نو المخ . ومن الأمثلة 
عل ذلا تأر بعضں الأمراض الناشئة عن الفر وسات وز۷ الى عر خلال 
ال ب مخ السن » وكذلك اختلاف دم الام عن دم الحان 
ما قد یو'دی لى العف العقلی 0۲ء٣۴‏ اچ . کا أن نقص الا کسجان ف 
الم الواصل للجتان قد يسبب إصابة الخ عمل Brain‏ وبالتاى 


الضعف العقلى »> وكشرا ما حدث هذا النقص أثناء عملية الولادة  .‏ - 


کذلك یتأثر مخ الحدن بأنواع الملاجات الى تتعرض نا الم کا 
سةك الإشارة ف عال آنحر کالعلاج بالکهرباء « فقد آثبتت التجارب 
٠‏ £ 1 ۰ : ن 2 ےط ی ل ٍ 
على الواتات أن بحض مراحل تمو انان کازت أ كر حساسية لتاين 
الإشعاعات كأشعة اکس ا بدل على آن هذه اتاثر ات تکون اع وأشد 
نی اللا شور الأول من الحمل هذا وتدال الإحصاءات الحتلفة على 


أن زسة العف العقلى الناتجة من عوامل موئرة قبل ايلاد تقدر محوالى 


ن ۰ إلى 7/۵ من حالات الضعف العقلى . 


4۸ 


( ثالثاً ) حوادث الميلآھ : کشر ما غدٹ إصابات عخ انی أثناء 
عبلية الميلاد نتيجة لإستعال اللات أو الولادة العسرة أو انز يف النات نج عن 
الولادة الميكرة أو نقص كية الأ كسجن بدم لحن نتيجة لإخحتاقه أثناء 
عة الولادة وكل هذه العوامل قد توأدى آل الت اا ور 
حالات الضعف العقلى الناتجة عن إصابات اليلاد حو الى ۸ مم العام بن 
حوالی ٠ه‏ ./ من الأطفال الذين حدئت مم إصابات بالخ آئناء الميلاد لسرا 
ضعاف عقول . 

(رابعا) : المواهل الؤئرة بعد اميلاد : من أهم العوامل الموؤدية إلى 
الضعف الحقل بعد البلاد الالمابات الخية الناتجة عن إصابات بكترية أو 
فاروسية أو إصابة المخ بأى مرض . وكذلك نقص الفيتامينات بام 
دة طويلة . كا أن إصابات الرأس الى تنتج عما إصابة المخ قل تسيب 


العف العقلى . 
العوامل النفسية والاجئماهية 


تو*دی هذه الأسباب فى غاب الأحيان إلى تأحر عقلى قد يزو ل إذا غبونا 
من بيئة الفرد أو وفرنا له الظروف اللا ”مة لنمو انفعالى و اجاعى سلم 
وما لا شاك فيه أن النشاط العقلى يتأثر إلى حد كبر بالاضطراب الانفعاى 
الذی یوٹر ف نتائج اخحتبارات الذكاء : وقد اف الإشارة ى مال 
سابق إل ما قرره مور 5٥0۲١‏ من أن الالهيار الأسرى الذى يودى إلى 
اضطراب انفعالى يعوق نو الذكاء . وتدل المعاومات الإكلينيكية الختلفة 
على آن الأطفال الذين ربوا ف ملاجىء وحرموا من العطف ظهر عام 
تأخر عقلى . ویقول ربابورت ٩۸۳۰ص۸‏ أن الاضطراب الانفعالى أو 
إصابات المخ قد يعوقان نمو القدرة الفطرية » ویری کانر +مصصت× آن 
اللاضطراب الانفعالى يعطل ذكاء الفرد فيظهر وكأنه ضعيف عقلياً . 


4 


هذا و شرآ ٠ا‏ ينتج لأر العقلى عن نقص نى الثقافة البيئية ١‏ ععى بساطة 
اأخجافة و a‏ أو توا 8 اس تراد الفر 2م نالحر ات التافة أو الر لر بو ية ف بیتته. 
ون el“‏ 3 ل ان زتو ن إدا lls la‏ ن فر د E‏ خرات اجماعة محلو ده 
آن لوب على احتبارات الذ كاء اللمظرة المستعملة حالاً أن عصل على ذسبة 
ذكاء فض تجعله ضمن فة التأحر ين عفلباً . وكشرا ما يفسر التأخر 
العلل اللاحظ على خالبية الأداث المنحرفن على أساس افتقارهم إلى 
الحر ات الملية الكافية . إذ أن هوألاء الأحداث غالبا ما يأتون من أسر 
مار ة عاطفياً و اقتصادياً . والالميار الاقتصادى يعوق الأحداث المنحرفن 
عن اکتساب رات کافية . ثم إنه كثراً عا تكون حرام حتلفة ى 
الكيف‌عن تلاك اى تة م ئى احتبارات الد كاء أو بالمدرسة .ء كا أن بيثا م 
تفتقر إلى المنمات الثقافية ما بعطل الذ كاء . هذا مجانب أن حيانهم تتخالها 
عادة الصعو بات و المشا كل الانفعالة الى توّدى إلى تعطيل الذكاء . 


و قد أجريت كدر من الأ حاث لعرفة مدى تأثر العوامل الاجماعية 
والثقافية على التأحر العقلى ٍ وتشر غلا إلى أن تغيبر البيئة المفتقرة إلى 
المنہات الثقافية و الاجماعية الكافية قد أدى إلى رفع نسبة الذكاء . ومن 
الدراسات الحديثة فى هذا الموضوع تللف الى أجراها کرك JE Kirk‏ 
لال متأخر ين عقليً بن سن الثالثة والسادسة وتو صل ما إلى آن تغيرالبيئة 
أدى إلى زيادة نة الذكاء زيادة م لمحوظة . وتشر دراساته إلى آن 
استمر ار العناية عثل هو*لاء الأطفال بعد سن السادسة يو صله م إل نتائج ,شل 

بالنبة لنمو ذكائم . وهذه النتائج تتفق ٠ح‏ كثر من نتائج الدراسات 
السابقة الى تدل على أن تخير البيئة ` لعیث تشتمل على هنات ثقافية واجماعية 
كافية يو“دى إلى زيادة نسبة الذکاء . وأن هذا الثأثر يعتمد على العمر الذى 


° 


اأرجوة إذا اٹ بعد وای الثاء:ة من العمر. 


وا ى المشتغاون عحطة رعاية الطفولة ى جاءعة أيوا بالو لايات المتحدة 
الأمر بكية أن الذ كاء ظاهر ة ضمن ظواهر النهو تتطور وتنموتبعا لماى ما 
يتعرض له الفرد من فرص تعايمية . وعليه فان رفع مستوى الطفسل 
العقلى يعتمد على وجود البيئة اناسبة . ويعلقون أهمية كبرة على الدور 
الذى تلعبه مدار س الحضانة نى هذه الناحية . 


وخحلاصة القول أن البيئة اليئة كثبر ا ٠ا‏ تكو ن ٠‏ سو لة عن التأحر العقَلى . 
وتقرر جودانف أن الغالبية من المتأخرين عقاياً تر جع أسباب تأخحرهم إلى 
عوامل بيئية . وهنا قد تتساءل : هل تقلل البيئة اليئة من الذ كاء الفطرى 
أو الأساسى عند الطفل : أو هل تز يد البيئة المناسبة و الغنية با مهات الحتلفة 
الذ كاء ؟ إن و هذه القدرة يدون شا بعتمد على ما آوفره البيثة ن 
ظروف ملامة ذا انمو ء فاذا ما وفرنا للطمل مثل هذه البيئة الملا عة من 
وقت مبکر فان ذلك سيساعده على‌النمو العقلى السام كا يساعده على الاستقادة 
إلى أقصى حد ممكن بقدرته الفطرية . 


هذه نظر ة عاءة للعو امل المسببة لالضعف العقلى تضمنت مصادر الأسباب 
أكثر من تفصيلها مح ذ كرآمثلة روعى فى اختيار ها الأمية و الانتشار. و هناك 
الكشر من الأسباب الى لم ترد ضمن هذه الأمثلة فضلا عن أن البحوث 
الحديثة مع كرام تصل بعد إلى جذورمشكلة الضعف العقلى ولم مساك 
بکل أطر افها. 


]ر 


انواع ادف الل 


یآہاں میں در اسنا لأس پابااضعف العقلى أن هناك ضعا ناا عن عوامل 
مو تر ة ف اماز ااععصسى وتو'دى إلى عجز أصيل فى القدرة العقاية . وعوامل 
نة واجباعية تعو فى آمو الذ كاء آو استغلال الفرد لذ كاثه . وعليه وجب 
اتر يتى من دل من اللنالتمن و ذلك بقصر اصطلاح الضعف العقلى على الحالة 
الأو لى واصطلاح التأخر العقلى على الثانية . وهذه التفرقة بين الحالتن 
تغید کشر | عند و ضع الرامج الوقائية و برامج الرعاية والر بية لكلا النرعان. 
و للتفرقة بهن النو عن عکن الاستدلال بالنقط التالية : 


ر١)‏ تلف ضعيف العقل عن المتأخر عقلباً فى إجابته على اختبارات 
الذ كاء حيث نوع العناصر الحاب عا . ویری نیولاند ھاس أن 
الأحصائى النفسى يستطيع فهم و تفسر هذا الاخحتلاف آکار من أخصائی 
القياس العقلى . 

(۲) بری کانر ٣ه‏ أن التأخر العقلى الناتج عن اضصطراب انفعاى 
مكن ما حظته من طريقة إجابات الفرد على أسئلة الاختبار . فعادة يدا 
ر سن قاعادى منمخفضس وتتناثر إجاباته الصحيحة على عدة ستين . 


(۳) ساعد ى التفرقة بن الضعف العقلى والتأخر العقلى معرفة نوع 
البيئة الى يعيش فما الفرد ٠‏ وما مكن افاراض وجود عوائق بيئية أو 
نة . وى هذه الحالة تستخدم الو سائل الإسقاطية التحققمن‌ هذا الافر اض . 


(4) الاخحتلاف الكبر ئی نتائج عدة امحتبارات للفرد الواحد يدل على 
التأحر السقلى . بيا لا يوجد مثل هذا الاحتلاف ى حالة الضعف العقلى . 


4۴۲ 


(ه) يتف ضعاف العقو ل مى الفئات الإكلييكية بصفات جسمية معينة 
تعس على التفر قة بيهم و بال امتأخر ين عقلاً 

() تیر فعاف العقو ل عن المتأخر ير عقلياً بالتأآخر الو اضف النمو 
من وقت ٣بکر‏ . 

(۷) تكون نسب الذ كاء عادة منخفضة جاا عند ضعاف العقول . 
بيا لاتبعد عن التو سط بأكثر من ٠١‏ درجة تقريباً عند التأخحرين عقلياً . 

هذا وى تقسيمنا للضعف العقلى تحب الإشارة إلى أد نسبة الذكاء 
تتضمن معنى المقارنة . فاذا قلنا إن دسه س الأفر؛د متوسط ف د كائه . 
فهذا یعی آنه بستطیع ان ارس نثاطا عفلياً بعادل من هم ف سنه 
ثلا إذا کان « س» ره الزەی عذمر سنوات و تمر ه العقلى عشرسنوات 


\ ۰ 


کانت نسبة ذ کانه ( ري ,1 ) = پو ١‏ = و 


وإذا كان ١‏ ص ٠‏ عمره الز مى عشر سنوات وعمره العقلى ١ر۲٠٠‏ سنة 


1.0 a 
Y0 = 9 < - = ¢) LQ. کانت نسبة د كانه ر(‎ 


وإذا كان« ع» گ#ره الزەی عشر سنوات و ره العغلى ست سنوات 


. . 1 
کانت نسبة ذکائه ( ,ن ,1 ) سک ٠‏ د 
. 1۰ 


ومن هذا يتبين أن « ص » کر ذکاء ٠ن‏ « س ١‏ وأن ع أقل 
ذکاء من ١‏ س » حيث لا پستطيع ن تمارءں نشاطا عملا کر من طفل 


4Y 


عر ه ست ستوات و على هذا الأساسسي أنفق على الةم ألنالى نسب التركاء : 


مو هوب م ٠١١‏ فافوق 
ذ کی جدا من ۱۳۰ إل ٠١١‏ 
ذکی من ۱۰ إل ۱۳١‏ 
فو ت لتو سط من ١١‏ إل ٠۲۰‏ 
متو سط مى ٩۰‏ ل ١١١‏ 
أل من التو سط مغ ۸۰ إل ٩۰‏ 
تحر عقليا“ من ۷۰ J!‏ ' 
مأفون من ٠١‏ إلى ۷٠‏ 
أب من ٠١‏ إلى ٠ه‏ 
معتوه من صر إل ٠١‏ 


و ضیح من هذا ال دول آنه یگن أببارافاعر آر القت العتل أتداء 
من نسبة ذ ای ۸٠‏ فال : مالعل بأن الفثة من م ۷٠‏ إلى ۸٠‏ تستطيم مواصلة 
الدراسة نى الدا رسن المادية إلى تهابة ار حلةالابتدافة دون اكتغاف الفأخر 
اقل إلا من شخس ستخمص ۰ ما يمد شار المر حاة فاق صبعوبات 
التعليم. . كا آنه عادة إذا و جرت هته الفعة رعاية بيثة سليية 


ذکائا قد تو تفم ارتاعا ملحوظا › ولذلاك سنقمر تقسم مستوبات 
العف الخقلى على الثة من ۷١‏ فق . 


اازقسدم الارل هو اقم الحمهية الأمر يكية لعف المقلى لام 


YE‏ > ويشمل للاثة ان بات ول و 
(ra)‏ 
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١‏ - العتوهون ماهنه1 ء ونسية ذكائيم من صفر إلى ١٠ء‏ و #رهم 
العقلى آقل ٠ن‏ ۳ سنوات . 

+ .- lqlolء Imbcuiles‏ . ونسبة ذكائهم من ٠١‏ إلى .٠١‏ و مرحم 
العقلى من ۳ - ۷ سنوات ۔ 

۴ - الأفونون sصه٣هM‏ . ونسبة ذكائيم من ٠١‏ إلى ۷١‏ + و تمر هم 
العقلى ۸ سنوات فأكر قرلا . 

التالسميم الما أى (۱): وهو التقسم الحديث لافس الحمعية عام 1۹٩۳‏ 
ويشمل أر بعة مستو بات ھی : 

١‏ - ضعف عقلى بسيط 014 ويشكل حوال ۸4 من ضعاف العقول 
ونسبة الذكاء هذا المستوى تاراوح بان ٠ه‏ إل ۷١‏ ر أى تعادل المأفونن 
ف التقسم الأول ) . 

س ضعت عقلى متو سط Moderate‏ وهو بنسبة ٦‏ تقرياً من 
حالات الضعف العقلى . ونسبة الذ كاء لمذا المستوى تاراوح بين ٠١‏ لى 
0٠‏ ) آی تعادل البلهاء فوق ٣١‏ من التقسم الأول ( . 


۳ ضعف عقلى شدید 5۷٥۲١‏ وهو بنسبة ۳,۵ / تقرياً من 
حالت العف العقلى ٤‏ ولسبة الذ كاء ذا المستوى تتراوح بين ۷۰ 
إلى ٠١‏ ر وهى فئة تقع بين البلهاء والمعتوهان من التقسم الأول ) . 


(,) يلاحظ آن جع النسب الئوية الذ ذورة بهذا التقسيم مأخوذة عن الجمعيد 
الأمريكيه للضعف العقلى . 


The American Association on Mental Deficiency. 
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۽ . ضعت عقلى شديد جداً 4 هه٣٣‏ ويوجد بنسبة ١ر٠‏ / 
تقريبا ‏ و نسبة الذ كاء تكون أقل من ۲١‏ ( أى تعادل فئة العتوهان ف 
التقسم الأول). ٠‏ 

و عكن تلخيص أهم ميز ات المستويات الختلفة بالتقسم الثانى ف “دول 
التالى الذى يوضح درجات الاختلاف بين آفراد کل مستوی من حیث 
بعس ماهر النمو والقدرة على الاستفادة من التعلم والتشدريب ى 
المهارات الاساسية. 

وعلى العموم مكننا فى ضوء التقسيمين السالف ذك رها تقسم فلات 
العف العقلى على ساس إمكانية استفادتم من الر امج الثربوية الحتلفة إلى 
ثلاث فئاٽ : 

١‏ فئة قادرة على تعلم المهار ات الدراسية الأساسية كالقراءة والكتابة 
والحساب » بشرط آن کون تعلیمهم بطرق خحاصة غير طرق التلدريس 
لاعادين . وتقع اسبة ذكاء هذه الفئة يعن ٠ه‏ إلى ۷١‏ » وتشكل هذه 
الفئة نسبة کبار و من جموع ضاف العةول . 

د فلة قادر ة على الاستفادة من التدريب على مهارات يدوية معي 
تتفق واستعداداتہم محیٹ یراعی فی الندریب إمکانيا م المحدودة > كا 
عکن تعلیمهم بعض العادات المحية وعادات أمن آولية . وتقع نسبة 
ذكاء هذه الفغة بن ٠٠‏ إلى ٠ه‏ » وتوجد بنسبة أقل بكشرمن الفثة 
السابقة . ٠‏ 

۳ فة غير قادرة على الاستفادة من أى بر امج 
در د جدا لا بزيد عن تعلم كيفية الأ كل والمشى وبطريقة 
بداثية . ونسبة ذكاء هذه نة ٠١‏ فأقل ٠‏ وتثل نسبة ضئبلة جدا من 


جوع فعاف العقول قد لا تزید عن 1۲ . 


تعلمية أو تدريبة إلا 


ی طاق ضيق و څدو 


س 
المسترى النمومن اليلاد إلى القدريب والر بية من سن الكفاية الاجماعية والمهنية 
سن حمس سنوات : ا س من سن ۲١‏ سنة فما فوق 
ا تقحل een)‏ عکنه نه تعلم مهارات عمليةوتعلم القراءةوالكتابة يستطيع أداء مهارات !جما عية و مهئية كافية 
ا | اكتشافه . يتميز الطفل بتأخر ه اک ستوى من الصف الثالث إلى السادس | لتعينه مادياً. قد حتاج إلى بعض الإعانةو التو جيه 
2 یالکلام والمشی وال کل عفرده الابتدالى إذا تعلم بطر ية خاصة. عكن تو جه | إذا وجد تحت ضبخط اجباعى واقتصادی غر 
(من ٥۰‏ ی ۷۰) من هم فش سته . ليجارى الحتمع . 1 عادی . ! 
التو سط وی الکلام. ب لتدریبهعل ETT SS‏ 
ارات ل 2 عكنه تعلم مهارات يدوية بسيطة لا عكنه التقدم والسفر عفر ده إلى ا بالق 4 . غر 
| فى تعلم القراءة والحساب . قادر عادة على کسب رزفه . 
IT‏ تأخرواضح فى‌النموا ل ركى| بستطيع المشى إلا إذا أعاقه عجز معدن عكنه يستطيع مجاراة الروتعن اليومى والعادات 
ی وش الكلام. قديستجيب للتدر يب فهم بعض‌الکلام وقدرته بسيطة. على الإجابة. الكررة تاج لى توجیه وإشراف 
على حدمة لفسه ف الحاجات كله الأستفادة من تدر بب منظم على | 


(من ٣٣‏ لله 0( 


(من ٠ك"‏ | الأولية كالأكل عفرده . | ألعادات البسيطة الحدمة نقسه . 
تأحر واضصح ف‌النمر . ستجیب الاستجابات 


تخر واض> جدآ النءوعامة | 
E‏ قد يستطيع المشى . تاج إلى تبرض ٠‏ 


اماي ع أل اکن من قدرة عل | الأفغالة الأركة قد مد س تتز بعل : 

ا الشديد جدا سلوا سی الرکی. تاج ال استعال الفکین الى وللا كل عاد ا د > کلامه بدای . قد يستفيد من ‌النشاط : 
ر اقل من ۹( : آلحسمى المنظم . غرقادر على خحلمة نفسه . , 
ب 3 ر يض Nursing Care jaime‏ ل اشراف ا ومستمر . : 1 


hart Book-‘Mental Retardation, A National Plan for a National Problem”, U.S, Department مقتدس التصر ف‎ 
of Health. Educatinn and Welfare. 1963 : ت -” من‎ 
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نماذج اكلينيكية دن شعاف امقول 


تر جع أسباب الضعف العقلى نى الماذج الإكلينيكية إلى عوامل عضوية 
و برواوجية . ولذلاك فكشر من أفر اد هه الیاذج لا یزید مستوی ذکائېم 
عن ااضعف العقلى المتوسط أى عن نسية ذكاء ٠ه‏ » وعا ألم جميماً 
يتميزون بصفات جسمية ظاهر ة . فقد رأينا أن نتاقش باختصار بعضاً 
من هله الماذج : 
Mongolisn AJ gill‏ 

امنجولية هى أكثر الشذوذ العقلى غرابة » ونسبة حدو ما تقدر محوالى 
٥‏ من مو اليد الحناں القوقازى وتوجد بنسبة أقل فی بقية الأجناس 
الأحرى . وأول من استعمل اصطلاح المنجولية هو لانجدون - داون 
Lang don-Down‏ لتشابه هذه الفثة من عاف العقول ئى الشكل 2 
الحنس المغو Mongolian Race‏ . ويشكل المنجوليون حوالى /.١‏ 
ن مجموع نزلاء موسسات ضعاف العقول . 


ومن العجيب أن المنجولين متشا مون تشاماً يشر الدهشة إلى درجة أن 
الرالى للماعة «لهم أو لاز اثر لوسسة لضعا ف العقول يو جد بين نزلائپا عدد 
مهم يعتقد ألم أشقاء أو من أسرة واحدة . وتروی جودانف أن مدير 
إحدى المو ”سات اللحاصة بالمنجوليين فام بأحذ صور ة جاعية لأطفال الوأسسة 
وأطلتق عم اسم العائلة المنجولية » ويعرض هذه الصور ة على بعس معارفه 
الذين كانوا هلون هذا النوع من العف العقلى اندهشوا لاشبه الكبر 
ارا د هذه العائلة ظنا منم ألا صورة لأطفال عاثلة معينة › ولا 
ا لأن تكون هناك عائلة ا 
وتعطى هذه القصة 


ب 
عسوا بام جميعا نزلاء لالمواسسة انز عجو 
هذا العدد الكيير من الأطفال ضعاف العقول ة 


۸ 


صورة واضحة لمدى التشابه بين المنجو لين ؛ وهذا التشابه الكبر يظهر 
بيهم حى ولو کانوا من آجناس مختلفة . وأوجود صفات حس.ة مميزة 
هذه الفثة عكن لای أخصائی أو طبيب اكتشافهم عة . وولة 
تشخیصس امنجولة تساعد على و ضع برامج العلاج والتدريب اللازم 
ذه الفثة . 


ويتميز المنجولى بعينن بيضاويتان ضيقتعن ها جفون منحدرة تجاه 
أنف أفطس قصر . وأحيانا تز داد الكنبات الى توجد بالامنن العاو ين 
تما يز يد الشبه ا لی و الس المخولى . أما الو جه فهو ا ا 
به آذنان صغ ر تان وفم صخر ذو شفتن غليظتن . وكشرا ما تكون الشفة 
السفلى مدلاة والفك السفلى بارزآً قليلاللخارج . وعادة يكون اللسان 
محجم أ کر من الطبیعی غلیظا و به شقوق واضحة > وقد يصعب إقفال 
الم عليه لىروزه منه قلیلا . ولذللك یکون التنفس من الفم وهى صفة 
واضحة ف المنجوليين . كا يتأخر ظهور الأسنان ١‏ وبعد ظهورها يكون 
شکلا فر طبیعی . وتتميز الرآس بالاستدارة وصغر جميع مقاساا عن 
المعدل الطبيعى » وهى مسطحة من الحلف والأمام . وكشرا ما يتأحر إقفال 
اليافوخ الأمامى تأر | «لحوظاً . أءا الشعر فستقم جاف غير مجعد. 


وأکٹر ما عیز المنجولی شکل دی ٠‏ فھما غلیظتان ناعمتان عر یضتان مم 
قصر الإمهام والبنصربشكل واضح عن بقية الأصابع الى تتقار ب فى الماول» 
وکشرا ما یکون البنصر معوجا ومکونا من عفان لا ثلاث ۔ کا أن 
مقاصل الأصابع تكون رخوة إل درجة تسح u‏ بالتحر ك تی أی اتجاہ 
يما يعوق المنجولى عن أداء الكثر من المهارات اليدوية . وبلاحظ أن 
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خطو طط الكفن بسيطة و غر منتظمة > فعادة يو جد حط رئيس واحد بدلا 
می انان کا یتضصح من شکل )١(‏ . 


شكل ٦‏ - الفرق بن اللاطوط الرئيسية بر احة اليد لفر د عادى وآخر منجولى 


وجذع المنجولى طويل بالنسبة لساقيه مع كر البطن وعدم اكمال و 
الأعضاء الحنسية . أما الأقدام فعريضة غر متناسقة مع اتسا ف الفراغ 
بن الإصيع الأكر والتالى له . وبلاحظ عامة أن جميع مفاصل المنجولى 
رخحوة ما مکنه من تحر یلك جسم تی آی اتجاه مع عدم تناستق حرکاته 
ومخاصة فى المشى . 


ويعانى المنجولى عادة من ضعف الدورة الدموية وعيوب تكوينية ى 
القلب ۲٥۹۲۲‏ اھان دهعم وعدم انتظام فى التنفس » ولذلك فهو معرض 
آکثر من غاره للأمراض الصدرية » كا يتميز بالساسية الحلدية وعنده 
قابلية كبر ة العدوى بالأمراض الختلفة . وجدير بالذ كر أن کشرا من 


المنجو ليين مموتون ی الطفولة المبكرة ومحخاصة ف السنة الأول أو الثانية 2 


3 


العمر ٠‏ والقليل ممم قد یعیش الى حوالی سن الأر بعان وهنا يبدو ٬ظهره‏ 
کشیخ نی اامانن من رہ كا آن هذه الفئة تسيز بتأخر ف الندو عاهة 
حى إنه يشار إلهم بناقصى النهو .و بظهر ذلا واضبحاً ى تأر هم ى المشى 
وحصیامم اللخو بة عادة ضعيفة . 

ن المشاهد آن المنجو لين یته‌یزون باآرح وحب الموسینی ویتصغون 
E‏ > ولذا فهم لا يعانون مشكلات اجاعية 
بالقدر الذى يعانيه غر هم من ضعاف العقول . ويساعدهم على ذلا 
قدر مم على التقليد الى تمكمم من عاراة كثر من الآداب الاجماعية . 
وشکاهم الطفلى يعم ن وات اا كثرة . 

اساب الن<ولية : لقد أثارت المنجو ية كحااة ميز OF‏ -حالات الضعف 
القلى اهام كشر من العلهاء حر فة مسبباتما و اتجه كير من الباحثن.-ولخاصة 
نا ھ80 الذى قام بدراسات واسعة فى ه.ا الحال ٠‏ إلى الغدد ایی توٴٹر 


رک 


تأثراً مباشر آ ئى اانهو اعنادا على أن المنجولين يتيز ون بالنقص العام 
فی وهم . ورای کثشر م أن هناك اتلا نی افرازات الخدة الدرقية 
والغخدد التناساية وإلى حد »ا نى إفرازات القشرة فى الغدد ااكظرية . 
و أن هذا الاختلال نانج ی اساسه من اخحتلال ف الغدة النخامية حيتث أا 
اانظم الأعلى لو ظائف هذه الغدد ؛ وقد ساعد على هذا الاعتقاد ملاحلة 
أن الندد النخامية عتا المنجو لين ر طدية فى فر من النواحى . واعتقد 
هرالاء الباحثون أن اختلال الخدة النخامية هذا عثل جانبا واحدا من 
احتلال عام ى الامو ناتج عن نقعس هره وني عند الأم أثناء الحمل ومحاصة 
احتلال إفرازات الغدة اللخاءية . ويرجع ذلاف لسوء حالما الصحية 
أو لإرهاقها الشديد أثناء الحمل أو لكر سيا عن الفبرة الى لجاب . 
وقد یکون لصغر سپا عن هذه ار ة . واعتروا ميلاد الطنل المنجرلى 
نذيرا لعقم الأمء و لذلك فهو داتيما الطلفل الأحر ى الأسرة ۽ ولو أن باروز 
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»و بری أت اال حدو ما للطفل الأول أكر قليلامن غبره 
م ارالحوة . 

نجانب ما ذكر ير جع البعض أسباب النجو لية إلى حدو ث حالات إجهاض 
طبيعى سبقت مياد المنجولى » أو إلى طول الفعرة الز منية بين ميلاد المنجولى 
و الطشل ااسابتق له ء أو إلى نقص الأ كسجان ف دم الحنان أى ئى حالة 
الأن وكسيا «ا»٠دا.‏ . وقد ظلت هذه الآراء قاعة إلى عهد قريب حيث ظهر 
نحطو “ها ۔ فرعا أن كانت الو راثة مستبعدة إلى حد ما كعاملمسبب المنجولية ؛ 
اتجهتالأنظار إلا و درست بعض الايا من أجسام هذه الفثة٠»‏ ووجد أن 
خلايا المنجولى تشتمل على ٤۷‏ کروموسوم بدلا من ٤٦‏ کا هو الال عند 
الفر د العادى . وقد توصل کل من لوج ٥س1‏ وتربان ساو 
وجوتیه نا۸۲٩‏ ( وهم فرنسیون) إلى أن أحد أزواج الكروموسومات 
٢‏ و٣۲‏ یو جد ہشکل ٹلائی لاثنائی ما جعلعدد الکرو موسو مات 


رقم٣٣‏ او 
عند المنجولى. ٤۷‏ . ومع أن کشرا من العلماء الأمريكيين والامجلير 


والسو دين يوٴيدو ن هذا الرأی › إلا آن بعضہم ` مدد هذا الاختلال فى 


ازوج رقم ۲۱ من الكروه‌وسومات . هذا ويل البعض الآن إلى الاعتقاد 


بان هده اللالة تورث عن طرق جن معن ذى صفة متنحية. . وعلى العدوم 
فلاز الت الأعاث الكشرة جارية لتحديد العوامل الوراثبة المسببة 


أظهور المنجولية . 


وعلى الرغم ٨ن‏ 
نتائج ٠و‏ كدة . 


4۲ 


اکر بتينية_ Cretiniım‏ 

و هى حالة مس اصعف العقلى تتميز يعجز ف كل من النمو السمى والنمو 
العقلى . وتر جع إءا إل نقص نى الغذاء أو إلى عجر الغدة الدرقية عن القيام 
بوظيفتا و بالتالى بقل إفرازها هرمون اثر وكسن عن الكمية اللازمة لنمو 
الحس الطبيعى. و يرى الكثر من‌العلماء أن عجزالغدة الدرقية هذا ينتج إما عن 
نقص نزم معى نشا عن خلل جينى أو إلى عوامل داخلية معينة أثناء الفعر ة 
الحنينية ٠‏ أو إلى عوامل خار جية كالإصابات أثناء عملية الولادة » أو 
إصابة الوليد أمر اض معدية و مخاصة الحصبة . والكريتينية نوعان : 


١‏ - الكريتينية المقوطنة Rindam‏ وترجع غالباً إلى نقص اليود 
فى غذاء الفر د . وقد ترجم إلى عجز فى نشاط الغدة الدرقية . ولذللك فهى 
تنتشر نى مناطق معينة مثل «ناطق الألب واهمالايا وحول البخبر ات العظمى 
وف ولايات كالبفورنيا ونيفادا وواشنجان وأرجون بالولایات المحسحدة 
الأمر يكية . 


۲ - الكريتينية التكوينية Congenital‏ : وتدث بسبة قل من 


سابقتا ء وترجع إلى عجز تكويى ف الغدة الدرقية ‏ 


ويتفاوت الكر بتينيون فى در جة الضعف العقلى . و عكن تقسيمهم إلى 


ر ١‏ ) المستوى الأول ”نا۲ . وهو أشد الحالات من حيث العف 
السقلل فلاتتعدى سبة الذ كاء به عن مستوى المعتوهين . ولذا 
ففئة هذا المستوى لا عكما التعببر عن نفسما أو تعلم ی عادات 
اجاعية کا تتمير انعدام القدر ة التناسلية . 
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ب ) المستوى الثاني مناه - نوه » وفلة هذا الستوى تزيد نسبة 
ذكاًما قليلا عن المستوى السابق ما يوّهلها لعرفة حصيلة لخوية 
عدو دة جداء كما مكنا ن تتعلم الأ كل واللبس دون مساعدة. 
ويصل أفرادها إلى البلوغ باءءاں۴ نى سن متأحرة . 


رج ) المستوت الثالث Crectmuids‏ > وفيه يستطيع الفر د تنمية قدرته 
اللغوية وأن يتكيف للمطالب البسيطة فى الحتمعم »> كا عكنه 
تعام بحعض اهار ات الأو لبة 


و يتميز الكربتينى بقصر القامة عامة وبتأخر نى اللمو من جميع نواحه» 
وله صفاث جسمية ميز ة » فرأسه كبيرة بشكل واضح وقد يتأخر إقفال 
ليافوخ الأمامى » وشعره خحشن سود اللون غالا . أما عيناه فصغر تان 
ضيقتان حو مما تجعدات لغلظة جلده ما بظهره وكأنه يغالب النوم . 
والأنف أفطس ذو قنطرة منخفضة » ويتميز بطراوة طرفه إلى درجة 
یسمل معها تحر یکه فی ی انجاه وهى صفة ها هينما التشخيصية » أما الفم 
ففتوح وبداخله لسان سميك کشرا ما یکون بارزا الخارج . والأذن 
رحوة وكير ة بدرجة غر عادية » والوجه عامة جامد لا يعر عن أى 
انفعال والعاتى قصار عر رض وبه بعض الانتفاخات الى تدل على اضطراب. 
ى الغدة الدرقية. 


و تتصف الأطر اف عامة بالقصر والغاظة › فالأذ رع قصبرة والأيدى 
عر يضة ملعقية الشكل و اة الأصابع تأحذ شكلا مر بعا > أما الأظافر 
فة سميكة وسلة الكسر .. والأرجل عادة قصبرة معوجة بأقدام 


عر ية . و حرکاٹ هذه الفئة ليس ا أى توافق ولذا تبدو مشيېم 
غر متناسقة » أما الصوت فجاف غاليظ . 


٤ 


وبلاحظ على هذه الفثة اصفرار الحلد و غلظته وجقافه . أما البطن 


فكبيرة عريضبة تشغلى حيزا كرا ٠ن‏ الحذع . 


وعلي العموم فهذه الفثة تتأحر نى الاسنمن والمشى والكلام . وتتصف 
بالحدوء والمسالة طالا كانت حاجاا الحسمية مشبعة . ولذللك بد الفرد 
مم مستکینا راضياً قد مجلس طوال انار يسلى تفسة بلعبة بسيطة . وهم ف 
العادة عنيدون أنانيون تنقصمم التلقائية ولا عكنهم الحكم علىالأشياء . 


الاج : تعالج المحالات النانجة عن نقص اليو د فى الأ كل و ماء الشر ب 
باضافته إلا أما الحالات التكوينية (الإصابة قبل الميلاد ) فلا عكن علاجها 
هذه الإضافة اليود حيث لا عكن الغدة الدرقية نى هذه الالة تحويل اليود 
إلى المرمون الذى محتاجه اللسم . وقد أمكن انتاج هرمون الخدة الدر قية 
( روکسن ونمحتوی على اليود ) صناعا ويستعمل الان لعلاج زاف 
الحالات التكوينية . وهذا العلاج له أثره ى كشر من الحالات من حيث 
تحسن الفرد عقلياً وجسمیاً . وجدیر بالذکر آنه کلما کان العلاج مبکرا 
كانت فائدته أكثر . أما إذا بدأ العلاج بعد سن السادسة أو السابعة كان 
الأمل ضثيلا فى الشفاء . هذا مع العلم أن فائدة العلاج لا تتوقف على 
التبكر به فحسب » بل أيضا على حالة المريض . فقد أثبت بروك 
وما کون M٤‏ & :8 أن الضعف العقلى فى الكريتينية بر جع أحيانا 
إلى خال ف الحهاز العصى مانب اللحلل المرموى . وف هذه اليالة 
لا يصاح العلاج خلاصة الغدة الدرقية . 


ولا يفوتنا ف هذا امحال أن نشر إلى خطورة استعمال خلاصة الغدة 
الدرقة إلا تحت [شر اف طبیب مت حبص و رعا الت كد ٣ن‏ تشخيص اللالة ۰ 


{o 


رف ثبت أن انا النوع من العلاج آثاره السيثة إذا لم تكن الحالة كريآينية 


ناڃة ن عجر ى نشال الغدة الدرقية . 
NE)‏ را (PKU) Phenylketonuria‏ 


أول من اكتثف هذا النوع دن الضعف الى «والعالم اللرومجى فولنج 
Follinyg‏ عام E:‏ حیٹ و ضح أن هناك نوعا من الضعف العلى يصاحب 
ر بادة إفراز فينيلألانان Phenyelnine‏ ومشتقاتە ی البول ›» وان هذا 
النوع یشکل وال م جوع نز لاء وسات عاف العقول 3 وکان 
شاف هذه الحالات فتا جدیدا فی هذا ايدان > إذ كان يظن 
إل ذلاك الوقت أن الضعف العقلى ينتج من عجز نى نمو المخ »> وكان 
رر عه البعضس إلى ll‏ تکریی أو عجز ئی مخ الوالدين . 


وقد دلت الانعاث على أن هذا النوع من الضبعف العقلى يرجح إلى صغة 
وراثية «تنحية تودى إلى احتلال نى ميتابولز م الحم وبتمثل ذلك ى 
غياب جان معان سول عن تكوين إتزم لازم لعءلية فم الحمض 
الأمينى فينيل ألانن وتحويله إلى تروذين yine‏ . ويرئ البعض آن 
غاب هذا الن بور ئى الركيب الكيمياى لسوائل الحم Bodly Fluids‏ ¢ 
و يعتقا. ون أن العف العقل المصاحب للحالة يرجم إلى تسم نی اهاز 
العصى ناتج عن و جود بعض المواد الكيميائية الغرية الى تتجمع ف 
الأنسجة . ويرى آخحرون أن تجمع فیزير لانن نى سوائل الحم هو المسبب 
لاف العقلى ٠‏ حيث يصاحب االة احتلال نى تكوين الأغشية الماينية 
نى المخ . لها يعتغاد العض آن غیاب الان امول عن هتم فینیلألانن 
على ت رکیز برض المببغات نی اسم ما بقلل من رکیز 


یور بعر یق غر مباشر 
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المادة الملونة فى الشعر والحلد والعينعن . ولذلك يكون شعر وجلد وعينا 
المريض أفتح لونا من بقيه أفراد أسرته . ويظهر هدا العرض واضحاً 
ف السلالات الى تتميز بالشعر الأسود مثلا 


هذا ويتميز المريض عادة بانحناء القامة والرآس مع ظهو ر الر عشة عليه 
وعاصة ى أطرافه . کا يتميز مجمود عضلاته . وقد تصیبه نوبات 
ب نو بات الدع . وف العادة يدل رسم عه على ضور ف القشرة 
الخية . ومن أهم الأءعراض من الناحية التشخيصية زيادة الفيأيلألانن 
ومشتقاته ى بول المريصض . و عكن اكتشاف ذالث عن طريق اختبار عينة 
من البول باضافة قليل من علول كلوريد الحديديلك إلها ٠‏ فى حالة 
وجود الإصابة يتحول لون العينة إلى لون أخضر مزرق . 

وقد تعالج الحالة إذا شخصت مبكرا ووضع المريض تحتنظام غذالى 
معن یٹ لا محتوی ما يقدم إليه من طعام أو شراب على الحمض الأميى 
فینیل لانن إلا بالقدر الضرورى لتوازن العمليات الكيميائية ى جسمه والى 
لا تسمح لای اختلال میتابولی ينتج عنه جمع الفينيلآلاندن ی سوائل 
الحم . 
Galactosemia qe ga lk!‏ 


وهو مر ضينتج عن خالل ميتابو لى يو“ ثرعلى النمو عامة ءو يوأدى إلى الضعف 
العقلى إذا لم يكتشف مبكرا ويعالج علاجا صحيحا . وينشا هذا اللللل 
عن غاب -D - galactose - 1 - phosphate uridil transfers ¢ ji|‏ 2 
الذى يعوق ثيل سكر اللعن بثيلا كاملا. وهذا الإتزمم هو المسئول عن 
حویل الحالا کتوز إلى جلوکور . وعلیه فغیابه یوٌدی إلى ريادة ترکیز 
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الحالاكتور ف دم الرضيع ويقل بذللك الحلو كوز أى؛الدم الواصل المخ 
مما وتر عل التشاط العصى . 


والمصابون ذا ا مر ض لا تظهرعلمهم أية أعراض لعدة أيام بعد الميلادء 
ثم تبدأً الأعراض نى الظهور و ذلك باضطرابات نى التغدية تتمثل ى الىء 
الذى قد يصاحب بالإسہال أحيانا . وإذا استمرت تغذية الطفل على اللن 
تنتفخ اليطن بسبب تجمع السوائل الحتلفة ا ء وكذلاث يظهر الاصفرار على 
الحلد والعينان و يصر لون البول أصفر غامةا لاختلال ى وظائف الكبدء 
ثم تيد أعراض الضعف العقلى ف الظهور و تتمثل فى تأخرالطفل ى الوقوف 
والمشى والكلام . 

و عكن علاج‌هذه الخالة بتعويض الرضيع عن الان بأنواع غذائية أخرى. 
ويعتمد نجاح العلاج على التبكر به حيث أن هذا التبكر حول دون إصابة 
الحهاز العصى بأى خلل قد يوؤدى إلى الضعف المقلى » ععى أن 
الاضطر اب الميتابو لى الناتج عن غياب الإتزم المشار إليه يقال من 
الحلوكوز اللازم لاطاقة ومختل تنيجة لذلاك ا لحهاز العصي لحدوث بعص | 
الإ صابات الحية 0٠8١‏ . ولتفادى إصابة اللهاز العصبى جب الإمراع 
بوضع الطفل تحت نظام غذای معان » وذلاك لتجنب حدوث الصعف 
العقلل أو للتخفيف من حدوئه . 


Microcephaly iamakl صفر حم‎ 


تجعل هما طابعاً حاصا . ومن أهم هذه الصفات صغر حجم الحمجمة عن 
ا لحجم الطبيعى بدر جة ملحوظة ٠‏ فلا يزيد عبط الرس ع حوالى ٤۲‏ 
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ستتيمترا بيا يكون هدا الحبط تى الأفر اد العادين حول ٠١‏ سنتيمتراء 
ويقابل ذالك صغر قى حجم اللخ وعدم كيال مره . وف بعض الجالات 
لإ يزيد حيط أ لحمجمة عن عيط جمجمة اللغل حديث الرلادة . ويقرر 
بررز ١٠ء١۴‏ أنه إذا كان عبيل جمجمة الطفل لا بريد عى ٠۲‏ 
سنیمنرا فان ذلك بشر إل خمعف غقلی شدیر. وییدو آن بروز صد 
بالطفلی لك الذی لا پزید سنه عن حوالى ستسنوات > حب أن الراس 
تصل إلى جوا ٩۰‏ من حجمها فى الرشد عند سن السادسة > ومهی 
ذلاھ ان ۳۲ سنتیمترا تعادل تقریباً ٩۰‏ / 4ا سیگون عليه عبط أمجمة 
ف الگر . وتقديرتا هذا مى على أساس أت مرتبة الغبمف العقلى لمذه 
ال ep‏ تناب مم جم الحجمة م شكلها . 


وشكل الحمجمة يتر عرفا تشخیصیا هاما حیرك أن مر المج 
و حه قر با حط عند آفر اد كيار » ونی هغد الاك الأحرة کون 
تاس مع بقية أجزاو الم . ماق حالات الفبعت المقلى اأتميز بصفر 
حجم الحمجنة . فان السمجمة جاتب فر حجنها تأحذ شكلا قمع 
حم قعر ألمافة بين قبة الرأمل والأذنن ۰ ویکون حجم الرس غر متناسب 
مع حجم الوجه الذى الو ججج کی ونا انر i.‏ 
الحهة فتگوت خبيقة والدقن غائه] م1 بمطى الشسرد مظهرا هيز . 
ويتصف جلد الرأس بالغلظة ركثرة الكرمشة لو النجعدات به نتبجة لزيادة 
مساحته غا باز م لتغطية الحمجبة المخرة ١‏ وکذلات ببسو الشحر 
مستقیماً و کشرا ما یدل على الة. 


وتدميز هذه ألفثة من ضبماف القو ل بقمر أفتامة و با0هاشر امام ق التمو 
من جمیم نواحبه. > ویظهر ذلك اغا فی تأغر مم ل الكلام تارا يەل 


4۹ 


إلى حد اليكم عند الأصاب بضعف عقلى شديد جدا . ومع أن حاسى 
ادمع والبصر تكونان عاديتن . إلا أما أكثر قابلية لاإصابة بالأءراض 
م الأفر اد العادين . 


و تتفاو ت مر اتب الضعف العقلى بن أفر اد هذه الفثة » فم العتوه الذى 
لا يستطيع الكلام وإلعناية بنظافته » و الأبله القادر فقط على تعلم الكلام 
البسيط والقيام ببعض الأعمال السہلة > وعكنه إلى حد ما العنابة بنظافته . 
کنا أن منم من تصل نسبة ذکائه إلى ما بن ۰ه _ ۰ أو أكار قليلا ء 
و هوّلاء pre‏ تعام القراءة والكتابة والحساب لمستوى جدود » وكذاك 
القيام بعال مهنية بسيطة ‏ تحت الإشراف - تعيمم على كسب رزقهم ٠‏ 


وهم يتصمون بعدم الاستقر ار وبالقدرة على التقلياء. 


ویقرر کانر Ka‏ أن حوالی ٠‏ من أفراد هذه الفثة يصاب 
عالات تشنج» وييدو أن ذلات راع إل تلف تکویی ى الخ . وتجدر 
الإشارة إلى أن متوسط عبر أفراد هذه الفثة أقل بكثرمن متوسط گر 
الأفراد العاديين » ومعظمهم موت صغرا کا آن کشرا من حالات 
ااوفاة فہم تتج عن «رضم بالسل لقابليتهم الشديدة لاإصابة ذا اأرضص 
وضهف قار ٣م‏ على مقاومته . 

وأساب هذا النوع من الضعف العقلع خر معروفة تماما » وير جعها 
البعضس إلى الوراثة فى حن يرجعها آحرون إلى إصابات حدث الجن 
نترجة لتر ض الام للاج بالأشعة أو بالصدمات الكهر بائية › ولو أن هذه 
الأسباب لم ترق إلى درجة التقائق العلمية . وم تتو صل الأحاث العلمية 


۲۹ 
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کیر حجر الجمحمة Hydrocephalus‏ 

وهذه الحالة بعکس سابقما » تتميز بكر حجم الحمجمة بشکل واضح 
ينتج من تممع السوائل المخية ى تجويفات المخ ناسء أو حول المخ 
من الحارج > ويصل مقدار السائل المتجمع إلى ما يقرب من اللر > وقل 
يزيد عن ذلك ى بعض اللالات فيصل إلى حوالى ١ر٠‏ لرا . والكية 
المتجمعة من هذا السائل تسبب إعاقة عو المخ تما يوّدى إلى صغرحجمه 
وضمور أنسجته ٠‏ كا يوّدى ضغط السائل المتجمع إلى مدد عظام الحمجمة 
بشكل واضح مع رقة هذه العظام وتةرقها . ويتأحر إقفال اليافو خن 
الأمامى والحلى ما يعرض المخ للخطر . 


ويتمرزشكل الرس بروز الحمة ووضوح العروق اء مع عدم تناسب 
جم الو جه مم الرس و تكو ر الحمجمة فوق اة ٠۶‏ يصعب معه حمل الرأس 
أو ليها . وقد يزيد حيط الحمجمة محوالى ٠١‏ سنتيمترا أو أكر عن 
عط جمجمة الفر د العادى مما مجعل جلد الر أس مشدو دا علا بعكس ابال 
عن فة حالات صغر حجم الحمجمة Microccphaly‏ و تصاحب هذه 
االات بأعراض شاذة مثل القز امة وانشقاق الشفة و أقدام عر يضة و تشوهات 
ححية ٠‏ وکشرا ما فصاب الفرد بضصمور ف اهاز البصرى واضطراب 
حركى يصل إلى حد الشلل أحيانا . وقد يصاب أفراد هذه الفئة أيغا 
بنوبات تشنج تشابه نوبات الصرع . 


وتتميز حالات كر حجم الحمجمة بالضعف العقلى الشديد فا عدا 
القليل . وهى قد تحدث قبل الميلاد أو بعده نتيجة لعاهات أو إصابات 
تكويلية بالمخ > مثل انسداد الممرات الحية أو إصابة أوعية المخ الدمو ية أو 
الاللهابات الخية . . . الخ » ويرجع ذللك إلى إصابة الأم بأمراض معدية 
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( هل الحصبة الألاى مثلا ) أو با نون آثناء الحمل ٭ کا قد پنتج من رض 
السل أو الإدهان على اللحمور آو لإصابة أحد الوالدين عرض الزهری . 


الرأنين و ذلك التخلص ءن السوائل المجمعة جا حول الخ » ولكته ) 


بعش العالم المامة لضماف العقول 

جافب ٠‏ ذكر من صفات تتميز با بعض الماذج السالفة الذ كر فهناك 
معا عامة مکن ا التعرف على حالات الضعف العقلى . فن الناحية الخحسمية 
تجد آنه ى معظم حالات‌الضعف العقلى يوجد نوع أو آحرمن العجز البيولو جى 
ومخاصة ف الهاز العصى . وعيلى أكار ضعاف العقول إل القصر › 
و كشرا ما يلاحظ توه أو شذوذ نى الشكل اللجارجى الجسم وحاصة 
دل الرس كيا هو الحال فى حالتى صغر وك حجم الحمجية » 
أو استدارة ار أس ى المنجو لية وعدم ٹناستقی شکلها ئی فتات أخری . 
ویبدو شکل الوجه فی معظم االات غر طبیعی من حیٹ تناسب أجز اله 
أو تشوهها ٠‏ مثل شكل الأنف الى قد يكون أكر أو أصغر من المحتاد 
بدرجة واضحة › والأذن اللعارجية المشوهة والفم ذى الشفتن اموتن 
الممدلتعن » والعينن الحتلفتان من حيث الشكل أو اللون أو الموضع › 
والحتلال نمو الأسنان وتشوه شكلها إلى غر ذالك من المظاهر .الحسمية الى 
كشا ما تلفت البظر . هذا مع العلم بأن النشوهات الحسمية قد تظهر ی 
المستويات الختلفة من الذكاء » إلا نما أكارحدوثا عند ضعاف العقول . 


وعادة عكن ملاحظة اأحر نى مظاهر اللمو الحتافة عن طربقى دراسة 
تاريخ حياة الفر د > حيث بلاحظ ارتباط الضعف العقلى بالتأجر ى الكلام 
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وظهور أتواع من عيوب النطق مثل عدم [خراج المروف من عارجها 
أو اة . . . افخ . كا يريط الضعف الحقةلى بالتأخرالواضح ق النمو ال ركى 
الذى يتمثل نى تأر المشى و ضعف كل من التوافق الحسى الح ركى و التو افق 
المضل . وأعربة اكتشاف الضعف العقلل نى فترة المهد إلا نى حالات 
خحاصة كالمنجولية مثلا > كن للوالدين التعرف على الضعف العقلى عند 
أطفالمم من خلال التأخر ى استجابانم الحتلفة ومخاصة الاستجابات ال ركية 
واللغو ية تمن هم فى سهم (يرجع إلى مستويات النمو الحركى واللغوى 
للفرد العادی بالفصل التانی والثالٹ من الباب الثانی ذا الكتاب ) . 


أما من حيث النشاط اسنلى » فهو أبسط مستوى من الفرد العادى . 
ومعظم الذين يلتحقون من ضصعاف العقول بالمدارس العادية - وهم عادة 
من فئة الضعف العقلى البسيط أو المأفوؤنين -- لا يستطيعون النجاح فى 
الدراسة بالصف الأول الابتدالى » ويرجع ذلك لاحتياجهم إلى طريقة 
خاصة نى التدريس . ومن أهم ما يدل على الضعف العقلى حصيلة الطفل 
من المعلومات العامة الى تكون أقل بكشر ممن هم فى سنه إذ تنقصه 
القدرة على الملاحظة الدقيقة والمقارنة أو التفضصيل بن‌الأشياء ء كا تكون 


معلوء‌اته عن معالم بيثتة وحوادما محدودة لدرجة واضحة. وتتةاوت 
مقدرة ضعاف العقول على استعال ما لدم من قدر بسيط من الذ کاء 
فى مواقف الحياة الحيطة مم . ولا جب أن تخدع الوالدين قدرة الطفل 
على التذكر الآلى » فقد لوحظ أن بعض ضعاف العقول يتمتعون 
هذه القدرة . 


وقد وجد أن هناك ار تباطا بن‌الضعف العقلى و الاستجابات الأخلاقية› 
إذ أن هذه الاستجابات مع كوا تتأثر بالبيئة الاجياعية إلى حد كبر » 
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إلا أا دون شاك تتأثر بدرجة ذكاء الفرد » ومخاصة أن قياسه للمعاير 
الأخلاقية يعتماد على درجة بصبرته الاجماعية وإدراكه لى المراقن 
الحتلفة . هذه مانب أن ضعیف العقل لا مکنه التحکم ی رغباته وکثرا 
ما يندفع وراءها دون أی تعقل عقارنته بالعاديین . وقد لوحظ وجود 
الاحر اف الحنسى بن الإناث ضعيفات العقول بدرجة أكر مها فى 


العاديين . 


ومعم أن المستوى الاقتصادى المنخفض قد يضم مستويات عقلية عتلفةء 
إلا آنه بتار ٥ن‏ ضہن الدلائل على الضعف اقل ٤‏ حيٿ أن ضعبف العقل 
لا عكنه منافسة الأذكياء فى الوصول إلى مستوى اقتصادى أكر ارتفاعا. 


وتقرر الحمعية الأمر يكية الضعف العقلى أن تشخيص حالات الضعف 
العقل مجحب أن يكون ى ضوء جميع البيانات الإكلينيكية اللحاصة بالةر د 
ممل نتاتجه تی اخحتبارات الذ كاء » واستجاباته الانفعالية ی ضوء تکوینه 
النسيو لو جى والتشر عى والءصى › وسلوكه العام وتكيفه الاجباعى »› 
و تاریخ حياته ا اوراثة البيولوجية والاجاعية » وتاربخ موه 
ومخاصة من حيث الحوادث الى أثرت على نموه الحسمى والانفعالى 
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اشيش راشان 
عاربة الضعف العقلى 


بی لنا العلم کل یوم بأحاث جديدة تكشف عن غوامض الحياة وكنه 
اأوجود » فت يد الإنسان معر فة بتفسه و تعطيه آملا أو سع تی حياة أفضل . 
وقد استفاد ٠دا‏ الف >“ العقل هذا التقدم العلمى > يث کشفت 
الاعات ى ءاوم ااورانه والبيولوجى عن كثر من العوامل الموثرة على ذكاء 
رد . وتفيد النتائح الى تو صل إلما العاماء من الناحية التطبيقية فى علاج 
بعض سالات الضعف العقلى وى عحاربة هذه المشكلة عن طريق الرامج 
الوقائية الختلفة . وهكذا نستعان بالعلم نى تحقيق واجبنا الاجماعى حر فثة 
راف العقول » ذلك الو اجب الى نحتمه علينا الإنسانية » فليس من المعقول 
أن نشعر بالسمادة الكاملة وحولنا ناس يعيشون على هامش الحياة » 
نم عجز هم العقلى من التمتع بإمكانيات المدنية الحديثة الى وفرت لخر ٣م‏ 
من الأفراد فرصا غنية واسعة التنوع . 


إن ضعي العقل الذى ظل قينا طويلة ضاثما بل ومنبوذا أحيانا بدا 
جد مکانا وسط المحياة الحديثة »و ذلاك على الأقل من حيث الا همام به كفرد 
له حق الياة الكر عة » ومحاولةتقد م ماعکنمن الرعاية و المربية المبنية عل 
الحفائتى العلمية الحديثة . وى السنوات الأحىرة بدآات كشر من بلاد العام 
و محاصة الولابات المتحدة الأمريكية والجلترا وهرلندا والسو رد حملات واحة 
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النطاتق لحار بة مشكلة الضف العقلى »و معاونة أفراد هذه الفئة المغلوبة على 
أمرها على مواجهة الحياة والتكيف مع الحتمع بقدرما شح هم قدر م 
احدو دة . وقد تضمنت هذه الحملات جميع جوانب المشكلة من حيث 
التوسع ى الأعحاث لعر فة ما تمض من أسباماء ومن حيث دراسة إمكانية 
العلاج ء وكذللك «ن حيث برامج ااوقاية والر عاية وتقدم اللحدمات التعليمية 

والتدر ببية الى تساعد ضعاف العقول عل‌استغلال ما لدم من ا 


مر به إلى أقصی ل من . 


إن الضمر الإنال ومحاصة لى جتمعنا الحديث - متمم الكفاية 
والعدل .- الذىيو'من مح الفرد ى الحياة الكر عة لا ينبض أن قف دون 
تقدم کل ما كن من اللندمات المبنية على الببحث والحقائق العلمية محاربة 
مشكلة ال »ف العقلى ء سو اء من ناحية العلإج أوالوقاية .هذا لأن الضعف 
المقلل الدى يصيب فئة من الناس نما حرم امحتمع من »اة بعض أعضائه 
نى أو جه زشاطه الاتلفة و محمله فى الوقت نفسه أعباءهم ومسثولية ر عايمم؛ 
و عل إخوانا لاف الإنسانية بعیشوك عل جانب بعيد من الحياة > وذللك 
إذا ل عن مهم العناية اللازمة و يو هلهم بقارم تسمحبەقدرام م وإمکانيام 
أن يكو نوا أفرادا عاملىن. 


وسال عاربة العف العقل 


تقوم مار : رة الف مف المقلى أساسا على الفهم الكامل لأسبابالشكلة 
وحدو دهاء و قد أمدتنا البحوث العلمية الحتلفة معلومات كشرة عن مصادر 
أسباب الغ حف العقلى و العو امل الموثر رةه کا تاوما لی کا 


1 
من تقدير حدوده ومداه . ومع أن الكثر من أسباب الضعف العقلى م يزل 
غرمعر وف اما إلى الآن إلا أن ما عر ف ما وها توصلت اليه البحوث 
5 وسائل القغلب على هذه الأسباب كاف لإعداد حبلة و اسعة لحار بة هذه 
امشكلة . هذه الحملة مجحب أن تعتمد على العلاج والوقاية و تجسن البيئة . 
ويلاحظ أن إحدى هذه الوسائل قد تكون أجدى من غر ها فى بعض 
الحالات» وذلك لا پعنى تجاهل الوسيلتن الأخرين . فيا محتاج 
الكريتى ثلا إلى الأركيز على العلاج ٠‏ فهو أيفاً محتاج إلى حدهات تربوية 
ورعاية مستمرة تعينه على اأنهو السام . وبتاء على ذلا فإنه جب عند 


تطرطنا لحار بة الضعف العغلى أن فنظر إلى المشكلة ى إطار ها العام . 


فإذا كان الضعف العقلى ناتجاً عن إصابات أو تلف بالهاز العصى 
الارکزی u‏ فا( قااة 2 علا جه بای وسيلة م٨رو‏ 4 ل الآن فی تلفت 
خحلايا المخ لا عكن إعادة بنائها كالحلايا الحسمية الأخر ى .وق هذه المالة 
ليس أءامنا إلا الرعاية و تو فعرالفر ص الملا عة لتنمية ما تبني لدى الغرد من 
قدرة عةلية إلى أقصى حد ممكن ٠‏ ومساعدته على استغلاها استغلالا كاف 


وإذا كان االضعف العقلى ينتج عن عوامل مر ضية معروفة أصابت 
الفرد > فيجب الإسراع فى وقاية الحهاز العصى من المضاعفات الى قد 
تيه نتيجة للمبحالة القانمة > مثل سالات نقص الأ كسجن ف الدم ا 
الولادة الميكرة قبل تام نمو الحنىن اانا ٠ Pentre‏ أو الإصابة 
ببعض الأءراض کالزهری » أو. فى الحالات الى يولد فا الطفل محلل 
میتابولی إذا أهمل أدى إل تلف ی الحهاز المصى وتو قف .دی تأثره عل 


الإسراع قى علاجه. 
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وإذا كان الضف الغقلل من النوع الذى أمكن التوصل إلى وسياة 
لہلاجه کالکر بتينبة «غاد» و جب المبادرة بالعلاج حى بأتى بالنتائج المر جوة 


وەاشرة الال اشر ة طبية مست مر ة ۳ 


وإذا) يا حب الف مف العقلل بعجز بيواوجى معروف » فإنه لى العادة 
یکون اتا عن نقصس ی المئہات القافية أ البيثة أوعن اضبطراب انفعالى؛ 
وى هذه الالة جب أن تركز احهودات حول تسان البيئة الى يعيش فبا 
الفر د . و عا أن الل و العمل ىالطفولة له تأثر واضح على التحصيل ادر 
ر على النكيف الاجتاعى فا بعد فیجب ٻذل هود أكر من حيث 
تو فر فر دن ار ة الكافية لمرحلة الطفولة الميكرة . مع العام بأن نسبة 
کمار ة من التأحر العقلى ترجع إلى أسباب ببئية »> وأن عدا كيرا 
»ن ا)تارين عاي ڀأٿون من بيثات ميخففبة اقتصاديا واجاعياً وثقافاً . 
والخفاض »ستو ى العيشة کشرا ما يصاحب بتفکات أسرى يزيد من 


سو * اال . 


أشر نا إلى العلاج إثارة سريعة عند كلامنا عن الاذح الحتلفة لاضعف 
لف بنا امال مناشة الحاو لات العلمية الى بذلت بقصد 
م العلم بأن هله الحاو لات کان ينقصا - 


علا ج أذراد هذه الفكة › 
قر یب - الت انى على الأمل نى الشغاء اقيق . هذا مجانب 


إلى عها a‏ 
و هره اشكلة یکن لیساعد على تقدم البحوثق هاا 


آن ااه اتم 
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الموضوع ٠‏ إذ کان یری الکشرون إن أى عاولات تذل نى هذا الشأن 
و أقد أثبتت الدراساتاللحديثة 


۳ هي إلا عة لاوقت والحهد والال ۰ 
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خحطأً هذه الفكرة وانحرافها عن الصواب . إذ أمكن علاج بعض الحالات 
أو على الأقل التخفيف من حدتما . 

ومن أولى الحاولات الى بذلت شاو لة علاج حالات صغر ججم الجمجمة. 
وذللك لا تتميز به هذه الحالة من صفات جسمية وأاضحة . وقد 
قام العلاج على افتراض أن الضعف العقلى المصاحب ذه الحالة نما هو 
ناتج من أن صغر حجم الحمجمة قد عاق الخ عن نموه الطبيعى ٠‏ وأنه 
إذا أمكن إجراء جراحة فى الحمجمة تتيح الا لامتداد عظامها يستطيع 
المخ بذاك أن ينمو نموا طبيعياً ٠‏ وبالتالى تخف حالة الضعف الحقللى 
و يز داد ذكاء الفر د لدرجة ١ا‏ . وفعلا أجريت الكثر من العمليات الحراحية 
هذا الغر ض بالولا يات المنحدة الأ يكية و دول را المتقدمة 9 لکنا 
جمیعا ل تأت بنتائج [نجابية » فقد ظهر من الأحاث المحديثة أن صخر حجم 
الحسجمة ليس سيا لصغر حجم اخ ٠‏ بل هو مظهر لعجز تکویی 
ينغ من عجزآً فى تكوين و و الخ » ما يوأدى إلى ضعف عقلى . و بناء على 
ذلك فإن أى جراحة فى الحمجمة تصبح غر ذات أثر على النمو العقلى . 

أ٠ا‏ فى حالات كبر حجم الجمجمة , فقد اعتقد البعض أنه إذا أمكن 
البخلص من السواثل الحيطة با مخ بواسطة عملية جراحية » فان ذللث قد 
يوٌدى إلى التخفيف من‌الضفط الناتج عن هذه السوائل على المخ »و بالتالى يتمكن 
مخ من أن ينمو نموا طبيعياً . ولكن هذه الطريقة من العلاج أثبتت أيضا 
عدم نجاحها ى علاج ما قد أصاب المخ من تلف أدى إل الضعف العقلى . 

ومع أن الطب الحديث ما زال يبذل الحاو لات العديدة لحلاج الحالتمن 
السابقتون ء إلا أنه قد تجح فى علاج حالات الكريتينية من زمن ليس بقريب. 
فر اكتشف أن الكريتينية ترج إلى عجز لى إفرازات الخدة الدر ية 
yi‏ اتجه التفكر الطى إل أنه إذا أمكن تعويض هذا المجز بطر ةة 
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أو بأخرى . آدى ذلك إلى شفاء الحالة . وبالفعل بدأ بعض الأطباء ى 
علاج الكر يتنييین محلاصة الخدة الدرقية الحيوانات »و أمكلمم الحصول عن 
طريق هذا العلاج على نتائج مذهلة من حيث الأعر اض الحسميةءإذ اختفت 
بعض أعر اض المرض ء فتحول الماد اللشن إلى جلد ناعم وأصبح الشعر 
غز يرا و جسن مظهر الد م‌ال حارج بشكل ملموس » وأظهرت التحاليل 
المحملية تقدهاً ملحو ظا ف مستوى العمليات البيو لو جية. أما من الناحية المقلية 
فقد ظهر ت على المر يض الحيوية و النشاظ نى استجاباته الختلفة ۵ا أدى إلى 
زيادة الأمل نى تحويل الكريتيى إلى فرد طبيمى عقلياً وجشماً . وقد 
أمكن إنتاج هرمون الغدة الدرقية صناعيا فى شكل عقار طى معروف 
تركيز ه الكيمياى ٠‏ ويستعهلل الآن فى علاج الكريتينية . لكن هذا الأمل ى 
علاج الكر يآينية لا يتحقتق كلية إلا إذا بدأ ميكرا » فالغدة الدرقية - 
كا أشار بندا 80١‏ أساسية لنمو العقلى » وإذا بدأ علاجها 
متأخرا فانه لا کن أن بعوض ما فات من لقص نى النمو . كا أن “هذا 
العلاج لا يفيد إلا إذا استمر طوال الحياة » لأن عجر إفراز هذه الغدة 
لابد آن يعو ض باس رار لأهء يته الليوية الجسم . وعلى ذالك فان أئ توقف 
تى العلاج قد يو“دى إلى نكسة تعود بالفرد لمستوى العته ء إذ يا مگن 
الجسم ى ل نقص أىعنصر غذالى لفارة معينة دون ضرر يذ كر . فانه 
لا مکنه تحمل نقص أى هرمون من المرمونات لنفس هله اللرة ة 


وتشخيص المالة مبكرا والاستمرار فى علىة الج مخااصبة الغدة 
الدرقبة هو ضرورة حتمية عند الرضبة فى نعو المريض بالكر بتبية موا 
طبيعياً . ومع أن الطفل نى سن متأعر'ة أو الراشد ق يسنتفيد قليلا من هده 
الطريقة العلاج » إلا أنه لا مكن أن بصل إلى المستوى الذى يصل لابه 
من يبدأ علاجه یسن مبكرة ( خلال السنواث اللحمسن الأؤلى من العمر ). 
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وقد أدى النجاحج ف علاج الكر يتينية حالاصة الغدة الدر قية إلى عاولات 
أخر ى كشر ة لاستعال إفر از ات الخدد عامة للاج أنواع آخرى من الضعف 
لل وهي اراش مقرو ر شيت ال ات ا لابن 
المرمونات ى العلاج » ووصل التحمس أقصاه حيا | كتشف كو لنز صنلاو 
عام ۲ طر يقة لاستخلاص الإنسولن من بنکریاس | لیو انات و استعاله 
نی علاج مرض السکر . وھکذا بدت إلأحاث تنشط زشاطاً ملحو ظا 
ى هذا الحال . واه البعض إل استعال خلاصة الغدة الابخامرة را٣‏ 
لعلاج بعض حالات الضعف العقلى حي تبن ن هذه الغدة تأثر ١‏ على النمو 
العقللى . ولكن هذه الحاولات قابلت مشكلة هامة حن ظهر أن هذه الغدة 
تفر ز عدداً من ارم و نات ما مجعل من الصعب تحدید آى هذه اهر مو نات 
پوثر تأثرا مباشر ا ف العلاج . کا ظھر أن التوازن امرون بالدسم 
يتأثر بنقص أو ز يادة إفراز أى غدة من الغدد ‏ وأن أى خلل ف واحدة 
ملا قد یور شی غدة أو أآكثر من الخدد الأخرى . كا قد يكون نتيجة 
اختلال الاتز ان اهرموتى بالليم . ولذللك لا البعض إلى علاج الضعف 
العقلى ع رکب هره‌ولی لإفراز ات الخدد الحتلفة و محاصة ى حالات المنجولية. 
وشهدت الفءرة ما بن عام ۱۹۲١‏ وعام ۱۹٤١‏ عاولات عدة لاستعال 
هذا العلاج لا ى حالات الضعف العقلى فحسب . بل أيضا ی حالات 
سوء التكيف الشخصى والاجیاعى » ولكن كل هذه الحاولات لم تقم 
على تجارب كافية تو كا صحة نتامجها عاميا . 


وقد تو لت الأنظار إلى النجولية ظناً من الكثر ين آا اة عن عجز 
ھرہ ونی ۔ وآنہا تشی ذا ماعو حت رکب هرمونی » ولکنه بتطپیق 
هذا النوع من العلإج لم يأت بالنتيجة المر جوة . وفكر البعض نى استعال 
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الحلو تاممن 14ع صا٠ا‏ على أساس أنه الحمض الأميى الو حيد الذى 
تكن لابخ أكسدته »› ون إعطاءه للمنجولى جر عات .مناسبة يساعد 
على تنشيط الخ . و بالتالی یو'دی إلى تحسن الذ كاء. ولا استعمل اللو تامین 
ی العلاج ظهر بعض التقدم فى نتائج اختبارات‌الذ كاء للأطفالالذين و ضعوا 
تحت هذا العلاج ‏ ولكن النتائج م تكن واحدة فى جميع المحالات . ومن 
الغر يب أن التحسن الذى حدث قد ظهر ف نتائج اختبارات الذ كاء اللغوية 
يظهر أثره فى الحتبارات الذ كاء الأداثبة » ومع ذلك فان نتائج كثر 
بن الأمحاث ا-لحديثة تشر الشلث ى فائدة العلاج بالا تمن . 


ولام تسغركل هذه الحاولات ف علاج ار ا 
بدىء لى استعال خحلاصة الخدة النخامية ليوانات صغرة السن بدلا من 
حيو انات بالغة كا كان محدث من قبل . وتبشر التتائج الأولية بالنجاح 
مم أن هذا العلاج لم ينفذ على منجوليين من الطفولة حى الرشد - 
أى لفترة ز ية كافية عر فة مدى تأثره نى شفاء مثل هذا المرض . 
وبرى بندا أن التحسن قد لايكون کبرا > ولكنه على أية حال 
سيخفف من حدة الضعف العقلى . وعلى العموم فلا زالت الأحاث 'جارية 
خصوص علاج سالات المنجولية ولم تصل بعد إلى نائج کید 


و هناك حالات من الضعف العقلى مثل الفينيلكتنوربا والحلاكتوسيميا 
عکن علا جها بون الفرد من وقت مبکر تحت نظام غذائى معان يثفق 
والالة کا سی سبقت الإشار ة ی کلاہنا عن عاذفج الصعف العقللى . 
حالات الضعف العقلى الناتج عن الإصابة ببعض الأمر اض ا ٤‏ 
مجحب الإسراع بعلاج ار ض سی کن الحد من شدته و بالتالى جنب نقص 
معدل بو الذكاء . 


۲ 


وعل العموم تتفق جميع الأحاثو الدر اساتعلىأن التيكر بالعلاج هام 
جدا ی حالات الضعف العقلى عامة و یو دیف کشر ۰ مہا إلى خسن ملموس 
وير جع ذلك إلى أن فترة نمو المخ قصبرة جدا . إذيصل الخ إلى حوالى 
۰ من موه ى سن ااسادسة تقر ياً . وتشر بعض الدر اسات إلى أن جز ء٠‏ 
كبر | فسبياً من النمو العقلى ‏ عحدث ى السنوات الثلاث الأولى ء وإذا كان 
العلاج فى سن متأخر ة يردى أحيانا إلى بعض التحسن » کک 


أن عو ض ما فات وما حدث من عجز عقلى فى السنوات الأولى من العم 
انيا _ الندهات الوقائة 


من الأقوال المأثور ة أن الو قاية خر من العالاج» وأكثر ما يصدق هذا 
نى حالات الضعف العقلى . فالضعف العقلل ليس ككشر من الأمراض الى 
إذا أصابت شخصا ١ا‏ أمكن علاجها . فالعلاج کا تبان من مناقشتنا 
المحاولات الطبية الءتافة - لا يفيد إلا نى حالات قليلة . كا تتوقف 
فائدقه على التیکر به » وکشبرا ما عر الفبرة العر جة الى مجحب أن يبدا 
عندها العلاج دون ملاحظة للضعف العقلى إلا إذا كانت المظاهر ا-لسمية 
المصاحبة اة لدرجة تساعد على التشخيص البكر لف و ت 
تركيز الحهود على برامج الوقاية الى مجحب أن تكون عملا جاعياً مبنيا على 
اتجاه إجاى نحو أهمية الوقاية . وألا تقتصر هذه الرامج على تفادى ما قد 
محدث نى المستقبل » وإنما مجحب أن دف إلى إقرار الصحة الكاملة 
للأفراد 1 


من ايسول عن برامج الوقاية ؟ 
أشرنا إلى أن الوقاية عمل جاعى جب أن يشترك فيه عدد كبر من 
أجهز ة الدولة والأو ساط العلمية نى مجالات العلم الحتلفة . مشل الحامعات 


ا 


ومستشفياا وذلك من حيث إجراء البحوث وإعداد الباحثن وكفلك 
إعداد عدد كاف من المتخصصن . كا تشرك فيه اليثات إطية و علماء 
التفس والاخصائرون الاجماعيون والمربون . وتساهم السلطات التنفيذية 
وأجهز ة التنظم والإدارة والتخطيط بعقدم التسميلات اللازمة لتنفيذ الر امج 
ااوقاثية المتلفة . ويقعالعبء الأكر ى توعة امحتمع على أجهزة وسائل 
الإعلام المختلفة . وتةوم بالتخطيط ووضع برامج الوقاية لحان متخصصة 
تفم الأحصائيين ى فروع الطب ( ومخاصة طب الأطفال والاء) وعلم 
النفس وعاوم الوراثة والكيمياء الحيوية ورجال اللعدمة الاجماعية والر ية . 


ب أن تمتد هذه الرامج إلى الحالات الآتية : 


(اولا) البحوث الملمية 

ما لا شاك فيه أن النغاب على أى مشكلة من المشكلات يتطلب التعمق ى 
فم أبعادها الختافة على أساس على . ومشكلة الضعف العقلى لا زالت فى 
حاجة ءاسة إلى إجراء الكشر من البحوث الطبية والنفسية والاجماعية وق 
جال الوراثة والكيمياء الحيوية إلى غر ذالتك من امحالات الى عكن أن تلى 
ضوءاعلى هذه المشكلة ء حى عكن أن نلم مجميع آطرافها ونعرف آسباہا 
معر فة آوسع وأعمق . هذه الأمحاث جب أن بنظمها جهاز متخصص خی 
تقوم على تطيط واضح متكامل يتميز بالتنسيق الادضم , هذا وجب أن 
تتجه الأحاث إلى مشكلات النمو من وقت الإخصاب ومعرفة جميع العوامل 
الموئرة فيه . كما تقناول المسائل الطبية من حي الو قاية والعلاج من الأمر اض 
التلفة ودراسة علاقا بالحهاز العصى. ومحب كذلك ألا تغفل هذه الأحاث 
العوامل الوراثية ة والتفاعلات الكيميائية الختلفة با حسم » فقد ساعد ما ظهر 


4£ 


منپا ال الآن ى معر فة أسیات المىجو بيه انی طلت لمم ه طو بلة مار »ناقشات 
علمية وفروض كشرة . كا ساعد ف التغلك على حالة المربيلكتو ريا 
والملاكتوسيميا والكريتينية إلى غير دللكث 


وما أن ماو صلت إليه الأاث إلى الان شر إلى آن سبة كبرة من 
الضعت العقلى الناتج عن مصادر بيو وجية ير جع إلى عوامل موثرة قبل 
ايلاد ء وجب أن تنال هذه الفتر ة أهمية حاصة مر حيث الدر اسة و الببحث . 
وللتمثيل على ذلك جد أن الولادة قیل ١‏ کال و Prematıre birh ik‏ 
تشكلعاء ا هاما من عواء ل الضعف العقلى . كا قد تر "دی إلى أنواع آخرى 
من العجز الى حى وهم ذلا فالمعلو مات الحالية م تصل بعد إلى فهم دقيق لعملية 
الولادة . ولذلك يصعب تمسر وفهم كيمية حدوث الولادة الميكرة . 
ولا يعى ذلك أن الطب ا و صل اليه من تقد لا بستطیم تفادی حالات‌الوضع 
المبكر إلى حدما . فكثر! ما يلجأ إلى الإجر ١ات‏ الصحية الو قائية لاإقلال 
من احمال حدو ته . ثل العناية بر اسحة الم اللحامل السمية و بتخذيما و عدم 
تعر ةما للأمراض : وكذلك بتوعية الأسرة م حيث النواحى الورائية 
والبيولوجية الحتلفة . إلى غر ذلك م الإجراءات الى تحافظ على سلامة 
الأم أثناء الحمل . ۰ 


هذا ولا جب أن تقتصرالأمحاث على النواحى البيو لو جية و حدها ٠‏ بل 
جب أن تتجه نحو العواء ل التفسية و الأجماعية فتةطر ق إلى در اسة العواءل 
الانفعالية وعلاقتها يالنمو العقلى . وكذاك إلى دراسة كيفية ضر اتجاه 
الحتمع حو مشكلة العف العةلى و علاقة بعض العادات الاجياعية مېد 
المشكلة ‏ مثل عادة الز واج ٠ر‏ الأقار ى وأسباا الاجياعية. فقد أظهر ت 
معظم الدراسات العلمية أد الزواج الأقارتب کٹر ' م یوٴدی الى فتائج 
سيئة من الناحية الوراثية والبيولوجبة لأنه يساعد على ظهور الصمات 


الوراثية النحية . وتجب أي دراسة بعض العادات الاجماعية الضارة › 
مئل التجاء بعض الأمهات إلى«ااو صفات البلدية ٠‏ الى يستعملا أحيانا أثناء 
الحمل بقصد التخلص من الحتن » فتكون النتيجة الإضرار بتكوين انين 
مع بقائه واستمرار الحمل »> وكذلاف الاعتقاد لى بعض الحرافات کالحن 
والزار . . . الخءوذاللك حى يتخاص الحتمع من مثل هذه الأساليب الحاهلة . 
وقد يتساءل البعض ما لذا ومشكلة الضعف العقلى ؟. . . وللاجاية على 
ذلك نعو د إلى أهمية العلاج ا)بكر المنى على التشخرص › فرى أن بعض ˆ 
هذه العادات تجعل الآباء ينظرون إلى حالات الضعف العقلى على آل 
نتيجة عمل الحن والشياطن. › أو راجعة إلى حسد حاسد عكن' التغلب 
عليه بالتعاويذ والأحجبة > وهم ى هذا يضيعون الوقت ى عحاولات 
فاشلة تفوت على الطفل افر ة احرجة والو قت المناسب للعلاج الى على أصول 
علة ص بحيحة > أو الرعاية المليمة الى تساعده على تنمية قذرته اإحدودة 
إلى أقصى حد مكن . 


ومع آن الأعاث العلمية ساعد كشرا فى التغلب على مشكلة الضعف 
المقلل جن طريتق الاستفادة مها تطبيتا علي » إلا آ۳ا لا تكن لأن تكؤذ 
وسيلتنا الوحيدة › لہا نى حقيقة الأمر ستكون الأساس العلمى الذى 
تتبن عليه بر امج الوقاية الحختلفة . لذلاك مجحب أن تتجة هله المر امج مانب 
الأعاث العلمية إلى مالاك أخرى من اللحدمات : 


(لانيا) اعداد الام 


جب ان تتجه انحهو دات العلمية حو علية الاتجاب الى تمد الحتمع 
بعناصره البشرية ؛ فتقدم, الوسائل الكفيلة؛ مساعدة الام على تجن أى 
(r۰)‏ 


a 


آخطاء تعوق نمو جنيما نموا سايم وتتيس ذللف باعداد الإخصائين 
اللارمن من حيث العدد ونوع التخصصس ف فروع اللعدمات الاسر ية 
الحتلفة الى توفر اشر او غر هار : للام الظر وف الملا عة 
لسر الحمل سرا طبيعيا بعيدا عن آى خطأ قد يو"دى إلى ضعف عقلى 
الجنن أو طفل المستقبل .و تضمن ذلاك الحدمات الطبية و النفسية و الا جماعية 
للأم المحامل والطفل . وتلاك اللحاصة بتنظم النسل إلى غير ذلك . 
ونذكر من هذه ادمات : 


١‏ التوسع فى إنشاء مكاتب توجيه الأسرة ىعافظات الحمهورية 
امختلفة » وقد لوحظ من الاطلاع على تقرير بعض المكاتب الموجودة حالياً 
أن معظم علها ينحصر ف حل الحلافات الزوحية وما يتصل باستقرار 
الأسرة . ومع ما لأمية هذا العمل من قيمة شى تجنب التفكاك الأسرى . 
إلا آنه جب أن مد شاط هذه المكاتب إلى توعية الأسر ة من نواح متعددة 
همنامما ى هذا الحال إمداد الأسرة بالمعلومات اللازمة للأم الحامل 
من حیٹالعوامل الى قد تعوق سر الحمل سرا سلیما » وبالتال وتر على 
سلامة الحنين . كا ترشدها إلى طرق التغذية الصحية الى تتطلما حالة 
الحمل »> وتساعدها على توفر الحو الانفعال المادىء > والبعد عن التو تر 
إذ تشر بعض الدراسات إلى أن الاضطراب الانفعالى للأم الحامل قد 
يو“ثر على الحهاز العصى للجنان. وهذا يتطلب تزويد هذه المكاتب بعدد 
کاف من المتخصصن ی الحالات الختلمة : الطبية والنفسية والاجماعية . 


۲ س الاهمام بز يادة عدد مرا كز تنظم الأسر ة الى جب آن تو جه عناية 
حاصة إلى تنظم الأسل . لا من حيث العدد فحسب ٠‏ بلأيضاً من حيث 


فترات الحمل ٠‏ حيث دلت الأعاث على أن بعد المسافة الز منية بعن ميلاد 


۷ 


طفل و حر قد يو“دى إلى الضعف العمَلى . وقد يرد البعض على ذلاك بأن 
بعد المسافة الزمنية بآيح للام فر صة آكر لاست داد صحها والعتاية اء 
وبالتالى للاستعداد صحياً لأى حمل جديد. وما لاشلك فيه أن تكر ار 
الحمل على فترات شديدة التقارب يور فى صحة كل من الأم والحنين . 
فاللحنین کا نعلم - ینمو عل حساب أمه ء وقد لا جد إذا ساعت صحا من 
الماد الغذائية اللازمة لبناء جسمه ما يساعده عل النمر السلع . ولكن الذى 
زقص ده هو ألا يفرط الآباء ى التباعد اازمى بن میلاد طفل والذى يليه إلى 
درجة تتعدی بکشر ما تتطلبه راحة الم و استعدادها صحباً الحمل الحديد» 
إذ تدل بعض الدراسات على أن طول فرة التوقف عن الاتجاب تز ید 
من احال ولادة طفل ضعيف العقل » هذا مانب آن الفارق الزمى 
الكبر بين طفل وآخر . كأن يكون أحدها ى الثامنة والآحر حديث 
الولادة قد يعر ض الأخر لمعوقات التطبيع الاجماعى السام الى يتعرض ها 
أحيانا الطفل الوحيد أو الطفل الأول»مثل التدليل أو الحاية الرائدة ...الخ . 
ولس معی ذلك أن تسرف الأسرة نى إنجاب الأطفضال › وإعا 
بحسن بکل أسرة أن تحدد سلفاً عدد الأطفال الذين ترغب فى جام 

٤‏ 2 فترات الإتجاب ميث لا يفد مل بین میلاد کل ال انر 


کا جب آن تتض من حملة التوعية الى تقوم ما أجهزة الدولة فى 
لوقت اللاضر لتنظم النسل وتحدیده تو ضیح العلاقة بين كرة الإتجاب 
و التأثر التاتج على صحة الام وبالتالى إلى احمال ولادة طفل ضعيف 
العقل . وقد سبقت الإثارة إلى أن سوء حالة الر حم وصحة الام 
والاضطراب اليتابولى تز ید من احمال ولادة مثل هذا الطفل . كذلاك 


A 


پا آذ هذه المراكز برعاية الام لإعدادها إعدادا سليما لأى 
حمل جدید . 

۳ - التوسع سع ى إنثاء مر اكز رعاية الطفو لة والأسرة وإهدادها بغر يق 

متکامل من الخص صان يشل مجانب الطب والتمريض اخحصائين نفسيين 

واجټاعیان . حى تتوفر جمیع الحدمات الطبيةو النفسية و الاجباعية 
اللازمة . ومحيث تجد كل أم حامل من الحدمات مايعيما على قضاء 
قثرة الحمل بعيدا عن أى موثرات تضر بسلامة الحتان . ويلاحظ فى 
هذا التوسع الاهنام بالبيثات المتخلفة اقتصادياً و قافا كالأحاء الشعبيه 
بالمدن . وكذلاك المناطق الريفية ومخاصة النائية حيث تكر المشكلات 
الصحية ومشكلات التغدية وغبرها ما قد يساعد على احال ميلاد طفل 
ضعيف العقل . 

٤‏ زيادة عدد الدور والمستشفيات الحاصة ,الولادة لضان سلامة 
سير عملية الوضع »> فقد ثبت من الدراسات التعددة آن إصابات الميلاد 
کشرا ما تودی إلى الضعف العقلى . وقد تفت الدولة إلى أهمية توفبر 
الرعاية الصحية للمواطنين فبدأت بتنفيذ مشروع التأمين الصحى . وقد 
روعى أن يقتصر نى المرحلة الأولى ءنه على العاملين فى الدولة وحدهم 
على آن يشمل بعد ذلك أسرهم . ونرجو أن تتوسع الدولة فى المراحل 
التالية من هذا المشر وع ف إنشاء دور متخصصة لولادة حی تتہکن من 
رعابة كر عدد ممكن من محدودى الدحل والثقافة حيث ظهر من 
الإلحصاءات الحتلفة أن هذه الفثة لا نم كشرا بتئظم نسلها » بل 
وتتصف بكرة الإنجاب . ما مجعلها أكثر عرضة لامشكلات الصحية 
ومشكلات سوء التخذية . 


وجب أن يكون مستشنى الولادة سجل كامل عن تاريخ حياة الأم 


4 


المحامل » من حيث مستواها الأجماعى وحالما الصحية قبل اليمل وأئناء 
حالات احمل والوضع السابقة والحالية > لأن هذا السجل يساعد كثرا 
على إمكان تقدير مدى احتال ميلاد طفل ضعيف العقل . ومن المالات 
الى يز يد معها هذا الاحتال والى مجحب أن يشماها السجل حى يساعد على 
تقدير حالة الطفل من حيث موه العقلى ما بی : 


( ا )تاریخ حاة الأسرة ومستواها الاجتاعى والاقتصادى . 


رب ) طول قامة الأم > فقد دلت بعض الإحصاءات (يالولايات 
الحدة الأمريكية ) على زيادة نسبة الولادات المبكرة بهن الأمهات 
قر ات القامة من البيثات المتخفضة اقتصادياً و اجناعياً. وقد 
تبن‌آن الولادة الميكرة ( قبل اكمال عو الحنان ) من العوامل 
المامة المسيبة الضعف العقلى . 


ر ج) التاريخ الى والعلاجی للام من حيث الأمر اض الى آصيبت 
ا كأمر اض الحساسية ومر ض السك ر والخدة الدرقبة و اضبطر ابات 
الحهاز العصى المركزى ... الخ . 


رد) معلومات عن ظروف الام أثناء حالات العمل والوضع السابقة 
مثل إصابما بالتسہم Toxemja Jak‏ أو تعر ضا للعلاج 
بالأشعة أو حالات الإجهاض الطبيمى البابق مباشرة لحمل 
الحالى » وكذالف حجم الأطفال السابقن جند ميلادهم . 


هم حالة الأم أثناء الحمل الالى من حيث عر الأم وإصايا ببعض 
الأمراض مثلالسكر أو اة الألائى أو التسمم الحملى والماب 
حوض الكلى . . . الخ »وقلة أوز يادة السائل الأميوى. وكذالك 
أنواعالعلاج الى تعرضت هما ومخاصة العلاج بالأشعة أو التخدير. ‏ 
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ر و )طول مده الممل وطول فرة الولادة.وكدلاك حالة المشيمة 
من حيث إصابنها مجالطة أو المابات . . . الخ . 


أحبانا أو إصابته بأى تشنجات . وکذلاك حجم ارس وعدم 
ومدی تناسب ور نه وطوله مع طول 8 الحمل : 
كذلاك جب عل التحاليل الطبية اللاز مة للمو لو د قبل مغادر ته للمستشى 
وعاصة تحليل الول حيث ثبت أنه ساعد على اكتشاف حالات 
الفینیلکتنور يا الى تو“دى إلى زيادة ية الفيدي ل ألاددن ی البول . و بعاد هذا 
الحليل ثائية بعد حوالى أربعة أسابيع .فک تبان سابةا أن الإسراع ف 
اكتشاف هذه الحالة والعمل على علاجها مبكرا يقى الهاز العصى من 
آی 8 هذا من e‏ اب 'اليتابول. وجب 
قد بو“دى إلى ضعف عق . 
(لالثا) التشغيص البكر 
التشخيص المبكر آهميته البالخة فى ى اجراءات و قائية من‌الضعف العقلى. 
فقد رآينا أن بعض االات ہ الى ۃ ودی إلى ضعف عقلى شديد - إذا ما 
اکتشفت میکرا أمکن تلاق حدوث هذا الضعف ء مثل اللا كتوسيميا 
والفينيلكتنوريا والكريتينية وحالات نقص الأ كسجين ی الدم . 
ومن‌الأعراض الأول الى عكن ملاحظا حالة الو ليد مثل ظهو ر الاصغرار 
عله ¢ و كذلاك کر أو ص کر م ر اسه بالنسبة مرسمه و رة الى ء 
واضطراب عملية الرضاعة إلى غير ذللث من الأعر اض الى کن معر فا 
بالر جوع إلى سجل مستشنى الولادة , 
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و يساعد الوالدين على اكتشاف حالة العف العقلى عند الطفل التأخر ق 
نموه عن المعدل التوسط . ومن شو اهد هذا التأحر بطء استجاباته عن 
الطفل العادى » مثل عدم استطاعته آن تتبع ضوءا بعينيه فى حوالى سن 
الثلاثة شور أو إدارة رأسه حو مصدر الصوت نى حوالى سئة شور »> 
وكذلاك تأخر استجاباته الانفعالية » فيا تأخذ الابتسامة معنى اجماعيا ى 
حوالى الشمر اارابع عند الطفل العادى » تتأخر عن ذللك كثرا عند ضعيف 
العقل . كا يظهر تأخر النمو واضحا ى تأر المحاوس والاسنان والبو 
والمشى والكلام . وعلى الوالدين ى هذه الحالة البادرة بعر ض الطفل على 
الإحصائيين لتشخيص الحالة والبدء قى العلاج مبكرا . وتفيد المعلومات 
التالية عند إجراء التشخيص : 


١‏ - معلومات عن صحة الطفل مع الكشن الطب الدقيق وإ[جراء 
التحاليل الطبية الكافية . 

۲ - معلومات عن تاريخ الأسرة من حيث الأمراض والعلاقات 
الو جدانية القائمة بين آفرادها › وعدد أفراد الأسرة» وترتيب الطفل بان 
الأخحوة ... الخ. ٠‏ 

۴ معرفة دقيقة محالة الم أثناء الحمل والأمر اض الى أصابما 
المعلومات الى ذكرت سالفا . 

e:‏ معر فة دقةة شفاصیل موالطفل 2 وقت ايلاد حى و صوله 
إلى الإخحصاف . 

@ س قياس مستو ی ذكاء الطفل عن طريق اخحتبار ات الذ كاء المناسية 
لسته إذا کان تی سن سمح باجراء الاختبارات » مع العلم بأن هناك عض 
المقاييس الى ممكن ا معرفة ذكاء الطفل من سن ستة شور ٠‏ 
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(رابعا) انشاء عيادات الاطفال 

جب إزشاء عيادات متخصصة للأطفال وإمدادها بالإحصائين والأجهزة 
اللازمة القياس مدى نيو الطفل ن جميع نواحيه . على أن تقوم بتقدم 
اللعدمات الطبية الكافية الطفل حى تجنيه التعرض لأمراض أو إصابات 
قد تور على الحهاز العصى . فقد يولد الطفل سليماوينمو موا طبيعياً 
ویکون متمتعاً بذ کاء مر تفع > ثم فجأة يتعرض لالپابات عية أو لأمراض 
حادة توّدی الات اختناق مما يو'ثر على جهازه العصى »> أو قد يتعر ض 
لإصابات ميكانيكية بالمخ ما يودى إلى الضعف العقلى . وتدل بعض 
الإحصاءات ر من اللحارج ) آن حوالى ٠١‏ من نزلاء مواسسات ضعاف 
العقول أصربوا بالضعف العقلى بعد فترة من الميلاد نتيجة للمرض أو 
إصابات المخ » وأن بعض هذه الإصابات نتجت عن العاملة القاسية 
الى يلقاها الطفل من والديه . وهذا كله يويد أهمية إنشاء عيادات 
للأطمال تتولى رعايهم من الناحية الصحية . 


(خاهسا) اتعقيم 

يرى البعض أن التعقم و سيلة فعالة لامحد «ن حطرالضعف العقلى وحار بة 
الاعراف . وقد تأثرت بذلك بعض الدول فأصدرت قو انان بتعقم ضصعاف 
المقول » وتتفاوت هذه القوانن فما بينها من حيث الإلزام والاختيار . 
وقستند فكرة التعقم إلى أن الضعف العقلى نى آغلب حالاته موروث »› وأن 
تعقم ضماف العقول حول دون إنجاب أطفال مثلهم ضعاف عقول . 
وتستند فكر ة التعقم كذلك إلى أن كشرا من ض ماف العقول يتحولون 
إلى أحداث منحرفان » وأں تعقيمهم نع تكاثرهم » وبذالك ساعد 
التعقم نى حل مشكاة الاحراف . ويقول دعاة التعقم أخبرا بأنه وسيلة 
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اقتصادية » لأن الحد من إنجاب أطفال ضعاف عقول سيوفر عل الدولة 
نفقات ر عایہم : 

ولكننا لا نقر فكرة التعقع لأا لا تساند إل ساس علمى » فالأعاث 
الحديثة ى الوراثة لم تصل حى اليوم إلى نتائج مو كدة تثيت بشكل قاطع 
کیف وتر اهاز الورانی فى العف العقلى »و بذاك ,جر د التعقم من شرعيته 
الخلمية . ولو سلمنا بأن من الضعف العقلى ما هو وراى و أن التعقم سيوقف 
هذا الضعف » فان ذلك ليس من شأنه أن محل مشكلة الضعف العقلى أو 
يقلل ٠ن‏ خطرها لأن نسبة الضعف العقلى الذى يعتقد بأنه وراي 
ليست على درجة يقل معها حطر المشكلة لو أن هذه النسبة اختفت . 

ومن جهة أخرى › فان نسبة كبارة من ضعاف العقول - وهم فئة 
الضعف العقلل البسيط - مكنهم عن طريق الرعاية والتربية السليمة أن 
يعولو! أنفسهم وأن يقوموا بأعال لا تحتاج إلى ذكاء . ومثل هولاء 
الأشخاص ليس من الإنسانة فى شىء تعقيمهم . وفضلا عن ذلك فم 
لا ينجبون بالضرورة أطفالا ضعاف عقول ولكنهم قد ينجبون أطفالا 
عادیین و أذکیاء . 

أما القول بأن ضعاف العقول كشرا ما يتحولون إلى أحداث منحر فن 
فيمكن الرد عليه بأن الضعف اقل ليس وحده المسئول عن الاحراف 
أو التشرد أو الإدمان على اللحمور والخدرات ا يظن البعض ٠‏ وإغا 
تقع مسثولية ذلك إلى حد كبرعلى الربية البيئية نفا . فى هله البيئة 
يكن الإغراء > وضعاف العقول أكثر قابلية اللاستبواء . فانحرافهم 
یرجح إل r‏ لا پستطيعون بلوغ مستوی اقتصادی مرتقع › وآم 
يتعاملون مع أوساط متخلفة اجتاعياً واقتصادياً › فضلاعن کون آغلم 
يأتون من هذه البيثات فيصبحون بذاك أكثر عرضة السقوط فى الاحراف. 
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ولكن العف العقلى مع ذلك لا يتحمل وحده تبعة الاحرات . لأن 
مقاومة الإغراء لا تعتمد على الذ كاء وحده فکم من آذکياء رهم إغراء 
الإدمان أو الامحراف الحنسى فكانوا من فرائسه وضحاياه . 


وإذا كان من مررات التعقم آنه سيو فر الال الذى ينفق على ضعاف 
العقول . فاننا نتساءل : بكم تقدر المبالغ الى تكبدتما البشرية على 
مدى تارعها الطويل نتيجة لتصرفات طائشة صدرت من قلة من الأذ كياء 
وبا منطتق يتقبل العام الكوارث الى تصيبه على يد بعض الأذ كباء 
ثم يضيق ذرعا بفئة مغلوبة على أمر ها من ضعاف العقول ؟ وإذا كنا نريد 
بالتعقم وقاية الطفولة من كثر من الشرور › فان الأمر لا يقتصر على 
المصابن بضعف عقلى » ونما يتعداهم إلى كل من لا يستطيع لجاب 
أطفال أسوياء نى أى ناحية من النواحى الى تعوقهم عن التمتع بالحياة كا 
يتمتع ها غارهم » وهذا أمر غير معقول بطبيعة الخال . 


رعاية وترية ضعاف العقول 


تشر معظم الدر اسات النفسية إلى أن البيثة غير السوية تعوق الفرد عن 
اللو السام .وح مع أن تأثر ابيئة على مو الذ کاء لا یکاد يذكر . إلا أن الذ كاء 
بز يد إلى حد ما بالمارسة ويضمر بعدم المأرسة ؛ عى انه کلما کانت 
النہات البيئية غنية واسعة تتيح للفرد تمارسة ذكائه » ساعد ذللكث على 
تقدمه والاستفادة منه والمكس صحيح . فنشاط الفرد العقلى لا يتأثر 
بدرجة نضجه فحسب » بل أيغا بنوع اللدرات الربوية والثقافية الى 
بتعرض ها » وتدل الكشر من الأحاث فى ميدان الطب العقلى وعلم نفس 
الطفل على أن تغير البيئة وتوفر الحرات الغنية الواسعة لاطفل يساعدان 
على نموه العقلى ويرفعان من نسبة ذكائه »> وبالتالى فان الضعف العقلى إذا 
یکن ناتا من عوامل بيولوجية أو عضوية » أمكن بتقدم الرعاية الر بوية 
اللازمة مساعدة الفرد على استغلال ما لدیه من قدر من الذكاء مجانب 
ما قد يطراً على هذا القدر المحدود من تحسن أو زيادة . کا أن تغير اة 
ساعد الفرد على عو قدراته الاجماعية » فيمكنه بذلك ءواجهة الحياة 
والتکیف معها . فتکیف الفرد لا يعتمد فقط على ما عنده من ذكاء ٠‏ 
وما يتأثر أيضاً اله الازفعاليه ومدى إشباع دوافعه . وهذا ما يدعو 
إل الاهمام بتو فر خدمات الر عابة والأربية لكل ضعيف عقل حى يستطيع 
أن ینمو بقدر ١ا‏ عکنه استعداده »> وأن يتعامل مع غبره . 
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إن من اللعطاً أن بنظر إلى ضعيف العقل على أنه لا فائدة من تعليمه أو 
تدریبه > وآن أی جهو د بہذل من آجله مجهود ضائع أولى به آن یستغل ف‌نواح 
آخحری . ففضلا عن أن الاهمام ذه الفئة واجب إنساى > فهو لا محلو من 
الفائدة الاجياعية » لأن التدر يب والتعلم سیخلی من آفر ادها آناسا عاملعن 
بستطیعون القیام ببعض الا عمال الی تعینم على کسب ر ز قهم ق حدو د إمکانيا م م 
وقدرانهم الحدودة » أو على الأقل تمكنهم من خدمة ورعاية أنفسمم > كا 
ست فرلاًسرهم من‌الاستقر ار النفسى ما يساعدهم على التفاعل الاجياعى السلم. 
وسنتکلم فا پل عن بعض ما بمکن أن يقدم من نحدمات لر عاية هذه الفئة . 


اولا - حملات الآوعية 


لیس من شل تی أن أى برامج رعاية و تربية بحب أن تستند على الفبم 
الا جاع الكامل لمذه المشكلة > وهلا يتطلب القيام حملات تو عية واسعة 
دف إلى أن يتقبل الحتمع ضعاف العقول كأفراد لهم حق نى المحياة 
الكر عة » وحق ى التمتع مخدمات الحتمع الحتلفة ¿ ومجميع فر ص التدريب 
والتعلم والتأهيل . مدی نجاح هذه ادمات بتوقف على مستوی تعلم 
آفراد امحتمم ودرجة قافهم . ومستوى التعلم إ۹ جب ن يقاس بعدد 
السنعن الى قضاها الفر د بالمدرسة » و[ما على ما اكتسبه من عادات عقلية 
وميول محثلفة . فاذا نجحت المدرسة ى تغمية عادات التفكر المستشر 
والميول الثقافية > كاليل للقراءة والاطلاع والرغبة فى الأستزادة ۰ 
المعرفة عند أبناما »> تكون بلللك قد بجحت فىإعداد الفرد إعدادا ثقافا 
سليما. عى أن برامج التوعية تتسد إلى حدكبر ى نجاحها وى درجة 
تآثر ها ف الأفر اد على مقدار ثقافاتم ٠‏ وبذلاث تماد جذور ها الأولى إلى 
المدرسة الى تعمل على تكوين الاتجاهاث التلفة عند أبناما : 


4Y 


وبحب أن تقوم ذا الغرض النبيل حملات توعية واسعة النطاق تساهم 
فما وسائل الإعلام بالنصيب الأ كر »وتعقد الندوات وانحاضرات رالناقشات 
العملية الى ترمى إلى هدفين : أوها تقبل ضعاف العقول اجماعاً » 
والتخلى عن النظرة القدعة الى ترى فم طفيليات اجاعية أحق بالمكم 
والسخربة > وان ما تنمية الشعور بالمسئولية الأجماعية تجاه هذه الفثة . 


إن الضعف العقلى إذا أصاب فردا لم تقف آثاره عند أسرته فقط › 
وإنما تمد تللك الآثار إلى المحتمع . قآباء ضعاف العقول يرون - يسبب 
النظر ة الاجتاعية اللعاطئة إلى الضعف العقلى ‏ أنه و صمة أصابم < 
ودی ٣م‏ إلى الضيق والقلق والتوتر » وهذا بالطيع ينعكس على انتاجهم 
وشا طهم الاجياعى . ويظن كثر من الأفراد أن الضعف العقلى فى غالبيته 
موروث » وبذلك محشی آباء ضعاف العقول أن يرموا أتفسمم بنهمة 
العف العقلى كصفة وراثية . وقد أثبتت البحوث الحديثة أن الوراثة 
لا تلعب ذلك الدور الام الذى ينسيه إلا الكشرون . 


ولا يكنى أن يشعر أفراد المحتمع عسثوليتمم تجاه ضعاف العقول 
فحسب بل حب آن عارسوا هذه المسئولية عن طريق المساهة الإجابية 
فی تقد م اللندمات التعليمية والر بوية الختلفة » كل بقدرما تتبح له ظروفه 
ومجال تخصصه. إن تمع كمجتمعنا يعمل جاهدا لتسوفر وسائل 
الميش الكر م لحميع أفر اده على أساس تكافو؛ الفر ص حب أن م ويضع 
ی حسبانه أفراد هذه الفغة عند خطيط أى خدمات اجماعية . وإذا جاز 
لحتمع متأخر آن ممل أمر هذه الفغة أو لا تل منه العناية الواجبة› فذالك 
أمر لا جوز اطلاقاً نى مجتمع محس عسثولية كاملة تجاه جميع آفراده . 
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وبالاختصار جب أن تعمل على إبجاد و عى اجتاعى مستثر بأسباب هذه 
المشكلة ونتالجها وكيفية ااتغاب علا . وآن عرف الآباء «واضع الحطاً 
والصواب بى معاملة ضعاف العقول . وأحمية الاستشار ات العلمية و الطبرة 
وخحطورة الاعماد على الأساليب البالية الى قد تفوت فر ص التحس على 
أبنائبم ء ولذاك مجحب أن تتضمن حملات التوعية إصدار النشر ات الميسطة 
فى سلوا عن أحسن الوسائل لتنمية هذا القدر الحدود من الذ كاء عند 
أفراد تلك الفثة واستغلاله إلى أقصى حد مكن . 


اقا ج دور الاسرة 


إذا كانت الأسرة هى أو ل وأهم وسيط من وسائط التطبيع الاجماعى » 
کا ألما أهم عامل ف تكوين شخصية الطفل وتربيته ٠‏ فعلمما يع العبء 
الأ كمرق ئة ضعيف العقل » وذللك بقدر ما يو“هله له ذ كاوه الحدو د لأن 
يعيش نی احتمع . وعناية الأسرة بضعيف العقل تتوقف إلى سحد كبر على 
اتجاه الوالدين نموه . وإذا كان الرفض يسىء إلى غو الطفل العادى 
ويعرقل من تكيفه » فهو أكر تأثرا فى ضعيف العقل الذى تاج إلى 
الاستةادة من أية فرص تعوضه ما يعانيه من عجز عقلى . لذللث وجب 
أن يتقبل الو الدان الطفل كاهو لا کا یتمنیان آن کون › ومع‌آن 
تقبل واقع الضصعف العقلى ليس بالامر اليسر على الآباء الذين ينقظرون 
مجىء الطفل بامال عريضة » إلا أن هذا التقبل هو نقطة البداية فى أى 


إن موقف والدى ضعيف العقل «وقف فيه [حباعل لآمامم ا نيت 
القلق والتوتر . ومع ذللك فلا مب أن تعوق هذه الالة إشباع حاجات 
الطفل ومتطلباته و حخاصة الحاجات النفسية . فلقد وجد من الأشحاث نى هذا 


۹ 


الشأن أن الإشباع العاطنى لضعيف العقل يساعده كثرا على الاستفادة من أى 
تدر یب أو تعام . ويتمى فيه عادات اجماعية تعاونه على جاراة الحتمم 
إلى حد جعله تقبو لا اجاعياً . وذللك لأن النمو الوجدانى السلم يواثر 
على النمو العقلى تأر | لا بنبتی تجاهله . هذا إل جانب أن الانيار العاطى 
نى الأسرة الذى قد يكون تتيجة ليلاد مثل هذا الطفل ء وكذلك ر قضص 
الطفل وما ير تب عليه من إهمال له » كشرا ما بو“دی إلى ويل ضصعرف 
المقل إلى حدث منحرف » و لذلك مجحب أن عظى ضعيف العقل بر عاية 
زائدة من جانب والديه . ولیس معنى ذلك أن ا الاآباء کل + ردام 
وعنايم حو طفلهم ضعيف العقل دون الاهمام ببقية الأبناء > لأن 
إغفال حقوق بقبة أفراد الأسرة قد يوّدى إلى اضطراب العلاقات 


الأسرية. 


أما من حيث علاقة بقية الأخوة بضعيف العقل » فيجب أن تقوم على 
تقبله وتقدم المساعدات له » و إشرا كه بقدرما بستطيع ى نشاطهم وألعا »م 
وعلى الوالدين ملاحظة نوع المعاملة الى يلاها الطفل من بقية إنخوته ٠‏ مح 
عدم مطاليم با کار ما یتحماون - فثلا لا یطاب مہم ان یشرکوه ف 
جمیم آنواع نشاطهم الرو عى »لأنه بدون شلك لا يستطیع جاراهم ف کل 
ما بعملون . وهو بذلك سيحر مهم من لذة التمتع بالنشاط الذى يرغبون 
نی ممارسته » وبالتالی سیجعاه م بنظرون إليه كحجر عبرة فى طريقهم 


قاسو ء شعو ر هم لحوه ومعاملم إناه چ 


وعلى العموم فرعاية ضعيف العقل تتطلب من الأسرة أن تأخذ ى 


الاعتبار عدة أمور أهمها : 


A 


١‏ ماولة معرفة أسباب الضعف العقلى لاطفل والبحث عن أنجح 
الوسائل لعلاجه أو لتدريبه وتأهيله «هناً . 

۲ ملاحظة تاور و الطفل عن قرب » فإذا ما ظهر آى عرض 
يشير إلى اختلاف نموه عن النموذج العام > سارعوا إلى استشارة 
المخصصن » لأن الوقابة واارعاية المبكرة ها ميا البالغة فى ` bs‏ ن حالته 


۳ معرفة المستوى العقلى الحقينى الطفل وما لديه من قدر ات خاصة 
حى تقدم له اللحدمات على ساس قدراته ولٍ‌کانیاته . 

e‏ تیم خحدمات اا عاية والبربية الى تقدهها الأسرة له »> وذلك 
علا-حظة تأثر ها على تطور ٠‏ العقلى والانفعالى والاجتاعى » حى عكن 
تعدیلها إذا لم تتفق وها تتطلبه حالته . 


الاهمام بتعليمه المهار ات الى تساعده على (شباع حاجاته والتفاعل مم بیثته » 
كاللغة والعادات الصحية السليمة والاعاد على النفس فى الأعال العاجية › 
مثل الأ كل وال لبس والنظافة العامة إلى غبر ذلك . 
التفكر. في خطيط المستقبل على ساس ما عند الطفل من قدرات 
حقيقية » لا على أساس ما يتمنى الوالدان أن يكون عليه الطفل » لأن ذلك 
يو“دى إلى ضغط عقلى وانفعالى لا يتحمله . 


وتتطلب رعابة خرعيف العقل تركيز الاهمام على نموه التفسى ٠‏ لأن ذلك 
يعاونه على مواجهة الحياة والتفاعل مع البيثة . وهو كأى طفل آنحر له 
حاجاته البيو لو جية الى جب إشباعها . إلا أن هذا الإشباع يتطلب أكارەن 
مجرد الإشباع المادى . فيجب أن er‏ الأسر ة بتعلم طفلها عادات النوم 
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والأكل السليمة » كأن يستطيع استعال أدوات المائدة بكفاية 
بقدر ١ا‏ مكنه نموه العقلى وتوافقه العضلى والحركى . كا أن م 
بنوع العناصرالغذائية الى تقدم للطفل و على الأخص الفيتامينات لما ها من تأثر 
على النمو العقلى ٤‏ فقد يو“دى نقصہا المستمر إلى الضعف العقلى > وحاصة 
إذا حدث ذلك نى فرة الطفولة الأول . 

آما عن الحاجات النفسية » فا لا شلك فيه أن الإشاع العاطنى - وهو 
هام میم الأفراد - يساعد ضعيف العقل على الاستقرار اللقسى ›» وهو 
يشعر بعطف من حوله إذا وجد بيهم من يتحدث إليه ببساطة وصر » 
جد من ببسم ی وچهه ویداعبه حی یشعر بالاطمئنان على آنه مقبول 
ومرغوب فيه وجب أن. تشيع له الاسرة المحاجة إلى الانماء.› وذلاك 
بالىماح له بالاشتراك على قدر استطاعته- مع أفراد الأسرة فا يقومون به 
منآعال » كأن بحمل كوبا من حجزة المائدة إلى المطبخ أويعاون فى إعداد 
امائدة أو يشترك مع أمه ى قرتيب أثاث الترل وما إلى ذلك . إن أى 
إشراك له نى نشاط النزرل مهما كان بسيطا » يشبععنده الشعور 
بالقبول والانهاء داخل الأسرة » فضلا عن أنه يكسبه بعض المهارات . 

وضعيط العقل قل أن يتفاعل مع الهاعة تلقائياً » لذاك جب نرينه 
غلى التفاعل التلقائ داخحل الأسرة »> ويكون ذلك عن طريق 
تشجیعه على آی تمل یودیه بنجاح حی ولو کان أقل من مستوی مره 
الزمنى بكشر » فالمفروض أنه أبطأً من غبره ى غالبية استجاباته . وعللى 
الأسرة أن تر حب وتشجع أی تقدم يظهر ئی سلوکه حى ولو کان 
بسيطا ٠‏ لأن ذلاك يشعره برضاء من حوله ويعطيه الثقة ى نفسه . فن 


الملاحظ أن ضعيف العقل كثرا ما يدور ى حلقة مغرغة فاذا تكن من أى 
(rı) 1‏ 
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تمل يستمر فيه ويصعب عليه تير ه خوفاً من الفشل » ونی الو قت نفسه 
لعدم قدرته على الحكم على الأشياء ء تما يعوقه عن فهم ما تتطابه الو اقف 
الختلفة من تغير ف الاستجابات . كا عكن تدريب مثل هذا الطفل على 
التلقائية فى التفاعل عن طر یق إشرا که تدر يا مع غبره ق العام > مم 
العلم بأن نجاحه ى «شاركة غبره من الأطفال فى نشاطهم يشعره بسعادة 
تفوق سعادة طفل عادی عند نجاحه فی امتحان صعب وده . 


إن ضعيف العقل کخره من الأطفال يريد أن ثبت ذاته وو جوده » 
فيجب أن تكو ن الأسرة أول من يعاو نه على ذال عن طريق إثاحة الفر صة له 
لن یکون عضوا عاملا ن الأسرة › کا آنه يريد أن يشعر بقدرته على 
الانتاج بنفسه . وعلى الأسرة أن تشجعه لأن يستغل إمكانياته الأخرى 
لإشباع هذه الرغبة » فهناك بعض ضعاف العقول الذين يتمتحون بالقدرة 
عل اارسم والموسيى > ولذللك جب مساعدمم عل تنمية هذه القدرات . 
ومع نهم لا يستطيعون الابتكار وقد يكونون ف حاجة إلى معاونة » 
إلا آنا ب أن تكون بالقدر الذى لا يفسد.علمم الشعور بالقدرة على 
الانتاج بأنفسم . 

كا محتاج ضعيف العقل آن يتعلم معن اللحطا والصواب وكيف يتصرف 
ی حدود معاير الباعة » کان يعرف کی يفرق بن ما مخصه من 
أشياء وما مخص غبره »> وأن يقدر مايتوقعه الآلحرون مله ی حدود 
مقدرته العقلية » كل ذلا يتطلب صرا وأناة ممن حوله وكذلان 
هدو ءا فی معاملته . 


ولا يغيب‌عن الذهن أن ضعيف العقل يتعلم العادات السلوكية الحختلفة 
بطريقة رو تينية كا يعتمد على التفليد و الحا كاة > وكذلاك حتاج إلى التكرار 
ی تعليمه لعدم قارته على إدراك العلاقات فى معظم المواقف ٠‏ وهذا 


AY 


يستاز م أن يكون اانغير فى المواقف اللحرية الى يتعرض ها بالدرجة الى 
عکنه متابعما والاستفادة مہا كا يزم مراعاة تناسب المایز ى بيثء 


و عا أن الطفل يتعلم المهارات الأساسية كالحركة والكلام داخل الأسرة 
فن واجما ‏ ومخاصة الم - مساعدته على تعام هذه المهارات . فى حان 
رستطيع الطفل العادى ى سن ستة شور استعال إامه فى علية القبض غا 
عكنه من ممارسة هذه العملية عهارة ا > تتأحر هذه العملية 
ترا واضا عند ضعيفب العقل ٠‏ كا لا يستطيع إدراك العلاقة بن الام 
وعملية القبض . وى هذه الحالة عكن للأم معاونته فى تعلم علية القبض 
عن طريق الألعاب الختلفة »> مثل بناء المكعبات ووضع الأشكال المندسية 
البسيطة نى تجويغات ماثلة نى او حة كلوحة الأشكال الى تستعمل فى اختبارات 
الذ كاء مثلاء تم بعد ذلاك تعاونه على مسك الأقلام المونة والتخطيط ا 
على ورقة أيا كان شكل هذا التخطيط »› إلى غر ذلك من العمليات الى 
تساعده على تعلم علية القبض . ويلا حظ مراعاة تقد م الألعاب التدر ببية 
للطفل نى تدرج يتفق مع تدرج نضجه العضلى وتوافقه الحركى . 


ومن العروف أن ضعيف العقل يأخر النموالحركى واللغوى .فيي 
اول الطفل العادى تعلم المثى والكلام ی وقت واحد ».فان ضعبف 
العقل يو“ جل إ[حدى المهار تن حى عکنه تعلم الأحرى ؛ وهو عادة ييدأق 
تعلم المثى قبل الكلام . ومع آن تعلم المشى يعتمد إلى حد كبر على النضج 
والتوافق الحسى الحركى ٠‏ فان ضعيف العقل قد يصل إلى درجة من 
اانضج مکنه من المثى » ومع ذلك فانه لا حاول تعلم هذه المهارة » ومن 
أجل هذا جب على الأسرة «ساعدته و تدريبه و تشجيعه تى الحاولات الأولى 


حی لس طیع أن بدأ ی تعلمه للمشى. 
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وتری سلو تر ۲اعدها8 أن من واجب الاسرة الاهمام بتدر يب ضعيف 
العقل على تعلم أنواع من المهارات المحركية مجانب عليى القبض والمثى . 
وتو كد فى الوقت نفسه أهمية جعل التدريب فى صورة لعب ٠‏ لأن الحو 
التفسى المصاحب لتدريب الطفل له أهمية فى استجابته للتدريب . و ليس «حى 
رأى سلوتر ترك البرية لأهوائه ورغباته الموقتة . و ضعيف العقل لا يستطيع 
الركيز على عمل ما لمدة طويلة »> لأن تركيز انتباهه يتوقف على رضائه 
النفسی الذی ينتج من شعوره بعطف من حوله ورضائم عنه. 

وتلعب اللغة دور ا هاما فى تكيف الطفل مع الحتمع من حولهء إذ آنا 
وسيلة الاتصال والتفاهم . :جب على الأسرة بذل كل الحاولات الممكنة 
لتعلم الطفل الكلام الذى يعتر من المهارات الصعبة الى يتأحر ضعيف العقل 
فى تعلمها . ويقاس النمو اللغوى عند ضعيف ‌العقل على ساس مدىقدرته عل 
الفهم وربطما يسمعه من كلام بالأشياء والأفعال والانفعالات . . الخ › 
وأىعغاولة من جانبه للاتصال بالغر عن طريق الصوت يعتر دليلا على 
تطوره اللغوی » و عا آن قدرة الطفل على التشليد ها أثرها امام ی تعلمه 
الكلام »> فانه جب على الأسرة أن تم بإحراج الحروف من مارجها 
بشكل واضح- من حيث الصوت وحركة الشفتن_ عند التحدث لضعيف 
العقل حى تتيح له فر صة تقليدها فى نطق الكلمات» و تټجنب ف‌الو قت تفه 
عخاطبته بلغته الطفلية أو الإشارات » مع تشجيعه دا ما على نماو لة الكلام 
بطريقة صحيحة . ومع ذلك لا جب أن يتعجل الوالدان طفلهما فى تعلم 
الكلام حى لا يتعر لعجزه عن إرضائهما . ولا يغيبعن الذهن أن بعض 
ضعاف العقول قد يستطيعون الكلام وبسرعة > بل وبتكلمون كثرا . 
وهم ف ذلك يرددون ما پسمعو نه من الكبار دون فهم لا يقولون 2 
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ااوالدين الاهمام عراعاة أن يفهم الطفل معى كل كلمة بتعلمها . أى 
مساعدته بى استعال اللغة كأداة للاتصال . 


هذا وعکن تعلم ضعيف العقل الكلام من وقت مبكر ٠‏ وذلك بتسمية 
الأشياء الى أمامه فى بيثته مرات ومرات حى يتعلمها » وتشجیعه کلما آراد 
شيا ن يطلبه بالكلام لا بالإشارة . بشرط تنب استعال العنف أو 
العقاب » لأن هذا قد يو“خحر تعلمه ويعوقه عن الحاولة » وكذللك بإجابته 
إلىطلبه إذا شعرمن حوله أنه غر قادرفعلا على التعببر عا يريد » ولامجب 
أن تتجاهل الأسرة أنه بطىء تمن هم ى سنه فى تعلمه واستجاباته . 
و مكن الاستعانة باللعب ى تعلم ضعيف العقل الكلام » فثلا ترمى له 
الكرة ونقول له و خحذم› تم نطلما مته ونقول « هات » أو نرفعه 
إلى أعلى ونقول « فوق » » م نعيده إلى الأرض ثانية ونقول « تحت »؛ 
ويكرر ذلك عدة مرات ویعاد تکراره على فترات زمنية متفر قة . و تمتع 
الطفل باللعب سيجعله محاول ترديدوتعلم ما نقول حى نستمر ف اللعب 
معه . وعندما يظهر الطفل اهماما بالصور عکن استغلال هذا الاهمام ى 
تعليمه الكلام > وذلك بتسمية عناصرها له ويطلب منه آن يسما هو 
الآحر »> كا مكن الاستعانة بالقصص المصورة . 


وجدیر بالذ كر أنه جب نى تعليمنا الطفل الكلام أن نركز الاهبام على 
القدرة على التحدث مع الغر والتعير عا يريد » لا بصحة استعال الكلمات 
من الناحية اللغوية . وعلى العموم فعادات الكلام حسنة أو سيئة تتعلمها 
العافل من المتصلان به وخاصة الأسرة > ولذاك جب الاهمام بتعلم الطفل 
عادات الكلام الم حيحة لأا تساعد على تقبله اجناعاً . وعلل الأ بقع 
العبء الأكر فى تعلم ضعيف العقل الكلام » وعلما أن 

يومياً التتحدث مع طفلها والتدرج معه بطر يقة تتف وذكاءه الحدود . 


Î 


لالا - الدمات الحعلمہة 


تختلف «ستويات الضعف العقلى من حيث القدر ة على التعالم ‏ م1 يستاز م 
تقسم ضعاف العقول تبعاً هذه اأستويات حى يتسى وضع المر اج التعليمية 
أو التدريبية الى تتفق و«ستوى ذكائيم . وأكر هذه الفثات استعدادا 
للتعلم هى فئة الضعف العقلى البسيط ( وهم المأفونون ۸٠“‏ وتتراوج 
تسبة ذكائهم من ٠٠١‏ إلى ۷١‏ ) » الى تستطيع أن تأخذ قدر ١‏ من التعلعيعادل 
ما يأخذه الطفل العادى تى المرحلة الابتدائية من القر اءة و الكتابة والساب 
وبعض العلومات العامة . كا عكن إعدادهم [عدادا مهدا يو"هلهم لأن 
عارسوا بعض الهن الى تعفق وقدراتيم فما بعد . + الى تعيهم على كسب 
ارق والاعناد على التفس »> وخاصة أن اللياة ملبثة بالأعمال الى 
لا تحتاج إلى ذكاء . 


هذا وإعداد ضعيف العقل للحياة فى الحتمم لا بتوقف على إمداده 
با معارف والعلومات ٠‏ وما على مدى ما نتمى فيه من آنماط السار ك الاجتاعى 
وأساليب التكيف السلم الى تعينه على آن يتفاعل مع الهاعة تفاعلا يضمن 
له التوافق مع بيثته . وقد يعارض على ذللث بأن القدرة على التكيف ثر تبط 
ارتباطا ويفا بالذكاء . ومع وجاهة هذا الاعتراض › إلا أنه 
تنقصه الدقة من الناحية التطبيقية » فع أن الأكثر ذكاء أكثر قدرة عل 
تعلم أساليب متنوعة للتكيف » إلا أن عملية ااتكيف لا تعتماد فقط على 
الد اء بل تتضمن أيضا ال وين النةسى للفر د . وعليات التفاعل الاجياعى 
لیستعلېهستوی واحد . بل تتفاوت ی در جة تعقردها . و بالتالی تتاب 
مهارات اجماعية متفاوتة . م إن أماليب المحياة وكسب الرزق تتفاوت هى 
أيضاً فى درجة ما تتطلبه من ذكاء ٠ء‏ وهذا يعى أن فر صالياة المتتوعة 


AY 


تايح مكانا لكل فر د إذا استشنينا القلة القليلةمنأو لثلك الذينيعانون من‌الضعف 
العقلى الشديد والحاد والذين لا عكهم المشاركة الفعلية فى حياة ا لباعة ‏ 


و تتطلب تر بية ضعاف العقول من فئة الضعف العقلى البسيط و ضع برامج 
خاصة تلف عن برامج المدارس العادية من حيث الكيف والکې کا 
تتطلب طريقة خاصة ى التدريس تتفق مع درجة استجابامم للموقف 
اللعليمى . وتتلخص أهية وضع هذه الفثة فى فصول خاصة فى أن ذلك 
مجنم التعر ض لنقد قر نائيم فى الفصل العمادى SAA‏ 
علا > فالمدرس نى المدرسة العادية عادة .ما يقدم اللعرات.التعليمية. على 
مستوى الطفل المتوسط الذكاء › فلايستطيع ضعيف العقل مجاراة غبره من 
التلاميذ فى نشاطهم داخحلالفصل» ما قد بجر ضه التأنيب أو العقاب من المدرسن. 
وهذا كله يشعره بالنقص ويفقده الشعور بالأمن والاطمثنان › فيلجأً إلى 
إحدى الوسائل الدفاعية التعو بضية الى تتمثل فى التخریب والعدوان . أمافق 
الفصول اللباصة بضعاف العقول فيتوفر له العمل وسط جمؤعة متكافئة 
نى النشاط العقلى > كنا جد من اىر ات التعليمية ما يستطيع مارسته والتنافس 
فيه »وهلا بعطيه الفقة فى التق والشعون يالأمن ءويوفر له الر ضا والتجاح 
إلى غر ذلك من العوامل النفسية انى تساعد على نمو شخصيته نموا مليماً. 


وما آن التعلم المدرمى ذه الفثة لس إلا وسيلة لإعداد الطغل اجتاعيا » 
وجب الاهتام بتعليمه العادات السلوكية الختلفة الى تساعده على التعامل مع 
غىره › زاق لت ن رق إتاحة الفر صة له لن عارس بعض أنواع 
النشاط الاجاعی - ى حدود قدراته- مع أطفال عادين . فالطفل بعد 

. تأهله مهنا سيخرج إلى الحتمع وسيتعامل مع أفراد عاديين ٠‏ وعايه 


EAA 


بحب أن يعد لذلك ولا حرم من فرصر. الاشتراك الفعلى مح 
الأطقال السو ين. 


E‏ أن نقص الذ كاء ليس مشكلة ضعيف العقل الو حيدة » بل 
إن اللوف من الفشل والنافسة المهنية والشعور بالعزلة والوحسدة 
مشکلات مجحب أن يعد ضعيف العقل لمواجهما والتغلب علما. وقد کان 
المعتقد إلى عهد غار بيد آن العلاج الاجماعىلشكلة ضعاف العقول ينحصر 
ی j‏ زم عن جتمع العاديين ؛ وقل تبان خحطاً هذه الفک رة بو ضوح بعد أن 
أثحت التجاربت أن هذه الفثة إذا لاقت من العناية والتدريب ما ينمى 
ا ی التو احى الحختلفة ء أمكنا أن تواجه المحياة الاجماعية الى 
تتفاوت تى درجة تعقيدها »> كا أثبتت أن كشرا من أفراد هذه الفئة 
١‏ التأهيل والتدريب القيام بأعمال عتلفة لاتتطلب ذ كاء عاليا أو 
عادبا » وآنہم عادة ما یکونون مطيعان بنفذون الأوامر بدقة وجنهدين 
ى أعالمم . a‏ التخلى عن فكرة العزل بكر من الدول المتقدمة إلى 
إنشاء مدارس خاصة لتعلم وإعداد أفراد هذه الفثة . وقد اهتمت 
جمهو رتنا ى السنوات الأخحر ة بانشاء مغل هذه المدارس الى تقبل التلاميك ' 
ضعاف العقول الذين يراوح مستوى د بین ۰ ۷۵ » پتعلم فما 
الأطفال القراءة والكتابة و الحساب وبعض العلوم‌ات العامة » كما تبذل 
هذه المدارس غناية حاصة بتنمية قدر ام امحتلفة من خلال ال امج المتنو عة 
فى الأشغال الفنية والرسم والموسيتى ٠‏ بالإضافة إلى ما توفره لمم من 
فرص متعددة للثقافة المهنية وتعام بعض الحرف_ 


بعض الللبادىء العامة فى تعليم ضماف العقول : يتبين من كلامنا عن 
ضعاف العقول ألم ليسوا كغر هم من الأطفال يستطيعون الاستفادة من 
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الطرق العادية أو الرامج التعليمية الى تدرس بالمدارس العادية »و لذللف وجي 
بعض النقاط الى عكن أن يستفيد ا المدرس عند تعليمه لضعاف العقول 
ومن همها : 


4ک جب أن يسر تعلع ضعيف العقلى مخطوات بطيثة معروفة حددة 
عحيث لا ننقله من حرة إلى أحرى إلابعد معرفة الأولى معرفة كافية . ولا 
بغيب عن الذهن أن المهارات البسيطة الى يتعلمها الطفل العادى بسمولة 
ويسر تعتر صعبة عند ضيف العقل » ولذللك تأخذ وق أطول فى تعليمها . 
ولا جب تعليمه أ كار من مهار ةى وقت واحد » لأنه يفترق عن العادين 
نی عدم در ته على ترکیز الانتباه على عد آشیاء آواستیعا.ا فى وقت واحد. 


۲ . الاستعانة بوسائل الإيضاح فى التدريس وخاصة تلاك الى تجذب 
انتباه الطفل وتكون نى حدود قدرته على الفهم . وتجب الاستفادة من 
اميل الطبيعى للعب عند الطفل فى تعليمه كثرا من المهارات وتنمية قدراته 
كالقدرة على التمييز البصرى والسمعى وكذلك الذاكرة . كا يتر اللعب 
من أهم الوسائل لتعلم الطفل أنواعا مز العلاقات الاجتاعية » وهذه تشبع 
عنده الشعور بالانماء والقبول وتعده للاندماج ى الباعة فیا بعد . 


۴ _ ب أن تخار المواد الى يتعلمها ضعيف العقلعلىأساس قيمما 
التطبيقية بالنسبة له > كا ينبغى العناية عا مکن أن يكتسبه الطفل من عادات 
أو اتجاهات خلال المواقف التعليمية » وكل خحرة تعليمية تريد من 
قدرة الطفل على الاعباد على نفسه تعتر خحرة ها قيمتا العالية » حى ولو 


کانت توبات الحرة من النوع الط العادى . 
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۽ _ من الحطا أن نبداً ف تعلم ضعيف العقل أى خر ة إلا إذا و صل 
إلى درجة من النضج تعده لتعلمها بخض النظر عن مره الزمى ٠‏ لأن 
عاو لة تعليمه قبل استعداده للتعلم یضعف اهمامه و سیب له الإر هافق 
والتعب السریع . کا يراعی الاختلاف بين جموعة ضعاف العقول 
بالفصل ۰ فقدم مم ارات الى تتناسب مع قدر ات کل ٣م‏ الحاصة » 
لن تعليمهم يتطلب استغلال أى قدرات خاصة لدم . وما يبدو أحيانا 
على ضعيف العقل من عدم اهام بالتعلم لا ير جع فط إلى عبجز ه العقلى 
وما قد برجع إلى عدم تتاسب ما يقدم إليه مع مستوی ذکائه » أو عام 
ارتباطه باهتاماته المباشرة  .‏ عدم اتباع المدرس لطريقة مشوقة تجذب 
انتباهه . ولذاك جب على القاععن على تعليمه تير طريقمم فى التدريس 
إذا ما بدا على الطفل الضصجر واللل » كا جب علمم أن يربطوا داعا 
بین ما یتعلمه و پان ما یعرفه وما مې به اهماما حاصاً . 


ه ‏ جب ملاحظة التفصيل والتكرار عند تعلم ضعيف العقل » 
فلا خن أنه لا يستطيع التعمع أو الاسثفادة ‏ كالطفل العادى - من مر قف 
تعليمى نى موقط آحر . فثلا قد لا يدرك الطفل أن القغز أربم مرات 
وتعداد آربع أشياء وروّية ر بعة طيور » تنضمن جميعاً الرقم «؟ » . كا 
آنه لا يستطيع در اك العلاقات بسو لة» ولذللك جب ن تعليمه أى حقيقة أن 
نسار معه حطوة مخطوة ونقطة بنقطة مع التكرار وجعل الحقيقة ملموسة 
بقدر الإمكان . فعلى الرغم من أهمية التكرار ی تعاییه > إلا أن ذلا 
لا يعى التكرار الرتيب الممل كأن يطلب منه أن يعد من ١‏ إلى ه لمدة 
مرات متكررة ٠‏ بل بحب التنوع عند التكرار حى شر اهيامه > فثلا 
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نأخذه إلى حظرة الدواجن ويعد ما حمسة طيور ثم يطلب مه أن 
یری خمس بات من الذرة لكل طائر . . . وهكذا . 


س مجحب تشجيع ضعيف العقل باستمر ار على كل عمل يودي بنجاح 
وتجنب‌العقاب والتأنيب عند الفشل » کنا جب أن تقدم له خیرات من انوع 
الذىيستطيع بوامطته تقدير #احه بنفسه . وقد ياساءل البعض + كيف 
نعلمه الفرق بين اللحطاً والصواب ؟ ما لا شلك فيه أنه ينبغى أن نعرفه 
0 فشله » E‏ من المواقف الى يشل فما حى لاينتابه اليأس 


فى ضوء ما تقدم نرى أن وضع منادج ثابتة لتعلم ضعاف العقول آمر 

غر مقپول › فالمدرس هو الذى جب آن محختار بنفسه ارات الى تتفق مع 
تلاميذه مع مراعاة تنو عها تبعا للاختلافات يدهم کایغر من طریقته ما 
ياسب كل طفل . وليس معى ذلك أن فصلا به خمسة عشر تلميذا بتع 
الملدرس فيه خمس عشرة طريقة » ولكن يعى مراعاة الاختلانات 
الواضحة مع عدم الحمود على طريقة واحدة . ونعود فتو“ كد أن ما يكتسبه 
الطفل من عادات واتجاهات خلال الم اقف التعليمية الختلفة أكثر فائدة له ٠‏ 
ما تعلمه من حقائق ومعلومات . فهر تاج لان يتعلم كيف می نفسه من 
نامار وکیف غافظ على نظافته وکیض بتعاون مع غبره ۰ مانب تعلیمه 
حصائص الأشياء من حيث الأشكال والألوان والأحجام وأميما الو ظيفية 
بالاسبة له . 


وعلى العموم فان و ظيفة المدار س الحاصة بقبعاف العقول ( من ٥٩‏ س 
٠‏ لا تنحصر ى جرد تعليمهم المهارات المدرسية » بل جب أن تکون 
هذه المهارات وسيلة لإعدادهم للحياة العملية فيا بعد . ولذلك جب أن 
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تركز هذه المدار س اهامها حول تعليمهم العادات الاجماعية الى تعيمم على 
التعامل مع الغعر بسولة ويسر . هذا إلى جانب ء٠راعاة‏ العناية بتأهليهم مهنيا 
لتمكيهم من مواجهة المحياة مزودين بوسائل كسب الرزق . وهناك أنواع 
عديدة من الحرف البسيطة الى يستطيع أن يتعلمها هولاء الأطفال › 
كبعض أعال الفندقة مثل التنظيف والعاونة فى الطهى و غسل الملابس 
وترتيب الحجرات ٠‏ كا عكم القيام بعمليات التغليف والصف والرص 
وكذلك بعض الأعمال الز راعية »> وبصفة عامة سائر الأعال الى لا تعتمد ق 
إنجاز ها على الذ كاء أساسا . ومن حسن الحظ أن هذه الحرف الى كانت 
تقابل بالاممان والاحتقار من قبل » أصيحت فى مجتمعنا اليديث الذى 
بقدر العمل والعال ويعطى العاملان حقوقهم » وسيلة كرعة للعيش > 
لا تحط من قدر المواطن » ولکنما تعطيه تقديرا اجاعياً وتشعره بأهمیته 
الإجابية العمل والبناء . و هذه النظرة الحديدة للأعال والحرف اليدويه 
تجنب سر ضاف العقول الحرج الذى كانوا يعانونه من قبل إذا مارس 
أبتاوهم علا من هذا القبيل . 
رابما - الؤسسات الادوالية ۰ 

ختلف حدمات الر عاية والر بية لضعاف المقول باحتلاف مستویا م 
العقلية وهناك نسبة كبرة منم یقع مستوی ذکائپا بین ۰ ۰۷۵ وهی 
فثة قادرة على التعلم »> وتركز ‏ Nكا‏ سبقت الإشارة ‏ رعايما فى 
إعداد برامج تعليمية خحاصة تتطلب مدارس هم > وكذللف إعدادهم 
مهنا . وقد تضم بعض هذه المدارس أقساماً داحلية لمن ثبت أن بيثته 
الأسرية لا تكفل له الرعاية النفسية اللازمة . أما فثة ضعاف العقول الى 
تقح نسبة ذ كاء أفرادها بين ٠١ ٠١‏ » وهى فة الضعف العقل المت سط 
فأ کر احتياجا إلى رعاية كاملة تتطلب إلاقهم موسسات دانلية . 
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واستمال كلمة موسسة ى هذا الحال بدلا من كلمة مدرسة يرمى إلى التفرقة 
بن‌الر عاية الى تقدم لفئة الضصعف العقلى البسيط وتللك الى تقدم لفئة الضعفت 
العقلى المتو سط »> حيث أن الأخحرة أقل قدرة على تعلم المهارات المدرسية 
الاولية › وتتركز رعايما حول تدريما على العادات الاجماعية الى ی حدود 
قدر تا العقلية . وذلك يتطلب جهدا أكر وعناية تصعب على الأسرة 
القيام ہا . کا ہا تاج ال برامج تآهيلية من نوع آخر وعلى مستوی أبسط 
من فئة الضعف العقلى البسيط . 


وهذا لا يعىوجوب إلحاق الطفل باموؤسسة تى كل المالات » لأنه إذا 
كازت لدى الأسرة الإمكانيات الادية والمعنوية الى تعينها على رعايته دون 
إعاقة لسر حياتا الطبيعية آو لنمو الطفل. فن الأوفق عدم إلماقه بالموسسة » 
وإلا وجب إلحاقه . وتعطيتا سلوتر اااوسها5 مثالين على ذلك : 


الأول حاص بطفل نسبة ذكاثه حوالى ١‏ » ماتوالده وهو ى السادسة 
من مره . ولاكانت حالة الأسرة المادية سيئة اضطرت الأم إلى العمل 
كرئيسة خدم ئى دار إيواء للشيوخ » وكانت تصحب الطفل معها إلى مكان 
العمل . واستطاع الطفل جدوثه وخلوه من المشا كل السلوكية آن يندج مع 
از لاء > وکان بقضی طحم بعض الطلبات ش حدو د قدرته › فاه به الحمیع . 
وبدأت إحدى التريلات فى تعليمه « العد » وى قراءة القصص له > 
و أعطته جمو عة من الكتب المصورة» ى حن كان النز لاء الآحرون يلاعو نه 
ويساعدونه على عضية رقت طیب ومفید بيهم . وقد ساعد ذلك کله على 
إشباع الساجة إلى الانماء والقبول عند الطفل وعلى تمو شخصيته موا سلیما 
من الناحية الاجتاعية وهكذا ل تضطر الأم إلى إرساله إلى مواسسة ٠‏ 
وہدأت ی إعداده لهنة بسيطة فى مكان ريق . 
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أما الخال الأخر الذى يو ضح وجوب وضع الطفل ف الوأسسة فخاص 
عالة طفلة منجولية تة ذ كاتا م ٠١‏ » ى أسرة ERS‏ أب وأ م وابن 
( يكر الطفلة بثلاث سنرات) مستو اهم العقلى مر تفع . وکانت الام ت رکز 
عنابا حول الطفلة من يوم ميلادها ء مما أدى إلى إعماها للابن » فتعاق 
الإبن بأبيه الذى حاول أن يعوضه عن هذا الإهمال . وانقسمت الأسرة 
بذللك إلى فريقعن : الأب والابن ى جانب »والآم و الطفلة فق جاب آلحرء 
وأخذ الأبر ان بتبادلان اللوم . وعندما بلغت الطفلة سن السابعة حاولت الم 
إلحاقها عدرسة عادية » ولا فشلت نى ذلاف آحضرت لفامدرسة وثانية 
وثالثة > وکن جمیعا فشان ن تعلم الطفلة . وكانت‌الام تر ہن بالإ همال 
واحدة بعد الأخرى ٠‏ و توترت حالة الأم النفسية وكادت تصاب بال بيار 
عص ۰ وبلغ الحو الأسرى حدا من التوتر ېدد بالانفجار . فسی 
الأب إلى استشارة الإخحصائيعن فأرشدوه إلى مومسة خاصة هذا المستوى 
من الضعف الحقلى . فاق الطفلة ہا ء وقد حهّق هذ الإجراء هدفين : 
أوما إعادة الاستقرار الانفعالى للأسر ة ٠‏ وثانمما تقدم الطفلة الملحوظ 
فى عاداتها السلوكية والاجاعية . 


وعند اتخاذ قرار بوضع الطفل ف الموسسة جب أخذ عدة عوامل فى 
الاعتبأر » مہا ما يتصل بالطفل نفسه » وما ما يتصل بالأسرة . آما ما يتصل 
بالطفل فهو معر فة معو قاته الأحرى » ومدى احتياجه للر عاية الطبية أو وجود 
أى مشكلات سلوكية لديه . أو إذا كان الطفل الوحيد للأسرة ‏ أو كان 
وجوده ما سيحرهه من فرص التربية السليمة ء أو يعرضه للالعراف . 
وهن حيث ما مايل 8 ۰ جب E‏ تواها a‏ 
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التقافية الى تساعده على النمو العقلى كالرحلات والزيارات وشراء اللعب 
التعليمية . ومدى قدر ما على تربيته » وكذلك مدى إدر | كها مشكلة العف 
العقلى وتقبلها للطفل . وتأثر وجوده فى العلاقات الوجدانية أو فى العناية 
ببقية الأبناء أو إعاقة نشاط الأسرة الاجماعى . . . الخ . ومعرفة هذه 


الأمور جميعا تحدد أى مكان أفضل لربية الطفل . الأسرة أم الموسسة . 


وجدير بالذ كر ن الاهيام بتر بية ضعيف العقل جب أن يبدأ مبكرا فى 
الفبرة الى ينمو فما جهاز ه العصى > وآن حاجته _ کأی طفل آلحر - 
إلى رعاية أسرية فى هذه الفترة أمر لا عکن تجاهله حنی يتحقق له الإشباع 
العاطى و تأ كيد الذات. و لذلك فالأفضل الطفل ألايرسل إلى الوسسة فى مرحلة 
الطفولة الميكرة إلا إذا كان جو الأسرة يعوق نموه ويزيد من سوء حالته . 
وتشر الدراسات الحديثة إلى أنه لا عكن إشباع حاجات ضعيف العقل فى سيه 
الأولى إلا ق جو أسرى مترن . كاوجدآن ضعيف العقل الذى .يقضى 
سنيه الأول ى كنف أسرة متكاملة نفسياً يكون أكر تقدماً نى نموه اللغوى 
وعاداته الاجتاعية من ذلك الذى يوضع نى الموسسات أثناء طفو لته المبكرة . 


وبعض فئة الضصعف العقلى المتو سط قد لا محتاجون إلى المبيت ق الو سسةء 
وذلك إذا تو فرت لدى الأسره الإمكانيات المادية والمعنوية الى تساعدها على 
المسامة مع الموأسسة فى رعاية الطفل . وف الواقع ن الأسرة والموسسة 
طرفان يكل أحدها الآحر إذا أريد لاطفل النمو السلم » وى رأينا آن الحو 
الأسرى هو عادة أمثل مكان لإشباع حاجات الطفل وتکوینه النفسی ۰ 
ولذلاك لا جب أن ببيت الطفل نى الموسسة إلا إذا كان بقاوّه ى المنزل 
سیکون سیا نی إعاقة الياة الطبيعية للأسرة » من حيث الاستقرار 
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الانفعال و النشاط الاجاعى ٠‏ و من جهة أخری إذا کان بقاو'ه بالمنز ل سيفسد 


ما تقوم به المو“سسة نموه من تدريب وتعلم : 


وعلى العموم فان إلحاق ضعيف العقل بالموامسة جب آن کون على 
أساس تحديد مستوى ذ كائه و تشخيص حالته لمعرفة نوع ضعفه العقلى ٠‏ 
فهناك أنواع من الضصعف العقلى تحتاج إلى ر عاة طبية مستمر ة مثل الكر برنية ‏ 
وحالات تتميز بصفات معينة جب مر اعاتا عند التدر يب والتأهيل › فلا 
يتعرض أفرادها أحيسانا لنوبات تشنج . ولذا جب عرض الطفل على 
الا حص ائين لتشخيص حالته وإبداء رہم من حيث ما إذا کان ی حاجة 


خدمات الرعاية التى تادمها الاؤسسعة : دف تخطيط العمل أف المومسة 
إلى إعداد الطفل لأن حرج إلى الحياة مسلحا يعض المهارات المهنية البسيطة 
والعادات الا-جاعية الأساسية لتفاعله مع غر ه م آفر اد بيثته . وهذا يتطلب 
استغلال . جميع إمكانياته الآحرى وتوفر جميع الفر ص اللازمة لتنمية ما 
عنده من ذکاء جدود ومارسته لى آقصى حد ممكن » كا بتطلب عناية 
كبر ة بربية مهازاته النفسية . ولتحقيق هذا المدف مكن المو“سسة أن 
تقوم بأوجه النشاط التالية : 


١‏ س تقد م حىرات تعليمية تساعد الطفل بقدرما يتيح له ذ كاوه على 
تعلم المهارات المدرسية الأولية كالقراءة والكتابة والساب . وتراعى فى 
تعليمه المبادىء العامة لتعلم ضعاف العقول والى ورد ذكرها سالفا . 
ونو کد ی هذا الحال أحمية دور اللعب فى تعلم هذه الفئة المهارات المشار إلا 
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فثلا فى تعلى الملل « الحد » تقدم له ألعاب متنو عة تتضمن جميعاً عملية المد 
وكذلاك الال ى القراءة والكتابة . أما فى المعلومات العامة فيمكن الاستعانة 
الرحلات وزيارات معام الييثة ٠‏ مع مراعاة التبسيط ى تقدم المعلومات . 
ولارحلات والزيارات فوائد كثرة » فهى مجانب تقد العلو مات العامة ء 
تساعد على زيادة حصيلة الطفل اللخوية وعلى إدراكه لعنى الزمان واكان 
وتعويده على التنقل . كما تدربه على الياة الباعية . 


۲ - تقدم خىرات اجاعية تساعد الطفل على كتسابه العادات السلو كية 
اللازمة لياته الاجاعة فا بعد . ویراعی ئی اختیار هذه ارات ما یدرب 
على النظام . وذاك عن طريق تنظم سلوكه دال الموأسسة ثل طريقة ذهابه 
إلى حجر ة الطعام مع الأخرين › E,‏ آمام المائدة » و تصرفاته داحل 
الفصل . وميهاد نومه واستيقاظه. . . الخ > وكذاك تدريبه على التعاون عن 
طريق الألعاب الماعية و النشاط الاجماعى إلى غير ذللك. كا جب تدريبه 
على عادات الأکل السليمة وآداب الائدة والرتيب نى المبس ء وكذالث 
العادات الصحية الأولية » حى عكنه الاعتاد على نفسه فى الأعمال العادية. 


۳ تقدم خبرات تأهيلية » وینصح بألا تبداً قبل سن ٠‏ الثازية عشرة 
وأن عهد هما عن طريق الاقام بر امح الر بية الفنية والموسيقية والزراعية . 
وهناك بعض أنواع من الحرف البسيطة الى يستطيع أن يتعلمها مثل هذا 
الطفل لتعينه إلى حد ما على كسب الرزق . ومجب أخحذ رأى الأسرة بالنسبة 
لنوع العمل الى بهل له الطفل . 


¢ س تقد م برامج تروميه لتمضية أوقات فراع مثمرة ومسو فه ق 


الوقت لفسه. , 


(rr) 
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حياة الطفل فى لاسن : كثشراً ما يشعر الطفل نى أول دخوله الموسسة 
بالمحوف وعدم الأمن والحنن إلى الأسرة . فليس من السمل عليه أن يقابل 
موقف البعد عن الأسرة ببساطة . ومحخاصة أنه ى ر عقللى ومر زمى 
لا يساعدانه على التكيف السريع مع الموقف الحديد . وهلا يستازم من 
اأشرفين عليه ى الموسسة بذل كل جهد لعل الفتر ة الأو لى لياه ما غنية 
بار ات الر فية و المنهات المشوقة ٠ء‏ حى يساعده فلاف - جاب وجوده 
مم طقال ی مستواه ‏ على الار تياح النفسى للمكان الحدبد . 


هذا وو ضع الطفل فى موأمسة لا يعى بالمر ة عزله عن اليب الأسرية . إذ 
جب آن یون هناك ار تباط دام بن الطةل و سر ته فيسبح له ٻاللعرو ج 
لقضاء عطلة الأسبوع معالأسرة ٠‏ ويسمح ها بزيارته ف الموسسة . كا 
يفضل اشر اك الأياء فى أو جه النشاط التر و جى الذى تدمه الموسسة لأبنائهم ‏ 
لأن ذلك يساعد الطفل على الشعور بالقبول الاجماعى ربأنه .ر غوب فيه . 
ولا جب أن تبداً زيارة الطفل للأسمرة إلا بعد بقائه ر الموسسة اة كافية 
تساعده على التکیف مع الموقف دید > حیٹ أن ز یار ده لاسر ة بعد دخو له 
اوسسة بوقت قصر قد تودى إلى اخحتلال وإعاقة عملية التكيف الى يتطلا 
لوقف . لأن كرة التغربر فى جال ضعيف العقل يسبب له الارتباك 
والحرة . 


وجب على القاعان بالعمل ى الموّسسة توفر التو النفسى السلم الذى 
يساعد الطفل على الاستفدة من أى براءج تدريبية تقدم له . فيتجنبون 
القوة نى «ماملته . ويأخذو:ه بالرفق واللعن والصبر . لأنه بطىء فى 
استجاباته » وکشر من أنحطائه ياج دن عجز إدراكه للعلاقات نى المواقف 
المحتلفة . كا جب الاهمام بالإشراف والملاحظة أثناء فتر ات الر اة و اللوم ٠‏ 
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و كذللك بعلاقات الطفل بغر ه من الأطفال حى کن اکتشاف أی مشا کل 
ساوكية تظمر بين الأطفال والعمل على علاجها فى الوقت المناسب . 


من کل ٥ا‏ سبق یتبان مدى أحمية هيز هذه ااوسات تجهیزا متكاملا 
بالإخصائيين ى الجالات الحتلفة . وكذاك بالمعدات الى تساعد على تنفيذ 
برامج الرعاية تنفيذاً سليماً . 


و جدیر بالذ کر أن جمھو ریتنا قد بدت الاحمام ذه الفئة » فأنشأت 
جمعية التأهيل المهى عدينة الاسكندر ية تحت إشر اف مدير ية الشثو ن الاجماعية 
و خاصة لضعاف العقول من فئة البلهاء الذين تقع نسبة ذكائم بين 
١ ٠٠و ٠‏ وتقبل الأطفال من سن عانى سنوات . وتقدم هذه الموأسسة 
أنواعا سختلفة من البرامج . ٠نا‏ الر اج التعليمية الى دف إلى تعام الأطفال 
على أيدى «تحخصصن مبادىء الةراءة والكتابة والحساب وبعض العلومات 
العامة . وبرامج د لتأهيل المهى » ومدف إلى تعلم الأطفال الأشغال 
الفنية والمو سين والر بية الزراعية . ومن خلال هذه المر امج حاو ل القابعون 
علا مر فة القدرات اللحاصة للأطفال حى عكن تو جمهم بعد ذللف تبماً هذه 
القدرات . ها تقدم الموسسة پرامج اجماعية تتلخص ف القيام بالرحلات 
وزيارات معام البيئة بقصد تحر يف الاًطفال عکونات البيئة على قدر مستواهم 
العقلى . وى الوقت نفسه م الموسسة بالر بية الرياضية ساعد مم على النمو 
الحسمی وتدر یمم من خلال مار ستهم للآلعاب على عادات اجماعية › مثل 
التعاون والعمل الجاعى والنظام . . . الخ . 


وتةوم الموسسة بتنظم برامج ترو محية حتلفة يشر ك فہا أولياء الأمورء 
ودم فا الأطفال فةرات متنو عة من اأوسيتي والغناء والتمثيل على قدر 

e . Î boll “° . 0‏ گ1“ ت لادا 
»ستو اهم العمل .وما بافٽ النار ان بعض دوٴلاء الاطغال آظهروا استعدادات 
طيرة تدل على استفاد م الكبر ة من الرامج الى تقدم هم با وة ۶ 


prs‏ اأوسسة بر عاية الأطفال صحياً عن طر ي احص الطى الدورى 
وتعاو ہا فار عاية النفسية نة فنبة متعخصصة تساعد فى حل المشكلاتااسل وكية 


للأطفال ووضع الرامج الجتلفة . كدا تساعد ى توجيه القا عن بتنفيذ 
البرامج. 

و قد قسمت الوس سة أطفاها إلى أر بع جموعات : آ .ب . ج د 
تبعاً لمستوى ذكائهم » و نئل المحموعة «ا» أعلى مستوی ف حون نمثل 
الميموعة « د٠‏ أقل مستوى . وقد لوحظ استفادة أطفال المحموعة « أ٠‏ من 
ارام المقدهة بدرجة واضحة . وحاصة فى تعلم العادات الاجاعية 
واکتساب الهارات حى أن الموأسسة أحذت ى تدرينم على حمل 
امستولية . وذلاث من خلال القيام ,اعمال تنظيمية بالسبة لاخر ين . أما 
المحموعة «ود» فام تستطع الاستفادة من البر امج التعايمية . و لکن اکن 
تدريما على عادات النظام والنظافة أى الكل واللبس والتوم . وذلاك 
ر ا کا ا 


خاھىا -- استرات 


ويقصد هذا الاصطلاح إنشاء دور إقامة خحاصة شالات الضعف العقللى 
الشديد والحاد ؛ و هذه الفثة نسبما ضئيلة بن ضعاف العو ل و حتاج إلى رعالة 
مستمرة طول الحياة . ووضع الطفل بالمستعمرة يعتمد أيضا على حالة 
الأسمر ة و مدى [مكانيامما المادية و المعنو ية لتوفر الرعاية له ء محيث لاأ يكون 
ذلك على حساب الاستةر ار النف بى لأفر اد الأنرة أو زشاعلها الاجتاعى. وهذا 
النوع من الأطفال يسبب وجوده ب الأسرة الاضتلراب لأفرادها نظرا 
لاجته الماسه إلى الرعاية اأستمر ة والملاحظة المباشر ة والماية من الأخحطار . 


ومع ذلك فبى بعض الحالات النادرة عكن إبقاء الطفل ئى غيظ الأسرة . 
۾ ذلاك إذا کازت ظر و فیا تسم ھا بتخصیص حجر ة ەستملة له وەرية 
«دربة لاإشر اف عليه . 


وتروى سلوتر قصة عن حالة من هذا انوع خاصة بطفل من فة الفعف 
العقلل الحاد ( أقل ٠ن ۲١‏ ) ئی أسرة عتاز أذرادها بالذ كاء لأر تفع و بالنتضج 
الانفعالى ¿ وكانت تتكون من أب وأم وابن واينة وجدة . وقد خحصصت له 
الأسرة حجرة مستقلة ء كا أحضرت مديرة مزل لعاونة الأم ف اها 
ولم يكن الطقل قادرا علالكلام ولا الى ولا حى على تناول الطعام عفر ده 
وكان بقضى معظم وقته بالغرفة أو ينتقل إلى الشرفة ف ٠قعد‏ متحر ك إذاكان 
الحو مناسباً . وحصص كل فرد نى الأسرة جزءا من وقته يقضيه مع الطفل 
لیلاعبه أو یغی له »> وقدموا له من الحنان و العطف ١ا‏ کان يشعره بالسعادة 
والرضا ء وبذلك ل بعق وجو ده بمن‌الأسرة آى نشاط ها أو يسبب ها إحر اجا 
من الناحية الاجياعية » إذ كانت الأسرة تذ كر لن يسأل عنه من الزوار أذ 
قعيد ولا يستطيع مقابلة أحد . ورغم ذلا کله حین‌مات الطفل وهو حوالی 
التاسعة ألمت لمو ته الأسرة وافتقدت وجوده . 


ومثل هذه الأسرة نادرة . فليست هناك أسر كهذه تتقبل هذا انوع من 
الأسر أعباء تر بية هذه الفئة من ضعاف العقول . 


ونقطة البداية ثى العمل ى مثل هله المستعهرات جب أن تکون إسعاد 
تزلاما ومخاصة أن معظمهم عوت تى سن مبكرة . فيجب توفير القاروف 
المادية المناسبة من حيث الا كل والملبس وأماكن النوم المرحة > ومراعاة 
”ية جو مادى عبط يشعرهم بالرضا والارتياح . كا مجيه توفر الرعاية 
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الطبية اللازءة هم . وذلاف العف مقاوممم وتر فم کر کن غرم 
لالإصابة بالأمراض . هذا ولا جب إغفال ر عايهم نفسياً و إحاطمم بالعطف 
قدراتہم حى کلہم امع ا . 

ولا جب أن تقتصر الأستعمرات على الإيواء ء بل #ب أن تعمل على 
تدريب الطفل على اكتساب عادات صححية أولية و عادات أن . ها تحاول 
تدریہم على بعض مبادىء الأ كل والنظافة » و بالااحتصبار على خدمة أنفسيم ء 
ف حل ما¿ و يقتی ذللك كله مر اعاة الدقة فى حار من نقوهوك بالل ف 
هذه المستعمرات وتعو يضمم مادياً عن الحهد الكبر الذى تتطلبه ر عاية آفر اد 
هذه الفثة . 


وجوب اللنسيق بين ميلف الخد مات 

الضعف العقلى ء مع إنشاء سجل جامع لتنظيمها دن يث التخليط و التنميأ . 
وتتطلب عاية التنسيقى غهما واضحا لمشكاة الضعف العقلى مع تضافر جميع 
اميئات العنية بالاءر ف غار بها . ولا عكن لأى برام ر عاية آو خدمات 
أن يكتب ها النجاح إلا إذا قامت على أساس تنسيق «نظم لتخطيط و اضح 
وإعان عميق بأهمية المشكلة و خطورتها. 
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